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سلسملةالصمًا 


ايدان هك : 


محبي الدين بن الحربي 


(الجزء العاشرء الأسفار 30-28) 


عبد العرش سلطانالمنصوب 


رموز مستخدمة في التحقيق 


و4 آيات قرآنية 
«0» حديث شريف 
)00( إضافات أدخلت على الأصل 
ق نسخة قونية” 
سس نضخة السلياتة 
هه نسخة القاهرة 
* إذا جاء التعبير من غير تحديد نسخة فالمقصود به فسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنويه هام: 

0 لعدم تخصيص كل سفر بمجاد واحد. وتم دمج الأسفار في مجموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتتاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآتة والأحاديث النبوية 
والنصوص الشعرية وأسياء الأعلام والأمك.. ال. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد ببناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة الخطوط. فثلا ص 4 
تدل على أن الكلمة المعنيّة هي الكلمة الآولى في ص 4 (وهي الجهة الهنى من لوحة الخطوط). ص بمب 
ندل على أنّ الكلمة المعنية هي الكلمة الأولى في ص بمب (وهي الجهة اليسرى من لوحة الخطوط). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا 


السفس الثامن والعشسرون من الفتوح المحكي. 


1 العنوان ص 1بء يلي العنوان بقلم صدر الدين القونوي: "إنشاء مولانا الإمام العالم صفوة الأنام شيخ الإسلام. إمام الأمةء قدوة 
الأثمة. محبي الملة والدمن» أبو عبد الله مد بن على بن العربي الطائي الحاتتي. ضه وأرضاء به منه". يليه بدا السيع لأكرن "رواية مالك 
هنه المجلدة مد بن إخمق القرنوي عنه” وختم الأوقاف الإسلامية برق 1758 وطاع دمفة برق 1872. وإشارة إلى عدد صفحات 
الستر: ا تحبينة بل نفك في عرش النفعة - وق هنا الكا بع ,نال مالع مف ا فوم سر 
الددن أبو المعالمي مد بن إسححق بن ممدء على المكان المذكور في باقي الكتاب وشرط أن لا يخرج منها لا برهن ولا بغيره؛ بل ينض به 
هناك خاصة. فن بئله بعد ما سمعه فإما إلله على الذين ييدلونه إن الله سميع عليم". 


بع الايد راان 
0 90 0 
عبد 
1 7 0 يأيم 4 8 
' ةم 0 ريال 
7 ست 0 اريزو اهاب 
حم يبرا 
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ا امىا م 


الصفحة الثانية من ممخطوط 3 
قونية 


0 لوا لها 
٠‏ 


ودفر عالمن علييع 0 
عزظ الزن انتضاء ه لثم لمر ا 
بؤنلك ع انه شك لي لاط اد رريرا رائر 
ا ا لع ار 

العو رون 1 قرزا لستانف يع | زا لعلمانالد, لإيزالرن 
ط رواسا لما علواازا م رعمز د[ صورة ومع سزا 
الغفلى! لعا 29 الشهب بازذ لك بمفرد ونآ اعزخلات 
سأ الروز ا لزت هر ريد دان| و اليد مر[ ا لمروهريفن 
السبيل 


5 ل سر 
ايمرا نفس الام را لعيزر باسنا مل 5 


الاب العاسر وار مالم سلره لسر 
الاسم ولعيو ر_البات الأحرعشر 
واريع مايم نا مغرف ناز إء فس و عليه 
| لؤتاب سر حاار مزجخر» كاد 
لابرغ ل إشار هامر ا(لظا_اعابرن 


من راماخمعاراشراً 


الصفحة ألأخيرة من حخطوط قونية 


سم الله الرحمن الرحيم' 


الفصل الخامس في المنازلات 
الباب الرايع والغلون وثلافاثة 
ف معرفة المازلات الحطابيّة 
وهو من سرّ قوله فقن طوَمَاكان لِبَشَر أن بَكْهُ اله إلا وخا أو مِنْ وَرَامِ حِجَابٍ 4” - 
(وهو من الحضرة الحمدية)” 
الات الوم يي حقانق الحنٌ والتادٍ 
بِلاتَالِوَلامِرَهِ وَلا جِدَالٍ وَلاعِتَادٍ 
َل إعثلي: افير فتفلي 2 يبي إلى البل' والرشاد 
نكل يَكرِي إلى ضلاح 22 وبنض يَكْري إلى فَسَادٍ 
فَأَمٌ الب عِلَفقْرِي لِلشَيْدٍ الواهب الْجَوَادٍ 


اعم يدك الله وإتانا- أن” المنازلة فعلّ فاطين هناء وه تَأَرّلُ من اثشين؛ كل واحمد يطلب الآخر 
لينزل عليه أو به؛ كف شئت فقل. فيجمعان في الطريق في موضع معيّن"؛ فنسئى تلك منازلة لهذا الطلب 
م نكل واحد. وهذا النزول؛ على الحقيقة» من العبد صعود. وإفا مقيناه نزولا لكونه يطلب بنلك الصعود 
النزول بالحقّ. قال تعالى: لَه يَضمدُ الكلِمْ اليب وَالْعََلُ الصَالِحٌ رمه ي4” فهو برائه الذي يسري به 
إليه» وينزل به عليه. ويقول -تمالى- في حقٌ نضه على ما ذكره رسول الله 89 عنه فقال: «ينزل ريا إلى 
السهاء الدنياكلٌ ليلة» الحديث بطوله. فوصفه بالنزول إلينا ولنا. فهذا نزول حنٌ لحلق؛ ومنّا نزول خلق 
بمق؛ أله لمكن لنا أن يكون لنا لعلو والكبرياء والدنى عنه. فلدا صفة الشفار والنفر إليه وله صفة 


الغنى والكبرياء. 
1 السيلة ص2 

2 |الشورى :51] 

3 “وهو ..الحمدية” مضافة هنا ومرجود في الفيرس الرئيسي بقل القند 
4 ق "الفين” ومصححة بجانبها بقلم المزلف: “العلم”. 


5ص تب 
6 لفظ “معين" مكتوب يامش الصفحة بقلم المؤلف 
7 [فاطر : 10] 


تكن إلَبهِ قير وَطْنالَدَيهصَهْرٌ 
ونا تراه ونا 20 وَهُو الع عَنا اير 
إلا نا فإني اه غيني وني لَخمِيرٌ 
وَتفذ أن عَلِفتُ ذا قلت إن إلى يخناه عبد قهَرٌ 
وعلى المقيقة؛ فبنا ننزل عليه, وبنا يتزل علينا. ولولا ذلك ما" علمنا ما يقول في خطابه لنا؛ فإنّه النني 
الفيد. وعلى حقيقة الحقيقة؛ فبه نتزل عليه» وبه ينزل علينا. وسَوَاء كانت منازلة أو نزولا تامَا"» فيكون 
(هو) المتكلم والسامع؛ فهو يعلم ما يقول؟ فإنّه سَهُ منكان هذا مقامه؛ فا سمم كلامّه غيرُه. وذاكان هو 
الأصل لم تكن إلا به؛ فإِنّ الفرع بصورة الأصل يفرج؛ وفها يظهر الثمر -أعني في الفروع- وتحصل 
الفوائد »كي هي محل" الحوان؛ فا ثم إلا هر 


أوكان لي ليك سَيئِلٌ 

إذاك أنت رَبٌ عَبِِرٌ 

عِنِتُ بن إل وَعَئِدٍ 

إضافة وَحَرْفّ شمُولٍ 

الك قَاوَلَمْمُكُ 
ومن ذاك: 


هَذَا هُوَ الأمز الَنِي 
فاعْمل عَلى قؤلي إذا 


ماكان بلي عَلِكَ دَلِيِلٌ 
وإنّني المْبيدُ اليل 
في مدل عَاٍ يول 
بأئهُ وتنحنٌ عَدِيلٌ 
كَوْنْ تق إذ يول 


لاد مله وَكَقَى 


وَكُنْ إذا ناَرَكُ الحَق عَلَِه مُنْهِفا 
فأنت إن خالقة كنت به عل مَفا 
واعم' أن الح لا يكلم عباده ولا يخاطهم إلا من وراء حجاب صورة يتجل لمم فيهاء تكون له تلك 

الصورةٌ حجابا عنه ودليلا عليه؛ كالصورة الظاهرة الجسدية من الإفسان؛ إذا أرادت النفس الناطقة أن 
تكلم نفسا أخرى. كلمتها من وراء جاب صورة جسدها بلسان تلك الصورة ولفتهاء مع كون النفس 
1 ص3 
2 :ثم 
3 نابت في الهامش بقلم المؤلف. 
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مخلوقة» وأمرهاكما دكرناه؛ فكيف بالحالق؟ فلا يشهدٌ الْنازلُ في المنازلات الخطايئة, إلا صورا عنها تأخذ 
ما تترجم له عنه من الحقائق والأسرارء وي السنة النهواتية. 


وحدٌ المنازلات (مجاله) من العاء إلى الأرض وما بنها. فهما فارقتٍ الصورةٌ العماء» وفارقتٍ الصورةٌ 
الإنساتيةٌ الباطنةٌ الأرض. ثم التتتا؛ فتلك المنازلة. فإن وصلث إلى العماء. أو جاءها الأمر إلى الأرض؛ 
فذلك نزولء لا منازلة» والحلَ الذي وقع فيه الاجتياع (بسئى): منزل. 


وتستى هذه الحضرة التي منها يكون الخطاب الإلهيُ لمن شاء من عباده: حضرة الأّسنء ومنها كلم الله 
تعالى - موسى القتظذ. ألا تراه تجلى له في صورة حاجته ؟ ومنها أعطي رسول الله 89 جوامع الكلم؛ لجمع له 
في هذه الحضرة صور العالمكلها. فكان َل أسهاء هذه الصور عم" آدم ة, وأعيائهًا لحمد ف مع أسماتها 
الني أُعطِيثْ آدمْ اكت فإنّ آدم من "الأوّلين" الذين أعلى الله مدا 49 عِلئهم حين قال عن نفسه إِنّه 
أعطاه الله عل الأيَلين والآخرين. ومنها آلى الله تعالى- داود 9هة: (الحكقة وتضل الجطاب 4. 


وجميع الصحف والكتب المازلة من هذه الحضرة صدرث, ومنها أملى الحقٌ على القل الأعلى ما سطره 
في اللوح الحفوظ. وكلامٌ العامكله؛ غيبه وشهادته (إنما هو) من هذه الحضرة. والكلٌ كلامٌ الله؛ فإنها 
الحضررة الأولّ. فإنّ الممكنات أُوَلُ ما لها من الله حتمالى- في إيجادها قول: “كن" ففئقٌ الأسماغٌ من 
الممكنات هذا الخطابُ. فوَآخِرْ دَعْوَامٌ4” في الجتة: (ِالْحَمِدٌ نه رَبّ الْعالِينَم عند قول الله لأهل 
الجئة: «رضائي عتك فلا أسغط عليكم أبدا». ولولا ننس الرححن ما ظهرث أعيانٌ الممكنات (الني عي) 
الكليات. 


واعلم أنّ الحركات كانت ماكانت- لا تكون إلا من متحرّك في شيء: عن قصد من المرّك كان 
الحرّك نفسه أو غيره- فتحدّث الصور عن حركته, لا بل عن تمرّكه فما تحرّك فيه بحسب قصده. فتتشكل 
الصو بحسب الموطن”, وبالقصد الذي كان من الحرّك.كالحروف في النفس الحارج من الإفسان؛ إذا 
قَصَد إظهاز حرف معيّن لإيجاد عينه في موطنه الذي هو له؛ انفتحتٌ صورة الحرف في ذلك الموطن؛ 
فعيّن لنلك الحرف اسما يخضّه. يمير به عن غيره إذا ذُكرهكيا تنيز صورته عن صررة غيره إذا حضر-ه 
1[ ص4 
2 اص : 20] 
3 يونس : 10] 
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وذلك بحسب امتداد الننّس. ثم إذا قصد إظها ركلمة في عينها؛ قصّد عند إظهارٍ أعيان الحروف في نفسه 
إظهاز حروف معيّنة. لا يظهر غيرها. فينضٌ في السمع بعضها إلى بعض؛ فتحدّتُ في السمع الكلمةٌ؛ وه 
نسبةٌ ضَمّ تإك الحروف, ما هي أمر زائد على الحروف إِلَا أنَا نسبةٌ جنهها. فتعطي تلك الجبعيّة صورة ل 
تكن الحروفٌ عع عدم هذه النّسبة الجبعئة- تعطيها. فهذا تركب أعيان العالم المركّب من بسائطه؛ فلا 
تشهدٌ العينٌ إلا مركا من بسائط؛ والمركبُ ليس بأمر زائد على بسائطه إلا فسبة جمع البسائط. 


وإنا ذكرنا هذا حتى تعلم أنّ ما تشهده العين -والتركب في أعيان هذه الحروف- لا يتناقى؛ فإذلك لا 
تنف دكات الله. فصوّر الكليات تحدث؛ أي تظهر دائما؛ فالوجود والإيجاد لا يزال دائما. فاعلم مها المركُب- 
من أنت؟ وثماذا ربت ؟ وكيف لم تظهر لعبنك في' بساتطك» وظهرت لعينك في تركييك؟ وما طرأ أمر 
وجودي إِلّا نسبة تركب تحكم عليه بأمرٍ لم تكن تحكم به قبل التركيبء فانهم. 


أنشأً صورة “كن" من النمّس, ثم الكائئات عن “كن" ها أظهرت إلاكلماتٍ كلها عن “ك". وهي لفظة 
أمرٍ وجوديّء فا ظهر عنها إلا ما يناسبها من حروف مرَكّبة تجقم مع "اق" في كونها كلمة, فا ره يعني 
إلا واحدة وهو قوله -: كن" قال مالى-: وما مرا إلا وَاجدَ4” وقال: (إنا فوا ليم إذا أرذناة أن 
عو له كن فَيَكُونُ4' ذلك الشية في عينه. نيقصف ذلك المكون بالوجود بعد ماكان يوصف بأنّه غير 
موجود. إلا أل ثاب مدرَي في النفس, غير موجود الحرفتة. فالمنازاة الأصلية تُحتُ الآكوان, وهر صور 
المكنات في الأعيان. شن علِم ما قلناه؛ علم العالم؛ ما هو؟ ومّن هو؟ فسبحان من أخفى هذه الأسرار في 
ظهورهاء وأظهرها في خفائها!. فهي الظاهرة الباطنة» والْأول والآخرة لقوم يعقلون. 


اَن واجِدةٌ الحم للنّسبٍ 22 والقيْن ظاهِرة والكنُ للسَبَب 
قال تعالى: (ومًا رمت 4 فنفى لذ رمَئِت ‏ فأثبت عين ما نفى طزلكِنٌ الله رَمَى”4' فنفى عين ما 
أقِث؛ فصار إثباتُ الري وسطا بين طرفي نني؛ فالنفي الأوّل عن النفي الآخر. فن المال أن يثبتٌ عين 
الوسط بين النفيين؛ لأنّه محصور. فيحك عليه الحصر.. ولا سينا والنفي الآخر قد زاد على النفي الأول 


1ص5 

2 ذجة في الهامش قلم المزاف. 
3 [القر : 50] 

4 [الحل : مه] 

5ص كب 
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بإثبات الري إه؛ لا للوسط. فتبتٌ الريُ في الشهود الحسّي لحمد 9 ثبوت ممد © في كلمة الحق. فكا 
هو "رامء لا رام"كذلك هو في الكلمة الإلهئة: "حمدء لا مد" إذ لوكان ممداكبا تُشهدٌُ صورته؛ لكان 
رامياكا تَشهدٌ رَمْيه. فلا نفى الري عنه الحبرٌ الإلهي انتفى عيئُه؛ إذ لا فرق بين عيده ورَمَيه. وهكذا: 
نل علوم وتكن اله لم4" 


وهذه هي البصيرة التي كان عليها الدعاة إلى الله: يعلمون مَن يدعو إلى اللهء ومن يُدعى إلى الله؛ 
فالإدراك واحد. فإذا أدرك به الأمرّ على ما هو عليه مُمَي: بصيرة؛ أله عل حقّق. وإذا أدرك به عين فسبةٍ 
ما ظهر في الحس؛ سثئي: بصرًا. فاختلفت الألقابٌُ عليه باختلاف الموطن, كما اختلف حكم عينٍ الآداة - 
وإن كانت بصورة واحدة- حيث كانت باختلاف المواطن. مثلٌ أداة لفظة "ما" لا شلك أنها عينٌ واحدة؛ 
ففي موطن تكون نافيةٌ» مثل قوله: طومَا َل تأوبلة إلا الّه4” وفي موطن تكون” تعبا مثل قوله: ما 
ضيرم عَلى الار” وفي موطن تكون كمينةٌ مثل قوله: (رتنا د اَن كَرُوا4” وني موطن تكون اسما 
مثل قوله: لإا ما أمَتي بهِ4' إلى أمثال هذاء وقد مكون مصدرية, وتأتي للاستفهام؛ وئأتي زائدة» وغير 
ذلك من مواطنها. فهذه عبن واحدة حَكَتُ علها المواطنٌ بأحكام مختلفة. 

كذلك صوّرٌ التجلي (هي) بمنزلة الأحكام لمن يعقل ما يرى. فأبان الله لنا -خها ذكره في هذه الآية- أنّ 
الذي كنا نظلته حقيقةٌ محسوسة؛ إفا هي متخيلة, يراها رأيٍ العين؛ والأمرٌ في نقسه على خلاف ما تشهدٌه 
العين. وهذا سار في جميع القوى الجسماتّة والروحاتنة. فالعالمكلّه في صور مُث منصوية. فالحضربة 
الوجودية إنما هبي حضرة الخيال؛ ثم تقسّم ما تراه من الصور إلى محسوس ومتخيّل؛ والكلٌ متخيئل. وهذا 
لاقائل به إِلّا من أشهد هذا المشهد. فالفيلسوف يري به. وأصحابٌ أدلة العقول كلهم .رمون به. وأهلٌ 
الظاهر لا يقولون به؛ نمم, ولا بالمعاني التي جاءت ه هذه الصور. ولا يقرب من هذا المشهد إلا 
السوفسطاتية. غير أنّ الفرق بيننا وبينهم؛ أنهَم بقولون: "إن هذاكلّه لا حقيقة له" ونحن لا تقول بنلك؛ بل 
نقول: "إنَه حقيقةٌ” ففارثنا مي الطوائف, ووافقنا الله ورسوله يما أعلمناه مما هو وراء ما أشهدناء. فعلمنا 
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ما نشهدء والشهود عناية' من الله أعطاها إيانا نر الإمان الذي أنار الله به بصاترنا. 


ومن عَلْ ما قزرناه؛ عَلِْ عل الأرض الحلوفة من بقيّة خميرة طيئة آدم اكه وعَلِمْ أن المالمَ بأسرهء لا 
بل الموجودات, هم عَمَارُ تلك الأرض. وما خلص منها إلا الح تمالى- خالقها ومنشيهاء من حيث هويّته؛ 
إذكان له الوجود. ولا هي. ولولا ما هو الأمر على ما ذكرناه؛ ما صححّت المنازلة بيتنا وبين الحقٌ» ولا صم 
نزول الحقٌ إلى السماء الدنياء ولا الااستواء على العرشء ولا العهاء الذي كان فيه ريما قبل أن يخلق خلقه. 
فلولا حك الاسم "الظاهر" ما بدت هذه الحضرةٌ ولا ظهر هذا العام بالصورة» ولولا اسم "الباطن" ما 
عرفنا أنّ الرائي هو اللهُ في صورة حمدية فا فوق ذلك من الصور فقال: تاكن لِبشَرٍ أن يَكَلْمَهُ الله 4* 
وهو بشر طلا وَْياك. مثل قوله: طوَلكِنٌ الله َع » فالراي هو الله والبصرٌ يشهدٌ مدا «أ مِنْ وَرَاءِ 
حِجَابٍ 4 صورة بشرية؛ لنقع المناسبةٌ بين الصورتين بالخطاب (ْأَو يزيل رَسُولاب وهو ترجان الحقّ في 
قلب العبد (ِتَرلَ به الوح الأبين. عَلى َلك 4" 


فإذا أو الله إلى الرسول البشري من الوجه الخاص بارتفاع الوسائطء والقاه الرسول علينا؛ فهو 
كلام الحقٌ لنا من وراء جاب تلك الصورة المسمّاة: رسولا؛ إن كان مرسلا إليناء أو: نيئناء وقد تكون 
هذه الرتبة لبعض الأولياء. فإذا اتكشف الغطءً البشريّ عن عين القلب؛ أُدرك جميع صور الموجودا ت كلها 
بهذه المثابة: في خطاب بعضهم بعضاء وساع بعضهم من بعض. فاتحد المتَكلَمْ والساممٌ» والباطش 
والساعيء والْجسٌ والمنخيّل» والمصوّر والحافظ؛ وجميع القوى المنسوبة إلى البشر. 
فالمدازلا كلها برزخيّة بين طِلأوْلُ وَالآخِرٌ وَالطَامِرٌ وَالبَاِنُ 4” وصوَرٍ العالم وصوّرٍ التجلي؛ 
(تأجِزُ حَتّى يتم كلام الوم" فالمترجم (هو) المتكلم. وقد عرفنا أنّ الكلام امسموع هو كلام الله؛ لا 
كلامه. فتنظر ما جاء به في خطابه البرزي» وافتح عينَ الفهم لإدراكه, وكن بحسب ما خاطبك به. ولا 
مُسممْ كلام الله إلا بسمع اللهء ولا (مُسمع)كلامٌ الصورة إلا بسمع الصورة, والسامع من وراء السمعه 
والمتكلم من وراء الكلام: (وال بن وَرَائهم مُجيط. بَلْ هو قُرْآنَ نجيد. بي أَوْح مَحفُوظٍ” من التبديل 
1ص مب 
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لنشليه » وإِمَا حك وإما قصص » وإما موعظة بترطيب أو ترظيب» أو دلالة على مدلول عليه. فهو خحصور 
بين حك ومتشابه كل خطاب في العالم. 


فطالطُور': الجسم لما فيه من المييل الطبيعي”؛ لكونه لا يمستقل بنفسه في وجوده. (إوكتاب 
مَشطُورٍ )7 عن إملاءٍ إلهي» وكين كاتبة بقل اقتداريّ ؤني قي وهو عيئك؛ من باب الإشارة لا من 
باب التفسيرء هِمَنْشُورٍ4* ظاهر غير مطويّ فا هو مستورء طوَالينتٍ الْمَمْمُورِ4” وهو القلبُ الني 
وَسِم لحن فهو عابرهء (ِوَالسَكْف الْمَرْتُومْ)' ما في الرأس من القؤة المشيّة والمعنويّة (وَالْبَخْرٍ 
الْمََجُور 4” أي الطبيعة الموقدة بجا فهها من النار الم الموجب للحركة, إن عَذَابَ رَبك لاقع 4" أي ما 
ما تستعذبه النفس الحيواتية, والروح الأمريّء والعقل العُويّ؛ من سيّدها المرتي لهاء المصلح من شأا 
«أوَاقٍ4 (أي) لساقط علها؛ إذكانت لها الممازل السفليّة؛ من حيث إمكالها مطلقاء ومن حيث طبعها 
مقتداء جما له ين داو" لأّه ما ثم غير ما ذكرناه؛ فين عتدنا التلقي لتدأيهء والترق لتدانيه» وبين هذين 
الحكين ظهور البرازخ, التي لها الجد الشامخ, والعلم الراسم. 


وقد تكون المنازلةً بين الأسماء الإلهيةِ مثل المنازلة في الحرب على هذا الإنسان إذا خالف أمرّ الله. 
فيطلبه "التؤاب؛ والغفورء والرحمن" ويطلبه "المنتقم, والضارّء والمذل" وأمثالهم. وقد ورد في الحديث من 
هذا الباب قواه تعالى: «ما تردّدثُ في شيء أنا فاعله تردّدي في قبض نسمة المؤصن يكره الموت وأكره 
مساءته” ولا بدّ له من لقائي» وهذا من المنازلة. 


وقد ذقتٌ هذا الكشقّ؛ رأيته من الله في قتل الدجّال؛ بحضور رسول الله 9 معي فيه. ومن هنالك 
انقتح لي باب شط الرحمة على عباد اللّه؛ وعلمتٌ أن رحمته وسعث كل شيء؛ فلا بد أن ينفذ حكئها في 
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كل شيءء وعلمتٌ حككة انعدام الأعراض لأننسها في الزمان الثاني من زمان وجودهاء وَخَلْتٍ الله الأمئال 

في حل أو الأضداد. إذ لو ثبت عَرَضٌ ثبوث مله إذالم يكن محل معتى مثله لمي عرض آخر مثله في 
العرضية - لبقي كيا يبقى الجوهرء وم تكن تنبل حاله على الجوهر. فيكون إِما داثم الشقاء من أو خلقِه. 
أو دات السعادة. نتكون (عندئذ) رحمةٌ الله قاصرة على أعيان مخصوصينء كما تكون بالوجوب في قوم 
منموتين بنعت خاصٌّ. وفجن لا ينالها بصفة مقتتدة وجوباء تناله الرحمة من باب الامتنان» كبا نالتُ هذا 
الذي استحقها ووجبث له بالصفة التي أعطته فاتصفت بها؛ فوجبت الرحمة له. فالكلٌ على طريق الامتنان 
نالها ونالته؛ شا تم إلا مئة إلهيّة أصلا وفرعا. 


ثم قسري المنازلة بين الإصبعين من أصابع الرحمن في القلب في ميدان الإرادة. فإن أزاغه؟ أزاغه 
رحمان» وإن أقامه؛ أقامه رحمان؛ فا ثم حك إلا له؛ أنه المستوي' على العرش؛ فلا تنفذ الأحكام إلا من 
هذا الاسم. 


م تظهر المنازلة بين امك والشيطان على القلب باللمتين اللنين يجدها المكلّف في قلبه. فإن لم يكن 
مكلّنا ووجد التردّد في قلبه؛ فلا يخلو إمَا أن يكون في دار تكليفء أو لا يكون. فإ ن كان في دار 
تكليف؛ فالتردّد إنما هو من اللّة الملكيّة واللئة الشيطاتّة؛ بطلب كلّ واحد منها للا نفذت نيه لَمّمهء أن 
يكون للتكلّف” في ذلك دخول بإعانةٍ في فساد؛ فيجوز الإثم عليه. كصبئين م يلغا حدّ التكايف؛ 
فيتضاربان عن لَمَة الشيطان التي غلبت على كل واحد منهراء فيجيء والداهياء أو شتخصان من قرابتها» أو 
جيرانهماء أو مَنكان من الحاضرين من الناس؛ فيدخلون بينهها بغير ميزان شرعي؛ بل حييّة غرض. فرها 
يودي ذلك إلى أن يكتسبوا إثما فها سعوا به في حقّهها. فلهذا تكون حركة الصبّ بالشرّ عن لَمَة 
الشيطانء فافهم واعرف المواطن؛ تفز بالعلم الأتم. 

وإ نكان (صاحب هذا القلب) غير مكلف ولا في دار تكليف, ووجد التردٌدَ في أمرٍ بين فعلين لا 
حرج عليه فما يفعل منها؛ فذلك الترددُ والمنازلةٌ بين الحاطرين؛ كالتردّد الإلهي» غير أنه في العبد من أجل 
طلب الأؤلى والأعلى في حقّهء كا يتردّد” المكلف بين طاعتين: أيها يفعل؟ فهذا ترد إلهي» ما هيا عن 
اللقتين؛ إنا هيا غرضان» أو غرض واحد تعأق بأمرين: إما على التساوي» أو إبانة ترجيح يقتضيه الوقت. 
1ص قب 
2 ق: لكلف 
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وما هو مكلف ولا في دار تكليف. لأهُ لولا التكليف ما قرب شيطان إنسانا بإغواء أبدا؛ لأنّه عبيثٌ: 
والعبث لا يفعله الحقٌ؛ لآنَ الكل فمله له يرجم الْأَم ره )'. فصاحبٌ عل المنازلات لا يدّ له أن 
يقف على هذا كله وأمثاله. وكُلَّ ترددٍ في العالمكلّه فهذا أصلّه. 


أما الترددُ الإلهي» أو الإصبعان أو اللقتان؛ فشي.ء آخر له حكمّ ما هالك. والأصل (هو) التردّد 
الإلهي؛ وما تعطيه حقائق الأسماء الإلهيّة المتقابلة. (وَاللهيَقُولُ الْحَنْ وَهُوْ يَْدِي السَبِيلَ)”. فلدذكر في 
هذا الفصل بعض ما حصل لنا في المنازلات من المعارف الإلهيّة؛ فإِنْها أكثر من أن تحصى- شن ذلك ما 
نذكه. 


1 [هود : 123] 
2 [الأحزاب :4 
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في معرفة منازلة: مَن حُمر طُلِبء ومن استهين مُيع 


لَا تْقِرَنَ علا الله إن ليم قنرَا وَلَوْ مث لَكَ المقاماث 
أنئ' أَسَْاؤه يدي عقاقهم ‏ وِلَوْتَوَتَهم فهباالجهالاتُ 
إلا إذا التيَكُوا الشَرْع النِي التيكث حرام مُتكِئِه السَمْهْرِيّاتُ 
قفر مِنَ الل جمى الرحي إن 4 عََْا لِمَنْ حَكَفَتْ فِيْهِ امات 
فإنٌ أَنْقَاءَكَ لمشت بِأُسْقاائِه الحشتى اط وتذَينها الجباياتُ 


اعم أيّدنا الله وإناك بروح القدس- أنّ احتقار شيء من العام لا يصدر من تقيّ يتفي الله؛ فكيف 
من عالِم بالله؛ عل دليل أو جِلمْ ذوق؟ فإّه ليس في العالّم عبن إلا وهو من شعائر اللهء من حيث ما 
وضعه لمن دليلا عليه. ووصف من يعظّلم شعائر الله فقال: هوْمَنْ يط شَعَايرَ الله فيا من وى 
الْقلُوبِ “» أي فإِنْ عَظَممّهَا من تقوى القلوب» أو الشعائر عينها من تقوى القلوب. 

ثم إنّكلٌ شعائر الله في دار التكليف, قد حََدٌ الله للمكدّف في جميع حركاته الظاهرة والباطنة 
حدوداء عَمْتْ جميع ما يتصرّف فيه روحا وحسًا بالحكم. وجعلها حرماتٍ له عند هذا المكلّف فقال: 
ومن يُعطمْ ُرمَاتٍ الكو" وتعظبها (هو) أن يمقها حرمات كا خلتها الله في الحك؛ إن ثم أمورا تخرجما 
عن أن تكون حرمات» كيا (أتها) تكون في الدار الآخرة في الجئة على الإطلاق من غير منعء وهو فوله 
تعالى: نبوأ من الْجنةٍ حَيْثُ شْنَاء4”, للك فيا ما شري أَنْسْكم»' وقوله: ذإِنْ أصْدَاب الْجمَة اليم 
في شْئلِ فكؤون )” وارنفع الحجر. 


فريّا يقام العبد في دار التكليف في هذا الموطن؛ فيريد التصرّف فيهكما تعطيه حقيقنه ولكن في 
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موطنه؛ فَيُسقِط حرمات الله في ذلك؛ فلا يرفع بها رأساء ولا يجد لها تعظيا؛ فيفقّد خيرها إذا لم يعظمها 
عند رتّه» كيا قال: طوَمَنْ يُمَظّم حْرْمَاتٍ الله َهوَ خَير له عند رَنْهِ4' وإفا قال هذا ول يتوعّد؛ بسبب 
أصحاب الأحوال: إذا غلبت عليهم؛ كانوا أمثال الجانين: ارتفع عنهم القل؛ فيفوتهم لذلك خيركثير عند الله. 
ولهذا لا يطلب الحال أحدٌ من الأكابرء وإنا يطلب المقامً. ونحن في دار التكليف, فا فاتتا في هذه الدار 
من ذلك؛ فقد فاتا خيره هنالك؛ فنعلم قطما أن لسنا من أهل العناية عند الله؛ يفوت هذا الخبر. هذا إذا 
م تتعمّل في تحصيل هذا الحال الذي يفوتنا هذا الخير! فكيف بنا إذا" اتصفنا بهذا الحك المفوّت للخير عن 
نظر في أصول الأمور حتى نعرف بعض حقاتها؛ فيكون في ذلك البعض المفوّت لنا هذا الخدر؟ وقد رأينا 
منهم جماعة كثيرة من أصحاب النظر في ذلك من غير حال ذوق. الله يعيذنا منه حالا ونظرا. 


ولتاكان الدليل يَشرْفٌ بشرف المدلولء والعالم دليل على وجود الله؛ فالعالم شري ف كله. فلا يخْتقّر 
شيء منهه ولا يستهان به. هذا إذا أخذناه من سحمة النظر الفكري. وهو في القرآن في قوله: لِأفَلَا 
نون إلى اليل كيف خلقث. إلى السماء كيف رُفِث. وإلى الجا كيف تُصِبَث)' الآيات النظرقة 
كلها الواردة في القرآن» وكقواه: وم بلْلرُوا في مَلَكُوتٍ الشتاوات والْرضٍ)' ونوله: (إنّ في خلتي 
السَمَاوَاتٍ وَالْأَرضٍ 4* الآية, وقوله: (ألم تر إلى رَبك كيف مد الطَللّ4” وقوله: (ِأَلَم مز أن الله يَشَجْدٌ 
44 الآية وكقوله: (سَدْيم آناتنا في الآفاتي وفي أشيِهم حَتى يتين لهم أنه الْحَق 4" وأمثال هذه الآيات. 


وأمًا عند أهل الكشف والوجود؛ فَكلٌ جزء في العالمء بل كلّ شيء في العام أوجده الله؛ لا بدّ أن 
يكون مستيدا في وجوده إلى حقيقة إلهيّة. فن حقَّره أو استهان به؛ فإنها حفر حالقه واستهان به ومُظهره. 
وكلّ ما في الوجُود فاه حككة" أوجدها الله أنه صنعة حكيم؛ فلا يظهر إلا ما ينبغي: ل ينبني » كما ينبغي. 
فن عمي عن حكة الأشياء؛ فقد جمل ذلك الشيء: ومّن جممل كن ذلك الأمر حكلة؛ فقد عمل الحكم 
الواضم له ولا شيء أقبح من الجهل. 
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فإن قلت: فالجهلٌ من العالم. وقد قبحته؛ فقد قبحتٌ مَن استند إلبه الجهلٌ في وجوده؟! قلنا: كان 
يصح هذا لوكان الجهلٌ فسبةٌ وجودية؛ فالجهل إنا هو عبارة عن عدم العلم» لا غير؛ فليس بأمر وجودي. 
والعدمٌ هو الشرّء والشرّ قبيح لنفسه حيئا فرضته. ولهذا وورد في الخبر الصحيح أنّ النبيّ فك قال في 
دعائه رّه تعالى: «والخب ركلّه في يديك. والشرّ ليس إليك» فا فسب الشرّ إليه. فلوكان الشرٌ أمرا 
وجوديا؛ لكان إيجاده إلى الله؛ إذ لا فاعل إلا الله. فالوجودكلّه خير؛ لأنّه عن الخير المحض؛ وهو الله 
تعالى. 


ثم نرجع إلى أصل البأب. وهو قولنا؛ "من حمر علب" فنبيّن ذلك في المسم. وذلك أنّ أصل هذا أنّ 
كل شخص احتقر شينا؛ فإنّ همته تقوى على التأثير فيه. وعلى قدر ما يعظم عنده؛ يقل التأثير فيه» أو 
رما يوْدّي إلى أن لا يكون له أثر فيه؛ فإنّ الانفعال في الأشياء إنما هو للهمم. آلا ترى تأثير هم النساء في 
السّحر المعروف' عنده المؤئّر في المسحور؟ لولا ما احتقروا المسحورء وقطعوا بهمّتهم أنَ هذا الذي 
يفعلونه قولا أو عملا يؤثّر في المسحور؛ ما أنْر؛ فيؤئر بلا شلكٌ. ومن ليست له هذه الهمّة في قوّة ذلك 
الفعل ويَعطّمٌ عنده من يريد أن هسحره من الناس أن يّثّر فيه ذلك العمل أو القول» وَعَيله أو قاله؛ فإِلّه 
لا يؤثّر جملة واحدة. فلهذا قلنا: "من حُكَّر عُلِب"كما قيل لنا في هذه المنازلة. فإذا صدّق التويجه ص 
الوجود. 


آلا عرى الأشياء الكائنة في العالم -وهي من العالم- تهِرٌ أن تكون أثرا عن العالّم» أو محكومة للعالم؟ 
فإنَ الأمثال تأتف حمن حيث حقيقتها- أن يكون المثّر فيا العالمٌ؛ فتحمّر أمثالهاء أعني: جزييّات العالم. 
فتعّق الحسم بإيجاد أمر ما فتنظر في السبب المهين لها على إيجاد ذلك الأمر في العالمء وتبحث عنه إن 
كان من قبيل الأفعالء أو الآقوال؛ فتشرع في ذلك العمل أو القول. فإ ن كان مما يعرّء بحيث أن لا تتمكن 
في الأثر فيه ا بالتوجه إلى الله؛ فتتويجه في ذاك- بالدعاء والصدق إلى الله؛ فتويّرء بذاك التويجمه؛ تلك 
الحمةُ. فإن كان صاحب المتة مؤمنا احتقر ذلك المؤثّر فيه في جنب قوّة الله وعطّلمَته. وإن لم يكن احتقره 
في قوّة هتته؛ وما استعان به على التأثير فيه؛ فهو "مفلوب عنده عل ىكل حال. وأصله الاحتقار؛ فإِنّ كل 
شيء في العالم -النظر إلى عظمة الله- حقير. وهنا من عل النُسب. 
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وكل شيء في العالم إذا نظرته بتعظم اللهء لا بعظته؛ فهو عظي. وهو الأدب؛ فإنّه لا ينبغي أن 
ينسب إلى العظم إلا ما مُستعظ؛ فإنه تَقمُ عظمَئُه في نفس من نظره بهذا النظر. فإن استحقره فلم 
بعظم في نفسه موجده ذلك التعظم الذي في تقس من عظم عنده ذلك الشي.ء من العالم» وربما يحتي 
بقوله (تعالى): هوَمَا ذَِكَ عَلى الله يعزِيزٍ4' فيبفي للعالم آن لا يتصوّر هذه الآية إلا حتى يتصوّر عرّة 
ذلك الشيء على أمثاله؛ فإذا حصلت عنده عزّة ذلك الشيء؛ حينتذ يقول: وما ذَلِكَ غلى الله يزيز 
وإن كان علينا بعزيز؛ فيثبت العزيز للعزيز. هذا هو الأدب والتعظم. فالشيء على عزّته حقيرٌ بالنسبة إلى 
عزّة الله التي لا تقبل التأثير لأجل هذا الحكى. 

فإن احمْج علينا مَن عَلِِ حقيقة ما كنا أومأنا إليه في حال من يسخط الله ويرضيه: هل يدخل هذا 
الأئر الحاصل من الكون في الجناب الإلهيّ في هذا الباب, أم لا؟ قلنا: لا يدخل. فإِنْ المالم بكلٌ شيء؛ 
بيده ملكوت كل شيء؛ وتصربيف كل شيء؛ إذ هو الوجد أسباب السخطرء والرضا» والإجابة في 
الدعاء؛ ها خريح عنه شيء يكون إذلك الشيء أثر فيه؛ فهو محرّك العام ظاهرا وباطنا في كل ها يرهد كلله. 
فإ نكان ثم لاز فيه؛ فهو الذي أَثْر في نفسه؛ ما العالم أثّر فيه. بل غايتنا فيه أن تقول: أثْر في نفسه إن قلنا 
ذلك بالعالم» أي بتقدّم هذا السبب؛ وهو إيجاده الأمر الموجب للسخط عليه في هذا الشخص. فأسضط 
الله هذا الفمل الذي أوجده في هذا العبد- لشقاوة هذا العبدء أو ليظهر فيه عقوبته؛ ومغفرته» وحكم 
رححته؛ على قدر ما يظهر فيه عتيب الأمر المسخط. 


وما قوله في المنازلة: "من استهبين مُنع" فقد يكون من استبين في حقّه ذلك الشيء؛ مُنِع؛ لأنّه جاهل 
با طلب. فيكون من استبين ذلك المطلوب في حفقّه؛ مُنم؛ للا هو أعلى منه. فإنَ الطالب قد يجهل قدر ما 
يطلب» ويَغظم عنده؛ لعدمه إياه» وهو عند الله بالنسبة إلى هذا الطالب دون هذا الطالب. فهنعه 
مطلوبه. فيتخيّل الممنوع منه أنّ ذلك لإهانته على من بيده إعطاء ما سأل فيه. وليسكذاك. فيفتح الله - 
إن شاء- ين بصيرته» وبرزقه الكشف على نفسه وعلى حقيقة ما طلبء ويريه الحنٌ لخي ذلك الكشف- 
أن الذي طلبه ما هو بذاك" ويعرف شرف نفسه عن أن يتصف بالافتقار إلى الله في طلب مثل هذا. 
فيعل أنّ الله ما منعه لإهانته عليه؛ وإفا منعه لاستهائة ذاك المطلوب بالنسبة إليه. فيشكر الله على منع 


1 اإراهيم : 20] 
2ص 12ب 
3ص 13 
21 


ذلك. هذا وجه من وجوه قوله: "من استبين مُنْع". 


والوجه الآخَرٌ أن يطلب الطالبُ فوق قدره, حتى لو أعطيه ما قَبَهُ لأنه يضعف عن حما. تينع 
لإهانته بالنسبة إلى ما طلبه» وهو عكس الأوّل. فيكون منمٌ الله إنَاه رحمةٌ به. مثل قوله: (وَلَو بط الله 
الرؤق لِعِبادِه لبا في الْأَرضٍ )' لأنهُم يضعفون عن القيام بما يستحقّه بنشط الرزق من الشكر. وليس في 
قؤته إلا البغي به, والكفر. والأشرء والبطر. ويظهر ذلك في أرباب المناصب في الدنيا. فإذا ريت صاحبٌ 
المنصب يح عليه المنصب؛ فتعام أنه دون المنصبء وأنّْهُ كمان؛ يصرّفه المنصب بعرّته كيف يشاء؛ فلا 
يزال مذموما بكلّ لسان؛ من الحنٌّ ومن الخلق. وإذا رأيت صاحب المنصب يصرّف المنصبء ويحكم على 
المنصب؛ فتعل أنه فوق المنصب. فيكون مودا بكلّ لسان؛ عند الله وعدد العالم: فهنع بحن وحكلة. 
ويعطي بق وحكة.كيا قال الحنُ عن نفسه: (وَلكِنْ يُنزْلَ بشمَرِ مَا مَقَاءُم وذلك لعام هذا الشخص 
بالأوزان؛ فإن” الله يقول: طإنه جاده حَبيرٌ بصِيِرُ” فيعلم على من بَنْسط رزقه» ومن يقبض عنه ذلك 
القدر الذي بسطه على غيره؛ فبغى به. وأذاك ما ذكر إلا عموم البسط في العباد كلهم » وأضاف البغي 
للكل. لأنْه قد بسط للبعض؛ فوقع منهم البغي فها إنسطه له؛ لأنّه شَغله عن حاجة نفسه الضرورية بحاجة 
نفسه التي هي غير ضرورية. 


كَلِك بسط الله له في الملك؛ فأعطاء افتقاره الأصلِكٌ أن يسعى في تحصيل مُلك غيره؛ وم يقنع بما 
عنده, وقدكان قبل حصول ما هو فيه عنده يشتهي أنه يحصل له بعضه ويقنع به. فلا أعطيه؛ ما قنع؛ 
وتشوّف إلى الزبادة مما هو في يد غيره. فلم يحصل له ذلك إن حصل- إلا بالبغي في الأرض. فركا أذّاه 
ذلك البغي إلى زوال ما بيدهء فبندم عند ذلكء ويعا أله ما عاد عليه إلا بَْيْه. فلوكان عزيزا في طلبه» 
غير مان؛ ما مُنع. هكذا يقول عن نفسه. وقد يكون منمٌ الله ذلك في حقّه, وأخدٌ ماكان بيده؛ سببا إلى 
رجوعه إلى الله وتوبته؛ ليسعده الله بذلك. فالعاقل ينظر في أحواله وتصرّقاه, وما أهَله الله لهء ويعم أنّ 
ذلك كله خطاب الحقٌ بألسنة الأحوال. فيفتح عين الفهم وسمعه انلك الخطاب العقاي” والحالي؛ فيعمل 
بمقتضى” فهبه فيه. 
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فإن قلت: فإن كان فهمه فيه ما تعطيه قوّة ذلك المنصب! قلنا: ليس ذلك رهد وما غاب عنّا هذا 
الذي دخلت علينا به ولكنّ الله قد وضع لنا في العام الموازين الشرعيّة؛ لنقم بها الوزن بالقسط. فإذا 
أعطى ذلك الأمر الذي يريد تمشيته في العام بالوزن؛ أخذنا منه قدر ما يدخل الميزان» وتركنا منه ما لا 
يله الميزان؛ فإنّ في مقابلة كقّة الموزون مقدارا في الكّة الأخرىء وذلك المقدار هو الني ثُميّن لدا من 
هذا الموزون ما نحتاج إليه في الوقت. وهذا معنى قوله: لينل بِقَتَرِ مَا مَقَاءْم وهو القدر الني ني الكفة 
الأخرى من المدزان» (إوًا مرك إلا مدر مَْلَومٍ4' وقد يكون الميزان مكيلاء فهو على قدر الكيل. 

والفرق بين المكيال والميزان (هو) أنّ الميزان خارح عنك؛ فتأخذ من الموزون قدر ما يقابله من الكقة 
الأخرى. والمكيال هو عين ذاتك من حيث ما هي متصفة بحالة مَا؛ فذلك عينْ كيلها؛ فلا تأخذ من الأمر 
إلا بقدر قبولهاءكيا يأخذ المكيال. 

فهو على الحتيقة» كيا هو في الميزان. فإِنّه إذا رم بإحدى الكثتين, فقد خرج عن أن يكون وزنا؛ لأ 
خرج عن مقدار ما يقابله: م بتطفيف, أو غيره. فالبيّ (ص) لا نزل عليه من الشرانع (هو) مكبال”, لا 
ميزان. 

والح لَتا لم يصح أن يكون محلا لأمر؛ لم ينزل نفسه منازلة المكيال» لكن وصف فسه بأَنّ يبده 
الميزان يخفض القسط ويرفعه بحسب مراتب العالم. فكلّ خفضٍ في ميزان لحن ورفوء فهو عين الاعتتدال 
ين الكمّين في الميزان الموضوع في العام. فإنَ الحقٌ لا ين إلا حمّا؛ فيزان الححق لا بد فيه من خفض ورفع 
لإحدى الكّتين. ولوكان على الاعتدال؛ ما ظه ركونٌ في العالم, أصلاء ولا عدل. 

فإذا أقيمت موازين الشرع الإلهي في العالم؛ سرى العدل في العالم. وكذلك لو أقيم الوزن الطبيعي في 
العالم؛ لم يكن في العالم رض ولا موت, كي لا يكون في الجئة. لأنّ الميزان الطبيعي؛ في الجتة يظهر حكله؛ 
وأذلك هي دار بقاءء ويرتفم فيا ميزان الشرعكيا ارتفم في الدنيا ميزان الطبع. فالمنم والعطاء؛ لولا الميزان ما 
كان لما حكم في العالمء والني يرن هو الموصوف بالمعطي والمائع والضار والنافع ِوَهْوَ يكل شَيْء عم . 
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فإن قال قائل: إنّ الجود الإلهي ليس فيه منع! قلنا: صدقتَ. قال: فإذا كلت صادقاء وسَلَتٌ لي 
تولي, فا حك الاسم الإلهي المانع؟ وهذا المنع الواقع في العام اذا (عإلى ماذا) يرجعء فإ ' لا نتكره؟ قلنا: 
أمَا الجود الإلهي' فلا منع فيه» ولكن لا يتله إلا الممكن. لا يقبله الحال. فإذا عرفت القابل عرفث المانع 
والمنع. فالقوابل تقبل من هذا الجود المطلق بحسب استمداداتها؛ كالشقة والقَضَار في فيض الشمس نورها. 
فتيِضٌ الشقة؛ وتسود وجه القضار إن كان أبيض. فيقول الممكيم: النور واحدء ولكن مزاج القضار لا يقبل 
من نور الشمس إلا السواد» والشمّة على مزاج يقبل البياض. زاجمك منعمك من قبول البياض. ويقال 
للشمّة: مزاجك منعك من قبول السواد. 


فلكلٌ واحد من المذكورين أن يقول: فالمسألة بحالها لِمَ َم تعطني المزاج الني يقبل السواد؟ والقضار 
يقول: لم لَم تعطني المزاج الذي يقبل البياض؟ قلنا: لا بدّ في العالم من شقّة وتصَار؛ فلا بدّ من مزاج 
يقبل البياض» ومزاج يقبل السواد؛ فلا بدّ منك؛ كنتيا ما كنتيا. فإنَ العالم لا بدَ فيه من كل شيءء فلا بدّ 
أن يكون فيه من كل مزاج. والحقٌ تعالى- ما هو فعله مع الأغراض التي أوجدها في عباده؛ وإثما هو مع 
ما تطلبه المكئة, والني اتنضعه الحكمة هو الواقع في العالم؛ فعين ظهوره هو عين الحكة. 


فإنّ فعل الله لا يعلّل بالحكة؛ بل هو عين الحكة. فإنّهُ لو علّل بالحكمة؛ لكانت الحكئة هي الموجبة له 
ذلك؛ نيكون الح محكوما عليه, والحقٌ تمالى- لا يكون محكوما عليه. فلا يوجبُ مُوجِبٌ عليه شين إلا 
ما ذكر لنا أنه أوجب على نفسه. لا أنه أوجب عليه موجبٌ غيره أمرًا مَا. فأيّ محل فرضعه لمزاج خاض 
يُتصوّر أن يقول قد منعني غير هذا المزاج؟ وهذا غلط؛ لأنّ عين المزاج هو عين ما ظهرء لا غيره. ولا 
يصح أن يقول الشيء عن نفسه: "لم لم يكن غيري". 

كبا قدّمنا في الباب الني قبل هنا اباب أنّ التركيب ليس إلا البسائط. فالتركيب ينسبة, والتسب 
عدميّة. وقد ظهر أمر لم يكن يظهر لولا تريب هذه البسائط وجمعهاء وما هو هذا الظاهر غير أعيان 
البسائط. وكذلك هذا الظاهر عن هذا المزاج؛ ما هو غير المزاج. فا تم على الحقيقة من يقول: لأيّ شيء 
منعت؟ وإذا لم يكن ثم؛ لم يصح المنع في الجود الإلهي: فبقي المنع والمانع إما يرجعان إلى نسب مقترة» وما 
كل أحد أظيره الله على هذا العلم وأمثاله. 

وتنرّلت ألسنة الشرانع بحسب ما وقع عليه التواطي في ألسنة العالم. ولنلك قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْتَا 
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ِنْ رَسُولٍ إلا بان فَوْهه)' فلا ينزل إلا بما تواطؤوا عليه. فق يكون التواطي على صورة ما هي الحنائق 
عليه» وقد لا يكون. والحنّ تابع لمم في ذلك كله؛ لهم عنه ما أنزله في أحكامه, وما وعد به وأوعد عليه. 
كبا قد دل الدليل العقلى على استحالة حصر الحقّ في أينيّة ومع هذا جاء لسانُ الشرع بالأيتئة في حقٌ 
الحقٌ؛ من أجل“ التواطؤ الني عليه لسان المرسل إلييم. فقال (ص) للسوداء: «أين الله؟» فلو قالها غيرٌ 
الرسول لشهد الدليل العقلي بجهل القائل'؛ فَإِنّه لا أيتئة له. فلمّا قالها الرسول؛ وبانت حكته وعلمه, علِمنا 
أله بس في قوّة فهم هذا الخاطب أن يعقل مُوجده إلا بما تصوّره في نفسه. فلو خاطبه بغير ما تواطأ عليه 
وتصوّره في نفسه؛ لارتفعت الفائدة المطلوبة» وم يحصل القبول. فن حكنته أن سأل مثل هذه بمثل هذا 
السؤال وبهذه العبارة. ولنلك لَمَا أشارت إلى السماء؛ قال فيها: «إنّا مؤمنة» أي مصدّقة بوجود الله. ول 
يقل: "عالمة". فالعالم يصحب الجاهل في سحمله بعلمه. والجاهل لا يقدر على صحبة العالم على علمه؛ إن لم 
يكن العالم ينزل إليه في صورة جمله. وكلّ ذلك حكمة إلهتة في العالم. 

واعا أن المهانة حقيقةُ العالم التي هو عليها؛ لَه بالذات بمكن فقير؛ فهو بمنوع من جميع ثيل أغراضه 
وإراداته منعا ذاتا. ولا يحجبنك وقوع بعض مراداته وثيل بعض أغراضه؛ عا قلناه في حمّه. فإِنَ ذلك ما 
وقع له إلا بإرادة الحقء لا بإرادته. فذلك المراد» وإرادة العبد مماء إنما هما واقمان بإرادة الحنٌ؛ فهو ممتنع 
بالنات أن يكون شيء في الوجود موجودا عن إرادة العبد. ولوكان لإرادة العبد نفوذ في أمرٍ خاص لعمّ 
ننوذها في كل شيء: لوكان ذلك المراد وقع لعين إرادة الممكنء فتعيّن أنّ ذلك الواقم وق بإرادة الله فد. 

فالمالم جمبوع إناته. كرا هو مكن مان إناته. وإنفاكان مانا إناته؛ لأنَ المبوديّة له إناته؛ وهي الذلة. 
وك ذليل مهين, وكل مين محتثرء وكلّ محر مغلوب. فصت ما جاء في المنازلة من أّه: "من حفر طب 
ومن استيين مُنع". وال ظُولٌ الح وَهْوَ يدي الشبيل4”. 


1 إراهم :14 
2ص 16 
3 "بجهل القائل” تابحة في الهامش بقلل الأصل وبجانها كلمة محم 
4ص 16ب 
5 [الأحراب : 4] 
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الباب السادس والغانون وثلاماتة 
في معرفة منازلة: حبل الوريد وأينيّة ا.معيّة 
نامع التبِدٍ حَنِتٌُكنا ‏ مُسْكبلّاء مَاضِياء وا 
َنْ قل شَوْقًا ئدِدُ عِئَا 2 بأن قرانا قفد جتان 
أبن أنا ينكِيا ممُونا لَه تلحظ الفِملٌوالرُمانا 
كيق“” لها أن مرى جلاللي ١‏ وَمَذ رَأَى الصَفْق مَنْ رآنا 
قال الله تقد ون أثربُ لَه بن حَبل الْوَريد” وقال: هِرَهُوَ مَك ين مَاكُنم4' فكان بهوينه 
معناء وبأسياته أقرب إلينا ما فإنَ الم إذا جمع نفسه مع أحديّته؛ فلأسرائه من حيث ما تدل عليه من 
الحقائق الختلفة وما مدلولها سا فإئها ومدلولاتها عينه وأساؤه- فلا بدَ أن تكون الكناية عن ذلك في 
عام الألفاظ والكليات- بلفظ الجمع؛ مثل "نحن" و"إنا" بكسر الهمزة وتشديد النون- مثل قوله: إن كل 
غَيْءِ لئاه بقدرٍ)” وطإنا نح تنا لكر إن له َحَاِظُونَ4". وقد تفرد إذا أراد هويّنه, لا أسراءه مئل 
قوله: إتي أن لله ا له إلا أنا4” فوحد. وأين"نحن” من "أنا"؟ ولا معنى لمن قال: إن ذلك كناية عن 
العظمة. لا؛ بل هي عن الكثرة وما ثمكثرة إلا ما تدلّ عليه منه أسياؤه الحسنى» أو تكون عينه أعيان 
الموجودات. وتختلف الصور لاختلاف حقائق المركّبات. 


إذ قد قال عن هويته: إنها جميع قوى الصور. أي إذا أحبٌ الشخض من عباده؛ كشف له عنه به؛ 
فعلم أله هو. فرآهء به. مع ثبوت عين المسكن, وإضافة القؤة" التي هي عيئُه خمالى- إلى العبد. فقال: «كنت 
سمعه» فالضمير في قوله: «سبمعه» عين العبدء والسمع عين الحق. ولا يكون العبد عبدا إلا بسمعه. وإلَا 
فن يقول إذا نودي: (سيغئا ونام" إلا المأمور عدد تكوينه وني تصرّفاه. فلولا أنّه سميعٌ ما قيل إه: 


آن: "عيني” ويجوارها بقل المؤلف: "عين". 
2ص 17 

]16 : 3 

4 [الحديد : 4] 

5 إالقر : 49] 

6 [الحجر : 9] 

7 [طه : 14] 

6ص 17ب 

9 [البقرة : 285] 
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كن" ولا يكون لولا طاعته لرته في أمره إتاه. والحنٌ سمه (أي وسمع الحٌ) ليس غيره في كل حال. 
فكشف له -سبحانه- عن ذلك. 


وإذاكان الأمر على ما ذكره عن نفسه؛ وأعطاه الشهود والكشف؛ حم المع في لفظة "إن" و”نحن". 
وإذا لم يكن عين القوى والموجودات إلا هو؛ صم الإنراد في "إتني", و"أنا الله" و(صم) الهو والأنت 
وضمير المفرد بالخطاب بالكاف في (ِإِياك تَمْبْدُك' وأمثال ذلك. فأفرد نفسه في جمعيتناء فقال: هِوَهُوَ 
مَعَكم4”. وجمع نفسه في أحديتنا في قوله: طِوَتْْنُ مرب إَِئِ4” فأفرد الضمير العائد على الإنسان. 


ل يك الجممٌ إلا بدا ولا الواجد المَيْن إلا به 
فأبيها كان الخلق, فالمقّ يصحبه من حيث اسمه "الرمن" لأنّ الرم شهدة منه. وجميع الناس رَجِم؛ 
نهم أبناء أب واحد وأمَّ واحدة. فإِنّه خلقنا من نفس واحدة وهو آدمء وبثّ من آدم وحوّاء” رجالاكثيرا 
ونساء. فنحن أرحامٌ من حيث أنّ «الرحم شيجنة من الرحمن» فصحّت القرابة. وقد أمر بصلة الأرحام فقال: 
(َأوُو الأَزخام بهم أل بَِغضٍ بي كِتاب الله 4” وأمر بأن توضل الأرحام. وهو أَؤْلى بهذا الوصف 
مئا؛ فلا بدَ أن يكون للرحم وصولا؛ فنا «شجنة من الرحمن»؛ وقد لَمَن الله -واللسةٌ (هي) الببعد- من 
انتسب إلى غير أببهء أو انتى إلى غير مواليه؛ أي لا ينتسب إلى غير رَجمه. 


فنحن من -حيث الرحم قرابة قربى» ومن ححيث الرتبة عبيدٌ؛ فلا ننسب إلا إليه. ولا تفي لبيوَاةُ. وقد 
قال تعالى- في الصحيح عنه: «اليوم أضم نسبك» لَه عارش عَرْض لناء ما هو أصل؛ لآنَا نقترق ولا 
تجفعء وقد لا يعرف بعضنا بعضا. فنَسَيُنا الني بيننا ما هو أصل؛ إذ لو كان أصلا ما قبل العوارض ولا 
صم التكران. ثم قال: «وأرفع نسبي» فإنّا ما زلنا عنه قط, ولا افترقنا منهء ولا فارقناء ولا زال عنّا. ويف 
نزول عمن نحن في قبضته. ومن هو معنا أيها كتاء وعلى أي حالة وصفنا من وجود وعدم؟ ثم قال: «أمن 
المتقون» فقمنا إليه بأجمعنا؛ لأ ما ما إلا من اتخذه وقاية في دفع الشدائد عن نفسه. وهو قوله: (وإذًا 
سكم الضّدْ في البخر صَلّ من تذعُون إلا 41" وما ما إلا من كان له وقاية في دفع مأ يقال عنه فيه: 


1 [الفاتحة : 5] 
2 [الحديد : 4] 
3ق :16] 
4 ص 18 
5 [الأقال : 75] 
6 [الإسراء : 67] 
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"إْه سُوة" فتكون'كالجن له تتعاور علينا سهام الأسواء؛ فيضاف كل مكروه إلينا فداء له؛ فصمٌ أنّ 
النا سكلهم متقون. لكن ثم تقوى خصوص ؛ ونقوى عموم؛ ميّزتها الشرائع ونبّيت عليها. 

فَن عَلٍ ما قلناه؛ حمل التتوى حملا عامًا على جميع الحاق. ومن وقف مع التقوى المعلومة عند الناس؛ 
خصضص. وما بن على هذا الأمر إلا مراعاة للشرع؛ فإنّ الشرع راعى ذلك وتنه عليه. حتى إذا علمه 
الإنسان وتميّق به؛ ظهر له الفضل على غيره. فإِنَ الله يقول: (ِهَلْ يَُشتوي الِْمنْ يَعْلمُون والِيَ لا 
يغلمون م” وقد أمر بصلة الأرحام» والرحمن لنا رَحِم ترجع إليه. فلا بد للمطيع أمرّه أن يصل رَجمه» وليس 
إلا وصلته برته. فإنَ الله بلا شلكٌ- قد وصلنا من حيث أَنّه رح لنا؛ فَطِهُوَ الررّاقُ ذُو الْقوْهِ اْمَبِينُ4” 
المنهم على أي حالة كنا من طاعة أمره أو معصية, وموافقة أو مخالفة. إن لا يقطم صلة الرحم من جانبه» 
وإن انقطمت عنه من جانبنا؛ لجهلنا. 


م إِْهِ ما أمر بصلة الأرحام القريبة إلا ليسعدوا بذلك, وما من شتخص إلا وله رحم يصلها ولو بالسلام» 
كبا قال (ص): «بلُوا أرحامكم ولو بالسلام» فإذا وصلنا رحمناء لم تصِلْ -على” الحقيقة- إلا هو. وإن حلناه 
في عين رحمنا؛ فهو يعرف نفسهء كا أن «الصدفة تقع ييد الرحمن قبل أن تفع يبد السائل». وقال: ِلَنْ 
يَتالَ الله لَُومها ولا دمَاوْهَا ولكِنْ يدلهُ التوى مذ 4”. 

وفي نفس الأمر قد قلنا: 'إِنآ وقاية له م نكل سوء" فلا بدَ لكل أحد أن يكون له صديق من الناس» 
على أيّ دينكان. ولا بدّ له من مراعاة صديقه. وهو في النّسب رَيِمّه بلا شاكٌ؛ لأنّه أخوه لأنّه وأيبه. 
َكل بر ظهر من أحد إلى أحدء فهو صلةٌ رحم؛ كنا يقبلها الله م نكلٌ أحد (َنَطْلًا من الله وَنمة4” غير 
نّم ينبم مفاضلة في القرب. قال علنَ بن أبي طالب القيرواني" في ذلك: 


الناش في جمَةٍ التنثيل كفا وم آدَمْ ولأم خَوَاءٌ 


1ص 18آب 

2 [الزمر : 9] 

3 [الناريات : 58] 8 97 

4 ال: بل زغة» إنا وله وفي المديث: "أو رسام وار بالشلام" في نوها اللة. 

ص 

6 [الحج : 37] 

ا 

8 تكرر ورود هذه الأبيات 3 مرات في هذه المر. عة منسوبة لمن ذكره الشيخ الأكبر. في حمين تنسب الحصادر الأديية ١‏ / 

ومنها و وي لراك لضي لكر 8 هيد 
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فإن يكن لَه بن أضلهم نسب 0 يُماخِرُون به فالطَّينُ والمام 
ما الفطلٌ إلا لأخل الهلم 0ج عَلى الهُتى أَمَنِ استّنتى أيلام 
وَقَئِرٌكُلٌ امْريْ ماكان يِحْيِئهُ والاهِلُونَ لأخلٍ اليم أَعْدَاءُ 
والقرابة' قرابتان: قرابة الذينء وقرابةٌ الطين. هن جمع بين القرابتين؛ فهو أؤلى بالصلةء وإن انفرد 
أحدها بالدين والآخر بالطين؛ فَيْقدّم قرابة الدين على قرابة الطين كما فعل الحقٌ تمالى- في الميراث: 
فورّث قراب الدين» ولم يورّث قرابة الطين إذا اختلفا في الدّين. فكان الواحد مؤّمنا بالله وحدهء والأخ 
الآخر كافر بأحدية اللهء ومات أحد الأخوين؛ لم يجعل له نصيبا في ميراثهء فقال (ص): «لا يدوارث أهل 
ملبين». وقد ذهب عقيل دون علنَ بن أبي طالب بال أبيه لما مات أبو طالب عم رسول الله 89. 
وكل من فطع رحمه في حقّ شتخصء وهو قد وصلها في حقٌ شتخص آخر؛ فالني يرعى الله من ذلك 
جانب الوصلة, لا جانب القطم. فإِنه القائل على لسان رسوله #ه: «أتبع السيئة» مثل قطع تلك الرحم 
«الحسنة» مثل وصلة الرحم «تمخها» فَوَضْلْ رَجمه زيد يمحو قَطَمْ رَحمه عمرو, وهذا أخوه وهذا أخوه؛ لآنّْ 
الله يصل الرحم ولا يقطعها. الح يعضده في صلة من وصلهاء ويقطع من قطعها؛ لأنّه عين ذلك الني 
تطعها. ففي الوص لكلمة عناية إلهيّة بالواصل. وفي القطمكلمة تحقيق؛ أي أنّ الأم ركناك. ها في العام 
إلا من" هو وَصول رمه الأقوى الأقرب. فإنَ أفضل الضّلات في الأرحام صلة الأقرب فالأقرب. 
وقد جاء في الصدقة أنّ أفضلها اللقمة يجعلها الإنسان في فله؛ لأّه لا أحد أقرب إليه من نفسه. والله أقرب 
إلى العبد من نفسه منه؛ فَإنَه القائل: (ِتحنُ أرب إِلبه ين حب الوَرِدِ4” فإذا وصله المبد (ف)قد وصل 
الأقرب بلا شاكٌء فقد أتى ما هو الأؤلى بالوصل في الأفرين؛ فإنَ النصّ فيه؛ ولهذا ع كل الأشياء اتّساعٌ 
رحنته. فن حجر رحة الله؛ فا برها إلا على نفسه. ولولا أنّ الأمر على خلاف ذلك؛ لم يدل رحمة الله من 
برها وقصرها. ولكن -والله- ما بستوي حك رحمة الله فهن مجرهاء بمن لم يحجرها وأطلتها من عين المنّة 
كيا أطلقها الله في كتابه في قوله: وَرَْمَتِي وْسِعَتْ كل شَيْءِ)” فا من شيء إلا وهو طامع في رحمة الله. 
فنهم من تناله بحك الوجوبء ومنهم من تثاله بحكم المئة. 
كنت قاعدا يوما بأشبيلية بين يدي شيخنا في الطريق أبي العباس العربي, من أهل العليا مرب 
1[ص 19ب 
2 ص 20 
3 إن :16] 


4 [الأعراف : 156] 
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الأندلس. فدخل عليه رجمل» فوقع دَكْرٌ المحروف والصدقة. فقال الرجل: الله يقول: الأقربون أَؤْلٌ 
بالمعروف. فقال الشيخ على الفور: "إلى الله". شا أبردتها على الكبد. وكذلك هو الأمر في' نفسه. ولا 
أتربٌ من الله؛ فهو القريمب -سبحانه- الذي لا ييعدٌ إلا بُفد تنزيه. وتنقطمٌ الأرحام بالموت, ولا تنقطع الرحم 
المنسوبة إلى الحنّ؛ فإِنّه معنا حيثما كنا. ونحن ما بيننا تتصل في وقتء وننقطع في وققت؛ بموتء أو بفقد 
وارتحال. وم من حالٍ قد أغنى عن سؤال؟ وقن مل نفسه فهو بفيره أجتمل» ون علم غيره فهو بنفسه 
أعلم «مّن غرف ننه غرف ربّه». 


أ ف؛ أ غ؟ بذ 

وك من أخبير عن شسه 
والحقإن فَيْنْكَهْإنُه 
مَنْ قَقِدَ الى بإطلاقه 
هيات لا شرف أشرارةُ 
من أَشَه الحَقٌ فَناك الَنِي 


بثل اللي يمر عن تِيسهِ 
في نه كان وفي جشه 
َِما غير عَن جِلِْيه 
ل يحْجْبُ البو في حَبِيهِ 
فا أقام ايت بِنْ رَمْيِهِ 
إلا لبي ع إل كُنيِهِ 
يَظْرَحُهُ الضاربٌ مِن أكه 


بر إلهي” لا يعرفه كثير من الناس 

بعث الله خمالى- موسى وهارون إلى فرعون» وأوصاهرا أن يقولا 4: (قلا لين لله يكذكر أز 

يْتَى 3 والعرججي من الله واقع عند جميع العلباء.كيا قال: لِعَسَى الله أن يكُوب عَلَييمْ4” فقال العلماء: 

"عسى من الله واجب” "لع" و"عسى"" أختان. فقلم الله أنه يذَكرء ولايكون الددّكر إلا عن هلم 

سأبق منسئ. ثم قال لما لَمَا رأى خونها من أنّه لا يجيب إلى ما بدعوانه إليه: إلا عََانَا ني مَعَكنا أنْقمُ 

وَأرَى)” أي أسمم من فرعون إذا بلغتا إليه رسالة ريتكياء وأرى ما يكون منكيا في حقّه مما أوصيتكما به من 
اللين والتتزّل في الخطاب. 


1 ص الاب 
2ص 21 

3 إطه : مه] 
4 [التوية : 102] 
5 [طه : كله] 


فلم يجد فرعون على من يتكبر؛ لأنّ التكبر من المتكبر إنا يقع لمن يظهر له بصفة الكبرياء. فلمما رأى 
ما عندهها من اللين في الخطاب؛ رَقٌ للماء وسرت الرحمة الإلهيّة بالعناية الرتاتيّة في باطنه. نعم أنّ الذي 
أرسلا به هو الحق. تكان المتَكلم من موسى وهارون (هو) الح وكان السيع الذي تلقّى من فرعون 
كلام موسى (كذلك هو) الح لحصل القبول في نفسه, وستر ذلك عن قومه؛ فإنَهُ أن الحقٌ. آلا درى 
إليه تعالى- في" القيامة يتجلى في صورة مُتَكّر فييا؟ فهذا من سره. 

لما عل فرعونٌ أن الحقٌّ سٌَ خلقه؛ وبصرهء ولسانه, وجميع قواء؛ انلك قال بلسان حق: (أا ثح 
الأغلى)” إذ علم أن الله هو الني قال على لسان عبده: (أنا ريك الأغلى» فأخبر الله تمالى- أنّه أخذه 
لِتكالَ الآخرة وَالأول 04 والتكل: القيد. فقيده الله بعبوديته مع رته في الأولى؛ بعلمه أنه عبد لله؛ وفي 
الآخرة؛ إذا بعثه الله يبعثه على ما مات عليه من الإهان به؛ علا وقولا. وليس بعد شهادة الله شهادة, 
وقد شهد له أن ده في الأولى والآخرة (إنٌ في ذَِكَ4 أي في هنا الأخذ "عبر" أي تمجبا وتجاوزا مما 
يسبق منه إلى فهم العامة إلى ما فيه ثمَا يفهمه الخاصة من عباد الله وهم العلماءء ولنلك قال: ِلَمِيرَة لِمَنْ 
ينْتَى 4* وقد عرفنا لله ِتنا يْنَى الله من عبد الُْلَمَاُ)". وقد قال (عن فرعون): لَك يدث أو 
َْنَى 4' ولا يخشى حتى يع بالتدّكّر ماكان نسيه من العلل بالله. ومن قيّده الح فلا #مكن له الإطلاق 
والسراح من ذلك القبد. 

وقولما: ؤإنا تناف أن يَرْط علينا) أي يتقدّم علينا بالحجمة بما يرجم إليه من التوحيد وأو أن 
يَطلفى)” أي يرتفعكلامه لكونه يقصد إلى عين الحقيقة فنتعب معه. فلهذا قال لما: لا تنا ني معَكقَا 
ْم“ وأزى 4” وأوصاهما أن يلينا له في القول. فلا قالاله حسلّ الله عليها- ما قالاه. على الوجه الني 
غهد إليها الله أن يقولاه؛ قال للما فرعون: طفْمن يكنا ا مُوسَى 4””كيا يقول فتانا القبر للمييت. لا لجهله 
(أي فرعون) بما يقوله» وإنا يريد أن يتته الحاضرون لما يقولانه تنا يكون دليلا على وجود الله ليعلموا 
1 ص 21ب 
2 [النازعات : 24] 


3 [النازءات : 25] 
4 [النازعات : 26] 


9ط : 6ه] 
0 [طه : 49] 
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صدتهها. لأنّ العاقل إذا علم أنهما إذا قالا مثل ذلك؛ (ف)إنَ الخواطر تنتبه» ويدعوهم قولما إلى النظر فيه 
لنصبهها في قولما موضع الدلالة على الله؛ فإِنّه لا يسأل خصمه. فدل سوال أنّه يريد هداية من يفهم من 
قومه ما جاءا به فقالا: هريما الَِي أغتى كل شَيْءٍ حَلَتَهُ ثّ هَدَى)' فأنصفا فرعون في هذا الخطاب. 
وهذا من القول الليّن؛ فإنَه دخل تحت قوط كل شيء ادّعاه فرعون, فأعطاه الله خلقه. فكان في كلاصما 
جواب فرعون لما. إذكان ما جاء به فرعون خلقٌ لله. ثم زادهما في السؤال ليزيدا في الدلالة: ؤِقَال َمَا 
ل ارون الأولى4” فقالا: عِلْئُهَا عند ري بي كتاب لا يَضِلُ ري ولا يلمَى.4” مشل ما سيت أنت 
حتى ذَكرناك؛ فتذكّرت. فلو كنت إلها ما نسيت؛ لأنّ الله قال: لله يكذكَري” ثم زادا في الدلالة؛ بما قالا 
بعد ذلك إلى قام الآية. 

فا زال ذلك مضمرا في نفس فرعون: لم يعطه حبّ” الرئاسة أن يكذّب نفسه عند قومه فها استختهم 
به حتى أطاعوه فكانوا قوما فاسقين؛ فا شركه معهم في ضمير 'إّم". فلا رلى البأس قال: (آمَنتٌُ)4* 
نتلفّظ باعتقاده الني ما زال معه. فقال له الله تمالى-: (آلآن4” قلت ذلك. فأقبت الله بقوله: «الآن» 
أنه آمن عن علم محقق, والله أعلم. وإ ن كان الأمر فيه احتمال. 

وحقّت الكلمة من اللهء وجرت سلّهِ في عباده؛ أنّ الإإدان في ذلك الوقت لا يدفم عن المؤسن 
العذاب الذي أنزله بهم في ذلك الوقت إلا قَْم يوس 4”كيا لا ينفع السارق توبته عند الحام فيرفع عنه 
حدٌ القطم» ولا الزاني مع توبته عند الام مع علمنا أنه تاب بقبول التوبة عند الله. وحديث "ماعز" في 
ذلك صحيح: إله تاب توبة لو قسّمت على أهل مدينة وَسِعَمهُم» ومع هذا" لم تدفع عنه الحدّء بل أمر 9 
ريه كذلك كل من آمن بالله عند رؤية البأس من الكقّار أن الإمان لا يرفع نزول البأس بهم» مع قبول 
الله إهانهم في الدار الآخرة؛ فيلقونه ولا ذنب لم. فإئْهم ريما لو عاشوا بعد ذلك أكتسبوا أوزارا. 

أهاالخلن الى 5َُمَادةقَيَى 


]50 : [لله‎ ١ 

2 الله : 51] 

3 إطه : 52] 

4 [طه : هه] 

5ص 22ب 

6 [يونس : 90] 

7 ايونس : 91] 

8 إيوس : 98] 
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فلبايز قبل ينم ود فئِهِ لّؤ شتَمَى 
ِمْ'الأرض رِجَالٌ ‏ لتتاوكان أخوى 
خَلَى الرحنُ خَلْنَا ِثْلَ ما قال فَسَوّى 
ثم ألا الهِدرًا فَسطا فكان أَقْوَى 
وإذاكان الحقٌ يقول عن نفسه إِنّه (حَىَ فَسَوَى ) وَطِثئَرَ قَهَدَى)” ها لك لا تسبح اسم رك 
الأخلى'؟ جعلنا الله ممن قيده الح به. ورزقه الوقوف عند حدوده ومراسمه في الآخرة والأو. 
فانظر يا أي- ما أعطت عناية هذه المعيّة الإلهئة في قوله: طِرَهْوَ مَك أن مَاكُكمٌ)'؟ فهر معنا 
بهويته؛ وهو معنا بأسمائه. فهل ترى عِينُ العارف كرنا من الآكوان وعينا من الأعيان لا يكون الحقٌ معه؟ 
فالله يففر للجميع بالواحد, فكيف لا يففر للواحد بالميع؟ شا من إنسان إلا وجميع أجزائه مسبّحة بحمد 
الله ولا قوّة من قواه إِلّا وهي ناطقة بالشناء على الله. حتى النفس الناطقة المكلفة- من حيث خلقها 
وعَيهاء كسائر جسدها الني هو مُلكها- مسبّحةء أيضاء لله. فا عصى- وخالف إلا أمر واحدٌ من هذه 
لجملة المعير عنها بالإنسان. 
ْترى الله لا يقبلٌ طاعة هذه الجملة. في معصية ذلك الواحد؟ هيهات! وأين الكرم إلا هنا؟! (نا أيها 
الإتان" ما عَرْك رَكَ الكْرِيم 4" فيقول: “كرمُك". فهذا تنبيه من الله لعبده أن يقول: “كرمك"كما يفعله 
الحم المؤمن العالم إذ يقول للسارق والزافي قال لا زنست”» أو قل: لا سرقت؛ أو قل: لا. لعلمه أنّه إذا 
اعترف أقام عليه الحدّ. فرها يكون الزاني يدهش بين يدي المأم؛ فينيهه بهذه المقالة ليقول: "لا" قيدرأ عنه 
الحد بناك (والله يَُولٌَ الى وَهْوَيِْي الشبيل4". 


1ص 23 
2 [الأعل :2 
3 [الأعلى : 3] 
4 [الأعلل :1 
5 [الحديد : 4] 
6ص 23ب 
7 [الإقطار : 6] 
8 "قل لازتدت”: في ى: زنبت 
9 [الأحزاب : 4] 
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في معرفة منازلة التواضع الكبربائي 


من هالهُ ماهُوَمِن جِلْيِهِ 
وَكلُّ ماني الجود فِئِه فين 
َكل ما في الْكَوْنِ فئِه نَِْنْ 
وانْظزْ' فأنت الأمرٌ فائّتْ عَلى 


قال الله تبارك وتعالى: هلس كفي شَيْء)” وقال: (ومَا قَدَرُوا اله حَقٌّ قَدْرِهِ)” وقال: سْبْعَان 
رَبك رَبٌ الهِرّ ما يصمُون 4' وفال: (وَلهُ الكيْرِاء في السَمَاواتِ وَالأَرضٍ وَهُوَ المَزيرٌ الحَكِمم4” وقال: 
(إنّ الله غَيٌ عن الْعَاَمِينَ4" ومع هذاكله فهو القائل في الصحيح من الأخبار عنه: «مرضتٌ فلم تعدني» 
وجعت فم تطعيني, وظمئت فلم تسقني» يقول مثل هذا القول لعبده. فأنزل نفسه هنا منزلة عباده. وأين 


ذلك الكبرياء من هذا النزول؟ 


وثبت في الصحيح: «إنّ الله يعجب من الشابٌ ليست له صبوة» وثبت أيضا: «إِنّ الله أفرح بتوبة 
عبده من فرح صاحب الناقة التي عليها طعامه وشرابه إذا وجدها بعد ما ضلّت وهو في فلاة من الأرض 
منتطعة وأيقن الموت ففريح بها. فالله أفرح بتوبة عبده من هذا بناقته» وثبت عنه أنّه تعالى- «يتبشبش 
لاني يأتي المسجدكيا يتبشبش أهل الفائب بفاتئهم إذا ورد عليهم» وأين هذاكله من قوله: هسبْحَانَ 
َك رَبٌ اله عا حئُون. وسَلَامْ على الْمَْسَلِين. وَالحَمدُ لله رَب” الْمَالَيينَ4" (وَمًا فَنَرُوا الله حَن 


1[ ص 24 

2 [الشورى : 11] 

3 الأنعام : 91] 

4 [الصافات : 180] 

5 [الجاية : 37] 

6 [آل عمران : 97] 

7ص فب 

8 [إلمافات : 180 - 182] 


ما هَل مَا هو مِنْ جَليسهِ 
دُجى الليالي وَسَئا شَفْيِهِ 
رُوإه الأذنى ومن كُذيهِ 


عل ولا تنظز إلى حَذْيهِ 


قَدْرِهِ4”؟ فأين هذا النزول مِن هذه الرفمة ؟ 

فهذا هو التواضع الكيريائي. وكل حو وقول صِدقٌء وحكم صحيث؛ لمن كشف الله عن بصيرته من 
علاء عباده؛ فأراه الحقٌ حمّاء وأراه الباطلَ باطلا. وهنا تعلّقت الرؤية بالمعدوم؛ فإِنٌ الباطل عدم. وإذا 
كان العبد صف برؤية المعدوم؛ فالحقٌ أؤْلى بهذه الصفة أله يرانا في حال عدمنا رؤية عين وبصرء لا رؤية 
علم. 

فأما قوله (تعالى): طلس مثو شَيْة)* فهو على الصحيح من الفهمء معنى قوله 49: «إنّ الله خلق 
آدم على صورته» في بعض وجوه محتقلات هنا الخبرء وقوله تعالى: طِلَنْدْ خُلَْنَا الإثسان في أشن 
تقرم)” فا ذاك إلا لحلقه على صورة الح. وإفا رده إلى أسفل سافلين؛ ليجمع لهكيال الصورة 
بالأوصاف, كيا ذكر عن نفسه أنه عليه. فأين اتّصافه بنفي الئل عن نفسه. من اتصافه بالحدٌ والمقدارء من 
استواء» ونزول: واستعطاف وتلطّف في خطاب؛ وغضب ورضاء وكلها ثموت الخلوق؟ فلولم يصف 
نفسه بنعوتنا مأ عرفناهء ولو لم ينزه نشسه عن نفوتنا ما عرفناه. فهو المعروف في الحالين» واللوصوف 
بالصفتين. ولهذا” خلق من كل شيء زوجين؛ ليكون لأحد الزوجين المُلرٌ وهر الذّكّرء ولأحد الزوجين 
السفل وهو الأنثى؛ ليظهر ما" يبنها +ذا اجتمعا- بقاء" أعيان ذلك النوع. وجمل ذلك في كل نوم نوع؛ 
يُعلمنا أنّ الأمر في وجودنا على هذا النحو. 

فنحن بينه وبين معنوليّة الطبيعة التي أنشأ منها الأجسام الطبيعيّة» وأنشأ من فسبة توتجمه عليها 
الأروا المدبرة. وكلٌ ما وى الله لا بدّ آن يكون مرا من راكب ومركوب؛ ليصع افتقار الرآكب إلى 
المركوب» وافتقار المركوب إلى الراكب؛ لينفرد -سبحانه- بالفنى كما وصف تفسه. فهو عن لنفسه. ونحن 
أغنياء بهء في عين افتقارنا إليهء فها لا نستفتي عنه. فَكلّ ما سِوى الله مدر ومدبير لهذا المدبّر. فالمدبر 
اسم فاعل- بما هو مدبّر؛ يجد ذلك قوّة في ذاته يفتقر إلى مدر يظهر فيه تدبيره. والمدئر اسم مفمول- بمأ 
هو مدبّر؛ يجد ذلك حالة في ذاته ينتقر بها إلى من يدر ذائه لصلاح عينه وبقائه. ففقرٌكلٌ واحمد إلى 


1 الأعام : 91] 
2 [الشورى : 11] 
3 [الين : 4] 
4ص 25 
5 هناك إضافة "من” قبلها بقل آخر. 
6 امتبدلت في الهامش بلفظ: "وجود” مع إشارة التصحبح. 
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الآخر فقز ذاقي. وإما يتصف بالفنى لكونه لا ينتقر إلا" إلى مدبرء لا إلى هذا المدبّر عينه كم أن المدبر 
يقصف بالفنى لكونه لا يفتقر إلا إلى مدبر, لا إلى هذا المدير بعينه. فكل" واحد منها عَنِي عن الآخر 
عينه؛ لا عن التدير منه وقيه. 

ففنى كل واحد ليس على الإطلاق. ويَنى الحقٌ مطلق بالنظر إلى ذاته, والخلق مفتِر على الإطلاق 
بالنظر. أيضاء إلى ذاته؛ فير الح من الحلق. ولهذاكفر من قال: (إنٌ اله قير وت أغْبياء)” فهذا 
القييز لا يرتقع أبدا؛ لأنّه تميّر ذاقَ في الموصوف به من حقٌ وخلق. شاتم إلا شيئيتان: شيئيّة حقٌء 
وشيئيئة خلق. فلبس كثل الخلق في افتقاره شيء؛ لآنِّ ما ثم إلا المىّء والحقّ لا بوصف بالافتقار. فا هو 
مثل الخلق؛ فليس مثل الخلق شيء. وليس كثل الحىٌ في غناه شيء؛ لأنّه ما ثم إلا الخلق, والخلق لا 
يتصف بالغنى إناته. فا هو مثل الحق؛ فليس مثل الحقٌ شيء. لأّه كا قلنا: ما تم شيء إِلّا الخلق والحق. 
فالخلقٌ من حيث عينه' ذاتٌ واحدة في كثير, والحقٌ من حيث ذاته وعينه ذاتٌ واحدة لها أسياء كثيرة 
ونسب. فن لم بعلم قوله تعالى: ليس كفو شَيْة)” على ما قرّرناه؛ فلا عل له هذه الآبة. فإِنّه جاء 
بالكاف, ثم تفى المثليئّة عن نفسه بزيادة الكاف للتأكيد في النفي. ثم نفى المثليّة عن العام بجمل الكاف* 
صفة؛ نعأق النني با ماثل في النفي؛ أي اننفث عن الخحلق المثليّة؛ لأنَه ما تم إلا حقّ لا يماقّل. وانتفت عن 
الحق المغلية؛ أنه ما ثم إلا خلق لا” بباقل. 


فهَكذًا نهم المماني 
َكل عَيْنٍ أها اراد 


وَقَدْ أ في الصَلاةٍ حُمْ 


إِذْ جاءنا الشورٌ بالبييانٍ 
حَنٌّ وإن شِممٌ التدان 
بِنَاهالا مرَى يشان 


قَمَيْرٌ الخلئ عله بنها 


تسن رآة ققد آني 


1 ثابت في الهامش بقلم الأصل. 
2ص 25ب 
3 [آل عمران : 181] 
4 ق: "عينه هلق" 
5 [الشوري : 11] 
6 "للتاكيد في... الكلف” مضافة في الهامش بم آخر مم إشارة التصويب. 
7ص 26 
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فت غَيرَا 4 وَلاهُوْ لَوَحْدَتي في الوْجُودٍ ثاني 


وأما" قوله (تعالى): (ومَا قَمَرُوا الله حَنٌ قرو" وهو أنطقهم بما نطفوا به فيه؛ فإنّه يقول عن 
المشهود عليم نهم (قَلُوا لوجم لم شهذتم عَلينا قالوا ألطئنا ل الي أنطق كل شه )' فا من شيء 
ينطق إلا والله أنطقه. واختلف المنطوق به: َه تلق -أي منطوق به- يتعلّق به مدعء وتم منطوق به 
يتعلّق به ذمٌء وتم منطوق به يتعلّق به تجوز لقواطي جعله الله في العالمء وتم منطوق به على ما هو 
المدلول عليه في نفسه؛ فهو إخبار عن حقيقة. وما تم إلا ما ذكرناه. نط المدح: شهادةٌ أولي العلم بتوحيد 
الله وتلق الذمّ قول القائل: طن الله م4" وَؤيدُ الله مَخْلوأة4” يريد البخلء ولق بالحقيقة: (وَالله 
فكي وتلق بالتجوز للتواطي: (وما لون" والآية واحدة. 

ما قوله: هوم قَتَرُوا الله حَق قَدْرِهِ” لكونهم ليسوا مئله فا عرفوهء ومن تيل أَرُه لا يقر قَدرُه. 
فهم ليسوا له بمثل, ولا هو مثل لمم؛ فوصفوه بنفوسهم. وعا هم عليه؛ ولا تمكن للم إلا ذاك. لأنهم بريدون 
الوصف الثبوقَ» ولا يكون إلا بالتشبيه. ومّن جَعل بثلا لمن لا يقبل الجدل شا قدره حقٌ قدره. أي ما 
أنزله المنزلة التي هستحمّها. فنمهم بالجهل حيث تعرّضوا لما لبس لم به عِلم من نفوسهم. فلو قالوا فيه يما 
أنزله' إليهم؛ لم يتعلق بهم ذم مِن قبل الحقّ في ذلك؛ لأنّ المي لا ينب إليه ما حكاء؛ فلا يتعأق به ذم 
في ذلك. ولا مدح. 

فأ الخلق بالله لا يدرك بقياس, وإإها يُذْرَكِ بإلفاء السمم لخطاب الحقّ: نا بنفسه. وإمّا بلسان 
امرجم عنه وهو الرسول, مع الشهود الني لا يسعه معه غير ما سمعه من الخطا بكم قال: (إنّ في 
ذَلِكَ4 إشارة لها تقدّم (ِأَزِكْرَى لم نكان له قَلْبٌّ» فأحال على النظر الفكريّ بتقلب الأحوال عليه (أؤ 
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ألتّى السَمَْ َه شَهيدٌ4'. وما عدا هذين الصفين فلا طريق لم إلى العم بما يستحقّه الحقّ أن يضاف 
إليه» وما يستحقّه الحلق أن يضاف إليهم. فن عرف نفسّه فيه لا يمائله الحق» ومن عَرَف ريه فإِنّه لا يمائله 
الخلق. إذ معرفثك بجزء واحد من العالمء من كرنه دليلاء عن معرفتك بالمالكلّه. فلهذا أنزلنا العالم منزلة 
الواحد؛ فنفينا عنه المثليّة؛ إذ ما ثم في الوجود إلا الحق» والحقٌ ما هو مئلّ للعالم» وإنكان العالم يماثل 
بعضه بعضاءكيا تحكم في الأسماء الإلهية في الغافر» والغقور» والغفّارء وأمثال هذا؛ فإِنهَا أمئال» وإن تميزت 
مراتب؛ كالعالم فيه أمثال» وإن تيت بالأعيان والمراتب. ولهذا ما نزلت هذه الآية إلا في مقابلة قولٍ كان 
منهم”. ورد ذلك في الخبر التبو. وأمًا في القرآن فقوله: وما قَدرُوا الله حق ره إذْ قالُوا ما أل اله 
عَلى بنشَرٍ من غَيْءِ) مع إقرارهم أنّ التوراة نزلت على موسى اقتقة من عند الله؛ فكذبوا على الله؛ 
فاسودّت وجوههم؛ أي ذواتهم. فلا نور لهم يكشفون به الأشياء, بل هم عي نهم لا ييصرون. 

وأا قوله (تعالى): هسْبْحَانَ رَبك رَبٌ الِْرة عمَا يَصِفُونَ. وَسَلام عَلى الْمُرسَلِين. وَالْحَمدُ يله رَبُ 
الْعَالْمِينَ 4 فهذه آي ما تزل عند العارفين أشكلٌ منها إِمَا فها من التداخل. ندخل تحت قوله خمالى- في 
تنزيه نفسه عما بصفه به عباده مما تعطبهم أدلتهم في زعمهم بالنظر القكريء كل على حياله؛ وكلّ واحد 
يدّعي التنزيه لخالقه في ذلك. فأمًا الفيلسوف فنفى عنه الهلم بمفردات العالم الواقمة في الح منهم. فلا يَعلم 
(الحقٌ) عندهم أن زيد بن عمرو حرّك إصبعه عند الزوال مثلاء ولا أنّ عليه في هذا الوقت ثوبا معيّنا؛ 
لكن يَعلم أنّ في العام من هو بهذه الصفة مطلقا من غير تعيين؛ لأنَ حصول هذا الهم على التعيين إنما هو 
للحسّء والهُ مره عن الحواس. فقد اندرج عنده هذا اله" بهذا الجزه في اليلم الكل اأني هو أن في 
العالم من هو بهذه المثابةء وقد حصل المقصود عندهم. وفاجم بذاك عل كثير. 

فِنَ صاحبٍ هذه المركة المعبنة من الشخص المميّن يجوز أن" تقوم بخيره؛ فبأيّ شيء تقوم الحم لله 
على تعبين هذا العبد حتى قرّره عليها في الآخرة» أو حرمه ما ينبغي ل في الدنياء أو لم يتحرّك بتلك 
الحركة. وإن كان من أصل صاحب هذا النظر إنكارٌ الآخرة الحسوسةء وإنكارٌ الوهب في الدنيا والجزاء, 
لصاحب هذه المركة على التعيين» وإنّ من مذهبه أن تلك الحركة هي المائمة لذاتها أن تحصل لهذا المتحرّك 
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بها ما تمنعها حقيقة تلك الحركة. فهو بان على أصل فاسد؛ لأنّ الله مأ صدر عنه إلا ذلك الواحمد الأوّل؛ 
لأحديته. ثم انفعل العالم بعضه عن بعض عن غير تعأتي جل من الله تفصياي بذلك؛ بل بالهلم الكل اأني 
هو عليه. 

وأمَا المتكلّم الأشعريّء فانتقل في تتززهه من التشببه بالحدّث: إلى التشبيه بالحدّث. نقال مثلا في 
استوائه على العرش: إِلّه يستحيل عليه أن يكون استواؤه استواء الأجسام؛ أنه ليس بجسم؛ لما في ذلك 
من الحدٌ والمقدار وطلب الخصّص المرجح للمقادر؛ فيئبت له الافتقار؛ بل استواؤه كاستواء المك على 
مُلكه. وأنشدوا في ذلك استشهادا على ما ذهبوا إليه في الاستواء: 

قو اشتؤى بر عَلى اليراقي 0 هن غرٍ سف وَدَم مُهْراقٍ 

فشبهوا' استواء الح على العرش باستواء بِشْرٍ على العراق» واستواء بشرٍ محدّث؛ فشبهوه 
بامحذث. والقديم لا يشبه الْحدَث؛ فإنَ الله يقول: (ِلَيْس ككثلهِ شنْة)*” والنظر الصحيح يعطي خلاف ما 
قألوه؛ فقال نمالى- في حقّكلّ ناظر: طسْبْحَانَ رَئكَ) لحمد 9 ضير هذا الكاف, أي: ربك الذي 
أرسلك إليهم لتعرفهم بما أرسلك به إلهمء وأنزله بوساطتك عليهم. هرب الْهِرْةِي أي هو الممضع لنفسه أن 
يقبل ما وصفوه به في نظرهم» وحكئوا عليه بعقولم؛ وأنّ الحق لا يحم عليه خلقٌء والعقالّ والعاقلٌ خَلْقٌ. 
وإما يُعرف الحقٌ من الحقّ بما أنزله إليناء أو اطلعنا عليه كشفا وشهودا؛ بوحي إلهي”» أو برسالة سول 
ثبت صِدقَه وعصمئه فها يلفه عن الله إلينا عَم يصِفُونَ 4 من حيث نظروا بقكرهم واستدلوا بعقولمم؛ 
إذ العم بالله لا يقبل التحوّل إلى الجهل ولا الدخول عليه بالشّته وما من دليل عقا إلا ويقبل الدخَل 
والشيهة. ولهذا اختلف المقلاء؛ َكل واحد من الخالفين عنده دليلٌ مُخالفه شد لخالفه؛ لكونه خالف 
دليل هذا الآخر. فَعيْنُ أنه كلهم هي عن شبهاتهم؛ فأبن المقٌ؟ وأين الثقة؟ وأصل الفساد إنما وقع من 
حيث حكوا الخلق على الحقٌ الني أوجدهم. 

ثم قال (تعالى): (ِوَسَلَام عَلى الْمُرْسَلِينَ» وما" جاءت الرسل -طيهم السلام- إلا بما أحالته هذه الأدأة 
النظرية, وما أثبتته. فصدّقهم في نظرهمء وأكذيهم في نظرهم؛ فوقمت الميرة عند هؤلاء. فإذا سلَموا [ه ما 
قلله عن نفسه على ألسنة رسله واقادوا إليهم؛ فإِن” القيادهم إلهم ينزهم متزلتهم؛ فته ما انقادوا إليهم من 


1 ص ققتب 
2 [الشورى : 11] 
3ص 29 
4 رسمها في ى ترب من: “لان”" ووردت "فإن" في ه. س 
39 


حيث أعيانهم؛ فإِنُّم أمثالهم: وإنها انقادوا إلى الذي جاءوا من عندهء ونقلوا عنه ما أخبر به عن نقسهء 
على ما يعلم نفسّه؛ لا على تأويل من وَصَل إليه ذلك؛ فلا يعلم مراد الله فيه إلا بإعلام الله. 

فيقف الناظر موقف التسليم لما ورد» مع فهمه فيه أنه على موضوع ما هو في ذلك اللسان الذي جاء 
به هذا الرسولء لا بدّ من ذلك. لأنَه ما جاء به بهذا اللسان إلا لنعرف أنه على حقيقة ما وُضع له ذلك 
اللفظ في ذلك اللسان, ولكن نجهل النسبة. ننس إليه علم النسبة, مع عقإنا الدلالة بالوضع الاصطلاحي 
في ذلك اللحن الخاص؛ فننقاد إليه كرا انقاد المرسسلون. ولهذا قال(تعالى): طعَل الْمرْسَلِينَ 4 أي هو واجب 
عليهم الانقياد بقوله: طوَسَلامٌ م فتكون أمثالحم. 

ثم قال: وَالْحَئِدُ نهم لي عواقب الثناء؛ إذكلٌ ما جاءوا به إما قصدوا به' الشناء على الله. فمواقب 
الثناء على الله بما نزّه نقسه عنه؛ أنّ الثناء على الله في ذلكء كونه -تمالى- نظقهم بهء وأوجد ذلك في 
نفوسهم؛ لا أنّ الذي قالوه يكون حقّاء ولا بدّ. 

ولهذا قال: (وَالْحَِدُ4 فإن اللهدذ (هو) العاقب. فعواقب الثناء ترجع إلى الله. وعاقب الأمر آخجره؛ 
ولا آخِر لما قالوه إلاكونه موجودا عنه <مالى- فيم؛ فته (إربٌ الْعَالِينَ م من حيث ثبوته في ريوبيده بها 
يستحقّه الربَ من النعوت المقدّسة؛ وهو سيد العالّمء ومرتهم» ومغذّهمء ومصلحهم هل له إلا هو الَْزرُ 
الحكم)”. 

وأما قوله (تعالى طوَ الكِبْرِنَاء في السمَاواتِ وَالْأرْضٍ)”: اعم أنّ العالم محصور في علو وسفل» 
والعلو والسفل له أمر إضافّ بنسبئ. فالعالي منه يستى سباءء والأسفل منه يستّى أرضاء ولا يكون له 
هاتان التُسبتان إلا بأمر وسط يكون يينههاء ويكون ذلك الأمر في نفسه ذا جمات: فا أظله فهو سياءء وما 
أله فهر أرض ه. وان شئت قلت في املأ الأعلى والملأ الأسفل: إِنَّهكلٌ ما تكوّن من الطبيعة فهو الملا 
الأسفل» وكلّ ما نوأد من النور فهو الملا الأعلى وأككلٌ العالم من جمع بينها؛ وهو البرزخ الذي بجهاته 
ميزهياء أو بجمعبته ميزهه| بالعلوٌ والسفل من حيث الور الور فيه -|سم” فاعل, واسم مفعول-. 

والح خعالى- بالنظر إلى قسه لا يقصف بشي.ه مما يقصف به وجود العالم. فالعظمةٌ والكبرياء 
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المنسوبان إليه في اأمنة النهوايّة؛ أن الله ما نُسب الكبرياء الذي له؛ ولا جمل محله إلا السهاوات 
والأرضء فقال: وَل الكبْريَاه في السَعَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ ب ما قال: "(وله الكبرياء) في نفسه". فلحل هو 
الموصوف بالكبرياء لني لله. فهو (أي العالم) إذا نظر إلى نفسه صغيراء ورأى موجه منرّها عا لا" يليق 
به؛ سعى ريه كثيراء وذاكبرياء؛ لتاكبر عنده؛ بما له فيه من التأثير والقهر. فلو لم يكن العام مرا فيه لله - 
تعالى- ما عَلٍِ أنَّهُ صغير ء ولا أنّ ربه كثير. 

وكذلك رأى لَمَا قامت الحاجة به والفقر إلى غيره؛ احتاج أن يعتقد ويعم أن الذي استند إليه في 
فقره. له الفنى. فهو الغني -سبحانه- في نفس عبده. وهو بالنظر إلى ذاته, معررى عن النظر إلى العالم, لا 
يقصف بالغنى؛ لأنَه ما ثم عمن؟ كناك إذا نظر (العالم) إلى ذله عل أنه لا يذل لنفسه؛ وإنفا يذل تحت 
سلطان غيره عليه؛ فستاه عزيزا؛ لأله عَرّْ الحقٌ في نفس هذا العبد إذله. فالعبد هو محل الكبرياء, والفنى» 
والعظمةء والعرّة؛ التي لله. فوصف العبدٌ ربّه بما قام به؛ فأوجب المعنى حكله لغير من قام به. 

ومن هنا برقت بارقة لمن قال من أهل النظر: إنّ الباري مريدٌ بإرادة حادثة لم تقم به؛ لأنّه ليس محلا 
للحوادث”؛ لخلق إرادة لا في محل؛ فأراد بها؛ فأوجبت الإرادة حكها لمن ل تقم به. هنا القدر هو الذي 
لاح عندهم من روح هذا الأمر الذي ذكرناه في الكبرياء؛ وماحم لحم تحقيق النظر إلى آخره؛ بل عبروا 
عن ذلك بعبارات سبئة مختلطة. فإنَ كثر العقلاء يرون أن المعاني لا توجب أحكاما إلا لمن قامث به 
وهذا غلط طرأ عليهم لكونهم أثبتوا الصفات أعيانا متعدّدة وجودية لا تقوم بنفسها؛ بل تستدعي موصوفا 
ها تقوم به؛ فيوصف بها. فلو علموا أنّ ذل ككلّه نسب وإضافات في عين واحدة؛ تكون تلك المين 
بالنسبة إلى كذا: عالمة» وإلى كذا: قادرة» وإلى كذا: مريدة» وإلى كذا: كثيرةء وإلى كذا: غبئة» وإلى كذا: 
عزيزة» إلى سائر الصفات والأسياء؛ (ل)اصابوا”. 


ألا تراهم يقولون في الكبرياء, والعظمة, والفنى. والعرّة؛ إنا صفات تنزيه؛ أي هو مِنزُه عندهم عن 
بل الكبرياء محله (هو) الذي عن الحقٌ له؛ وهو السياوات والأرض. فقال: (وَلهُ الكِبْرناء في السَمَاوَاتٍِ 
َالْأرْصٍ وَهْوَ4' أي هوية الح (العزيرٌ» أي المنيع لذاته أن يكون محلا لها في السماوات والأرض' له 
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محلّء وليس إِلَا الكبرياء. شاكير إلا في نفس العالمء وهو أجل من أن يقوم به أمر ليس هو؛ بل هو 
الواحد من جميم الوجوه» وهو اكيم ما ريه في الحلق, ومن جملة ما ريه بعلمه وحكنته أنّه جعل 
السياوات والأرض حلا لكبريائه. فكاته يقول: وله الكبرياء اأني خلقه في نفس السماوات والأرض حتى 
يكبْروا إلمهم به. وكذلك وقع. فكبّروه في نفوسهم؛ فقالوا: إِنّه دو الجَلاليِ) أي صاحب الجلال الذي نجده 
في نفوسنا له اكرام 4" بنا. فإن نظرت بعين الحقيقة, فنتح” الله منك عين النهم؛ علمت من سعييت؟ 
ومَن وصفت؟ وفن نعثٌ؟ ومن هي هذه النعوت؟ ويمن قامت؟ وإلى أي عبن نسبت؟. 

وأا قوله (تعالى) فها وصف به نفسه ما هو عند النظّار صفة للخلق حقيقة, وأخذوه في الله تجوّزا- 
من جوع» وظما؛ ومرض» وغضبء ورضاء وسضط, وتعجّب, وفرحء وتبشبشء إلى قدمء ويدء وعين» 
وذراع» وأمغال ذلك مما وردت به الأخبار عن الله على السنة الرسلء وما ورد من ذلك في الكلام 
المنسوب إلى الله المعبر عنه بصحيفة. وقرآنء وقرقان» وتوراة» وإنجيل» وزبور؛ فالأمر عدد الحتّقين أنّ 
هذ مكلّها صفات حقٌّ لا صفات خلق» وأنَ الحلق اتّصف بها مزاحمة للحقٌءكما اقصف العالّم أيضا بجميع 
الأسياء الإلهية الحسنى وأجمع” النطّار علهاء والكلّ أسياؤه من غير تخصيص. هكذا مذهب الْحقّقين فيه؛ 
فإِنّهُ صادق 

ولهذا تحن في ذلك على التوتيف؛ فلا صن اما وصف به نفسّهء ولا نستيه إلا بما قى به نفسه. 
لا تخترع له اسقا. ولا تحث له لحكباء ولا نقيم به صفة. فإنّه قد فدّمنا لك أنه لا يمائلنا ولا نمالله؛ فليس 
كثله شيء هتاء وليس كثلنا شيء منه. فهو لنفسه بنفسه ونحن لنا به؛ لأا لا نستقل بوجودناكما 
استقل. إلَا آنه خلق العالّم على صور؛ ولنلك قبل التستي بأسيائه؛ فانطلق على العالم ما انطلق على 
الحقّء من حيث ما أطلقه الحقٌ على نفسه. فعلمنا أنه في أسماته الأصلء لا نحن. شا أخذ شيتا هو لنا ولا 
نسعحه؛ بلكل ذلك له. 

ومن جماأة ما خلق اللْهُ الخبال؛ وظهر فيه لنا بهذه الأسماء والصفات. ففصٌأنا وقكئناء ورففنا 
وحططناء ولم نترك شيئا من صفات العالّم عددنا إلا وَصَفَنا بها حالقّا. فكشف لنا؛ فإذا بذل ك كله صفائهء 
لا صفاتنا. فصفات العام على الحقيقة هوية الحيّ؛ والاختلاف في التجلّيات الإلهيّة لقائق المكئات (هي) 
1[ ص31 
2 [الرعن : 27] 
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في عين الحقٌّ؛ فَإِنّه عين الصورة التي أدركنا. إذ لا نشكٌ فيا رأينا آنا رأينا الح بالعلامة التي يننا وبينه, 
وهو من هويّته بَصَرّناء وسَفْمنا. فا رأيناه إلا به؛ ببصرناء ولا" #معنا كلامه إِلّا به؛ بسمعنا. فلا بدّ من 
عن هو مستى العالم؛ ولا يدٌ من عينٍ هو مستى المقٌء ليس كفل واحدٍ شي من الآخر. فهذا بعض ما 
يحوي عليه التواضع الكبرياني (وَال يَُولَ الح وهْوَ يي الشبيلٌ4”. 


1 ص 32 
2 [الأحراب : 4] 


الباب الثامن والثانون وتثلامائة 
وذلك إذا ارتقى من غبر تعيين قصد ما يقصده من الحقّ» وكل شيء عند الحقّ معيّن» 
فد قصده من الحقّ ما لا يناسب قضده من عدم التعيين 


َكُونْ عَلى التِيِضٍ إذا اجتمغنا 0 ,أن نا تَكُونْ عَلى الوا 
وفي التق ما في الكّوْنٍ عن بلا مَك سِوَاهُ ولا براء 
وغن سس تَكُوْنَ فِنِه حَلقٌ ‏ كير سَكَلَهُ شكلُ المراني 
قََقِبُ' صُورَة الراني إلَِه 2 بحم نابت في كل راني 


قال الله تعالى: هِللدِِنَ أحْسَئُوا الحشتى وَزِئَادة4” فعيّن لممين, وزاد غير معيّن. سألت بعض 
شيوخنا عن الزيادة فقال”: "مالم يخطر بالبال" وقال 8ف «إنَ في الجئّة ما لاعين رأت ولا أذن معت 
ولا خطر على قلب بشر» فلا بدّ أن يكون غير معلوم للبشر.ء ولا بدّ أن يكون في الْبَدَّر صفة غير 
مملومة ولا معيّنه. منها يحصل له هذا الذي ذكر أنه «ما خطر على قلب بشره» موازنة مجهول لمجهول. وقال 
غمالى-: لإقلا تلم نش » فتكر ونفى العم لما حفن لَه من ف أغين” فعلسا على الإجيال أنه أمرز 
مشاهد؛ لكونه قَرْهِ بالأعين» لم يقرنه بالآذان ولا بشيء من الإدرآكات. ولنلك علمنا أن قوله 8ف: «جُيات 
قرّة عيني في الصلاة» أنه ما أراد المناجاة؛ وإنما أراد شهود من ناجاه فيباء ولهذا أخبرنا «أنَّ الله في قبلة 
المصلّي» فقال: «اعبد الله كأتك عراه» فإِنّه #ذكان يراه في عبادته, ماكان كاتّه يراه. ومن أهل الله من 
تكون له هذه الرتبة» ولولا حصولها ما قرنها بالعبادة دون العمل؛ فا قال: "اعمل لله كنك عراه". فاه 
العبادة من غير شهود صرح أو تيل شهود صحيح؛ لا تصح. 


1ص 32ب 

2 [يونس : 126 

3ن ة في الهامش يلم الأصل مع إشارة التصويب. 
4 [اللجدة : 17] 
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وفي هذا الباب (قوله -تعالى-) وما َل أويلة إلا الله 4' وفيه: (مفايخ اليب لا مله إلا هُوَ)”, 
وكل ما هو عِلْمَهُ موقوف على الله؛ لا يمل إلا بإعلام اللهء أو بإشهاده. ومن هذا الباب قوله (تعالى): 
يتما لوا موجه الهو)” ومن هذا الباب: (إقيد؟ من أيام أخز)* من غير تيين أيام مديبة. 

أمَا صورة هذه المنازلة من المبد فهي كبا قال أبو يزيد (البسطاي) في الجلوس مع الله بلا حال ولا 
نعتء وهو أن يكون العبدُ في قصده على ما يعلمه الله. لا يعبّن على الله شيئا. فإنّه مَن عيّن في قصده 
شينا؛ فلا فرق ببنه في الصورة» وبين مَن عبد الله على حرف. فصاحب هذه المنازلة يعبد ربّه بميين 
الأوقات» لا بتعيينه؛ فهو في حك وقته. والوقت من الله, لا منه؛ فلا يدري بماذا يفجه وقنّه. فغايته أن 
يكون صمي لواردٍ مجهول إلى شه في أيّ عبادة شاء. فتنتج له تلك العبادة من الحىّ في منازلته» ما لا 
يناسب ذلك العمل في علمه, إلا أنه مناسب لعبادته في ذلك العمل. فهو زيادةٌ بالنظر إلى العمل. نتيجة 
بالنظر إلى العبادة فيه. وهذا مقامٌ ما وجدنا له ذائقا -في علمنا- من أهل الله؛ لأن أكثرهم لا يفرّتون بين 
العبادة والعمل. وكلّ عمل لا يظهر له الشارع تعليلا من جنمته» فهو تعيّد؛ فتكون العبادة في كل عمل غير 
معلل أظهر منها في العمل المملّل. فإنَ العمل إذا عُلْل ريما أقامت العبدَ إليه حكن تلك الملة وإذا لم يعذّل 
لا يتمه إلى ذلك العمل إِلَا العبادة الحضة. 


واعام أنّ العبادة حال ذاقيّ للإفسان لا يصع أن يكون لها أجر مخلوق؛ لأا بست بمخلوقة أصلا. 
فالأعيان من كل ما سِوّى الله- مخلوقة, موجودة؛ حادثة. والعبادة فيها ليست بمخلوقة؛ فإِنها لهذه الأعيان 
أعني أعيان العام- في حال عدمه وفي حال وجوده؛ وبها سم له أن يقبل أمر الله بالتكوين من غير 
تشبط. بل أخبر الله -تعالى- أنه يقول إه: "كن" فيكون. حك العبادة للممكن في حال عدمه أمكنٌ فيه منها 
في حال وجوده. إذ لا بد له -في حال وجوده: واستحكام رأيه» ونظره لنفسه, واستقلاله- من دعوى في 
سيادة بوجهٍ مّاء ولو كان ماكان؛ فينقص له من حك عبادته بقدر ما اذّعاه من السيادة. فلذلك قلنا: إنّ 
حك العبادة للممكن أمكنُ منه في حال عدمه منها في حال وجوده. لفن استصحبته؛ فقد أستصحبه 
الشهود دنيا وآخرة. ويه -إذا كانت هذه حالته- أنّه لا يفرح بشي-ه. ولا يحزن لشي.هء ولا يضحك ولا 


1 [آل عمران : 7] 
2 [الأنام :59] 
3 [البقرة :115 
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55 ولا يقيّده وصف» ولا ميزه نعتكت وجودي؛ فلا رمم له ولا وصف. 


قال أبو يزيد البسطائي ‏ في هذا المقام: "“ضحكت' زمانا وبكيت زماناء وأنا اليوم لا أضحك ولا 
أبي". وقال في هذا المقام ْنَا قيل له: كف أصبحت؟-: "لا صباح لي ولاامساءء إنما الصباح والمساء 
لمن تقد بالصفة, وأنا لا صفة للي". فوصف نفسه بالإطلاقء ولا يصح الإطلاق إلا في العبادة خاصة» ولا 
في العبادة؛ لأنّ العبد مقيّد بإرادة السهّد الذي يملكه فيه. وم نكان له الإطلاق؛ فلا بتقيّد أجرّه ولا 
يتعيّن؛ لأنَ العبد لا أجر لهء ما هو مثل الأجير. 


وقد كان لشيخنا أبي العباس العربي من العُلِيا من غرب الأندلس -وهو أُوّْل شيخ خدمئٌه وانتفصت 
به- قدمٌ راسسفة في هذا الياب؛ باب العبودية. وإفا صاحبها العبد في شأنهءكما أنّ الحقّ في شأنه؛ لجزاء 
الإطلاق الإطلاق. سأل جيريل رسول الله © عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله» وما ذكر العمل وإنما 
ذكر العبادة. وقال الله تعالى: هِهَلْ جَرَاءُ الإختان إلا الإخسَانٌ)* فهو قولنا: ما جزاء الإطلاق إلا 
الإطلاق. 


والأجور مقيّدة من عشر إلى سبعيائة ضعف؛ لأنها أجور أعيال معيّئة متناهية الزمان؛ فلا بدّ أن 
يتقيّد أجرها بالعدد ولوكان جزافا؛ إن مقيّد بالعدد عند الله كالصاير يوق أجرّه بغير حساب مُعيّنٍ 
نمه عندناء وعند الله متيّد بقدر معلوم؛ لأنّ الصبر يعم جميع الأعيال؛ لأنّه حبس النشس على” الأعيال 
المشروعة. فلهذا ل يأخذه المقدارء والأعمال تأخذها المقادير. فعلى قدر ما يقام فيه المكلّف من الأعبال إلى 
حين موته» وهو يحبس نفسه عليها حتى يصح أه حال الصبر واسم الصابر؛ فيكون أجره غير معلوم ولا 
مقدّر عنده جملة واحدةء وإن كان معلوما عند الله؛ كالجازفة في البيع من غير ككل في المكيل» ولا وزن في 
الموزون. 

وفارق الصبرٌ العبادةٌ بأنّ العبادة له (عللعبد) في حال عدمه وعدم تكليفه, والصبرٌ لا يكون له في حال 
عدمه ولا في حال عدم تكليفه. فالمبادة لا تبرح معه دنيا ولا آخرة. فإذاكان مشهده عبادثهُ في حال 
ارتقائه. ونزل الح إليه كيا وصف الح نفسه بالتزول, فوقع الاجتاعٌ؛ وهو المدازلة. شمن حيث أنّ العبد 


1ص 34 
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ذو عمل من الأعبال لله لا بدّ أن يكون في عمل مشروع صال وهو اإذني يصعد به- فإنّه برائه؛ لأنه 
عمول. فيتلثاه من الله من حيث ذلك العمل- بالبرٌ الني عيّنه الله لمن جاء بهء وهو مقدّر معلوم. 


إنّ الحق ينظر في هذا المكلف -فيراه معكنه في عمله غير مشهود له ذلك العمل: لعلمه أنّ الله هو 
العامل به لا هوء وأّه حل للق العمل به؛ وكالآلة لوجود ذلك العمل؛ فيكون المي يعطي استحقاق 
ذلك العمل من حيث ما وعد به فيه - وينظر ما مشهد ذلك الشخص؟ فيجده في عبادته التي لم' يزل 
عليها في حال عدمه شا تم جزاء في مقابلتها إِلَّا أن لا يرزقه الغفلة عنها في زمان خلق الغفلات في 
المكلنين. ما ثم إلا هذا. وهو الذي قلنا في الممكن, في حال وجودهء. أله لا بد من حكم سيادة تظهر منه؛ 
أنه في زمان حكم الغفلات. فالعناية بهذا العبد في هذه المنازلة (هي ) رمٌ الغفلة عن العبادة في كلّ حال. 


فهذه هي الزيادة في قوله (تعالى): طلِلَدمِنَ أُحْسَئُوا الحستى وَزَِادَة)” لِلِلْدِِنَ أخسئوا ب بالأعيال 
ِالْحُسْنى م بما لمم من الأجور, بل بما للأعهال من الأجور؛ فإئها تعينببا للعامل َوَزَِادَةم هي ما ذكرناه 
في حنٌ صاحب العبادة؛ فإ لا يرزق الففلة ني وقت العمل- عمن هو العامل؛ فبرى أنّ العامل هو الله. 
ولبس يعود الأجر الني يطلبه العمل إلا على العامل؛ فالعامل عنده هو الله؛ فأجرته لوكان تمن يقبل 
الأجور- على قدره. فيحصل للمكلُف الذي هو اآ/, القابلٌ للأجور- أجرٌ مَن لو ثبل اللهُ الأجرّ؛ كلف 
يكون أجره: هل يكون إلا على قدره؟ وإن قيّده العمل؛ فأين أجر هذا المكلّف بهذا الشهودء من أجر 
من يرى في عمله أنّ المكلف هو العامل لا الحنّ؛ فيكون أجره على قدر هذا المكأّف؟ فلا يحصل له 
سِوَى أجر العمل خاضّة إِلّا على قدر أجر العامل؛ لأنّ العامل عنده عيةُ؛ ولااقدر له. ولولا ظهوده” 
واتصائه بطاعة رته في عمله. ل يكن له قد من نفسه. ولهذا ترى مآل احالف إلى ما يكون. قلوكان له 
قدرّ في نفس الأمر؛ لسعد بحكم قئرهء وإإما يسعد برحمة الله. ولم تتفاضل سعادهم لوكان لمم قثر 
يستحقّون به السعادة. ولا نشاكٌ أَهُمِ في السعادة متفاضلون»كما أنهم في الأعيال متفاضلون؛ من حالي» 
وزمان» ومكان» وعين عمل» ودوام» واجتاع, وانفراد» إلى غبر ذلك فها يقع به التفاضل؛ فعلمنا أنّه ما ثم 
جزاء لِقْر. فعلمنا أنّ الإنسان, من حيث عينهء لا قدر له؛ إلا بطاعة ربه وقدر عمله. 


م إنَ الحق بعد هذا النظر وتعيين الجزاء كيا قررناه- بنظر في شهود هذا المكذّف؛ فيراه ذا عبادة» 
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والعمل تابع لها فيهء وهو لا يقٌصف بالإعراض عن الأعيال ولا بالإقبال علي" وأنّه على الحال الذي كان 
عليه في حال عدمه لم يتغيّر. فييقيه على حاله» ويحجب الففلة عنه؛ فلا يكون له فيه أثر بوجه من 
الوجوه؛ وهذه هي العصمة العامّة. 


فإذا وقعث منه مخالفة؛ فإما تقع بحكم القضاء والقدر من تكوينبا فيهء كا وقعت الطاعة. فا تثنقص له 
من حاله في عبادته؛ لأ الغفلة تحجوبة عنه, والحضور [ه* دائم. فإذا وقع منه ما وقع؛ فهو من الله عبن 
تكوينٍ إنلك الواقم في هذا الحلٌ؛ ظأهره صورةٌ معصية لحم خطاب الشرع, وني في نفس الأمر .أعني 
تلك الواقعة- موجودٌ أُوجِدَه الله في هذا الحل؛ من الموجودات المسبّحة بحمده. فلا أثر لهذه الخالفة فيه» 
كبا لا أثر للطاعة فيه. فتسعد النفس الحيواتّة بناك العمل, كان العمل ماكان في الظاهر؛ ما يجري عليه 
لسانٌ ذنب, أو لسان خير. فإِنهِ في نقس الأمر ليس بذنب؛ وإفا حركته الحيوائية كحركات غير المكلّف؛ 
لاتقصف بالطاعة ولا بالمعصية؛ وإفا ذلك إفشاء صوّر في هذا امحل ينظر إليبا علماءً الرسوم قد ظهرث 
من مؤمن عاقل بالغ» فيحككون عليه بحسب ما هي عندهم في حك الشرع من طاعة أو معصية؛ ما يلزيصم 
غير هذاء مالم يدخل لم الاحتال فيه. فإن دخل لهم الاحقال في ذلك؛ ل يجْرْ لمم أن يربجّحوا جانب 
لسان الذنب على غير ذلك.كرجل أبصريه في بلدة صحيحا سويًا في رمضان يكل نهاراء مع معرفتلك به أنّه 
مؤمن» فيدخل الاحتال فيه أن يكون به مرض لا تعرفه» أو يكون في حال سفر ولا تعرف ذلك؛ فليس 
لك أن تقيم على الإنكار عليه مع هذا الاحقال, ولا يلزمك سؤاله عن ذلك؛ بل” شغلك بنفسك أؤقى 


وأمَا قوله في هذا الباب : «إنّ في الجئة ما لا عين رأث ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر» فاعام أنه ما ميت الجئة جئة إِلَال نذكرهء وكذلك تسميةٌ الملاككة جئّةء وكذاك الجن. فكلّ ذاك 
راجع إلى الاستنارء والاستتار ما هو على نمط واحد؛ بل حكنه مختلف. وذلك أنّ من هذا النوع كون 
الح بتجل في القيامة ويقول: «أنا ربكم» وبرونه؛ ومع هذا ينكرونه ولا يصدّقون به أنّه ربهم» مع وجود 
الرؤية على رفع الحجاب. فإذا تحوّل لمم في العلامة التي يعرفونه بها يقولون إه: «أنت ريّنا» وهوكان الني 
أنكروه وتعؤّذوا منه» وهو الذي أقَرُْوا به واعترفوا. ها هو هذا الحجاب الني حصل لمم مع الشيود: هل 


1 : "عليه" ومصححة في الهامش قل آخر. 
9 في الوامش قم آخر 
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هوأمر وجوديّ؟ أو حك عديّ؟ فهذا مشهود نحجوب, ولا جاب وجودي» ولاحك للعدم في 
الموجود!. فانظر ما أخفى هذا!. وليس في العام في الدنيا واقع إلا هذا في جميع الأمورء والناس في غفلة 


عنه. 


كا أنا نؤمن أن المأك معنا والشيطان معناء والحجب الحسوسة ما هي موجودة عندناء وأعيننا ناظرة؛ 
ومع هذا فلا ندرك المأك ولا الجإنء وهو يرانا وقبيله من حيث لا نراه', فهو وقبيله مرانا شهودا عينئاء 
وحن نراه إياناء لا عينا. فا هو هذا الستر الني بيئنا؟ إذ لوكان بيننا؛ لحجبيم عتاكيا يحجبنا عنهم. فلا 
بد من تعيين حكة في ذلك. 


وكذلك الحجب التي ذكر الله عن نفسه لني بيئنا وبينه من نور وظلمة. هن الظلمة وقع التنزيه؛ فنفينا 
عنه صفات الحدّثات؛ فلم نره. فتحن جعلنا الحجب على أعيننا هذا النظر. والدور: كظهوره لنا حتّى 
نشهده ونتكر أنه هو كا قدّمنا في التجلي في القيامة- وهو عند العارفين اليوم في الدنيا على هذا الحك؛ 
فبشهده العارفون في صور المكنات الحدّثات الوجود» ويتكره الحجويون من علماء الرسوم. ولهذا يستى 
بالظاهر في حقٌ هؤّلاء العأرفين, والباطن في حقّ هؤلاء الحجوين؛ وليس إلا هو 3#. فأهل الله الذين 
هم أهله- لم يزالوا ولا يزالون دنيا وآخرة- في مشاهدة عينية دائمة, وإن اختلفت في الصور؛ فلا يدج 


فإن قال قائل: فوسى أحقّ بهذه الصفة من الوثي» وقد سأل الرؤية؟ قلنا إه: قد ثبت عندكء إن 
كنت مؤمناء وإن لم تكن من أهل الكشفء أنّ الدب 49 قد أخبر "أن الله يتجلى في صورة ويتحوّل إلى 
صورة, ونه يُعرف ويُكر" إن كنت مؤْمنا لا تشكٌ في هذا. أنه قد بيّن أنّ التجلي في الصور؛ بحسب 
قدر المتجل له. فإذا علمت هذاء تع أنّ موسى” قد رلى لحن بما هو متجلٌ للأولياء؛ إذ عم أنّه يتجلل 
للأولياء في صور مختلفة؛ لأنّ موسى ول لله وقد عَلمِ ذلكء ومثل هذا فلا يخفى. وإفما سأل التجلي في 
الصورة التي لا يدركها إلا الأنياء, ومن الأنياء من خضه الله بمقام لم ينله غِيرُه؛ كالكلام بارتفاع الوسائط 
لوسى اتتقة. فطلب موسى فكت من ربّه أن يراه في تلك الصورة التي يطلبها مقامٌه. وأمَا رؤيته إناه في 


الس7ستتتس77 ب ررد ير لي ور اليه در اراي قر و4 لي او : 
1 ق: “لانروه” أو ”لا تروه” وهو مستفاد من الآية: له يام هْو وَقبلُ بن حَبْتٌ لا ترؤيم [الأعراف : 27] 
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الصورة التي براها الأولياء فذاك خبزه ووَنْدنه'. وما جعاك تقول مشل هذا على طريق الاعتراض- إلا 
بكرنك لست بول عارف؛ إذ لو كنت من العارفين لشهدتهء وم يغب عنك عل ما اقصلنا به في جواب 
سؤالك. 


فصع قوأه (ص): «إن في الجتة ما لا عين رأت» أي في الستر؛ اعتبارا لاتفسيرا. إذ لو رأته عن ما 
كان مستوراء ولو رأته لنطقتٌ به وكان مسموعاء (ولوكان مسموط لكان محدودا)» ولوكان محدودا 
لأخطرته فكان معلوما. فهو أمر حُجبنا عنه بحجاب لا يُعرف؛ فإِنّه في الستر المعبر عنه بالجئة. فإذاكان 
عيئه عن الستر؛ فا حَجْينا إلا جَفنا مأ رأيناه سترا؛ فتعلّقت الممّة بما خلف الستر؛ وهو المستور؛ فأتي 
علينا منّاء وما جعَلنا في ذلك إلا التازيه. 


ولهذا جاءت الأنبياء سطليهم السلام- مع التنزيه بنعوت التشبيه؛ لتقرّب الأمر على الناس» وتلته 
الأقريين إلى* الله الذين هم في عين الثُرب مع الحجاب الذي هو الأمر عليه. فيكون في ذلك التنبيه 
بالتشبيه رَفْمٌ الأغطية عن البصر؛ فيتصف البصرٌ بأله حديدء كما يقصف بصر الحتضر قال -تعالى-: 
َنْكَسَئْئاْ نك عِطَاءك فَبصَرْكَ اليم حَدِيدٌ 4 فيرى الحتضر ما لا براه جلساؤه؛ ويخبر جلساءه ما يراه 
وبدركه. ويخبر عن صِدْقٍ. والحاضرون لا يرون شيئاء كيا لا يرون الملائكة, ولا الروحاتيين الذين هم معه 
في مجلس واحد. وقد أخبرنا اللهُ بأن الملاتكة تحضر مجالس الذَّكْره وهم السياحون في طلب هذه 
الجالسء فإذا رأوا مجلس الذَّكْر نادى بعضهم بعضا: «هلتوا إلى بغيتك» وليس أحد من البشر من أهل 
ذلك المجلس- يدركهم إلا من رفع الله الغطاء عن يصره فأدركهم؛ وهم أهل الكشف. ألم تسمع لقول الني 
ف للذين يمشون خلف الجناتز رابا: «ألا تستحيون؟ إنّ الملائكة تمشي على أتداسما في الجنازة وأتم 
تركرن!». 


فالمؤمن يفبغي أن يعامل الموطن ا يعامله به صاحبُ العيان, ولا فليس بمؤين حمًا. فإنّ لكل حقٌ 
حقيقة» وليست الحقيقة التي لكل حق إلا إنزاله منزلة المشهود المدرّك للبصر. وقد قال هذا رسول الله 8 


١‏ الأئدة أن يتكلم الرجل بالكلام تسمم تَفْمنه ولا قهمه عنه لأنه يلفيه, ومنه: ذَُنَنِ إذا اختلف في مكان واحد نجيكا وذّهاباء وأما عنبها 
ُدَئين فعناه أن ذَنَْتنا صادرة عنها وكاثنة إسبيها- وااتندنة: الصوت والكلام الني لا يْهْهُم. [لمان العرب]؛ وكأنه يقول: هما طقامه 
وشرابه ومصدر إلهامه. (ولملها: خيره ودندته) 
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للرجل الذي سممه يقول: "أنا مؤمد” حمًا". فقال له رسول الله 2: «لكن حقٌّ حقيقة: فا حقيقة 
إهانك؟» فقال الرجل: “كأني أنظر إلى عرش رثي بارزا” -يعني يرم القيامة- فقال له رسول الله ف: 
«عرفتٌ فالزم» ففسّر الحقيقة بالنظر والرؤية» وجعله بككانّ" لأنَ يوم القيامة ما وقع جسّاء ولكن وقع في 
حه نمثلا فأدركه في التمث ل كالواقم في الحس؛ كالعابد إذ قال له: «اعبد الله كأتك تراه». 


فا هذا ببثل العرش البارز؛ فإنَ الله هنا موجود في نفس الأمر في قبلة المصلي أو العابد في أيّ عمل 
كان» وبروز العرش ليس كذلك. فن الناس من يمبد الله كاله يراه؛ للحجاب الذي منعه من أن يراه. وصن 
الئاس من يعبده على رؤية ومشاهدة. ولبس بين الني يراه والني لا يراه؛ إلاكون هذا الذي لا يراه لا 
يعرفه؛ مع أنه مشهود له قن. والعارف يعرفه؛ ولكن مثل هذه المعرفة لا ينبغي أن تقال؛ فإنها لا تبل. فإذا 
شهدها الإنسان من نفسه؛ ل >مكن له أن يجهلها؛ فيكون عدد ذلك من الذين مرون الله في عبادهم» 
ويزول عنهم حم «كأتك عراه» فاعم ذلك. 

وأا قوه تعالى: وإقلا تفل تس مَا خف لهُْ) يمني للقوم الذين نقدّم وضمُهم (إجزاء يماكاثوا 
يَممَلُونَ4” اها حو جزاؤهم هنل" إلا إخناؤه ذلك عن هذه النفس التي لا تعم. فيكون إخفاء حال هؤلاء 
ومالم عند الله عن هذه النفوس التي لا تهلم؛ جزاء لمم. أي جزاؤهم أن يجهل متاهم عدد الله؛ فلا تقدر 
نفس قدرّهم_كا قال الحقّ عن نفسه: (وَما قروا اله حَق قنرو)' نأعطاهم نعئه في خلقه؛ فلم ثعلم نس 
ما أخفي لهؤلاء من قرّة أعين نا تقر به أعينهم. 

وكناك قال 49: «وجعلت قرّة عيني في الصلاة» وإثنا ذكر الأعين دون جمبع الإدراكات؛ لآن كل 
كلام إلبي' وغير إلبي' لا بد أن يكون عنه عن موجودةء وما م إلاكلام: فا ثم إلا أعيان توجمد. ومتعلّق 
الرؤية (هو) إدراك عن المرقٌ, واستعداد المرقّ للرؤية» سَوَاءكان معدوما أو موجودا. فإذا رآه قَرْتْ 
عبثه بما رآه؛ إذكان غير لا عرى ذلك. ولهذا سأل موسى الرؤية لتقرّ عيثه بما يراه. فكان رسول الله فإ 
في حال صلاته صاحبٌ رؤية وشهود؛ وإذلك كانت الصلاة محل قرَة عينه؛ لأله مُناج » والأعيان كا قلنا- 
تكو بالكلام. فهو والحقّ في إنشاء صور ما دام مناجيا في صلاه؛ فيرى ما يتكؤن عن تلاوته؛ وما 
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يتكوّن عن قول الله له في مقابلة ما تكلم بهكيا ورد في الخبر الني فيه تقميم الصلاة مِن: يقول العبدٌ 
فيقول' الله. 

وأمَا قوله (تعالى) في هنا الباب: وما يفل تأويلة إلا اله4” فإنَ مآل الشيء لا يصح أن يكون واقعا 
َيرى؛ إلا إن مُعْلَ للراني فهو كأله يراه؛ فإنّ الآل يقابل الحال. فالحال موجود, والمآل ليس بموجود؛ ولهذا 
متي مآلا. والتأويل هو ما يؤول إليه حكم هذا المتشابه؛ فهو كم غير متشابه عند من يعلم تأوبله؛ وبيس 
إِّا الله. والراسخ في العلم يقول: (آمنا بهِكُلٌ بن عِندِ ريتا* يعني متشايبه وحكنّه. فإذا أشهده الله مآله 
قهو عنده حك وزال عنه في حقٌ هنا العالم التشابه. فهو عندهى] هو عند الله من ذلك الوجه. وهو 
عنده أيضا متشابه لصلاحيّته إلى الطرفين من غير تخيص»كيا هو في نفس الأمر بحكم الوضع الصطلح 
عليه. فهو وإن عرف تأوبله فلم يزل عن حكنه متشابها. فغاية العالم الذي أعلمه الله بما يؤول إليه عله 
بالوجه الواحدء لا بالوجنمين. فهو على الحقيقة ما زال عن كونه متشابها؛ لأنّ الوجه الآخر يطلبه بما يدل 
عليه ويتضقّنه, كما طلبه الوجه الذي أعل الله به هذا الشخص". 


فم الله -على الحقيقة- به أن يَملم تأويله؛ أي ما يؤول إليه من الجانبين في حقّ كل واحد؛ أو 
الجوانب إن كانوا كثيرين. فيعلمه متشابها؛ أنه كذا هو؛ إذكلٌ جائب يطلبه بنصيبه ودلالته منه. فالحكم 
يكم لا يزولء والمنشابه” متشابه لا يزول. وإفا قلنا ذلك للا يُخيّل أنّ عم العالم بما يؤول إليه ذلك 
اللفظ في حقّ كل من إه فيه حكمء أنْه يخرجه عن كنه متشابهاء ليس الأم ركناك؛ بل هو متشابه على 
أصله. مع العم با يؤول إليه في حقٌ كل من له نصيب فيه. فهذه الإحاطة مجهولة, ولا تم إلا في هذه 
المنازلة. فيعطى من هذا المتشابه كل ذي حقٌ حقّه. كي أعطى الله كل شيء خلقه مع الشبه والاشتراك. 


وما مفائج الغيب فلا يعلمها إلا هوه وهو من هذا الباب؛ فلا تملم إلا بإعلام الله. وإ ن كانت تلم فلا 
شل أتها مناتج الغيب. فتنبنه لهذاء فاع أنّ الإعلام أظهر لئا أنّ الاستعدادات من القوابل هي مفاتح 
الفيب؛ لأ ما ثم إلا وَهْبٌ مطلق عامّء وفيض جود, ما ثمّ غيب في نفس الأمر ولا شهود؛ بل معلومات 
لا ننية لهاء ومنها ما لها وجودء ومنها ما لا وجود لهاء ومنها ما ها سيبيةء ومنا ما لااسيبية لها. ومنها ما 
1ص 39ب 
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لها قبول الوجود» ومنها ما لا قبول لها. 


م مفتاح, وفتح» ومفتوح؛ يظهر عند فتحه ماكان هذا امفترح حجابا عنه. فالمفتاح (هو) استمدادّك 
للتعلم وقبول العلم. والفعحٌ (هو) التعليم. والمفتوخ (هو) البابُ اأني كنت واقفا معه. فإذا' لم تققف 
ورْت؛ رأيت في كل قدم ما لم تره؛ فعلمتٌ ما لم تكن تعلم (وكان فطل الله عَلَِكَ عَظاه”. 

الاستعدادٌ غير مكتسب؛ بل هو منحة إلهية؛ فلهذا لا يعلمه إلا الله. فتعام أن م مفاتم غيبء لكن 
لا تعم ما هو مفتاح غيب خاص في مفرد مفرد من الفيوب. فإذا حصل الاستعداد من الله تمالى - 
حصل الفتاح. وبقي الفتح حتى يق التعليم .كما قال: طِالرحمَنُ. عَم الّآن. لق الإنسان. عَلْمَهُ التتَانَ4” 

ومن هذا الباب: هنيتم وا وَجَهُ لله م' كالصلاة على الراحلة. فالمستقبل لا يتقتد. فالمستقبل 
لا يتقئد؛ فهو بحسب ما تمشي به.كذلك لا يعرف العارف أين يسلك به ريه في مناجاته؛ فإنّه بحسب ما 
يناجيه به من كلامه, وكلامه سور القرآن. فأيّ سورة, أو أي آبة شاء قرأ من غير تعيين؛ لأنّ الشارع 
ما قتّده بسورة بعينها؛ فهو بحسب ما يلقى في خاطره؛ وذلك إلى الله. قكيا لا علم ل بما يلقيه في ننسه ما 
يناجيه به إِلّا حتى يُلقيه؛كذلك لا يعلم ما يقول له الح في مناجاته في منازلته. 


ومن هذا الباب قوله (تعالى): فدهن أام أُحْرَ)” وام الله التي يقطعها العبد بعمره لا يعيّن 
قدرهاء ولهذا' تكرها. لاني يجب على المكلف في سفره عدّة من أيام أخر؛ له الاختيار في تعينهاء وتكن 
لا يدري ما يعيّن منها إلا بإلقاء الله في نفسه ذلك. و«الصوم لا مثل إه» فلا يدري في أيّ صفة يقهه بما لا 
مثل لها من جانب الحقٌّ. وهي كل صفة إلهيّة لا يمكن للعبد الاقصاف بهاء وإن علمهاء كيا يعلم أنّ الحقٌ لا 
بائله. ولا يكون بهذا العم إلها؛ لأنّ الألرهة ليست صفته. وهذا معنى قوله ا حين سأل ربّه: «اللهم إني 
أسألك يكل اسم ميت به نفسلك أو علّمته أحدا من خلقك أو استأئرت به في علم غيسك» فدخل ني 
هذاكلٌ اسم يمكن أن يقصف به وكلّ اسم لا يمكن أن يقصف به. فا لا يقصف به من الأسياء لامشل 
1ص هب 
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ه؛ فيكون معلوما لنا في صونا غير قائم بنا بحيث أن نقصف به. هذا فائدة عدم التعيين في الأيام الني 
نصونا إذا كنا مسافرين فأفطرنا؛ فنقضي أيام رمضان أو نؤدّيه في أيام غير معيتنة. 


فصاحب هذه المنازلة يقصد الله -تعالى- في عروجه» فار القلب, خالي النفس, عريا عن قصد اسم 
معيّن إلهي؛ با' أنت عبدء وعا هو إله فقّال لما يشاء. لا يخطر إك أمر تطلبه منه؛ إفا هو” أن تكون ممه 
في عروجك بحسب ما يكون منهء مع حفظ أوقاتك فها وقع عليك من التكليف لاقتضاء حقٌّ الوقث» 
ومراعاة خطاب الشرعء مع غيبتك عنك في ذلك؛ بتوليه فها أنت فيه. وأنت محل لجريان مقاديره. مع 
التحقّظ ولزوم الأدب؛ أن يجعلك محلا لما حجره عليك. فإن أنت سلكت على هذا الأسلوب؛ يئد لك من 
الحق في منازلته مأ لم يخطر لك بخاطرء بل ما لا ينقال ولا قسعه العبارة. 


دك و لوين ق اعري "كان صوابه يل" كأن المتصرد منها إضافة "بل" فيل لفظة: "بها" وفتا لأ ورد في س,. 
ص آهب 
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الباب التاسع والغانون وثلاماتة 
في معرفة منازلة: إل كنك وإلك كني 


إل نذاتئوُوَقا «َمٌوَشَاإلِدَيِني 
أَخَذْتُ عَنك الوم قلا وَأَنتَ أيِضًا عت ني 
إيكني' نيكها خبيبي إذاشُولالأسائ:إني 
ما أَضْعب القّؤل مِنكَ عِندِي إذا نشُولْ الشُوَادُ: صني 
لمأ أغِبْ غَنه إِذ تل 2 وآؤتزى لاشتى التْتني 


قال الله تعالى: هت دنا قَندَل4” فهذه عين المنازلة. لأنّكلٌ صورة فارقت مكانهاء فكانت كل صورة 
من الأخرى أدنى من قاب قوسين. لكل واححدةٍ من الصورتين قوسش» أظهر التقويس والفرقان بين 
الصورتين الخطا الذي قسم الدائرة بنصفين. فكان الأمر عينا وامدة» ثمّ ظهر بالصورة أمران. فلما صار 
الحكم أمرين .كان من الأمر الواححد تدلٌ؛ لأن العا كان له؛ وفي عين هذا التدئ دن من الأمر الآخر. 
وكان من الآخر تدان إلى من تدلى إليه؛ فكان دُنوَّهِ عروجا؛ لأّ تدلي الأمر الآخر إليه أعلمنا أنّ السفل 
كان تسم هذا الآخر. وما تدانى كل واحد من الآخر إلا ليرجع الأم ركياكان دائرة واحدة؛ لا فصل بين 
قطررها؛ فكأنهم| يسعيان في إزالة الح الني أوجب التقسمم في الدائرة. 

وضع التقسيم قوله: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصنين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما 
سأل». وما للعبد سؤال إِلَا إزالة هذه القسمة حتى يعود الآمركياكان» فأجابه الحقّ إلى مؤاله بقوله: 
«ولعبدي ما سأل» فقال: (وَإليه يَزجم” الأم كله 4'. 

وافرشا واجقمئتا ِشَارْوْجٌ بيخ 


1 رسمها في ق قريب من: إليني 
2ص 42 

3 [التجم : 8] 

4ص 2فب 

5 [هود : 123] 
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وَلها بن أجل كوني في ذَوَاتتا شرُوجٌ 
قباج مستي ووْلْرج وَخُيُوحُ 
ومن ذلك: 
لكان به التدلي وكان مي التاني 
حَتَى أزاه بتبني 2 ك6 يمول يرني 
لا التقينا عن حب واشتياق؛ خاطبني مَن أغْلّ في سري: 
اخ إلى علب الوصال 2 وثل :هبني وزذ 
لَوْلاوْجُودُ الل ننه ماتذكْرمَنْعَبذ 
نإن الوا منَااْقنَ ‏ إن اران بنا رذ 


قال الله ق3: (ِهَدًا بلاغ للاين» خض طاقة بالتعيين طِوَلِينذَرُوا بهي فميّن طائفة أخرى (ِوَلِيَئلُوا 
نما هر د وَاجدْي فعيّن طاتفة أخرى' (وَلِدَكر ألو الألبباب)” فعيننا. وهؤلاء هم الذين ذكرناء وهم 
العلماء بالله وبالأمر على ما هو عليه. فلم يكن الخطا الني قسم الدائرة إلا عين ميري عنه وتيزه عني؛ من 
الوجه الذي كان به إلها وكنت به عبدا. فلمًا تحمّن التمبيزء ووقع الاتفصال بالتكوين. وأظهر الخط حكده» 
ووصننا بالحجاب عنه؛ ووصف نفسه بحجب الأنوار والظل عنّاء وشرع لنا ما شرعء وأمرنا بالإنابة إليه» 
ووصف نفسّه بالتزول إلينا؛ عَلِمنا أنه يريد رجوع الأمر إلى ماكان عليهء بعد علمنا بما قد علمناء وتحمّقنا بما 
به تحقّقنا؛ قال عن نفسه: إَِه سْمُنا الذي نسمع بهء وبصرنا الذي نبصر. بهء وذكر لنا جميع القوى التي 
نجدها من نفوسناء وأثبت في هذا الوصل أعياننا. 


فلا يشبه ما رجع الأمر إليهء ماكان عليه قبل الفصل. لأنّ الني أثبت الخطا من الحكم ما يزول» 
وإن زال الخط فأثره باق؛ لأنا قد علسنا أنّ الدائرةٌ قابلة اللقسمة بلا شلكٌء ول تكن نعام ذلك. فإذا اتتصلت 
1ص 43 


2 [إراهم : 52] 
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الدائرة؛ فلا يزول العلم ما أنها ذات قسمين من أيّ جزء فرضئّه فيها. 


وإما تقبلها من أيّ حدٌ فرضته فيها؛ لما ورد في الأخبار الإلهيّة من اتصاف الحىّ مالى- بصفات 
الحلق» وانقصاف الخلق بصفات الحقٌ» كما قال تعالى: طقل اذْعُوا الله أو اذْعُوا اليَمَنَ أيا ما تَذعُوا مَلَهُ 
الما الْححشتى 4'. فإن” قلت: "الرمن" مميكه بجميع الأسراء الحمسنى» وإن قلت: "الله" سميكه بجميع 
الأسماء الحسنى”. وكذلك تقول: الحلق الني هو العالم يقبل أسباء الحنّ وصقاته. وكذلك الحن يقبل 
صفات الخحلق لا أسياءه بالتفصيلء ولكن يقبلها بالإجال. فقبوله بالإجيال مشل قوله: نا أمّا الاش ألم 
الفا إلى اللّهِ4' وكرنه لا يقبل أساء العالم بالتفصيل» فأعني بنلك الأسماء الأعلام. وهو قوله: (ِقُلٌ 
سَمُوضْ)” يريد الأسماء الأعلام. وما عدا الأسماء الأعلام فيقبلها لحن على التفصيل؛ فإِنّ الحقٌ ماله اسم 
عل لا يدل على معنى سِوى ذاته؛ فكلّ أسيائه مشتقّة. تَزّلِت له منزلة الأعلام. ولهذا وقع الانشتراك 
بالتفصيل في أسياء الحقٌ» ولم يقع الاشتراك بالتفصيل في أسماء العالم. فتحقق ما نبهنا عليه. 

تأعظم ما أخذه من صفاتنا الذي يدلّ الدليل على إحالعه: تتم حَتّى تن" فاكان بعد هذا؛ 
فهو أهون من تحوّله في الصورء وغير ذلك. وعلى الحفيقة كلها نعوته. وأعظم ما أخذنا نحن منه وما به 
الذي يحيله الدليلء وهو قوله: (لَيْس كله شَيْة4” وقول رسول الله لك: «من عرف نسّه عرف رته»؛ 


فأخذنا عنهء وأخذ عنا. 


فمنْكان أخياة حير ذاقه 2 وََنْلْم يحَر يِه فَمَله ميته 


إذاكان قُْتُ للق كوا مُحَقَنًا فإن إِلهَ الح" لِلمَبِدِ قُوتةُ 
قبل لسهل بن عبد الله: ما القوث؟ فال: اللة. واعم أن الإل بكسر الهمزة- هو الله خمالى- والإل» 


1 [الإسراء : 110] 
2 ص 43ب 
3 لفظ “الحسنى” مكتوب بل الأصل. وهناك إشارة عليه قشير بحذقه من هنا. 
4 إفاطر : 15] 
5 [الرعد: 33] 
6 [محمد: 31] 
7 [الشررى : 11] 
68ص 44 
9وق: "الإله المق" وسصحت في الهامش بقل الأصل. 
57 


أيضاء العهد بكسر الهمزة- فقوله: "يكوك" أي: ألوهتي ما ظهرث إلا بك؛ فإِنْ المألوه هو الذي جمل 
في نفسه وجود الإلهء ولهذا قأل (ص): «مّن عرف نفسه عرف ربّه». 


افعرفتك بالله أنه إلهك؛ أنتجته معرفتك بذاتك, ولذلك ما أحالك الله في العم به؛ إلا عليك وعلى 
العالم. فكلّ ما ثبت لله -تمالى- من الأحكام؛ ما ثبت إلا بالعالم. فمين الإل من حيث عينه. هو 
الموصوف يبذه الأحكام. فلو ارتفع العالّم من الذهن؛ ارتنمت الأحكام الإلهبّةكلهاء وبقي العين بلا حك. 
وإذا بقي بلا حكرء وإنكان واجب الوجود اناته؛ لم يلزم أن يكون له حك الألوهة. فوجود أعيائنا من 
وجودهء ووجودنا أثبت العام" به في ذواتنا. ولولا أن ذاته أعطت وجودنا؛ ما حم لنا وجود عين. وهذا 
معنى قول العلاء: إن العالّم استفاد الوجود من الله. وأمًا قوله: "إأكَ كوني" فهو عين قوله: «كنت سمقه 
ورصره» مل هينه عين مستى تَغهنا وقُواناء وليس العالم إلا بهذا الحكم. 
فإن تيت ل يكن 2 وإن نقيت لعأكن 
فاسْدرَهُ لا تظهر: ١‏ 5 أن بي "لم يكن" 
فنا بَدَثْ مُشْرِقَة شَفْسٌ لَه ما قَذ سَكَنْ 
فَالَنَاسِوَاُ بن مُسْلَدٍ ومِنْ سَكَنْ 
فالحقٌ مصرّف العام والعالم مصرّف الحقٌ. آلا تراه يقول: أجِيبُ دَعْوَةٌ لاع إذَا َعَانِي4” الست 
الإجابة تصريفا؟ هل يُنصوّر إجابة من غير نداء وسؤال؟ لا يصح أن يتصرف في نفسه؛ فا له تصرّف إلا 
فينا. فتصرّفه إيجاده إيانا دائما؛ فأعيانٌ تظهرء وأحكامٌ له تحدث. وتعلّقاتٌ لا تكر. 
فإن لث: إ] واِدٌكُنت صايقًا 2 وإن قُلْتَ: أشنا اجا لم مَكْذِبِ 
فيل ليت شعري من يجهل وما تم إلا لله ؟! فالكلّ عالم بجا لا يعلمه ثم يعلمه (وَلِِْلوَتمْ حت تنل)" 
وقد ظهر بعضٌ رم من هنا المشهد على طاتقة من أصحاب النظرء لا نعرف من آين جاءهم ذلك! لفكي 
1ص ماب 
2 [البترة : 186] 


3ص 45 
4 [خد : 131 
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عنهم أنهم يقولون: إنّ الله لا يَملى” نفسّه؛ لأنّ العم بالشي يقتضي. الإحاطة بالمعلوم وهو لا يتناهى 
وجوذه؛ ووجوده عن ماهيّته لبس غبرهاء وما لا يتناش لا يكون محاطا به إلا أنه لا يتناهى, فأحاط علما 
به؛ أله لا ينتاهى: لا له. ولا للعالم. وهذاء وإنكان قولا فاسداء فإِنّْ له وجنما إلى الصحّة؛ وذلك أنه لا 
يعم نفسه على جمة الإحاطةء بل يَعلم نفسه أنها لا تقبل الإحاطةءكرا يعلم الممكنات وجميع المقدورات أنا 
لا تتناهى. 


فانظر في هذا الرشّ من هذا البحر القَئر"» كيف أثْر في العالم يلد ظهرت في المين. وبدث إلى عالم 
الكون؛ حتى سُطلرت في الدفاترء وسارت با الركان, وتسامَرٌ بها العلماء؟ وما ثم قائل إلا الله, ولا منطّق 
إلا الله وما , بقي إلا فتح عين النهم لتنطيق الله من حيث أنه لا ينطق إلا بالصواب. فك لّكلام في العالم 
فهر: إمَا من الحكئة, أو من فصل الخطاب. فالكلام كلّه معصوم من الخطأ والزلل» إلا آنّ للكلام مواطنّ 
وتحالاء وميادين له فيها مجال رحبء نسم ميادينه بحيث أن ْو عن” إدراك غلياتها عيون البصائر. 


قيلط حِيْنَ يَلطِقٌ بالضواب على ما يقني فضلٌ الجطاب 
تَرِجِعٌ حُسرًا أإِصارٌ نَم عموا يها عَنٍ الأمرٍ الُجاب 
فإذا أردت السبيل إلى فهم هذه المعاني؛ فتممّل في تكثير النوائل التي لها أصل في الفرائض. وإن 
كن لك أن تكثر من نوافل التكاح؛ فإِنّه أعظم فوائد نوافل الحيرات؛ لما فيه من الازدواج والإثناج؛ 
فتجمم بين المعقول والحسوس؛ فلا يفوتك شيء من العالم الصادر عن الخدم "الظاهر والباطن"؛ فيكون 
اشتغالك عمثل هذه النافلة أ وأقرب لتحصيل ما ترومه من ذإك. 
فإذا فعلت هذا أحّك الحقٌ, وإذا أحبّك غار عليك أن نشهدك عينٌ أو يقبدك كونٌ؛ فأدخلك في 
حمى حرمهء وجعلك من جملة حُرمهء وأمّلك له؛ فصرت له أهلاكما قال في الحديث في أهل القرآن إِيم 
«أهلُ الله وخاضعه» خرّج ذلك الترمذي في مصئنه. وإذا اتدذك أهلا؛ جعلك محلا لإلقانهء وعرشا 
لاستواته, وسماء لتزوله» وكرسبّا لقدميه؛ فظهر لك فيك منه ما" لم تره مع كرنه فيك, وهو قوله تمالى-: 
(نلا تنك تنس ما أخفى لَهُمْ من ثرةِ عي 4” لأنّ جنوهم تجافت عن المضاجع الطبيعيّة, وصاروا أهلا 
ل ار راس وعد رواش وين ينك قز اال الا ار 
5 


5 [السجدة : 17] 
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للموارد الإلهيّة والشوارد الرباتّة. فياههم عذبة صافية» وعروشهم عن كل ما سِرّى ما يلقي الله إليهم 
خاوية؛ آبارهم معطلةء وأبوابهم متفلة. وقصورهم مشيّدة؛ ضاعت مفاج أقفالهاء وتقطعت حبال آبارها؛ 
فتنظر إلى مياهها ولا تذاق؛ فَتُستحسن على جمالة. 


فإذا سردت أخبارها قرآنا؛ ظهر إعجازهاء فلم يستطع أحد معارضتها فيستحلها. فإذا سثل عن معانها 
لا يدري ما يقول؛ إذ لا ذوق أ فيا إلا ما أعطاه الشهرد. ففايته أن يقول: (إإن هَدًا إلا بز مؤت 4' 
لاختلاط ضوثه بظلمته؛ تشيبها بسَحَرٍ الليل» وبِالسَحْرٍ الذي يخرج الهواء الحارء ويسوق الهواء البارد؛ 
لتبقى بذاك الحياة على هيكل الحيوان. فلا يدري الناظر فيه أيّ وجمه يستقبل به؛ فإنّه ممما أقبل على 
وجه أعرض عن الآخرء إلا أن يكون نبتا؛ فيرى من خلفهكيا يرى مِن أمامه؛ فيكون وجماكله؛ وذلك 
هو المعبر عنه بالنوق؛ الذي تكون عنه حقيقة الاشتياق والشوق. فا ينطق عن هوى إن هُوَ إلا وَحَيّ 
عُوسى. لم4 ذو القؤة لمتين في صورة (شَديد الْعّرَى » وَمَا” هو عَلى اقب بِضَدنٍ. ومَا هُو يقَوْلٍ 
شيْطانٍ زج م' فإ من عين الترب أخبر؛ لأنه من (ذنا تل فَكان) "كما تددم لقاب َوسَيْن أو 
أذل 4. 


وما هو من مرجرات الظنون؛ كما يقولون في أصحاب الكهف الفتية المعلومة: (قلاقةٌ رَابئهم طبهم 
وَبثُوُون خَْسَةٌ سَادِسْهُمْ كيم ًا بيب 4" يقول: ما هم على تحقيقٍ فما يتخبرون به من عددهم؛ هذا 
رْجْمْ في العدد. وأين أنت لو أخذوا في حقيقة المعدود؟ لخاضوا وما حصلوا على طائل. ألا ترى إلى قوله - 
تعالى- لنبته 9ك الني لبس من شأنه ولا من شأن الأنبياء عليهم السلام- أن تنهزم ولا أن تفدل؛ في 
مصاف: (ِلَو اطْلَنتُ عَلَهمْ ولت بهم فوا لمت مِنْهُم ُخبا)” فوصفه بالانهزام. وقوله صدق؟ أدرى 
ذلك عن رؤيته أجساحم؟ أليسوا أناسيّ مثله؟ فا ينهزم إلا بن أمر يريد إعدامه, ولا يُملأ مع شجاعته 
وحياسته- رُعبا إلا من شيء يهوله. 


فلو لم ير منهم ما هو أهول بما رآه ليلة إسرائه؛ مأ امتلاً رعبا مما رآه وقد رأيناهم وما ملعا رعبا؛ لأا 


1 [المدثر : 24] 
2 [التجم : 4. 5] 


3ص كفب 
من 
5 [التب : 8. 9] 
ا 
7 [الكيف : 18] 


ما شهدنا منهم إلا صور أجسائم؛ فرأيناه أمثالنا- فذلك النيكان يملؤه رعباء وما ذكر الله إلا رؤية 
عينهم؛ لأَه قال: لو اطْلَْتْ عَلَْْ4 فوصفه بالاطكلاع. فهم أسفل منه بالمقام» ومع هذاكان يولي منهم 
فرارا؛ خوفا أن يلحق بهم؛ فينزل عن مقامهء ومن منهم رعبا للا يؤيّروا فيه؛ كما قلنا من تأثير الأدنى في 
الأعلى, كقوله قله حرْبٌ ضاحك بِلّة فيه لا يدري أزضى الله أم أمططة» وقال: (ِذَِكَ ْم اتبمُوا مَا 
ألخط الله 4 ومن علم أن الأمرّ على هذا حقيق عليه أن يولي فرارا أو يُملأ رعبا. 


هل رايتم عاقلا يقف” على جرف ممواة؛ إلا ويف خوفا من السقوط؟ فانظر فيا تحت هذا النعت 
الني وصف الله به نيته أو اطلع على الفتية. ومع علو رتبتهم وشأنهم؛ فعلوّه أعلى؛ ورتبته أسنى. فعرّفنا 
بذاك؛ ينبينا على علو رتبة نبينا عمد فلك فأعيان الفتية كانت المشهودة لنا؛ ولم نول ولا ملثنا رعبا. وأعيان 
الفتية لو اطلع عليهم نينا؛ لول فرارا منهمء ومن رعبا. 


فانظر إلى ماذا ترجع صور العالم: هل لأنفسهم؟ أو لرؤية الناظر؟ وتدبّر ما قلناه. كما تلم قطعا أنّ 
حبال السحرة وعصيهم في عينها حبال وعصيّ» وفي نظرنا حيّات؛ فهي عين الميّات, وهي عين العصيّ. 
والحبال. فانظر ما عرى؟ واعلم ما تنظر؟ وكن بحيث تعلم. لا بحيث ترى؛ فإنّ الله يُذَكّر بالرؤية» ولا 
نكر بلعلم. فإذا لم ير بالرؤية فبشاهد العم لم يَُكْر وال يول اْحق وهو يدي السبيل)'. 
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الباب” النسعون وثلامائة 
فأنت زماني وأنا زمائك 


إذا لما بأَنْ الفت عَْنَ 2 فَأَينَ الواجدٌ انول ملة؟ 
وَقْدْ جاء الحطابٌ الَقٌ فيا دناه عَنِ الأزسالٍ عَنة 
بأن اله لبس كيك ولاك لْولايَنوكتهة 
فإن حَصَلْت بر الكؤي فيه فَكُنْيِئَةُعَل هِلْوَضَئهُ 
يناقلت لست أنا بلا هُؤْ 2 عَضِدٌ القَوْلٍ والَغِيينٍ من هو 
إذا عت قؤلي يا قييعى 2 ِف قل كل: من أَنت, مَنْ هُو 


قال” الله خعالى- حكاية عن قوم يقولون: (ومَا ْنَا لنَْرٌ” وصدقراء فإِنه قد ثبت عن رسول 
الله 8: «إن الله هو الدهر» شا أهلكهم إلا الله.كيا هو في نفس الأمر. 


اعلم أنّ الزمان نسبة لا وجود له في عينه. وقد أطال الناس الكلام في ماهيّنه, حرج من مضمون 
كلامم مأ ذكرناه من أله نسبة, أله يحدث بحدوث السؤال بمتى؟ فيحدث إه أسماء بحدوث السوّال مثل: 
حين» وإذء وإذا. وحروف الشر ط كلها أسياء الزمان, والمستى أمير عدي -كلفظة "العدم”؛ فَإَها اسمّء 
مساها لا عن له مع تعقّل المكم له. فلفئل ليفهم ما ذكرناه. 


يقال: متى جاء زيد؟ الجواب: حين طلعت الشمس مثلا. وإذا طلمت الشمس (يقال:) ومتى تطلع 
الشمس من مغربها؟ (الجواب:) حين يأذن الله لها في ذلك. وإذا يأذن اللهء وما أذن الله لها طلعت 
(تأتي) في جواب: هل تطلع الشمس من المغرب فيعود مشرقا؟ فيكون هذا وأمثاله جوابه؛ فيعقل منه 
الزمان. إن جاء زهد أكرمتكء المعنى: حين يحي زيد أؤمكء المعنى: زمان مجيء زيد (هو) زمان وجوب 
كرامتك علق التي أوجبنها على نفسي بمجيء زهد. فهو للمحدثات زمان» وللقدم أزل. ومعقوليحه: أمرّ متو 
لصصمب ا 


2ص له 
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مد لا طرفين” له؛ فنحكم عليه باماضي لا مضى فيهء ونحك” طبه بالمستقبل لما بأني فيه. ونحك_ عليه 
بالحال ليا هر فيه؛ وهو مستى الآن. 


والآن» وإن كان زماناء فهو حدٌ لا مضى في الزمان ولما استقبل في الزمانكالتقطة تفرض في محيط 
الدائرة؛ فتعيّن لها البدء والفاية حيث فرضتها منها. فالأزل والأبد عدم طرفي الزمان؛ فلا أوّل له ولا آخِرء 
والدوام له. وهو زمان الحال؛ والخال له الدوام؛ فلا يزال العام في حكم زمان الحال؛ ولا يزال حكم الله في 
العام في حكم زمأنء ولا يزال ما مضى منه وما يُستقبل في حك زمان الحال. 


ألا ترى في كلام الله في إخباره إنانا بأمور قد انقضت؛ عير عها بالزمان الماضيء وبأمور تأتي؛ عير 
عنبا بالزمان المستقبل» وأموركائمة؛ عبر عنه بالحال؟. فالحال: َكل تؤم هُوَ في شأن 4" والماضي: هِوَئَدْ 
َلك من قَبِلُ وَلَمْ تلك شيا ” والمستقبل: (إذَا رذن أن تُولَ كن 4” وهسَأضرِف عن آنا الِسنَ 
كرون" سأك آياتي قلا تَستغجأون)” ونطلب عند هذاكله- عينا وجوديّة؛ يكون هذاكلّه 
فيياء وهي إه كالظرف؛ فلا نجدها: لا عقلاء ولا جساء لكن وها ظرفيّاء وذاك الظرفٌ مظروف لظرف 
متوهُم لا يتنه يحكم به الوهم, لا غير. فا ثم -إن عقلت- ما يُمقل بالوهم» ولا يعقل بالعقل ولا بالحسش» 
إلا الوجود الحق” الذي نستند إليه في وجودنا. 

فلهذه النسبة تستَى لنا بالدهر؛ حتى لا يكون الح إلا لهء لالما ينوه من حكم الزمان؛ إذ لا حاك إلا 
الله؛ ففيه ظهرث أعيان الأشياء بأحكانما. فهو الوجود اإدائم. وأعيان الممكنات, بأحكاماء تظهر من 
خلف محجاب وجوده للطافته؛ فنرى أعيان الممكنات وه أعياتا- من خلف حجاب وجوده, ولا نراه. كما 
نرى الكواكب من خلف جب السياوات؛ ولا نرى السماوات. وإن كنا نفقل أنّ بيدا وبين الكواكب 
سماوات؛ إلا أا من اللطافة لا تححجب مَن يكون وراءها. و الله أطي بِبادِهِ4” فين أطفه أله هو اأني 
يأتهم بكلّ ما هم فيه ولا تم أبصار العباد إلا على الأسباب التي يشهدونبها؛ فيضيفون ما هم فيه إلها. 
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فظهر الحقٌ باحتجابه؛ فهو الظاهر الحجوب؛ فهو الباطن للحجاب لا لك, وهو الظاهر لك وللحجاب. 
فسبحان من احتجب في ظهوره؛ وظهر في حجابه؛ فلا تشهد عينْ سِوَاهُء ولا ترتفع الحجب عنه؛ ولم يزل 
رباء وم نزل عبيدا؛ في حال عدمنا ووجودنا. 


تكلا أَمْرَ سيعنا وأطعنا؛ في حال عدمنا ووجودنا؛ إذا لم يخاطبنا بنهواتية الأمثال. فإذا خاطبنا بفهواتة 
الأمثال والأشكال, وألسنة الأرسال"؛ شن كان متا مشهوده ما وراء الحجاب -وهو المثل والرسول- سبع؛ 
فأطاع من حبنه. ومن كان مشهوده المثل؛ هم ضرورةٌ ولم يُلم؛ للحسد الذي خُلِق عليه من تدم أمداله 
عليه. فظهر المطيع والعاصي؛ أي: عصى على مثله؛ لكونه ما تّدذ فيه أَمْرَهُ بالطاعة؛ ما عصى- على الله. 
ولهذا قال بعضهم: إنما احتجب الله في الدنيا عن عباده؛ لأنّه سبق في علمه أنه يكلّفهم ويأمرهم وينهاهم؛ 
وقد قدّر عليهم بمخالفة أمره وموافقته في أوقات؛ فلا بدّ من ظهور الخالفة والموافقة؛ لخاطبهم على ألسنة 
اررسل سعليهم السلام- وحجب ذاته -سبحانه- عنهم في صورة الرسول» وذلك لأ قال: هِمَنْ يلم الرسول 
ند أطَاعَ الله)” وقال: َأجِرهُ حَتّى يَسمَعكا النّهو4”؛ فلولا أنّ الرسول صورته الظاهرة المشهودة؛ ما 
ص هذا القول. فوقعت الخالفة من الخالف؛ بالقذر السايق والحك القضائيء ولا »تمكن أن يخالف أمره على 
الكشف؛ فانحجب بالأرسال انحجابه بالأسباب؛ فوقم الم على الأسباب؛ نهي وقاية الرحمن. فا خالف 
أحدٌ اله تهالى -. وما خولف إلا الله تعالى-. فلا تزال الأسباب للمحجوبين مشهودة"» ولا يزال الحقٌ 
للعارفين مشهوداء مع عَمْلهم الحجب في حقٌ من ججبمه؛ ذُكَنْف اللطيف عندهم: ولَطف الكثيف عند 
العارفين بالله. 


يدم الققل ما لا يَشْهَدُ البِصَرٌ ونَشْهَدٌ المَئنُ ما تزمي به الفَكر 
لجمع العارفون بين العقل والبصر. فلهم قلوب يفقهون بهاء وهم أعين ييصرون بهاء ولمم آذان يسمعون 
بها. والحجوبون على قسمين: منهم من أه قلبٌ لا يفقه به» وعينٌ لا ييصر بها. ومنهم من له قلب ينقه بهء 
وله عبن لا يبصر بها؛ وهم المؤمنون؛ فُتعلمون ولا يتشهدون. ومن عداهم لا يَعلمون ولا يتشهدون. وأهل 
الله تعلمون ويّشهدون؛ ولهذا إذا خاطبهم يسمعون» ويطيعون» ويشهدون ذواجم محلا لما يخلق الله فها 
ما يحم فيه أله مخالفة وموافقة. فهو مطيع مميآ لقبول ما يتكوّن فيه؛ كالرحم من المرأة: تمي لما يتكوّن فيهء 


1ص وهب 
2 [الناء : 80] 
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غير ممننع. فالعبد الذي بهذه المثابة شجنة موجده؛ فهو "رحا" في العالم. "ريحم" بالمؤصنين. 


فالربٌ زمانه المريوب. والمربوب زمانه الربّ؛ لأنَه ما ثبت الحم لكلّ واحد بما حك عليه بهء إلا بالآخر. 
فن كرن كل واحد ينطلق' عليه: لس مل شَيْة)” لا يكون واحدّ منها زمانا للآخر؛ لارتفاع اللنُّسبء 
وهذا لا يكون إلا بالنظر لعي نكل واحدء لا لحكمه. فإذا انتقلت إلى النظر في الحكم !لني هو موقوف 
على العام به. وعلى الحقٌ بالعالم- حمٌ أن يكون الحكم م نكل واحد؛ زمانا للآخر.كالمتضايفين؛ متى 
صقت الأبّة لزيد على عمروء قيل حين صمت البنؤة لعمرو من زيد؛ فزمان أبّة زهد بنوة عمروء وزمان 
بنوّة عمرو أبوّة زيد. فالأب زمانه الابنء والابن زمانه الأب وكذلك الك والملك. والملك والمالك. 
والقادر والمقدور والمريد والمراده والعالم والمعلوم. غير أنّ العالم والمعلوم قد مكون العين واحدة؛ لأنّه قد 
يكون العالم يعلم نفسّه. فهو المعلوم لنفسهء وهو العالم بنفسه؛ فهو العام المعلوم له به. بخلاف المريد 
والمراد؛ لأنّ المراد لا يكون أبدا إلا معدوماء ولا يكون المرهد إلا موجودا. وكذلك القادر والمقدور؛ لا 
يكون المقدور أبدا إلا معدوماء فإذا وُجد فلا مُعْدِم له بعد وجوده. إلا نفسهء أو إصساك شرط بقائه؛ أي 
بقاء الوجود عليه» غير ذلك لا يكون. فقوله: (إن يَمَأ يُْهِبم) يرهد به ناك الشرط المصحح لبقاء 
الوجود عليك؛ فتتعدمون إذ لم يوجده -سبحانه- فإنَ له التخيير في' إيجادكلٌ ممكن. أو تركه على حاله 
من اتصافه بالحدم. 


فإِذ قد علمتٌ جا دناه ما هو الزمان؛ فبعد ذلك أدخل مع الناس فها دخلوا فيه» من أنّ الزمان: 
الليل؛ والنبار» والأيَام. أو الزمان: مدّة متوهمة تقطعها حركات الأفلاك. أو الزمان: مقارنة ححادث لحادث 
مُسأل عنه بمتى ؟ وأمثال هذه الأقوال لا يضرّك القول بها؛ فإِنها قد استقررت ولها حّة في الشُسب الزماني 
ؤوَاه يئر الل وَانمَاَه” بالإيلاج» والغشيان, والتكوير؛ لإيجاد ما سببق في علمه أن يتظهر فيه؛ من 
الأحكام والأعيان في العالم العنصري. فنحن أولاد الليل والنبار. فنا ححدث في النهار؛ فالتهار أنه والليل 
أبوه؛ لأنَّ للما عليه ولادة. وما واد في الليل؛ فالليل أمّه والنهار أبوء؛ فإنَ للها عليه ولادة. فلا يزال الحال 
في الدنيا مادام الليلُ والهارٌ يفشى أحدهها الآخر. فنحن أبناء أمّ واب لمن ولد معنا في يومنا أو في ليلنا 
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خاصة. وما واد في الليلة الثأنية والهار الثاني فأمثالنا؛ ما هم إخوتنا؛ لأ الليل والنهار جديدان؛ فأبوانا فد 
انعدما. فهذان أمثالمماء لا أعياهماء وإن تشابها فهو تشابه الأمثال. 


فإذاكان في الآخرة؛ كان الليل في دار جمام» والنهار في دار الجئة؛ فلم يجمعا مع الولادة التي توججد في 
النار والجنان' من حدوث التكوين نيها. فذلك مدل حوّاء من آدم؛ ومشل عسى من مرم. فهذه” هي 
ولادة الآخرة؛ ضرب الله بعيسى ومريم وحوّاء وآدم مثلا لنا فها يتكوّن في الآخرة. قليس توليد الأكوان 
في الآخرة عن تكاح زماني؛ بإبلاج ليل في نهار» ونهار في ليل؛ فإنهي| مثلان في الزمان الذي هو اليوم 
الجامع لهما. فقسّمه الله في الآخرة بين الجئة والنارء فأعطى ظلمة الليل الناره وأعطى نور الهار الجنَةٌ» 
ومن جموعها يكون اليومء وهو يوم الآخرة؛ فإنّه جامع للدارين. 


والزمان محصور في سنة؛ وشهرء وجمعة» ويوم. فيقسم الزمان على أربعة؛ لأنّ الفصول الطبيعيّة 
أربعة؛ لأنَ الأصل في وجود الزمان: الطبيعة ورتتهها دون النفس وفوق الهباء الذي يسمّيه” الحكياء: 
الهيولي الكلّ. وحكم التربيع فيها (هو) من حك التربيع في الأحكام الإلهية من حياة. وعلم» وقدرة» وإرادة. 
هذه الأربعة ثبتت الألوهة للإله. فظهر التربيع في الطبيعة. ثم نزل الأمر؛ فظهر التربيع في الزمان الأكبر وهو 
السنة؛ فاتقسمت السنة إلى أربعة فصول: ربيع» وصيف» وخريف» وشتاء. أحدث هذا الحك فيها نزول 
الشمس في” البروج. والبروج قسّمتها الطبيعة تقسهها العناصر التي هي الأركان إلى ناريّة» وهواتيّة, 
ومائيّة» وترابّة. كبا قسّمت العناصر إلى نارء وهواء» وماءء وتراب.كيا قسّمت الأخلاط في الحيوان إلى 
صفراءء ودمء وبلغم» وسوداء. 


م اندرج الزمان الصغيرء الذي هو الشهر والجمعة» في الزمان الكبير؛ وتمنّدت الشهور جتعداد 
البروج - اثتي عشر شهراء فقسّمت عليها الأنام بمكم الرأي, إلا أنام العرب أعني شهور العرب- فإنها 
مقسّمة بسير القمر؛ فهي مقسمة بتقسيم الله, لا بتسجنا. فلمّا ظهرت السنة بقطع الشمس هذه 
البروجكذلك” ظهر الشهر العربي بقطع القمر هذه البروج”؛ فالشهر الإلهي ثائبة وعشرون يوماء وشهر 
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الرؤية والتقدير بحسب الواقع. ثم يقع التقدير في الزمان الممتدٌ بأحد هذه الأربعة؛ إِمّا بالسنة. أو بالشهرء 
أو بالججعة» أو باليومء لا يقع التقدير إلا بذا. 


وأعني باليوم؛ اليوم الصغير؛ من طلوع الشمس إلى طلرع الشمس مثلاء وهو اأني يحدث عند 
انتهاء دورة الفأك الحيط الني يدور بالكل» وهو الذي يتعين بالعين كيا قلنا- بطلوع الشمس إلى طلوع 
الشمس مثلا؛ فَبْعم أنّ الدورة الحيطة' بالأفلاك قد انتبت في أعينناء ولا حدّ لها في نفسها؛ ها في الفلك 
الحبيط سِوَى دورة واحدة لا قتصف بالاتهاء. فنحن فرضنا فيها البدء والغاية, والإعادة والتكرارء ما هي في 
نفسها بهذا الحكم. والأيام كثيرة. ولكن لا تمدّ إلا بهذا اليوم الصنير المعلوم عتدناء الجامع ليل والهار؛ فتعد 
الأيام بهء أو بالشهرء أو بالسنة, لاغير. 


وقد ورد: إن يَْمَا عد بك كَألفِ سَئَةٍ يما تون 74 بهذا اليوم الصغير. و: في يَوْمٍكان مِفْدَارْهُ 
نَمْسِينَ أل سَنَةٍ 4“ ونام الدجّال يومٌ كسنة؛ ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامنا الممهودة. 
فأليوم الذي نعدّ به الأيام الكبارء هو يوم الشمس. ويوم القمر مانية وعشرون يوما من يام الشمس. 
وكذلك ناخذ أيام كل كب بهذا اليوم الم على الكل؛ إذ كان اتتهاء دورة الفلك الحيط. فنأخذ يوم كل 
لكب بقدر قطعه الفإك الأقصى., وهو الأطلس الذي لا كب فيه. فأكبرها قطعا فيه فلك الكواكب 
الثابعة؛ وإنا سيت ثابتة لأنّ الأعياز (أي أعمار أفراد البشر) لا تدك حركتها صر الأعمار. لأن كل كإكب 
منها يقطع الدرجة من الفإك الأقصى' في مائة سنة إلى أن تنتبي إلها. ها اجمع من السنين؛ فهو يوم ذلك 
الكوكف؛ فيحسب ثلاثمانة وستّين درجة, كل درجة مائة سنة. وقد ذَكر لنا في المارعخ المتقدّم أن تار 
أهرام مصر بيت والفسر في الأسد, وهو اليوم عندنا في الجدي. فاعمل حساب ذلك تقرب من علم تاريخ 
الأهرام. 

ل ير بانها ولم نر أيه غلى أن بانها من الناسس بالقطم” 

ولقد أراني الحقّ عالى- فبا يراء النائم» وأنا طائف بالكعبة مع قوم من الناس لا أعرفهم بوجوههم. 

فأنشدونا بيتين؛ تبت علي البيثُ الواحد, ومضى عبّي الآخر. فكان الني ثبت عليه من ذلك: 


5 وفي الهامش ما بلي يقل آخر: المنني أين الذي الهرمان من بليانه ما قومد ؟ ما يومه؟ ما المصرع؟ 
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أفذطفنامطفمٌ ييا هِناالِنِتٍطر جما 

وخرح عنّي البيت الآخر. فتعجّبتٌ من ذلك! فقال لي واحد منهم» وتستى لي باسم لا أعرف ذلك 
الاسم , ثم قال لي: أنا من أجدادك. قلت له:م لك منذ متّ؟ فقال: لي بضع وأربعون ألف سنة. فقلت 
له: شا لآدم هذا القدر من السستين!. فقال لي: عن أيّ آدم تقول: عن هذا الأقرب إليكء أو عن غيره؟ 
فنذّكّرت حديثا عن رسول الله فقا: «إنَ الله خلق مائة ألف آدم» فقلت: فد يكون ذلك الجدّ الني 
نسبني إليه من أولئك. والتاريخ في ذلك مجهول. مع حدوث العام بلا شاكٌ. نإن العالّم لاصخ له رتبة 
القدم؛ أي قي الأولية؛ لأنّه مفعول لله؛ أوجده عن عدم مربّح بوجود مربّحء لأنّ الإمكان له من ذاته؛ 
فالترجيح لا يزال له. وكل ما زاد على الأعيان التي هي محل ظهور الأحكام؛ فصورتها صورة الزمان: ينتسبٌ 
وإضافات: لا أعيان لها من أكوانء وألوان؛ ونعوت» وصفات. ولكلّ فسبة» وإضافة» وكونء ولون» 
ونعت» وصفة اسم خاصٌ» أو أسياء. هذا تحقيق الأمر في كل ما ذكرناه, وقل بعد ذلك ما شئت. 


3 في الهامش بقلم آخر: قال الشيخ: وكاني أظن لله: حجبجنا البيت قبلكم سنيتا 
2ص 3كب 


في معرفة منازلة: المسلك السيّال 
الذي لا تيبت عليه أقدام الرجال الشرّال 


رأئتُ الى في الأغيانٍ حَمّا 2 ولي الأسمَا فل أرَهُ سِوَاني 
وَلَسْتُ بحام في ذاك وَحديي فَهَذا حمّه يكل رَاني 
وعند' اتن جلا هذا هلاني تن 4 المرائي 


قال الله وقد (ِثَلَ توه وَلكِنْ الله تله 4” وهو القائل: (وَاْتلُوهمُ حت وَجَدْتمِومْ)” نأظهر آبرا 
وأمرا ومأمورا في هذا الخطاب التكليني. فلا وقع الامظال» وظهر القتل بالفعل من أعيان الحدّثات قال: 
ما هم أت الذين قتلتقوم؛ بل أنا قتلتهم؛ فأنتم لنا بمنزلة السيف لكم. أو أي آلةكانت للقعل. فالقدل وقع في 
المقتول بالآلة, ولم يقل فيه: إن القاتل» وقيل في الضارب به: نه القاتل. كذلك الضارب به بالنسبة إلينا 
(هو) مثل السيف إه عنده؛ فلا يقال في المكلّف: إِنَّه القاتل؛ بل اللهُ هو القاتل بالمكظّف وبالسيف. فقام 
له المكلّف مقام اليد الضاربة بالسيفء كالحجر الأسود يِين الله في البيعة تقبيلا واستلاما؛ كالمصالحة من 
الشخصين. 

وتحرير هذه المنازلة؛ معرفة الأمور الموجبة للأحكام؛ هل لها أعيان وجوديّة؟ أو هي نسب تطلها 
الأحكام ؟ فهي معقواة بأحكاتماء وبقي العم في امحل الني ظهرت فيه هذه الأحكام؛ ما هو؟ هل هو عين 
الممكن”, وهذه السب المربجح مثل ما قال: طثَل تل وَلكِنَ الله عله 4 وتوله: (ِوَاه حَلَنْك وما 
فون 4”؟ أو هل الحلّ (هو) وجود الحقء وهذه الأحكام أثر الممكنات في وجود الحقٌ؛ وهو ما يظهر 
فيه من الصور؟ فَكلٌ صورة تشهد صورةء وغي آثار الممكنات في وجود الحق؛ فيرى زيدٌ صورة خالد في 
وجود حقٌء ويرى خالد صورة زيد في وجود حقٌ» وكذلك كل حالة يرى تلك الصورة عليها مئل الصورة 


1ص 54 
2 [الأفال : 17] 
3 |الشاء : 89] 
4ص لتب 
5 [الصافات : 96] 
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سَوّاء. وكلا الأمرين قد قال به طاتفة من أهل الله. 


وكيفها كان على القولين» فلا يتمكن لكل صاحب قول الثباتٌ على أمر واحد؛ بل بنفس ما يثبت الحكم 
لأمرء يثبته لأمر آخرء وينفيه عن ذلك الأمر الأوّل؛ فهو ينف السايق ويُقبت اللاحق؛ فبأيّ أمر بدأ 
يكون له هذا الحم في القولين ممًا مثل قوله: (ومَا رَميْتَ م فنفى ظإذْ رَمَيْتَ م فأثبت الري لمن نفاه عنهء 
ثم ل يدت على الإثبات؛ بل أعقب الإثبات نفياءكيا أعقب النفي إثباتاء فقال: لوَلكِنٌ الله رَمَى 4'. فا 
أسرع ما نفى, وما أسرع ما أقبت لمينٍ واحدة. فلهذا سمت هذه المنازلة: "المسلك السكال" تشبها 
بسيلان الماء الني لا يثبت على شيء من مسلكه. إلا قدر مروره عليه. فنْدَمُ رجاله ِبر ثابنة على شيم 
بعينه؛ لأ المقام يعطلي ذلك, وهو عين قوله: كل توم هُوَ في شَأَنٍ)” ومقدارٌ اليوم الم الفرد. 


وكذلك قوله خمالى-: إلا مَكُوُا كاين قالُوا متا وه لا مَسْمَمُونَ 4' معكونهم سمعوا. فانظر إلى 
هنا الذم كيف أشبه غاية الحمد فهن كان الحقٌ سمته وبصرّه؟ شن كان الحقّ سمقه؛ فقد سمع ضرورة؛ فلم 
سمع إلا برته؛ فهو سامعء لا بنفشسه. ولا يصح أن يكون محلا لهويّة رته؛ فعينه وجود الحىٌ والحكم 
للمسكن؛ فإنّ ذلك أثره. ولو عَلْ الك فييم خَيَا مهم 4” والوجود هو الحير؛ فيتصفون بالوجود (وَلَْ 
أسَْعهُم ب إذ أوجدم (ِلْتَلُوَا إلى ذواتهم؛ فيعلمون أنَّم ما سمعوا؛ فَكبّى عنه بالإعراض؛ لأنّ الحنّ هو 
السامع. وهم إكالآذن لنا ]لة فسمع بها أصوات المصوّتين وكلام المتكلمين. 


نهو الخاطب والخاطبء وهو المتكلم السامع: (إنا أي الَذِينَ آمتُواج أي صدقوا بما قلنا (اشتجبوا 
لله وَلِوسُولٍ إذَا دَعَاوٌ)" فوسُّد الداعي بعد ذَّكْر الاثنين. فعلمنا أنّ الأمر واحدّء وما سمعدا متكلءا إلا 
الرسول بالسماع الحسّي, وسمعنا كلام الحنّ ببسمع الح" بالسمع المعنوي. فالله والرسول اسمان للمتكلم؛ 
فإنَ الكلام لله كرا قال الله. لمكم المشهودٌ (هو) عبن لسان عمد 9" لمن يلع الول فَمَدْ أطَاعٌ 


1 [لأغال : 17] 
2ص 55 
3 [الرحن : 29] 
4 [الأغال : 21] 
5 [الأقال : 23] 
6 [الأغال : 24] 
7 "بسمم الحق" تابان في الهامش غلم الأصل. 
8ص ذكتب 
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ليس عَيِني سِوَاهُ فا أْيَئتُ أباه 
فن يُاهِذ بِعَيْنٍ الوَجُودٍ يَشْهْد أباه 
تحن يِه سَواة 2 5 يرن أراه 


وقد ذكرنا جياع هذا الباب مختصراكافيا هوَالهُ يول الح وهر يدي السييل4. 


1 [الشاء : 80] 
2 [الأحزاب :4] 
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الباب الثاني والتسعون وثلاثماتة 
ومن لم يرحم رحمناهء ثم غضبنا عليه وفسيناه 


من أراد الح ظَلبَهُ 
كل ما يلاه مِنْكَرٍَ 
والنِي' البرَهانُ مره 
ظاهِرٌ الأفوان باطِهِا 
فآلَالكَون أَجَِهِ 


في وُجُود الممكِ والمَكُوتْ 
ما بدا من عالمٍ عَنْ موث 
في مَنَامٍ غَنْ عله سَكُوث 
َهُوَ الْمدْعْوٌ بالتوث 
قات في برخ الجبروث 
رَهْقُوتٌ غَيِشْهُ رَعْبُوتْ 


نر لتر لوث 


قال الله -تعالى- في اقتتاح كلامه الجامع: يشم الله امن الرجم. الْحَمْدُ ِنّهِ رَبّ الْمَالَِينَ. المَثْمَن 
الرَجم 54 وأكّد هذا العالم بأن نمت أله (غَيْرِ الْمَعصُوب عَم وَلّا الصَالَينَ4' وقال 8ف في الثابت عنه: 
«الرحم شيجنه من الرحن مَن وصلها وصله الله. ومن قطعها قطمه الله» وقال : «الراحمون يرهم 
الرحمن: ارحموا من في الأرض يرحك من في السماء» وقال 9ك في حديث الشفاعة: «إنّ الله يقول: 
شفعت الملاتكة وشفع النبيون والمؤمنون وبقي أرحم الراحمين». 


اعم أن العالم ل أقام الله نشأته على التربيع: وأعني بالعالّم هنا: الإنس والانْ الذين يعمرون الدارين: 
الجتة والنارء جعل* في أمّ الكتاب التي تقضي على جميع ما يتضتتنه (العالم) أربع رحمات؛ نكل ربع م نكل 
شخص شخص رحمة. فضتن الآية الأُولى من أمّ الكناب, وهي الببسملة, رحمتين". وهما قوله: ظَالرَْمَنٍ 
الرَحم 4؛ وضمن الآية الثالثة منها أيضا رحمتين» وهبا قوله: طِالرحْمنِ الرَحم 4 فهو رحمن بالرحمتين. العاقة: 
1ص 56 

2 [الفاتحة : 1 - 3] 
3 [الفائحة : 7] 
4 ص تب 
5ق: رحعنان. 
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وهي رحمة الامتنانء وهو رح بالرحمة الخاصة, وهي الواجبة في قوله: 9فْسَأَكتا لِلَِنَ يتنُونَ4' 
الآيات. وقوله: وْكَْبَ رَبك على ته الرحَة)”. وأا رحمة الامتنان فهي التي تال من غير استحقاق 
بعمل. وبرحمة الامتنان رحم الله مَن وققه لمعمل الصا الذي أوجب له الرحمة الواجبة. فيها يدال العاصي 
وأهلٌ النار إزالة العذابٍ عنهم» وإن كانت مسكهم ودارهم جمام. 

وهذه رححة الامتدان قوله لببيه 89د لثما َمَةٍ من الله لنت لَهْ4” وهذا معنى قوله: «صِرَاط لذن 
أثعدث عَلَمْ4” لي: الطريق التي أنعمت بها علييم؛ وهي الرحمة التي أعطتهم التوفيق والهداية في دار 
التكليف؛ وهي رحمة عناية. فكانوا بذلك غير مغضوب عليهم ولا ضالين؛ ليا أعطاهم من الهداية فلم يحاروا. 
يقول من غضب اللهُ عليه: امنن علينا بالرحمة التي مننث بها على أولتك ابدداء من غير استحقاق حتّى 
وصفتهم بهم غير” مفضوب عليهم؛ إذ قد مننث بالهداية؛ فأزالت الضلالة التي هي الميرة-. شن بالني 
يزيل ما استحققناه من غضب الله؟ فيرحمهم الله برحمة الامتنان؛ وهي الرحمة التي في الآية الثالئة بالاسم 
"الرحمن" فيزيل عنهم العذاب, ويعطهم النعيم فها هم فيه بالاسم "الرحيم”. 

فليس في أ الكتاب آي غضب؛ بل كلها رحمة؛ وهي الحاكة على كلّ آية في الكئاب؛ لأا الأم. 
فسبتت رحئه غضبه. وكدِف لا يكون ذلك. والشُسب الذي بين العالم وبين الله إنغا هو من الاسم 
"الرحمن". لعل "الرحم" قطعة منه؛ فلا تنتسب "الرحم” إِلّا إليه. وما في العالم إلا من عنده رحمة بأمرٍ 
مَا؛ لا .بدٌ من ذلك: ولا متمكن أن تع رحمة الحدّث' رحمة القديم في العموم؛ لأنّ الحقّ بيعم عله كل 
معلوم, والحقٌ لا يحبط أحدّ من علمه إلا بما شاء. فيرحم الخلق على قدر علمهم» كما رَحِم الله على قدر 
علمه. 


فَكلّ من غضب من العالم وانتقم؛ ققد رحم نفسه بذلك الانتقام؛ فإنّه شفاة له ما يجده من ألم 
الغضب. وصدقة الإنسان على نفسه أفضلٌ الصدقات. فإذا رحم فسه وزال الغضبء أعقبته الرحمة؛ وعي 
الندم الني يجده الإنسان إذا عاقب أحداء ويقول: لو شاء الله كان العفو عنه أحسن. لا” بدّ أن يقول 


1 [الأعراف : 156] 
2 [الأتعام :54] 
3 [آل عران : 159] 
4 [الفاتحة : 7] 
5ص 57 
6 مضاف في الهامش لفظ "عموم" 
7ص 7تب 
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ذلك إمَا دنيا وإمًا آخرة في اثتقامه لنفسهء لتلا يُتخيّل أنّ إقامة الحدود من هذا القبيل؛ فإنّ إقامة الحدود 
شرعٌ من عند الله ما للإنسان فيها تعقلٌ. فقد وصل الإفسانُ بهذا الفعل رَجِمَهُء وإليه وصول الرحمة. فلا 
بد أن ينال الحل ق كلهم رحمة الله؛ شنهم العاجل والآجل؛ لأنّه ماح إلا مَن وَصَلْ رحمه؛ فوصله الله من 
ذلك الوجه. 


ومن قطع رحمه؛ أي بعض رَجتِه؛ لأنّ القطع لا تمكن له أن يعمٌ؛ فإنَ عبن قَطع رَحِمٍ خاص (هو) 
وَضْلُ رَحِمٍ آخر . ففي قطعه وصلّء وما في وصله قطمٌ. فيشفع الموصول من الأرحام, والشفاعة مقبولة» 
ويم الوزن على المقطوع بالتعريف؛ فإله لا بدّ أن يكون أيضا ذلك المقطوع ققد قطع رَجما له. فإذا طلب 
من قطع صلة الرحم عنهء يقول له الحقٌ:كبا آحُدُ لك آخُد منك. ويُعلمه بأنّه أيضا قطع رَيِمَا إه؛ فيسأل 
الله العفو والتجاوز. فيقول الله له: فاعف أنت عن قاطع رَحِيِه فيك؛ حتى أعفو عنك. فبالضرورة يقول: 
قد عفوت؛ لأنّ ذلك الموطن يطلب من الخاتف طلب العفو؛ فيعفو؛ فيعفو الله عنه؛ فتناله رحمة الله بعفو 
هذاء ويوصل' رحم آخر له؛ فيشفم فيه. وهذا معنى قول الله قق يوم القيامة: «شفعت” الملائكة وشفع 
النيتون والمؤمنون وبقي أرحم الراحمين» فيكون منه في عباده ما ذكرناه؛ وأمثاله م نكل ما مستدعي 
الرحمة؛ فإنّ رحمة الله سبقت غضببه؛ فبي أمام النضب. فلا يزال غضب الله يجري في شأوء” بالانتقام 
من العباد. حتى ينتبي إلى آخر مداه؛ فيجد الرعمة قد سبقته؛ نتساول منه العبيد المفضوب عليهم؛ 
فتببسط علييم؛ وبرجع الحكم لها فيهم. 


والمدى الذي يعطيه الغضب هو ما بين الزن الرَجِم » الذي في البسملة وبين طِالرّْمَنٍ الرْحم» 
الني بعد قوله: طِالْحَمْدُ له رَبٌ الْقَالَبينَ4. نِدِالْحَندُ له رَبْ الْمَالَمِينَ» هو المدى. فأوّله طاليَامَنٍ 
الرَجم 4» واتهاؤه طِالرحمنِ الرجم 4. وإفاكان طِالْحمدُ لَه رب الْعالّمِينَ 4 عن المدى؛ فإِنْ في هذا المدى 
تظهر السراء والضراء. ولهذا كان فيه المد؛ وهو الثناء. وم يقيّد سرّاء ولا ضرّاء في هذا المدى؛ لأنّهِ يعم 
السرّاء والضرّاء. فكان رسول الله لك يقول في السرّاء: «اللمد لله المنهم المفضل» وفي الضرّاء: «المد لله 
على كل حال» خْمْدٌ الله قد جاء في السرّاء والضراء؛ فلهذاكان عين المدى. وما من أحد في الدار الآخرة 


1 الحرف الثاني المعجم حممل في ق» ورا كانت: “وبوصل” 
2ص 58 


3 “في شأوه” ثبت في الهامش. 
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ِل وهو جمد الله ويرجو وجمته,» ويْفاف عذابه؟ واستراره عليه. 


مل الله عقيب قوله: هِالْحَمد له رب الالبينَ) قوله: هِالرخَنِ الئجم 4. فالعالم بين هذه الرحمة 
ورحمة البسملة بما هو عليه من مود ومذموم. وهذا شبيه بما جاء في سورة "ألم نشرح" قوله تعالى: (إِنّ 
مع فشر شرا ”ثم إن مع الشئر منرا)' ولقد أندد بعضهم في هذاء 
إذا ضاق بك الأ فَتكرني "ألم مشر" 
تَمئْرٌ بين مَُّمنٍ إذا ذْكْرئَهُ فائْرَح 
لأ مسبحانه- نكر النُسرء وأدخل الألف واللام اللتين للعهد والتعريف على العسر. أي: هذا العسر 
الثاني هو عين الأول وليس ذلك في البسر. وهو تتبيه تجيب من الله لعباده ليتققى عددهم الرجاء والطمع 
في رحمة الله؛ فإِنّه "ارم الراحين” فإن لم مزد على عبيده في الرحمة بحكم ليس لمم؛ ها يكون أرحم 
الراحمين, وهو أرحم الراحمين بلا شاٌ. فواللِ لا خاب' من أحاطت به رحمة الله من جميع جماته. فاع 
ذلك. 


وإذا صحّت الحقائق فليقل الأخرق ما شاء؛ فإنّ جماعة نازعونا في ذلك. ولولا أنّ رحمة الله بهذه 
المثابة من الشمول؛ لكان القاتلون مثل هذا لا تتالهم رحمة الله أبدا". فالله أسأله أن لا يلحقنا بالجاهلين؛ 
فته ما ثم صفة ولا عقوبة أقبح من الجهل! فإنَ الجهلٌ مفتاح كل شرّ. ولهذا قال (تدالى) لحمد قد (قلا 
تَكُونّ بن الْجَاجِلِينَ م* خاطبه بمثل هذا الخطاب؛ لحدالة سته وقوّة شبابه؛ نقابله بخطاب قفوي في النبي 
عن ذلك. وقال تعالى- لنوح اكتقة لا لم يكن له قّة الشباب, وكان قد شاخء وحصل في العمر الذي لا 
يزال مخترما مرفوقا به في العرف والمادة: إن أعِطْلكَ أن تَكُونَ من الْجَاِلِينَ4” فرنق به في الخطاب 
حين وعظه. فإنّه لا بدٌ من الفرق بين خطاب الشباب وخطاب الشيوخ كما أنه لا بدّ من الفرق في 
الخطاب بين الأحوال» كبا تفرّق نحن في الثناء على الله بالأحوال؛ فنقول في خطاب السرّاء: «المد لله 
المنهم المفضل» ونقول في الضرّاء: «المد لله علىكلّ حال» لاختلاف الباعث على المد؛ علَمّنا ذلك 
1ص قوب 
2 [الشرح : 5] 
3 [الشرم : 6] 
4 ق: "لا يخاف”" وسححت في الهامش قم آخرء مع إشارة التصويب» وحرف . 
5ص 59 
6 [الأنعام : 35] 
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رَصَول الله 8 بفعله. نأمًا الرحماء من عباد الله بعباد الله بل بخلق الله مطلقاء فإنّ اله يسرع إلهم 
بالرحمة عندما يلقونهء إذا موا الخلق لرحمة تقوم بنفوسهم؟ بعطفهم على خلق الله؛ فيرحهم الله؛ فإئها 
أعيالهم ترد علييمء كا ورد في الخبر. فبرحتهم رهم الله سسبحانه-. 
ثلا تحايق ولاثمائق ١‏ وَقن ضرق ولاقارى 

فَن رَحِم خلق الله فإيها رحم نفسه. ثم إنَ لله رحمة أخرى بهم» زائدة على ما رمهم بهء من أجل 
رحتهم بخلق الله الني هي من أعالهم. وصورتا (هي) أنّ الرام متا إذا رح خلقا من خلق اللهء فلا يخلو 
إمَا أن تكون رحمته به إزالة ما يؤلم ذلك الخلق المرحوم خاضةء أو يزبده مع ذلك إحسانا. مئل من يخرج 
شخصا من السجن استحق العذابء» وحال بننه وبين نزول العذاب به بشفاعة منه. أو يكون هو الآخجذ 
لهء م يعقبه بعد هذا الأمان إحسانا إليه: بتولية» أو مال, أو خِلَم, أو تقريب؛ فنلك أمرّ آخر. فإذا رحم 
الله عبدا بعمله الذي رحم العبد به حيوانا مثله؛ إِمّا بإزالة عذاب, أو آضاف إلى ذلك زيادة إحسان؛ فإنّ 
الله إذا وفاه رحمةٌ جزاء عمله, كان ماكانء فإنّ الله يزيده على ذلك؛كا زاد هذا العبد على ما ذُكرنا» أو 
يزيد ابتداء؛ مه منه تعالى-. أذلك قال (ص): «الراحمون يرحمهم الرحمن» ولم يقل: "يرحهم الرحم" لأنّه 
رحمن الدنيا والآخرة, والرحيم اختصاص الرححة بالآخرة. 


وأمّا قوله: «ارحموا مَنْ في الأرض (يرحمك من في السماء)» لأنَكم تشاهدون أصحاب البلايا والرزايا؛ 
وتتجأوزون عنهم. فترحمونهم عن أمر الله بالرحمة التي تطليها أحوالمم ”.كل على حسب حاله يُرحم. وليس 
في السماء إلا الملاككة؛ فترحمنا بالامستغفارء وهو قوله تعالى-: طوَيَسْعَففِرُونَ لِمَن في الأَرضٍ 4 ثم قال: 
فألا إن الله مُوَ الُْورُ الجم)”. 

وأمّا قوله في (هذا)' الباب: "ونسيناه” في هذه المنازلةء فهو حدّ فسيان ذلك الإنسان الله في 
الأشياء؛ فا عاد عليه إَِا نسيانه, وأضافه الحق إليه فقال: (ِنَُوا الله فنع 4” لي عركرا حق الله؛ فترك 
اللهُ الحق الني مستحمّونه بإجراحم؛ فلم يؤاخذم, ولا آخذهم أخدّ الأبد؛ فففر لهم ورحمهم. وهذا يخالف 
ما فهمه علا الرسوم؛ فإِنّه من باب الإشارة, لا من باب التفسير. لأنّ الناسي, هناء إذا لم ينس إِلَا حقٌ 
1ص وهب 
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الله الني أمره الله بإتبانه شرعا؛ فقد ني اللة؛ فإِنَه ما شرعه له إلا الله؛ فترك حق الله. فأظهر الله كرمه 
فيه؛ فترك حقّه. ولم يكن حقٌ مثل هذا إلا ما يستحقه؛ وهو العقاب. فعفا عنه ترا بتركِ مقولا بلفظ 
النسيان. 


وأمًا نميُ تعالى- إنانا' أن تكو نكالذين هِنْسُوا اله يمه فهو صصيع. فإنهما وصيّة إلهيّة نهانا أن 
ننسى الله مثل ما نسوه هؤلاء؛ لنقوم بق الله. ونيم حقٌ الله في الأشياء على تئة صالحة وحضور مع 
الله؛ فيجازينا الله جزاء استحقاق؛ فاستحتقناء بأعيالنا التي وقّقنا الله لها. والذين نسوا الله إنفا مرك الهُ 
ما استحقّوه من العقابكيا تركوا حقٌ” الله لا غيرء ثم إن أَفْضَل عليهم؛ أفضلّ عليهم منّة منه ابتداء. 
وأفضاله على العاملين المؤدين حقوق الله ليس مِنّة. فإذا زاد على ما بطلبه عملهم؛ ذلك هو الامضانء كما 
نالوا ما استحقًوا به هذا الثواب من طريق المئة» فاعلم ذلك 


ألا ترى الله يقول في تام الآية نا قال: سوا الله يسيم )لم بقل: إِهم هم الفاسقون. بل قال: ؤإنّ 
الْمُنافِينَ هم الَاسِمُونَ 4 فابتدا كلاما آخر ما فيه ضمير يعود على هؤلاء المذكورين. وكل منافق فاسق؛ 
أنه خارح من كل باب له؛ فيخرج للمؤمنين بصورة ما هم عليه؛ وبتخرح للكائرين بصورة ما هم عليه. وقد 
تقدّم في هذا الكتاب مرتبة المنافقين في المنازل. فتتبه ما مك عليه؛ وكئ من العاملين (اْذِينَ يونُونَ بعَهدٍ 
الله 4" (قينم أخِرٌ اْغابلين)” ولا تقنع بعفو الله؛ نتكون ممن ني. الله؛ بل ارغب في إحسانه؛ بأن 
يزبدك هنا عملا ومراقبة؛ فيزيدك عنده جاها وحرمة. 

وأما قوله -خمالى- ناهيا إإأنا بفوله: (ولا تَكُونُوا كَلَنِِنَ نوا الله فأنهام أْسَمم أولبِكَ مم 
الْفْاسِنُونَ 4 فأعاد الضمير عليهم. فهذا نمطا آخر ذكرنا حقيقته في ممألة شرف التُفاق -وهو الثفاق الحمود 
في المنازل- فها غَبْر من هذا الكناب. فلنذكر منه ما يليق بهذا الموضع من" أجمل النسيان. وذلك أن الله 
قال على لسان رسوله : «مّن عرف نفسه عرف ربّه» لا جعلنا دليلا عليه. ولا بغي أن ننظر في 
معرفة نفوسناء إلا حتى نريد أن نعرف رينا. فإذا فسينا هذه المعرفة؛ فقد نسينا معرفة نفوسنا؛ وهو الباب 


1قءس: لاا فال:» والرجح بن هه 
2س 


ا : 67] 
4 [الرعد : 20] 
5 [الزمر : 74] 
6 [الحشر: 19] 
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الواحد الني كان ينغي لنا أن رج عليه إلى هذه المعرفة. 


غرجنا على الباب الآخر؛ وهو الذي مخرج منه إلى جملنا بنفوسنا. ولا خلقنا اللهُ على الصورة 
الإلهيّة كان في نسياننا الله؛ أن أنسانا الله أنفسنا؛ فُبينا عن ذلك. فإنّه من نسي نفسه؛ بالضرورة نسي 
ما لله عليها من الحقوق, وما لها من الحقوق؛ فتركوا الله إذ علموا أنهم لا يُشهدون من الله ما هو الله 
عليهء وإفا يتشهدون من الله أعيائهم وأحوالهم» لا غير. 


فلمًا علم اللهُ هذا من بعض عباده الذين لمم هذا الوصف؛ أنساهم أنفسهم؛ فم يروا عند شهودهم”- أنَّ 
أحوالهم عن ما رأوا؛ فيقولون في ذلك الشهود: "قال لي الله؛ وقلت [ه". وأين هذا من مقام قوطم: "لا 
نرى من الحقٌ إلَاما نحن عليه"؟ فم يكن لمم ذلك إلا من كنه -تمالى- أنساه أنفسَهم؛ ف لٍأُولَِكَ شم 
الْفَاسِفُونَ 4 الحارجون عن طريق ماكانوا تحقوا به من أنّ الله لا يشهده أحمدّء إلا بن حيث” حاله وما 
هو عليه. 


ولََا وصف نفسه تمالى- بأنّه وِخَيْرٌ الرَاحِينَ4” من باب المفاضلة: شعلوم أنّه ما يرحم أحدٌ من 
الخلوقين أحدا إلا بالرحمة التي أوجدها الرحمن فيه؛ فهي رحمته (تعالى) لا رحمتهم؛ ظهرث في صورة 
مخلوق.كيا قال في "سمع الله لمن حمده" إِنّ ذلك القول هو قول الله على لسان عبده. فقوله -تمالى- الذي 
سمعه موسى» أَتمّ في الشرف من قوله -تعالى- على لسان قائل؛ فوقع التفاضل بالحلٌ الني سمع منه القول 
المعلوم أنه قول الله. وكذلك أيضا رحمئه من حيث ظهيورها من مخلوق أدنى من رحمته بعبده في غير 
صورة مخلوق؛ فتعيّن التفاضل والأفضلية بالتحال. 


إِلّا أن رحةٌ الله بعبده في صورة الخلوق يكون عظهة؛ فإنّه يرحم عن ذوق؛ فيزيل برحمته ما يجده 
الراحم من الألم في نفسه من هذا المرحوم. والحق لبس كذلك؛ فرحمته خالصة لا يعود عليه منها إزالة ألل؛ 
فهو "خير الراحمين". فرحمة الحلوق عن شفقة؛ ورحمة الله مطلقة. بخلاف بطشه وانتقامه مع شذته. ولكن 
لا ييطش بطشا لا يكون فيه رحمة؛ لآنّ قصارى الرحمة فيه” (هو) إيجاده البطش بعبده. فوجودٌ البطعش 
رحمةٌ رحم الله بها البطش؛ إذ أخرجه من العدم إلى الوجود. ومن كان مخلوقا من صفة' الرحةء فلا بدّ أن 
1ص 1ب 
2 [المؤنون : 109] 
3 مصححة في الهامش :به 
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يكون في بطشه رححة. 


لخاء أبو يزيد في هذا المقام لما سمع القارئن يقرأً: إن طش رَئكَ لَسَدِيدٌ)' قال أبو يزيد: "طني 
أشدّ" لأنّ بطش الإنسان إذا بطش- لا يكون في بطشه شيء من الرحمة؛ لأنّه لا جتمكن له أن يبطش 
بأحد, وعنده رحمة به جملة واحدة. فا يكون ذلك البطش إلا بحسب ما أعطاه حل الباطشء وإنكان 
ذلك البطش خَلتا لله؛ ولكن ما خَلَقه إلا في هذا الحل؛ فظهر بصورة الحل, والحلّ لا يطلب الاتتقام من 
أحد وفي قلبه رحمة. ثم إنّ الله إذا بطش بعبدهء فقي بطشه نوع رحمة؛ لأنَّهُ عبده بلا شاكٌ.كيا أنّ الوق 
إذا أراد أن ييطش بعبده. لا بد أن يشوب بطشه رحمة؛ للمناسبة التي ببنه وبين عبده ومماوكه؛ لأنّه 
المبتي عليه اسم امالك والسيادة؛ فلا يمكن أن يستقصي في بطشه ما يُذْهِبٍ عينه؛ فيكون عند ذلك- 


والخلوق ليس كذاك الأجنبيَ الني ليس ببنه وبين الباطش نسبة عبوديّة» ولا أكتسب من وجوده 
صفة سيادية. فإذا بطش من هذه صفتهء بطش بطش لا تشوبه رحنة. فهو -سبحانه- (ِخَمرٌ الرَاجِينَ 74 
وما جاء قط عنه تعالى- أنه خير الآخذين ولا الباطشين, ولا المنتقمين؛ ولا المعذّين. كما جاء (خَيْرُ 
الْقاصلِينَ4”؛ وَؤِخَيْرٌ الاين 4"» وِخَيرٌ الراجبين 4» وخير” الشككين. وأمثال هذا؛ م عكزنه ببطش» 
وينتقم» وبأخذء ويهلك, ويعذّب (ولكن) لا بطريق الأفضلية. فتحقّق هذا الفاصل: بين وصفه بالأخذ 
والاثتقام» وبين وصفه بالرحمة والمنفرة. واه يَُولٌَ لحن وَهُوَ يدي السَبِيلٌ4". 


1 |الووج : 12 
2 [المؤنون : 309] 
3 [الأغام : 57] 
4 [الأعراف : 155] 
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الباب الثالث والتسعون وثلاثمائة 
في معرفة منازلة: مَن وقف عندما رأى ما هالهُ؛ هلك 
الخلى دير وَلْيْس كاين 2 والْدَعاتُ مي التي تَكَوْنُ 
الرُوح والَكلِمَاتُ شَيْةِ واجِدّ لق فب هُوَ الذِي مين 
قالملم التخردر لبس بدابتٍ 2 في حل فْتمَهُ َلَوْنْ 
فَإناك أَغطى كُلٌ شَيْءِ خَلْقَهُ وَهَدَآمٌ بَكُلامِه فتيتتوا 
أ يكن عن الكلام وجوث لع تفقيئة فَأَ تلد الأَغيقُ 
بفكون' أسقَاءٍ الإلوء كوا وتؤْجخماتٍ الحى بي كَنََنُ 
اعم أيّدنا الله وإياك- أنّ الله تعالى- لَمَا سوى النشأة الإنسائية. بل جميع ما أنشأه من أجسام 
العالم: الطبيعيّة والعنصرية, وعذلها على الترتبب الذي تقتضيه الحكمة في كلّ جسمء وعدّاه وهيّأه لقبول ما 
يريد أن يهبه في نفخه فيه من الروح الإلهي؟ تنح فيه من روحه. فظهر فيه عدد ذلك- نفسًا مديرة لنلك 
الهبكلء وظهرث بصررة مزاج ذلك الهبكل؛ فتفاضلت النفوسء كما تفاضلت الأمزجة. كبا يضرب نورٌ 
الشمس في الآلوان الختلفة التي في الزجاج؛ فتعطي أنوارا مختلفة الألوان: من أحمر» وأصفر» وأزرق» وغير 
ذلك بحسب لون الزجاج في رأي العين؛ فلم يكن ذلك الاختلاف في النور التي حدث فيه إلا من 
محل» ولا تمن في نفسه جزما عن غيره إلا بامحل؛ فلمل عيئه وامحل غيره. 
كذلك النفوس المدبرة للهياكل الطبيعية والمنصرية. فللنفوس الأثر في” الهياكل بحكم التدبيرء ولا يقبل 
من التديير فيها من هذه النفوس إِلّا بقدر استعدادها. وللهياكل أثرْ في الننوس بحسب أمزجنها في أصل 
ظهورها عند تعيبها؛ فنهم الذي والبليد بحسب مزاج الهيكل. فالأمر مميب بينها!؛ فكلّ واحد منها مؤّر 
فمن هو مؤّر فيه. 
م إن الله أخذ بأكثر أبصار جنس الإنس والجان عن إدراك النفوس المدبرة الناطقة التي للمسكى 
جادا ونباتا وحيواناء وكشف لبعض الناس عن ذلك. والدليل السمعي على ما قلناه (هو) قول الله: 


1ص 63 
2ص 63ب 


ؤِوَإِنْ 4 يعني من الحجارة هلما يبط من حَشْيَةٍاللهوج' فوصنها بالخشية. وأمًا أمثالنا فلا يحتاج إلى 
خبر في ذلك؛ فإنّ الله قد كشنها لنا عيناء وأسمعنا تسبيحها ونطنها. لله امد على ذلك. وكناك اندكاك 
الجبل لتجلي الب له؛ لولا العظمةٌ التي في نفس الجبل من ربّه؛ لما تدكدك لتجلّية له. فإنَ النوات لا تؤثّر 
في أمثالهاء وإنما يؤر في الأشياء قنرُها ومنزا في نفس الور فيه. فعلمه بقدر ذلك المتجل أنّرفيه. ما 
أَّر فيه ما ظهر له. 


فإن نرى الملك إذا دخل في صورة العائة؛ ومشى. في السوق بين الداسء وه لا يعرفون أنّه لمك 
(فله) لم يقم له وزن في نفوسهم. فإذا لقيه في تلك الحالة من يمرفه؛ قامت بنفسه عظمئه وقدرٌه؛ فأقّر فيه 
لمه” به؛ فاحترمه, وتأدّب, وسجد له. فإذا رلى النا الذين يعرفون شرْبَ ذلك المالم من المإك؛ وأنّ 
منزلته لا تعطي أن يظهر منه مثل هذا الفعل إلا مع المإك علموا أنه الملك؛ لخادت إليه الأبصاره وخشعت 
الأصوات: وأُوسَعُوا 4. وتبادروا لرؤبته واحترامه. فهل أتر ذلك عنده إلا ما قام بهم من العم به؟! ثها 
احترموه لصورته؛ فقد كانت صورته مشهودة لهم؛ وما علموا أنه المإك, وكزنه ملكا؛ ليس عين صورته؛ وإنما 
هي رتبة نسبة أعطته التحكٌ في العالم الذي تحث يبعته. 


ورد في الخبر الني خرّجه أبو نمم الحافظ؛ في دلائل النبوّة؛ في بعض إسرامات رسول الله #8 أنّه 
قأل: «جاءه جبريل نت ليلة, ومعه شجرة فيها ككي الطائر. فتعد رسول الله 9 في الور الواحد, وقعد 
جبريل كذ في الركر الآخر. ثم إنَ الشجرة علت بها حتى بلغا السماءء فتدل إلبهما رفرفٌ در وياقوت. 
فأمًا مد © فل يعم ما هو؛ ذم يؤثّر فيه. وأمًا جبريل ظاة عددما رآه؛ عشي عليه. نقال ه: فعلمت 
فضله عن في الع » فإ علم ما رثى؛ فأ فيه عِلْمِه بما رآه الغشيّ. ول يعلمه رسول الله فل ير له أقز 
فيه. فلا يدر في الأشياء إِلّا ما قام بها؛ ولبس إِلَا العلم. 

ألاترى شتخصان يقرآن القرآن؛ فيخشع أحدهما ويكي. والآخر ما عنده من ذلك كله خبر, ولا يؤر 
فيه؛ هل ذلك إلا من أثر علمه القائم به لما تدل عليه تلك الآية, وشهوده ما تضقنته من الأمر الني أبكاء 
وخشع له والآخر أعمى عن تلك المعاني؛ لا يجاوز القرآن حنجرته؛ ولا أثرَ لتلاوته فيه؟ ذل يكن الأدر 
لصورة لفظ الآية؛ وإما الأثر ليا قام بنفس العالم بباء المشاهد ما نزت له تلك الآية؛ فلا يؤر فيلك إلا ما 
1 [البقرة : 74] 
2 ص 2/63 (مكرر) 


3س 2/63ب (مكرر) 
81 


وإذا لم يرتحل؛ ووقف عندما رآهء وقد هاله ذلك؛ فبالضرورة يهلك؛ أي' يفيب عن صوابه وحِسّهء 
ويدهشء أو يفشى عليه: أو يموت؛ فَرَهَا منه” على قدر قوّة ذلك التالي» أو ضعفه. فهو مع ما حصل في 


من ذلك: (وَتيحَ في الضُورٍ فَصمِقَ مَنْ في الستاوات وَمَنْ في الْأرْضٍ إلا مَنْ شَاء اللّه)” وهنا أمر 
إضاف. فقد يكون الأمر عند زيد أهول منه عند عمروء وقد يكون عند عمرو أمر آخر أهول منه عند 
زيد؛ فتؤيّر الأهول عند كل واحد منهها بحبيث أن يفول كل واحد منهها عن صاحبه: عبت لفلان! ما الذي 
رأى حتى أَثّر فيه بما ظهر عليه؟ كيف به لو علم ما عندي من“ هذا الذي لم ترنع به رأسا؟! كل واحد 
منها يقول هذه المقالة. والعالُ الكاملٌ الثالث يقول خلاف قوطماء ويعلم السبب المؤثر فيكلٌ واحد منهاة” 
فيعلم منهيا ما لا يعليان من تفوسيما. فسبحان الحكم العدلء منرّل الأشياء منازلهاء ومعيّن المراتب لأهلها. 


فإذا علمتٌ هذا؛ علمت علا غرييا هو العجب العجاب! يحتوي على بر لا #مكن كشقّه. ولا ينبغي 
التصريم به. فإنّ الله يفار على العبد أن يُظور مثل هذا؛ نه أمر يقنضيه الوجودء وهو عظم الفائدة. فا 
ظهر العالم إلا بالشّسبء ولا حصل القبول من العام لِمَا قَبلهُ من العالم أيضاء إلا بالنسب. فالموجد 
بالشُسب. والقابل بالنسب؛ فالحكم لها. وقد علمتٌ ما هي التُسب. 


فهاصم وُبجودي زها 20202 تم لِلْكَوْنٍ مِن الله نْب 
َه الشكر عل ما خَصَنِي افْتِنانًا مِنْ مَعارفٍ الْسَبْ 
فَهاصَمَتٍ الشعادةٌ نيعا وهات لِشّتِيَ السام 
دم يك الؤجُود وأندى 2 عا فيه كيف لَنْسَ يَشَاءُ 
َهُوَ المؤجدٌ امور فنا وَمهُوَ الى لَْ فيه امتراغ 


1 "يلك أي" لفان تابتان في الهامش هم آخر مع إشارة التصريب. 
2 “فرق منه" لفظان تابتان في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب. 
3 [الزمر : 68] 
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فالله عن عن العالمين, والفنى صفة تتزيه؛ وأعظم الثناء عددنا في حقّ الحقٌ قوأه تعالى: (لَيْس كله 
شَيْة4' سَوَاءْ كانت كاف الصفة أوكانت زائدة. وكرنها للصفة أبلم في الثناء عند العالم باللسان الذي نزل 
به القرآن. يقول رسول الله فط في دعاته وثناته على رته ف: «لا أحصي ناه عليك؛ أنت كما أثييت على 
نفسك» يريد قوله تعالى: (ِلَيْسَ كله شَيْة وقال الصدّيق الآكبر #5: "العجز عن درك الإدراك إدراك" 
والحقٌ -سبحانه- ما أثثى على نفسه بأعظم من نفي المثل؛ فلا مهل له حسبحانه-. ولهذا قال في حقٌّ العالّم 
من حيث ما هو ناطق: فون من غَيْءٍ إلا مسب يده 4” والتسبيح تتزيه. 
فإذا أسندث العام إليه -تعالى- في الوجود, وقلت: 'إِنّه موجدٌ العالم" لم عتمكن لك أن تمقل هذا إلا 
نِسَبٍ تثبتها من حياقء وعلمء وقدرة؛ وإرادة. هذا حدٌ نظر العفل, ويغبت بالشرع أنّه قائلّ. فإن'كانت 
(هذه الصفات) أعيانا زائدة على ذات. فا أوجد شيئا بها إلا عن تعلّق بالني حدث, والتعلّق نسبة منها 
إلى المتعلّق. وإن كانت هذه الصفات ليست بزائدة؛ وإما تم عبن واحدة؛ وهي الذات, ونوجماها على إيجاد 
الممكنات؛ فالتوجتمات ينسبء وهي مختلفة؛ ليا يظهر في العالّم من الاختلاف, الذي هو دليل على حكنا 
بها. فعلى كل حال ما زالت* من النّسب؛ وهي الثابتة في العقائدء وفي نفوس العلياء» كانوا مااكانوا. 
جاء حَدِيْثٌ واد عَنٍ الك الْمطَنى 
بأَنّمَنْ خَالقَهُ فيعَمْدِوع لقنا 
وَمَالَهُمِنْدَائِهِ ‏ بزةيكُون وَشِفا 
إلاإنارائقة فيأفروثٌوقَ 
بكُلٌ ما خاظبة 2 بهءوَإنْزْلَعَما 
غَنه النِيكلْنَهُ وَهُْوَاللهُ وَكُقَى 
وهذا القو ل كله صحيح. فيل حصل في معلومك إلا نسب من جائب الحنٌ ومن جانب الخلوق؛ 
فأوجدت بنسبء وقبلتٌ بننسب؟ وأوصح من هذا الذي ذكرنا فا يكون. طوَاك يَُولُ اْحَن وَهَُ يي 
السَييلٌ)'. 
امأ 
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4 رسمها في ق: ما زلت. 
5 [الأحزاب : 4] 


الباب” الرايع والتسعون وثلامانة 
في معرفة منازلة: مَن تأدب وَصَلٌَ» 
ومن وصل ل يرجعء ولوكان غير أديب 

لَؤلا الشّيْودُ وَما فِيْهِ مِنَ الثمم ماكان لي أمَلّ في الَكّوْنِ في القدّم 
كنا به به حَن قال: “كن " فََدَتْ أغياا لماع الَكُؤْنٍ في الكِمٍ 
َلَوْقَتَحاعَيُوت ماهارَمَد 2 كنا عيارى مل الثني في الظَلْ 
َلَم تَكُنْء فوْجُودُ الثور أَظْهّرَنا تُورًا فَنَحنُ بكُوْنٍ غَيْر مُنشّيمٍ 
والثُورٌ أغيائما والنُورٌ حالما وَفئِه نُشَقى برِجل أو بلا قَدَمٍ 


اعلم -أيْدنا الله وإياك- أن الوجود المطلق هو الخير الحضء كما أنّ العدم المطلق هو الشرّ المحض. 
والممكنات بينما: فها تقبل الوجود؛ لها نصيب في” الخخرية, ويما تقبل العدم؛ لها نصيب في الشرّ- وليس 
الأدب إِلّا جاع الحي ركله؛ ولهذا متقيت الأدبةٌ مأدبةً لاجتماع الناس فيها على الطمام. ولا شاك أنّ الجير 
ظهر في العالم متفرقا؛ فلا يخلو ممكن عن خيريّة مّا. والممكن الكامل؛ الحلوق' على الصورة الإلييّة؛ 
الخصوص بالسورة الإماميّة؛ لا بدّ وأن يكون جامعا للميع المي ركله؛ وبهذا استحق الإمامة والنيابة في 
العالم. ولهذا قال (تعالى) في آدم 9كنلة: طِوَعَلٌ آدم الْأممَاء كلها 4” وما ثم إلا اسم ومستى. 

وقد حصّل عل الأسباء مد ف حين قال: «علمتٌ عام الأوّلين والآخرين» فعلمنا أنه قد حصل عنده 
علم الأسياء؛ فإنّه من العم الأوّل؛ لأنّ آدم له الأوَليّة؛ فهو من الأولين في الوجود الحسّي. وقال (ص) عن 
نفسه فها خض به على غيره: نه أوقي جوامع الكلم؛ والكلِم جمع كلمة, والكلِم أعيان المسّيات. قال تعالى: 
ِوَظِمُهُ ها إلى مَزبم)” وليست غير عيمى. فأعيان الموجودا تكلهاكلمات الحقٌّء هي لا تنفد. فقد 
حصل له الأسماء والمسميات؛ فقد جمع المي ركله؛ فاستحق السّيادة على جميع الناسء وهو قوله (ص): 
«أنا سيّد الناس يوم القيامة» وهناك تظهر سيادته؛ لكون الآخرة محل تجلي الحو العام. فلا ستمكن لتجليه 


1ص مب 
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3 '"الكامل امخلوق” في ق: "الخلوق الكامل” والترجيج عن هه س 
4 [البقرة : 31] 
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دعوى من أحد فما ينبغي أن" يكون للهء أو يكون من الله من شاء من عباده. 

فقوه: "وَصَلَ”” يعني إلى تحصيل الخير الحض» وهو وله تعالى: «كنت ممه وبصرّح» وأمشال هذا. 
وهذا هو الوصول إلى السعادة الدائمة؛ وهو الوصول” المطلوب. ولا شاك أنه "من وصل ل يرجع" فإنّه من 
محال الرجوع بعد كشف الفطاء. إلى محل صفة الحجاب. فَإنَ المعلوم لا يجهله المالمُ به بعد تلق العلم به. 
فرجالٌ الله المكثلون كشف الله الأغطية عن بصائرهم وأبصارهم؛ با حصّلوه من الصفات الإلهيّة» ووقفوا 
عليه من الصنات الكونّة؛ وكلّها كي تقدّم- إلهّة. وهؤلاء هم الآدباء اأذين صلحوا لبساط الحق؛ جلساء 
الله وأهله؛ وثم أهلٌ الذَكْر والقرآن الني هو المع» وبه سبي قرآنا. 

وأما العامّة فلا بدّ لهم من كشف الغطاء عن أبصارهم عند الموت؛ فيرون الأمور على ماي عليه» 
وإن لم يكونوا من السعداء؛ فيرون السعداء والسعادة» ويرون الأشتياء والشقاوة؛ فلا يجهلون بعد هذا 
العلم وإن شقوا. فهذا معنى فوله: "ومن وصل لم يرجع؛ ولوكان غير أديب" أي غير جامع للخير. وإنما 
ستي جامعا للخيرء والخير أمر واحد؛ لكون هذا الأمر الواحد ظهر في صور كثيرة مختلفة؛ جمعها هذا 
الأديب؛ فظهر في خيريته بكلٌ صورة خير؛ فسمي' أديبا؛ أي: جامعا لهذه الصور الميرية. والخير في نفسه 
حقيقةٌ واحدة ظاهرة في العام في صُوَرٍ مختلفة. 

وَمَا على الله بمُستَدَكُرٍ أن يجْمَمَ العام في واجِد” 

نالأديبُ ظاهرٌ بصورة حقّ في العالم؛ يفضّل إجاله بصوره؛ وتميل تفصيله بذاته؛ ومتى لم كن هذه 
الصفة والقرّة في رجل فليس بأديب. وهؤلاء هم «الذين إذا رُؤُوا ذَكِر الله» وإذا ذَكِرَ الله, فقد ضمّن 
دَكْره جميع العالم. شن ذكر الله بهذا اللسان؛ فقد ذَكَر العالم؛ لأنّ العا صورةٌ الحىّ؛ وهو الثمم 
"الظاهر” الذي وقم فيه التنصيل. ومدلوله -أيضا- المق؛ لأنّه عين الدليل على نفسه؛ فكان له من أجل 
هذا- الاسم "الباطن" الني وقع به الإجبال. فالعلم واحمدٌ؛ وهو في الباطن وتعلتانه متمدّدة بتعدد صور 
المعلومات. 

فالعالع يكشف المعلومات ببصيرته على جمة الإحاطة بحقائتها؛ أنهَا لا تتناهي معلومائه ولا مقدورائه. 


1ص تب 

2 يشير إلى قوله أوّل الباب: "من تأدب وصل” 

3 نابت في الهامش بم آخر مم إشارة التصريب. 
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وما بقي في عين الممكن لخي قبوله الوجود- نصدبٌ للعدم؛ ولا حك إلا معقوليّة الإمكان؛ وإن لم ينعدم بعد؛ 
ولا يصح عدمه. لأنّ خلاف المعلوم محال الوقوع» ولا يكون عن الوجود عدم أصلا؛ لألّه' ليس في حقيقته 
صدور العدم عنه. فا انعدم من الأمور التي يعطي الدليل عدصاء إنا انعدم لنفسهء أو لعدم الشرط في 
بقاته في الوجود. وبهذا القدر انفصل وجود الممكن من وجود الحقّ؛ فإنَ الإمكان لا يزول حكنه عقلا في 
الموجود الحدّث لنفسه. الممكن. والإمكان لا نصيب لوجود الحقٌ فيه أصلاء وإن كان وجود أعيان 
المكنات لا ينعدم أصلا بعد وجودهاء ولكن كيا قرّرناه. 


وأمَا الأعراض التي قلنا: نا تعدم لنفضها في الزمان الثاني من زمان وجودها؛ لخقبقتها أنَّا أسباب 
عدميّة, لها أحكام معقولة؛ مقولة لا يمكن جَحْدًها ولا الحكم بها. فلوكانت الأعراض أعيانا وجوديّة؛ 
لاستحال عدا مع حك الإمكان فبهاء كبا استحال في كل قائم بنفسه من الممكنات. 


ثم إِنك إذا أخذت تفصل بالحدود أعيان الموجودات؛ وجمدتها بالتفصيل: نسباء وبالجموع: أمرا 
وجوديّا؛ لا يمكن لخخلوق أن يعلم صورة الأمر فيها. فلا علم محلوق بما سِوَى الله, ولا للمقل الأوَل؛ أن 
يعقل كيفيةٌ اجتاع بفسب؛ يكون عن اجتاعها عبن وجودية: مسعقلّة في الظهورء غير مستقأة في الغنى. 
مفتقرة بالإمكان الحتكوم عليبا به. وهذا عم لا يعلمه إلا الله خمالى-. وليس” في الإمكان أن يعلمه غير الله 
تعالى-. ولا يقبل التعليم؛ أعني أن يُقلمه الله من شاء من عباده. فأشبة العم به العم بذات الحقٌء والعلم 
بذاث الحقٌ محال حصوله لغير الله؛ من الحال حصول العام بالعالم» أو بالإفسان نفسهء أو بتف سكل 
شيء لنفسه لغير الله. 

فتفهم هذه المسألة؛ فإني ما “ممت ولا علمت أنّ أحدا ته علهاء وإن كان يعلمها؛ فإمهَا صعبة 
التصوّر. مع أن لخول العلاء يقولون بهاء ولا يعلمون أنها جِيَ؛ كلقيس تقول: ؤَكَنهُ هُوَع* و"هو هو". 
وكذلك من تَكلّم في الحقّ في حال ظهوره في صورةٍ خاصة مع الحقٌ؛ فهو بشهده؛ء ولا يعلم أنّه هو. وهذا 
سار حكدّه في العالم لمن نظر واستبصرء والله عن عن العالمين لظهوره بنفسه؛ فلا دليل عليه سِوَاه له؛ 
إذ ما ثم إلا الله تعالى: (وائة يَقُولُ الحق وَهُوَ ري السبيلَ4. 


1ص 7ب 
2ص 68 

3 [الفل : 42] 
4 [الأحزاب : 4[ 
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الباب الحامس والتسعون والائمائة 

في معرفة منازلة: من دخل حضرتي 
وبقيثُ عليه حياله؛ فعزاؤه عل في موت صاحبه 
مزل" الآلاء الم عِلدَهُ مفاحٌ الَكَرَمٍ 
وَل الحُوث لَنْسَة ‏ قدَوْبي ري ةالققدم 
وَهْوَ حك عيهُ عَدَمْ 0 ماله في الكَونِ مِنْ نَّم 


قال الله تعالى: هوَهُوَ َعَم أن مَاكام )5 والمعيّة صحبة. وص عن رسول الله 9ه المترجم عن ربّه. 
لسان حقّ لا ينطق عن هوى لكونه شديد القوى: «اللهم أنت الصاحب في السفر» فاتكَذه صاحبا له في 
سفرهء والسفر من الإسفار؛ وهو الظهور؛ فهو ظاهر الصحبة من الوجه الذي يليق به ويطلق عليه. 

فاعم أنّ سر الحياة الإليّة سرى في الموجودات؛ يديت بحياة الحق. هنها ما ظهرث حيائهًا لأبصارناء 
ومنها ما أخذ الله بأبصارنا عنها في الدنيا. إلا الأنبياء وبعض أولياء الله؛ إنّه كشف لمم عن حياة كل 
شيء» واللحجوبون يدركنها بالإيمان؛ إذاكانوا مؤمنين. وأمًا من ليس بمؤمن فلا يدرك ذلك لا بالكشف ولا 
بالإهان. نسأل الله العصمة من الكفر. 

ولسريان هذه الحياة في أعيان الموجودات نطق ث كلها مسبّحةٌ بالششاء على موجدهاء إلا أنه صحبت 
الدعوى في هذه الحياة لكل حي ابتداء. فيتخيّلون أنّ حياتهم لمم حت إِذا فرع عَنْ فُلُويم 4" فرأوا الأمر 
على خلاف ما اعتقدوه؛ وهو رؤيتهم أنّ الحياة التي' كانوا بها أحياء هي حياة الحقّ» لابل هي الحقٌ 
عينه”»كيا ورد في الصحيح: «كلث مععه وبصرّه» وغير ذلك؛ فن جملة ذلك أنّه حياته. فعندما أبصروا 
ذلك هِتَلُوا مادا َال يعم وما قال: "حياة ربك_" ولهذا قلنا: بل هو عن الحقٌ» (قَالُوا الحنّ) لما تبيّن 
لم أله الحق طوَهْوَ الع المَبيرٌ4 عن الحلول والحل؛ ولكن نسبء وإضافات؛ وشهود حقائق. 

فبالوجه الذي يقول فيه: إِنّه سَْمُ العبد, به بعينه يقول: إِنَهُ حياه العبدء وعلمّه, وجميع صفاته وقواه؛ 
1ص كلمب 
2 [الحديد : 4] 
3سب:23] 
4ص 69 


5 نابت في الهامش بقلل الأصل مع إشارة التصويب. 
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وفي نسب لا أعيان؛ فهو الين, العالم, السميعء إلى غير ذلك. فالعين واحدة» وليس إِلَا ما ظهر؛ فهو 
عين ما ظهر. فالعبدٌ المتحقق بالحق يتكشف ل؛ فيتبين أنّه الح ألا إنَهُ َكل قَيْءٍ مُحِيط4'. فالحياة 
التي كان يدّعي فبها قبل دخوله إلى حضرة الحقٌء لم تب عليه في هذا الشهود أصلا. وضدٌ الحياة الموث. 


فإن اشتبيث عليه الحضرة, وتخيّل أنه دخل حضرة الحقٌء وما زالت عنه حياته أنّا له كا تخيل 
صاف” في عرش إبليس على البحر؛ أنه العرش الذي استوى عليه الرحمن تعالى وجل فقال له يسول 
الله 9: «ذلك عرش إبلدس»؛ كذلك صاحب هذا الشهود إذا رأى أنّ حياته باقية عليه. منسوية إليه؛ 
فإنَ الح قد مات في حقّه. وهو يدّعي صحبة الحىّ؛ فالحق يعرّبه في موت صاحبه؛ فإنّه عنه في هذا 
الشهود أجني”؛ فهو المت على المقيقة. فن لم يصحبه الحنٌ في جميع صفاته؛ ها هو حىٌ؛ فأنّ الحق لا 
يتبقض. فإذا كان كان, وإذا لم يكن كان في نفس الأمر ولا نعرفه؛ فكن عالاء ولا تكن جاهلا. ولهذا قيل: 
"ما اتذذ الله ولي جاهلا قط" وإنّ الله يتولّ بالفعل تعليم أوليائه بجا شهدهم إناه في تجلياته. 

ومثل هذا قوله #لذ: «إن الله لا يمل حتى ملوا» للم هو -ني الإشارة- مللٌ الحق. 

ولّمتاكان الحقّ في حقٌكلّ أحد (هو) عينْ اعتقاده فيه, وعلمه به؛ ثم غفل عن اعتقاده الذي هو ربه؛ 
فقد ذهب عن محل عتده؛ ففقدهء وهوكان صاحبه. فعرّاه الحن فيه من حيث ما هو لنفسه في الحقٌّ 
الذي كان متعلّق عقده ترب كل إنسان على صورة عقده فيه. والحقٌ الني هو حنٌّ في نفس الأمرء وراء 
كلّ معتقد, لاابل هو صورة كل معتقد طوَالكُ يَقُولُ الْحنّ وَهُوَ مدي السَبيل4". 


1 |أفصلت : 54] 


2 صاف: اين صياد؛ من ود المدينة أيام البعثة النبوية. 
ا من ني 8 

3ص وب 

4 [الأحزاب : 4] 


الباب السادس والتسعون وثلاثماثة 
في معرفة منازلة: من مع المعارف والعلوم جمبثه علي 


ألا إلى الله قصِيْرٌ الأموز 
هَل" الثقّى لَمْ يَأْمَنُوا كيدها 
ها صِنَاتُ الح ني مَكرها 
نؤأمائضِمُني حلها 
يسن صنتها في لها أهَا 
وكآن للي فنها وَماعِنِدَها 
ها يمال القبدبيكؤها 
وَهُو عَلى النضف إذا ما مى 
براقم هاوالئِي 
كمد السَبْتي في الفغل إذْ 
ما يَظْلهَرٌ المَبِدٌ بأَسْقَاائِهِ 


ما أئتيا ذليايّ إلا عْرُوز 
مع الى , نكيف أخل الفُجُوز؟ 
وما لناني مَكْرِهِ مِنْ سُمُوز 
ا 
َرَت رس الموْتٍ عَلَينا نوز 
مؤعظةٌ نككيرةٌ الخجبير 
كل فت الحَقٌ يَوْمَ اموز 
عَنها وَمَنْ يِجْمَدُ هَدَا يجوز 
يَلَهَه وَهُوَالقلِم القبير 
لْكه الله زماء الأموز 
لمانو الي القشوز 


اعم أيْدنا الله وإياك بروح القدس- أنّ الله تعالى في نقسه وجل أن يعرفه عبدّهء واستحال ذلك. 
فلم ببق لنا معلوم تطلبه إلا السب خاصة, أو أعيان الممكنات, وما ينسب إلها. فالمعرفة تعلّق بأعيان 
الذوات من المكنات, والعلوم تتعلق بما ينسب إليها. فتعلم النوات والأعيان بالضرورة من غير فكر ولا 
نظر؛ بل النفس تدركها بما ركز الله فيها. وتعلم السب إلبها وهو علم الإخبار عنها- مما توضف به أو يحكم 
به عليها بالدليل النظريّ أو بالإخبار الاعتصاي» بغير هذا لا بوصل إلى العلم بذللك. 


والأحكام والأخبار غير متناهية الكثرة؛ فتفرّق الناظر فيها ولا تجمعهء وأراد الحقّ من عباده أن يجمعهم 
عليه. لاعلى تيع هذ الكزة حتى شل بل أباح لبعض عباده من م يتلق العا مها التي يجمعه عليه» 


1 ص 70 

2 ارث: قث 
3ص 70ب 
4 الير: الميلك. 


وهو قوله في النظر في ذلك: (حَى يتن ممأ الح" فن افترق في نفسه في جمع علوم لا بنظر فيه 
من حيث دلالتها على الحق؛ حجبئه عن موضع الدلالة التي فيها على الحقٌ؛ كعلوم الحسابء والهندسة» 
وعلوم الرياضات؛ والمنطقء والعلم الطبيدن”. ها منها عِل إِلّا وفيه دلالة وطريق إلى العم بالله» ولكنّ أكثر 
الناس لا ينظر فيه من حيث طلبه؛ ذلك الوجه الدال على الله؛ فوقع الذمٌ عليه والحجابٌ عن هذه 
الدلالة. 


ثم إن بعض الناس إذا نبهه الله على طلب موضع الدلالة من كل معلوم على الله. فإنّ الله خمالى- 
يفرقه في المعلومات؛ وإنكان مطلوبه دلاتها على الله؛ فلا نشاكٌ أنّ جمعَهُ لهذه المعلومات التي هي محل 


ولبس له طريق إلى ذلك إِلَا بأن يترك جميع المعلومات وجميع العالم من خاطرهء ويتجلس فارغ القلب 
مع الله؛ بحضورء ومراقبةء وسكينة, وذَّكْرٍ إلهي؛ بالاسم "الل" ذَّكْرَ قلب. ولا ينظر في دليل يوصله إلى 
علمه بالله. فإذا لزم الباب, وأدمن القرع بِالذَّكْرِ -وهذه هي الرحمة التي يؤتبه الله من عنده؛ أعني توفيقه 
وإلهامه لما ذكرناه- فتولى اميق تهلجه شهرداء كيا تولى أهل الله ؛كالخضر وغيره؛ فيعلّمه من لدنه علما. قال 
تعالى: (آتثتاُ رمه من عِنْدئا وعَلّمتاُ مِْ لدم علّمَا” من الوجه الخاص الذي بينه وبين الله. 

وهو لكلّ مخلوق؛ إذ يستحيل أن يكون للأسباب أثر في المسيّبات؛ فإنّ ذلك لسان الظاهر.كما 
قال في عيسى- (َتَدَنتُُ يا فتَكُونُ طَائرا بِإِذْني)' لا بنفخك. والنفخ” سبب التكوين ني الظاهرء 
والتكوين لبس في الحقيقة إلا عن الإذن الإلهي. وهذا وج لا يلم عليه من العبيد نبي مرسلء ولا مك 
مقرب من أحد. وغاية العناية الإلهيية بالشخص من ملأكء أو رسولء أر ولي؛ أن يوقفه الله من ذلك على 
الوجه الخاض بهء لا على وجه غيره. 


كيا قال الحضر لموسى القتفذ: "أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت" لْأنّه كان من الوجه الحخاصضٌ اأذني 
من الله لعبده. لا بطع على ذلك الوجه إلا صاحبه إذا اعتنى الله به. وما من مخلوق إلا وله ذلك الوجهء 


4 [الماقدة : 110]. و”طائرا” وفق قراءة ورش عن نافع» وي في قراءة حفص: "طيرا". 
5ص 71ب 


ويُعاّمه الله منه أمورا كثيرة» ولكن لا يعرف بعض العبيد أله أناه ذلك العلم من ذلك الوجه. وهو كل علم 
ضروريّ يجده؛ لا يتقدّم له فيه ذكرء ولا تديّر. وصاحب العناية يعلم أن الله أعطاه ذلك العم من ذلك 
الوجه. ثم قال إه الخضر أيضا: "وأنت على عام علمكه الله لا أعلمه آنا" فإنكان موسى قد عل وحمه 
الخاض عرف ما يآتيه من العلم من ذلك الوجه, وإ نكان لم يعم ذاك فقد هه الحضر. عليه ليسأل الله 
فيه. 

فإذا علم الأشياء كلها من ذلك الوجه فهو ملازم لتإك المشاهدة. والشتون الإلهيّة والأشياء' تتكوّن 
عن الله وهو ينظر إليها؛ فلا تشفله معكثرة ما بشاهد من الكائنات في العالم. وهو مقام” الصدّيق في 
قوله: "ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله" وذلك لما دكرناه من شهوده صدور الأشياء عن الله بالتكوين. 
فهو في شهود دائم, والتكوينات تحدث. فا من شيء حادث يحدث عن الله. إلا والله مشهود له قبل 
ذلك الحادث. وما تبه أحد خها وصل إلينا- على هذا الوجه؛ وما يتكوّن منه في قلب الممتكف على 
شهوده إلا أبو بكر الضديق. 

ولكن نحن ما أخذناه من تنبيه أبي بكر الصَدّيق عليه؛ لكرننا ما فهمنا عنه ما أراد ولا فَكّرنا فيه؛ وإإما 
اعتنى الله بنا فيه؛ ففجتنا العلم به ابتداءء ولم تكن نعرفه. فأنكرنا ذاك, وقلنا: هذا من أين؟ نفتح الله 
بيننا وبدنه ذ[ك الباب؛ فعلمنا ما لنا من الحقّ على الخصوص» وعرفنا أنّ هذا هو الوجه الحاصٌ الني من 
الله يك لكل كائن عنه؛ فلزممه واسترحثُ. 


وعلامة من يدّعيه (هو) لزوم الأدب الشرعئ. وإن وقعثْ منه معصية +التقدير الإلهي الذي لا بدّ 
من نفوذه- فإن كان يراها معصية وخالفة للأمر المشروع؛ فَيْمم أله من أهل هذا الوجه؛ وإن كان يعتقد 
خلاف هنا؛ فنعام أنّ الله ما أطلعه قط على هذا الوجه الخاضء ولا نتح له فيهء أله شخص لا يعبا الله 
به. فإ ما من أحد أعظم أدبا مع الشرعء ولا اعتقادا حقيقيَا فيه أنّه الحنّ كما يعلمه العامي سَواء- إلا 
أهل هذا الوجه؛ هم يعلمون” الأمور على ما هي عليه؛ فيعلمون أن حظّهم من هذا الأمر المشروم 
والتكليف, وحظ الآتي به -وهو الرسول-: وحظ العامّة الحاطبين أيضا به؛ على السّواء؛ لا فضل لأحدهم 
على الآخر فيه؛ لألّهُ لناته ورد, لا لأمر آخر. 


1 نابت في الهامش بقل الأصل. 
2ص 72 
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فالني يحرم بالعموم في الخطاب المشروع على واحدٍ يعم جميع المكلفين من غير اختصاص؛ حتى لو 
قال بتحليل ذلك في حقّ شخص يتوجّه عليه به لسان الظاهر؛ كان كافرا عند الجميع» وكان كاذيا في دعواه 
أنه من أهل هنا الوجه؛ فإنّ أخصٌ علوم هذا الوجه (هو) ما جاءت به الشرلت. ولنلك قال رسول الله 
لَمَا خطب الناس في حقٌ علي بن أبي طالب إذ قيل له: 'إِنَّهِ خطب ابنة أبي مل على ابنته فاطمة". 
فقال فف: «إنّ فاطمة بضعةٌ متّي؛ يسومني ما يسوؤهاء وبسرّني ما يسرّهاء وإنّه ليس لي ' تحريم ما آل 
أللهء ولا تحليل ما حرّم الله ». 


فع معرقته بالوجه الخاضّ الإلهي' لم يعطه إلا إبقاء ما هو تحرّم على تحريمه, وما هو محلّل على تحليله. 
فا حرم على على نكاح ابنة أبي جمل؛ إذكان حلالا له ذلك ولكتّه قال: «إن أراد ذلك يطلّق ابنتي. 
فوالله ما تجبمع بنت عدوٌ الله وبنت رسول الله تحت رجل واححد» وأثنى على زوج ابنقه الأخرى خيرا". 
فرجع علن بن أبي طالب عن ذلك. فلوكان ذلك” الوجه يعطي ما مزع هذا احلول' أنه أعطاه؛ لكان 
رسول الله -صل الله عليه سل - أَوْلى بذلكء وما فعل؛ وله الكشف الأتمّ. والحك الأعمء والحظ الأوفر؛ 
إذ هو السيّد الأكبر. 


ولا بد لكل ششخص من خصوص وصف ينفرد به؛ يعطيه الله ذلك من ذلك الوجهء وبه يُسهد الله 
في الآل من يقال فيه: إِنَهِ لا يُسعَد ولا تهاله رحمة الله الني وسِعت كل شيء. فنا صدرث من وجوه 
الاختصاص؛ فعمّت العالم والجاهل» والطائع والعاصي. جعلنا الله ممن نالته في أحواله كلّها؛ فيلقى الله ول 
يجْر عليه لسان ذنب بعد معرفته بهذا الوجه. 


وأحَكامٌ الجتهدين وجميع الشرائع؛ من هذا الوجه الحا صدورّهاء والتعبير للرؤيا بالقّة من غير نظر 
في كناب ولا استدلال؛ من هنا الوجه الخاض يكون. شن أراد تحصيله فليلزم ما قرّرناه (وَاائَُ يَقُول 


الخو وهو يبي الشيز4. 
1 رسمها في ق: بي 
2 مضافة بقل آخر. 


3ص 73 
4 بسبب إهيال الحروف الممجمة في الكتابة رعا كان المتصود بها: "الخلول" "أو المجادل"كيا جاء في ه؛ وفي س: "الحاول". 
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الباب السابع والتسعون وثلاماتة 
في معرفة منازلة: ل ضع الم الطيِبُ ْمَل الصَالِح عزقٌةم* 
هذا قول الله الصادق 


إن الرّجالء رِجَال الْوِكهُم. 2 «العارفين ومن يتنقى ومن غبرا 
ما متم أَمدّ يدري خَِقّفة "© إلا الَنِي بم الآياتِ والشورا 
وتام باحق سانا على تدم وما مالي بصن ثذ ذم أو شكرا 
ماله عليافي جلاقئيسا ‏ بات الم لم يخصْص به قثا 
ولا ئرندُ بذا ترا فلحا 20 تقض نلك أو يلحق بنا غيرا 


اعم -أيدنا الله وإياك بروح منه- أن الله ك يقول: ومن يخرْخْ من يليه مُهَاجَِا إلى اللهو4” وقال 
نه «طنكانت يجرته إلى الله» ثمّ قال فل «لا ثجرة بعد النتح» يعني: فتح مكة. فَإِنّه ما ثم إلى أين ؟ 


وقد جعل الله بيوث النفوس الإنساتة هذه الأجسام الطبيعية التي“ خلقها وسوّاها وعدّلها بالبناء 
أسكنى هذه النفوس الإنساتّة. التي هي من جمل ةكلم الحقّ. فلا نفخها فيهاء وأسكنهاء وأعلم هذه النفس” 
با لها عند الله في تدبير هذه المملكة التي ملّكها الله. وركّر في جبقّها عل التدبير مطلقاء ثمّ عيّن لها في 
تدبيرها: أوقات التدبيرء ومقادير ذلك؛ وجخماته. بلسان الشرع موائقا لميزان الطبع؛ فيحمد ذلك التدبيرٌ 
الخاض والعام؛ فقال أهلّ هذا الشأن من علاء الطبيعة: ما قال أحدٌ في أصل هنا العلم أجمع ولا أبدع من 
قول رسول الله 49 إذ قال: «المعدة ببت الداءء والجمية رأس الدواء. وأصل كل داء: البردة» وأمر في 
الآكلء إن كثر ولا بدّء «فثلث للطعام» وثلث للشراب؛ وثلث للنفس». وقال 9لا «بحسب ابن آدم 
لقهات يقمن صلبه» هذا في تدبير هذا الببت. 


فا زال يحكم فيه بحكم الله إلى أن انقدح له في سِرٌه؛ أله وإن حكم فيه بحكم الله. أله إفا يحكم فيه الله 
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بحك الله مع ثبوت عينه عنده. فلمّا عاين ذلك أَنف من الحصر. في ظلمة هذا الهيكل» وطلب التازيه 
عنه. فوجد الله قد هيأ 4 من عمله مركأ ذلولاء غير جموحء برزخيّاء دون البغل وفوق المار, سياه براقا؛ 
أنه تود من عام الطبيعة.كيا يتوأد البرق في الجوٌ؛ فأعطاه الله السرعة في السير؛ فيضع حافره متبى 
طرفه يراكه. 

خرج ماجرا من مدينة جسمه, وأخذ في ملكوت الملا" الأعلى وآياته بعين الاعتبار؛ لما تعطيه 
الآيات من العلم بالله. فتلقاه الح عند وروده عليهء من أكوانه وأكوان الموجودات؛ فأنزله عتده خير منزل» 
وعرّفه بما لم يكن قبل ذلك يعرف؛ معرفة خطاب إلهي؛ وشهود مشيئة من أجل المناسبة؛ حتى لا يفجؤه 
الأمر بفتة؛ فيلك عند ذل ككيا صعق موسى 62 فإنّه -تعالى- ما يتجلى له إلا في صورة ممديّة» فيراه 
برؤية ممدية؛ وي أكل رؤية يرى فيها الحقٌ وبها؛ فيرفعه بها منزلا لا يناله إلا الحتديون؛ وهو مغزل 
الهوية؛ فلا يزال في الغيب مشهدّهء فلا يررى له أثر في الحسٌ. وهذا كان مشهد أبي السعود بن الشبل 
يبغداد؛ من أخض أصعاب عبد القادر الجيلي. 


فإذاكان صاحب هذا الشهود غير صاحب هوية؛ بل يشهده في الملكوت مليكاء وكلّ مشاهد لا بدّ 
أن يلبس صورة مشيوده؛ فَتُطْوِرِ صاحب هذا الشهود صورةٌ المإك. فيظهر بالاسم "الظاهر" في عالّم 
الكون: بالتأثير» والتصريف, والحكم, والدّعوى العريضة, والقرّة الإلهيّة؛ كعبد القادر الجيلي» وكأبي العباس 
السبتي بمراكش؛ لقيته وفاوضته وكان سباع الميزان؛ أعطي ميزان الجودء وعبد القادر أعطي الصولة 
والمتة؛ فكان أتمّ من السبتي في شغله. 

وأصحاب هذا المقام على” قسمين: منهم من يحنظ عليه أدب اللسان؛ كأبي يزيد البسطايء وسلهان 
الدنبلي. ومنهم من تغلب عليه الشحطات لتحقّقه بالحقٌ؛ كعد القادر؛ فيظهر العلوّ على أمثاله وأشكاله» 
وعلى من هو أعلى منه في مقامه. وهذا عندهم في الطريق سوء أدب بالنظر إلى الحفوظ فيه. وأمّا الذي 
يشطح بالله على اللهء فنلك أكثر أدب مع اللهء من الني يشطح على أمثاله؛ فإنَ الله يقبل الشطح 
عليه؛ لقبوله جميع الصور. واخلوق لا يقبل الشطح عليه؛ لأنّه مربوط بمقام إلهيّ عند الله» مجهول من 
الوجه الحاصضٌ. فالشاطح عليه قد يكذب من غير قصد ولا تمتئدء وعلى الله شا يكذب. كلهيول الكل التي 
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تقبل كل صورة في العالم؛ فأيّ صورة نسبتٌ إليهاء أو أظهرتها؛ صدقتٌ في النُسبة؛ وصدق الظهور؛ فإِنّ 
الصور تظهرها. والهيول الصناعيّة لا تقبل ذلك, وإفا تقبل صورا مخصوصة. فقد يمكن أن يجهل إنسان في 
النسبة إيا؛ فينسب إلا صورا لا تقب اليولج الصناعية. حكذا هو الأمر فيا دكرناء من الشطم على 
لله والشطح على أهل الله؛ أصصاب الحازل. 


وكان عبد القادر الجيلي .رحمه الله ممن يشطح على الأولياء والأنياء بصورة حنٌّ في حاله؛ فكان غير 
معصوم اللسان"؛ ورأيت أقواما يشطحون على الله وعلى أهل الله من شهود في حضرة خبالية. فهؤلاء 
ما لنا معهم كلام؛ فإنهم مطرودون من باب الحقٌ؛ مبعدون عن مقعد الصدق. فتراهم في أغلب أحوالهم لا 
يرفعون بالأحكام المشروعة رأساء ولا يقفون عند حدود الله مع وجود عقل التكليف عندهم. وبالجملة؛ 
فَإنَ الإدلال على الله لا يصح من المتربين من أهل الله جملة واحدة؛ ومّن اذّعى التقريب مع الإدلال؛ فلا 
علم له بمقام التقريب ولا بالأهلئة الصحيحة هوا يَُولٌ اْحَقْ وَهُوَ يدي الشبيل 4 . 
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الباب الثامن والتسعون وثلائمائة 
في معرفة منازلة: من وعظ النأس لم يعرفي» 
ومن ذَكْرهم عَرَفني؛ فكن أي الرجلين شئت 


الخلىُ ظِل إِناتٍ الى لَْيْسَ 
إن قامَ قام بوه أو ساز سار يه 
فاعجْب' 4 مِنْ وُجُودٍ لا وُجُودَ 4 
فالشمس أُمّى وَبَدرُ الم إن ترث 
فكان تتبئما الأئنا وَلَيْسكُمَا 
عبت مِنْ واد في ذاه عَنَدٌ 


2 "سبحانه ول" هي في ق: "قول سبحانه" 


كؤن ينه مل ولا بصا 
وَل مَرُولٌ لَزال القع والصْرَمُ 
وَلَيْسَ يديه إلا المّمسٌ والفَمَر 
امور وَِبِهِ الَكْنُ والفيرُ 


اعل أتدنا الله اياك بروح منه- أن الله سبحا يقول”: (وَدَكَرَمْ بام الله)” وقال خمالى- فيا 
أمر به نييه ف في كنابه العزيز: طقل نما أعِطكمْ بَاجدة)) وقال ت: (أو يَأبَهُمْ عَذَابُ يوم َنِم 4. 
شدار هذه المنازلة على هذه الثلاث الآياث. فالتَذَكَرٌ للعلماء الغافلين» والوعظ لا يكون للناس أجمعين» 
ولهذا قال: "من وعظ الناس لم يعرفني؛ فإله إغا بعظهم بما يكون منّيء لا" بي. وكذلك مَن يخوّنهم؛ إنا 
الحوف با يكون يِبّيء لا مِئّي. فالترغيب لا يجري تجرى الترهيب؛ فإِنّ الترغيب قد يكون فيء والتزهيب 
لا يكون إلا مما يكون مني. لا مني". 

واليوم العقيم (هو) الذي لا ينج زمانا مئله؛ أي: ليس بعده يوم يكون عنه. لأنّ الأيام في الدنيا: كل 
يوم هو ابن اليوم الذي قبلهء وها توأمان: ليلة ونهار. فالليلة أنثى» والهار ذكر. فيتناكعان؛ فيولدان النهار 
والليل الإذين يأتيان بعدهياء ويذهبان الأبوان؛ فإِئهها لا تجقمان أبدا. وفي غشيان الليل النهارء وإيلاج 
بعضهما في بعض؛ يكون ولادة مأ يتكوّن في كلّ واحمد منها من الأمور والكوائن التي همي من شؤون 


الحق. فيكون الليلٌ ذَكَرا والتبار أنثى؛ ما ينولد في النبار من الحوادث. ويكون النهار ذكرا والليل أنثي؛ لما 
يتوأد في الليل من الحوادث. وتكون الليلة أنثى والنهار ذَّكَرا؛ لولادة التوأقين وهما اليوم الثاني وليلته. 
والليل أصلء وانهار منه كحؤاء من آدم؛ ثم يقع النكاح والتتاج. 


في الواحدة التي يعظ بها الواعظ؛ وهي أن يقوم من أجل الله 

إذا رأيت ين فعل الله فيكونه ما أمرك به أن تقوم إه فيه؛ إمَا غيرة وإِمّا تعظما. فقوله في القيام 
"متى"؛ بالله وبرسوله؛ فإنه من يلم الرسُول فد أطَاع الله 4 فقست لله يكتاب أو سئة؛ لا ققوم عن 
هوى نفس» ولا" غيرة طبيعيّة» ولا تعظم كوني. "وفرادى”: إِما” بالله خاصة, أو لرسوله خاصة.كما قال 
ف: «لا أرى أحدم متكا على أريكنه يأتبه الحديث عتّي» فيقول: اتلّ به علي قرآنا!. إنّه والله يفل 
القرآن أو أكثر» فقوله: «أكثر»' في رفع المنزلة؛ فإنَ القرآن ببنه وبين الله فيه الروخ الأمينء والحديث من 
الله إلبه (مباشرة). ومعلوم أن القرب في الإسناد أعظمٌ رتبة من البعد فيه» ولو بشخص واحد ينقص من 
الطريق؛ وذلك لأنَه ينقص حكمه فيه؛ فإلّه لا بد أن يكتتسب الخبر صورة من البلّ؛ فلا ييقى على ما هو 
عليه في الأصل الذي ينقل عنهء ولا يكون في الصدق في قول الخبر: "هذا كلام فلان" مشل من ينقله 
عنهء أو يسمعه منه؛ وذلك لَتبدّل اللفة واللسان فيه. فإنّ الترجبان لا ينقل عين ما تَكلّم به مَن يقل عنهء 
وإغا يتكلّم في نقله بما فهمه منه. وإذا كنت أنت الني تنقل عنه؛ كنت في طبقئه, وقد تفهم منه أمرا لم 
ينهمه منه المترجم لك عنه. فييذاكان الحديث أكثر من القرآن. وغايته أن يكون؛ إذا نزل عن هذه الطبقة, 
مثله. وما عدل رسول الله ا إلى الآكثرية؛ إلا والأمر أكثر بلا شاكٌ. 


وإنما قلنا في القرآن: "نه بواسطة" لقوله تعالى: لتَرْلَ به الوح الأمِينُ. على قلباك4” وفوله: هل 
ره روح الْقديس مِنْ رَبَكَ)' وقوله: (وَلا تفجل بِالقرآن” بن قبل أن يط إِلَنكَ وَحْيْهُ وَل رب زذني 
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لم4" بما يكون من الله إليه برفع الواسطة؛ وهو الحديث الذي لا يستى قرآنا. 


فلا ينبغي لواعظ أن يخرج في وعظه عن الكتاب أو الستة, لا يدخل في هذه الطوام؛ فينقل عن 
الييود والنصارى والمفسرين الذين ينقلون في كتب تفاسيرهم ما لا يليق بجناب الله , ولا بمنزاة رسل الله - 
علهم السلام-.كيا روينا عن منصور بن عمار أنه رآه إفسانٌ بعد موته. وكان من الواعظين. فقال له: "يا 
منصور؛ ما لقيت ؟ فقال: أوقفني الحقٌ بين يديه؛ وقال لي: يا منصور؛ بيا تقرّتٌ إِلي؟ فقلت إه: كنت 
أعظ الناس وأذَّكّرهم. فقال: يا منصور؛ بشعر زيئب وسعاد تطلب القرب مئّي وتعظ عبادي!. وذكر لي 
أشعارا كنت أفشدها على المنبر بما قاله أهل الحبَّة في محبوباتهم. فشدّد علي ثم قال: إنّ بعض أولياني 
حضر مجلسك, فقلتٌ في ذلك المجلس: اللهم اغفر لأقسانا قلبا وأجمدنا عينا. فقال ذلك الول الذي حضر 
عتدك: اللهم اغفر لمن هذه صفته. فاطلعتٌ, فلم أر أجمد عينا ولا أقسى قلبا منك؛ فاستجبتٌ فيك دعاء 
ولتي؛ فغفرتُ لك". 


فلا ينبغي أن بنشد واعظ في مجلسه إلا الشعر الذي قصد فيه قائله ذَكْرَ الله: بلسان التفرّل» أو 
بغيره”؛ فإنهُ من الكلام الذي أَهِلٌ لله. نيو حلال قولا وساعا؛ فإنّه مما كر امم الله عليه. ولا ينبغي أن 
ينشد في حقٌّ الله شعرا تصد به قاللهُ في أوّل وضعه غير الله: فسبياكان, أو مديحا؛ فإِنّهِ بمنزاة من يتوضّاأ 
بالنجاسة قربة إلى الله؛ فإنَ القول في المحدّث حَدَتٌ بلا شاكٌ. وقد ته الله في كتابه على هذه المنزاة 
بقوله: (ِوَما لك ألا كوا مما ذُكر اسم اله علي 4” وقوله: ولا توا مِمَا لم يُذَكَرِ اسم الله عليه وَإِنَّهُ 
لَفِسْقٌ )4 وقال: (ِحُرْمَتْ عَليك الميتةٌ والدّم لم الْخِِيرِ وما أَهِلُ مير لله بو)” والشعر في غير الله 
(هو) مما أجل لغير الله به؛ فإِنّه للنية أثر في الأشياء. والله يقول: طومَا أرُوا إلا لِيَعْبنُوا الله مُخْلِصِين [4 
لد" والإخلاص النيَّء وهذا الشاعر ما نوى في شعره إلا التفرّل في محبوبه» أو المدع فجن ليس له 
بأهل لمأ شهد به فيه. 


ولقدكتب إل تفص من إخواني بكناب يعظَّلمني فيه, بحيث أن لقّيني فيه بثلاثة وسكّين لقبا. 
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فكتبت إليه: (سَتَكْتبُ شهدم يلون 4' وذكرت له مع هذا في جواب كتابه أن رسول الله ف قال: 
«لا أرق على الله أحدا» ولكن يقول: أحسبه كناء وأظئه كذا. ويقول الله تعالى: فلا روا سك م * 
عل بِمنِ الى 4”. فلو نوى جانب الى هذا التائل ابتداء, في أيّ صورة شاءء رماكان ذلك القول قربة 
إلى الله؛ فإنّ «الأعرال بالنيّات وإنما لامرئ ما نوى» فإِنَ الله مطّلع على ما في ننس الإنسان. وله يوم 
ثُلى فيه السرائر. 

وكلّ ماكان قربة إلى الله شرعا: فهو مما ذكر اسم الله عليه» وأَهِلٌ به لله» وإنكان بلفظ التغرّل» 
وذَّكْر الأمكئ. والبساتين, والجوار. وكآن القصد بهنا كله ما يناسها من الاعتبار في المعارف الإليتّة 
والعلوم الرباتة؛ فلا بأس. وإن أنكر ذلك المنكر؛ فإِنَ لنا أصلا نرجع إليه فيهء وهو أنّ الله تمالى- 
يتجلى' يوم القيامة لعباده في صورة َك فييا؛ حتى يتموّذوا منها؛ فيقولون: "نعرذ بالله منك! لست ربنا". 
وهو يقول: "أنا رتكم". وهو هو تعالى-. وهنا سرّ في تجليه؛ فابحث عليه في معرفة العقائد واختلافها. 

كذلك هذه الألفاظ. وإنكان صورة المسئى فيا في الظاهر غير اللهء وهو خملاف ما نواه القائل؛ 
فإنّ الله ما يعامله إلا يما نواه في ذلكء وتدل عليه أحوال القائل.كيا قيل: ينظر إلى القول وقأتظه. يربدون: 
وحال قالله؛ ما هو؟ فإن كان وليّا؛ فهو الولاء وإن حْشُنء وإنكان عدرًا؛ فهو البذاء وإن حَسُن.كما 
نذكر نحن في أشعارناء فإبمّا" كلها معارف إلهيّة في صور مختلفة من تشبيب؛ ومدعء وأسياء فساءه 
وصفاتهنٌ» وأجاره وأمكل , ونجوم. 

وقد شرحنا من ذلك نظا لنا بمكة سقيناه: "ترجمان الأشواق" وشرحناه في كتاب سقيناه: "الذخائر 
والأغلاق" فإنّ بعض فتهاء حلب اعترض عليناء في كنا ذكرنا أنّ جمبيع ما نظساه في هذا الترجان إفما 
المراد به معارف إلهيّة وأمثالها. فقال: "إما فعل ذلك لكونه منسوبا إلى الدين” ها أراد أن ينسب إليه مثل 
هذا الغزل والنسيب. لجزاه الله خيرا لهذه المقالة؛ فإنها حرّكث دواعينا إلى هنا الشرح؛ فانتفع به الناس. 
فأبدينا له ولأمثاله صدق ما نويناه. وما ادّعيناه. فلا وقف على شرحه؛ تاب إلى الله من ذلك ورجّع. 
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ولو رأينا رجلا ينظر إلى وجه امرأةء وهو خاطبٌ لهاء ونحن لا نعرف أنّه خاطبء وكا متصفين في 
الأمر؛ لم تقدم على الإنكار عليه إذا جملنا حاله, حتى نسأله: ما دعاه إلى ذلك؟ فإن قال, أو قبل لنا: إِنّه 
خاطب لهاء أو هو طبيب وبها مرض هستدعي ذلك المرض نظر الطبيب إلى وجمها؛ علما أنه ما نظر إلا 
إلى ما يجوز له النظر إليه فيه؛ بل نظره عبادة؛ لورود الآمر من الرسول 9ف في ذلك. ولا يتكر عليه 
ابتداء؛ مع هذا الاحقال. فليس الإبكار عليه من المتكر بأَوْلى من الإتكار على المتكر” في” ذلك» مع 
إمكان وجود هذه الاحقالات؛ إذ لا تصت” المنكرات إلا بجا لا يتطرّق إليها احتال. وهذا يغلط فيه كثير 
من المتديّين» لا من أصحاب الدين. 


فإنَ أصحاب الدين المتين أوَلْ ما يحختاط على نفسه, ولا سيا في الإنكار خاضة. فإِنَ للمغيّر شروطا 
في التغيير؛ فإنَ الله ندبنا إلى حسن الظنّ بالناس» لا إلى سوء الظنّ بهم. فلا يتكر صأحب الدين مع 
الظن؛ وقد سمع: إن بَْض الطَّنْ ث4" فلعل هذا من ذلك البعضء وإفه أن ينطق به» وإن وافق العم 
في نفس الأمر؛ فإنَ الله يؤاخذه بكونه طن وما عَل؛ ُتطق فيه بأمر محقل, ولم يكن له ذلك. وسوء الظنّ 
بنفس الإنسانء أُوْلَى من سوء ظتّه بالغير؛ لألَه من نفسه على بصيرة» وليس هو من غيره على بصيرة. 
فلا يقال فيه في حقٌ نفسه نه ميّء الظنٌ بنفسه؛ لأنّه عالم بنفسه. 


وإنا قلنا فيه: نه يسيء الظنّ بنفسه أثَبَاءا لسوء ظنّه بفيره, فهو يمن تناب الكلام؛ وله وجه في 
الحقائق الشرعية. فإِنّهِ بالنظر إلى نفسه لبس هو في فمله ما يتكره على نفسه. على الحقبقة. عالا بأنّه في 
فعله ذلك على متكّر يعلمه؛ بل هو على ظنّ؛ فسوء الظن بنفسه أؤلى. وذلك أن لله عبادا قد قال لهم 
الله: «افعلوا ما شلتم فقد غفرت لكم» شا فعلوا إلا ما" أباح الشرع لمم فمله؛ وإن لم يعلموا نَّم من 
خوطب بذلك؛ وهو في الحديث الصحيح. فا فعل إلا ما هو مباح عند الله, وهو لا علم له بذلك؛ فهو 
عند الله بهذه المثابة. فلهذا قلنا: "سوء الظنّ بنفسه" إذ م يكن فيها على بصيرة على الحقيقة» مع هذا 
الاحتتال من جانب الحقٌ. وقد جعل الله لمن هذه صفته علامة يعرف بها نفسه أنه من أولتك القوم. 

ولا هشلكّء بالعلم الشرع الصحيح؛ أنّ حرمة نفس الإفسان عليه عند الله أعظمُ من حرمة غيره يما 
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لا يتقارب. ونه من قتل نفسه أعظم في الم ممن قتل غيرهء وأنّ ضَدّقته على نفسه أعظم في الأجر من 
صدقته على غيره. فالعالم الصالح مَن استبرأ لدينه في كل أحواله: في حقّ نقسه, وفي حقٌ غيره. وإلى 
الآن ما رأيت أحدا من أهل الاتماء إلى الدين وإلى العم على هذا القدم. فالحمد لله الني وقّقنا لاستماله. 
وحال بيننا وبين إهماله. 


ولولا ما في ذَّكْر هذا من المنقعة لعباد الله والتصيحة لممء مأ بسطنا القول فيه هنا البسطء وإنكان 
الفصل يقنضيه؛ فإنّه فصل الموعظة. والله يقول لنيته 89 فيا أنزله عليه: ظاذْمٌ إلى سَبيلٍ رك بالحَكفَةٍ 
وَالْمَوْعِطةٍ اْحسنة'4” مثل هذه التي ذكرناها. فإئها وصيّة ما إلى عباد الله؛ جمعث بين الحكمة لأا 
أنزلناها منزلته- وبين الحكم. والحكيم من يل الأمر متزلقه. ولا يتمدّى به مرتقه. وأمّا "الموعظة الحسنة" 
فهي الموعظة التي مكون عند المذَكّر بها عن” شهود؛ فإِنَ «الإحسان أن تعبد الله كاك حراه», فكيف 
بمن حقّق أنه يراه؟ فإنّ ذلك أعظم وأحسن. 

وقد يكون قوله: "مثنى" يريد به التعاون في القيام لله تعالى- في ذلك الأمر. وصورة التعاون فيه؛ أنّ 
الشرع في نفس الأمر قد أنكر هذا الفعل تمن صدر عنه عليه. فينبفي للعالم المؤمن أن يقوم مع الشرع في 
ذلكء فَيُمِبئُهُ؛ فيكون اثنان: هو والشرع. "وفرادى”: أن يكون هذا المذكر لاا يمام أنه مْمِيْنَ الشرع في 
إنكاره ووعفظه؛ فيقول: قد انفردثٌ يبذا الأمرء وما هو إلا مُعِين للشرع وللمآك الذي يقول بلمّعه للفاعل: 
"لا تفعل" إذ يقول له الشيطان بلمّته: "افعل". فيكون مع المأك مثنى؛ فإنّ المأك مكلف بأن ينهى العبد 
الني قد ألزمه الله به أن ينهاهء فيا كلّفه الله به أن ينباه عنه. فيساعده الإفسان على ذلك؛ فيكون ممن قام 
لله في ذاك مثى. وقد مكون مُعِينا للشارع» وهو الرسول ظهة؛ فهو الني أنكر أوّلا هذا الفمل على 
فاعله. وتقدّم في الوعظ في* ذلك. فيكون هذا الإنسان الواعظ -مع وعظ الررسول المتقدّم- مننى. 

كيا سأل بعص الناس رسول الله © أن يجعله رفيقه في الجتة. فقال له رسول الله فل: «أسِئْي على 
نفك بكثرة السجود» فطلب منه العون. ققد قاما في ذلك مدنى هو ورمول الله 9 قال تعالى: 
لوَتَماووا على الْبرّ والعوَى 4” وقال: اسْمَهِيئوا باللو4' فشرّك نفسه مع عبده في الفعل. وما لا يفعله الله 
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إلا بالآلة فهو من هذا البابء ولا يَعلم ذلك إلَا العام بأسرار الثه, وما هي الحقائق عليه. 


فلا تغفل عن هذا النمّسء وك المعين لمن ذكرتُ لك؛ تحمد عاقبتك, ويحصل لك سهم في الإعانة مع 
المعين. يقول العبد: وَإِاكَ دْْمَهِينُ 4" فيقول الحقٌ: «هذه بدني وبين عبدي, ولعبدي ما سأل» فتبيّن 
قوله تعالى-: «هذه بيني وبين عبدي» فهي لله وله في حك الإعانة؛ إذا أراد الله وجود الصلاة؛ فلا بدّ 
من استعداد الحل الذني يه ظهور الصلاة, فافهم. 


في قوله تعالى: َعَم يأنام الله ه” 

وأمّا تذكيره بأيام اللهء فهى أيام الأنفاس على الحتيتة؛ فإنّها أقلّ ما بنطلق عليه اسم يوم. فهو أن 
تذكره بقوله: وْكُلٌ تؤم هْوَ في أن * فتلك أيام الله. وأنت في غفلة عنها. وتدخل في" مضمون قوله - 
تعالى-: وإنّ في ذَلِكَ) إشارة إلى قوله: وَكُلٌ يوم هُوَ في شأن» مع غير ذلك لِلَزِكْرَى' لِمَ كان |4 
لب" أي من له فطنة بالتقلّب في الأحوال؛ أو تقلّب الأحوال عليه. فيعلم من ذلك شتون الحقٌء 
وحقائق الأيَام التي الحقٌ فيها في شأن. فالشأن واحد العين» والقوابل مختلفة كثيرة؛ يتنوّع يها هذا الشأن 
بتتوّعها واختلافها. فهو من الله واحدة؛ وفي صور العال م كثيرة؛ كالصورة الواحدة في المرايا الكثيرة. 
والظلالات الكثيرة من الشخص الواحد للسُرّح المتعدّدة. هكنا الأمر (ِأوْ الى السَمْمم لما يُتلى عليه من 
قوله: َكل تم هُوَ في شأن) وأمثاله (وَهُوَ شَهيدٌ) من نفسه نقلّب أحواله؛ فيكون على بصيرة في ذلك 
من الله. فهذه أام الله التي ينبني أن يذَكْر العبد يهاء إلى أمئال ذلك من أيام الله. وهي أيام التّعم وأيام 
الانتقام التي أخذ الله فيها القرون الماضية. 


واعلم أن البلايا أكثر من النّعم في الدنيا. فِنْه ما من نعمة ينعمها الله على عباده تكون خالصة من 
البلاء؛ فإنّ الله يطالبه بالقيام بحقّها من الشكر علهاء وإضاقتها إلى من يسعحقّها بالإيجاد. وأن يصرّفها في 


1 [الأعراف : 128] 
2 [الفاتحة : 5] 
3 [إراهي : 5] 
4 لحي : 29] 
5ص 1[هب 
6 في الهامش: لعبرة. 
7 اق : 37] 
102 


الموطن الذي أمره الحقٌ أن يصرفها فبه. فنكان شهوده في التّعم هنا الشهود'؛ متى يتفرغ للالعذاذ بها؟ 
وكذلك في الرزايا؛ هي في نفسها مصائب وبلاياء ويتضمنبا من التكليف ما تنضمّنه العم ين طَلَبٍ الصبر 
عليهاء ورجوعه إلى الحقٌ في رَفْهها عنه. وتلتّهها بالرضاء أو الصبر؛ الذي هو حبس النفس عن الشكوى 
بالله إلى غير اللهء وهذا غاية الجهل بالله؛ لتك تشكو بالقري إلى الضعيف ا تجد في حال الشكوى من 
الراحة؛ معكونك تشككي إلى غير مشتى. لأنّك تام أنه ما بيده شيء, ولا يقدر على رفع ما نزل بلك إلا 
مَن أنزله؛ وقد علمتٌ أنّ الداز دار بلاء؛ لا تخلص فها النعيم عن البلاء وقتا واحداء وأقله طلب الشكر 
من المنهم بها عليها. وأ تكليف أشى منه على النفس؟ ولذلك قال خمالى: لوقلل مِن عِبَادِي 
الشْكُورُ)” لجهلهم بالتعم أتها م يجب الشكر عليا. يؤيد ما قلناه قوله -تمالى-: إإنَ ني ذَلِكَ أآهَاتٍ كل 
صَبارٍ شَكُورٍ4” في حقٌ ركب البحر إذا اشتدّ الرح عليه وترد. فها فيها من النعمة يطلب منه الشكر 
عليهاء وكا فيها من الشدّة والحوف يُطلب منه الصبرء فافهم. وتدبركلام الله تفنم. وما أنزله الله إلا تذكرة 
لبييب .كا قال: ليوا آبايه' لكر أوأو لباب 4” ولا تكن من ليس له منه نصيب إلا البلاغ. 


قصل 1 

في اليوم المقهم 
لأهل الجئة دائم لا يزال أبداء وليل ظلمةٌ على أهل النار لا يزال أبدا. ولهذا يموتون أهل الكبائر فيها الذين 
يخرجون منها بعد العقوبة إلى الجئّة. إذ لا خلود في النار إلا لأهلها الذين هم أهلها. يقول رسول الله : 
«أمَا أهل النار الذين هم أهلها ذنم لا يموتون فيا ولا يحيونء ولكن ناس أصابتهم النار بذنوجم فأماتهم الله 
فيها إمانة» الحديث, وهو صحيح. نينامون فيها نومة حتى لا يحِسُوا بالدار إذا مشتهم عندما تتسأط على 
آلات المماصي بالآكل وهي الجوارحء والإمان بمنع من تخآصها إلى القلب؛ فهذه عناية التوحيد الني كان 
في قلوهم. 
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فعلم التوحيد ييتهم في النار موتة النائم في حال نومه» والإهان على باب النار ينتظرهم. حتى إذا بعنهم 
الله من تلك النومة, وهم قد صاروا لما أخرهم -سبحانه- ففمسهم في نهر الحياة'؛ «فينبتون كما تببت 
الحبتّة تكون في حميل السيل»؛ ثم يدخلون الجئة. فلا ييقى في النار مَن عَم أن الله إإ4 واحمد في الدنيا 
جملة واحدة. ولأهل الجئة في الجئة مقادير يعرفون بها انتهاء مدّة طلوع الشمس إلى غروبها في الدنيا. وإن 
م يكن في الجته شمسء فالحركة التي كانت تسير بالشمس -فيظهر من أجلها طلوعها وغروبها- موجودة في 
الفآك الأطلس الذي على الجئة. وهو ستنهاء والحركة بعينها فيه موجودة. ولأهل الجئة كف ورؤية إلى 
المقادير التي فيهء المعبر عنها بالبروج. فيعلمون بها حدّ ماكان عليهم في الدنياء ما يستى بكرة وعشيًا. 

وكان لمم في هذا الزمان في الدنيا حالة تسئى: الغداء والقشاء؛ فيتذكرونها هنالك؛ فيأتهم الله عند 
ذلك برزق يرزقهم فيباكا قال: (ِلَهُْ رِْفُّهُْ فيا بَكْرَهوَعَشِيًا4” وهو رزق خاصء في وقت خاص» 
معلوم عندهم. وما عدا ذلك فأَكُها دائم لا ينقطم. والدوام في الآكل ما هو عين النعم مما يكون به الفذاء 
للجسمء ولكن لا يشعر بدكثير من الناسء إلا العلماء بعلم الطبيعة» وذلك أعني صورة قوله: لَأكلَا 
َي أنّ الإنسان إذا أكل الطعام حتى يشبع؛ فذلك ليس بغناءء ولا بأكل على الحقيقة. وإنما هو كالجابي 
الجامع المأ في خزانته والمعدة خزانة ل جمعه هذا الآكل من الأطعمة والأشربة". فإذا جعل فيها أعني 
في خزانة معدته- ما اختزنه فيياء ورفع يده؛ حينئذ تنولاها الطبيعة بالتدييرء وينتقل ذلك الطمام من حال 
إلى حال» ويغذّيه بها في كل نقّس يخرح عنه دائما؛ فهو لا يزال في غذاء دائم. ولولا ذلك لبطلت الحكئة في 
ترقيب نشأة كل متفدّء والله حكم. فإذا خلت الحزانة؛ حرك الطبع الجابي إلى تحصيل ما عِلوْها به. فلا 
يزال الأمر هكذا دائًا أبدا. فهكذا صورة الغذاء في المتغدّي؛ فالتغذّي في كلّ نفّس دنيا وآخرة. 


وكذلك أهل النار حوقد وصفهم الله بالآكل والشرب فيها- على هذا الحدّء إلا ها دار بلاء. فياكلون 
عن جوعء وهشربون عن عطش. وأهل الجئة يأكلون وبشريون عن شهوة؛ لالتذاذ. لا عن جوع؛ فَإنهم ما 
يتناولون الشيء المسئى غناء إِلّا عن عل بأنّ الزمان الذي كان الاختزان فيه قد فرغ ماكان مختزنا فيه؛ 
فبسارع إلى الطبيعة بما تدئره. فلا يزال في إل ونعيم» لا يحوج الطبيعة إلى طلب وحاجة؛ لأكشف الذي 
هم عليه.كيا أنّ أهل النار في الحجاب؛ فلا يعلمون هذا القدر؛ فيجوعون ويظمؤون؛ لأنّ المقصود منهم 
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أن يتألموا. فتبين لك الله لا أذّة إلا العم ولا أل إلا الجهل. 


والشمس' مكوّرة قد تزع نورها في أعينهم”؛ طالعة على أهل النار وغاربة. كما تطلع على أهل الدنيا 
في حال كسوفها. وكذلك القمر؛ يسبحان» وجميع الدراري على صورة سباحتهم الآن في أفلذكهم؛ لكنها 
مطموسة في أعينهم. فعلى ما هو الأمر في نفسه. ثم الذين طمس الله أعينهم إذ شاء- عن إدراك الأنوار 
التي في المنبرات؛ فالحجاب على أعينهم.كا لم أنّ الشسس هنا في حال كنوفها؛ ما زال نورها منهاء وإفا 
القمر بها عنّا. ولو لم كن كذلك ما عرف أهل التعاليم متى يكون الكسوف, وم يذهب منها في 
الكسوف عن أعينناء ويقع ذلك على ما ذكروه. فلوكان من الأمور التي لا تمجري على مقادير موضوعة 
وموازين محكمة. قد أعلمها الله من وقّقه لطلب مثل هنا العل؛ ما علمه. وهذا لا يقدح في قولنا: إنّ 
الشمس قدكسفت.ء أو قد زال نورها عن إدراك أعيننا. فإنَ هذا القدر وهذه الصورة ما تم من يمنمها أن 
يُصطلح على أن يطلق عليها اسم كسوف؛ وخسوف؛ وتكويرء وطمس. 

فبشهد أهل النار أجرام السيّارة طالعة عليهم وغاربة» ولا يشهدون لها نورا؛ ليا في الدخان من 
التطفيف. نكم كانوا في الدنيا ميا عن إدراك أنوار ما جاءت به الشرائم من الحقٌ؛ كذلك هم في الدار مي 

عن إدراك” أنوار هذه السيّارة وغيرها من الكواكق» (وَمَنْ كان في هَذِهِ أ فَهْوَبني الآجرة أعْمَى وَأضل 
سبيلا4' وإفاكان "أضلّ سبيلا" إن في الدنيا يجد” من برشده إلى الطريق ولكن لا يسمعء وفي النار مأ 
يجد من يرشده إلى طريق؛ فإنْهُ ما ثم طريق» لكن يجد من يندمه على ما فاته؛ ليزيده حسرة إلى حسرته» 
وعذابا إلى عذابه. فليلٌُ أهل النار لا صباخ له, وتهارٌ أهل الجئة لا مساء له, أي لا لِيلَ فيه. 


فن وعظ الناس في عقده؛ طلبًا منه بذلك أن ينفع الناس؛ فا عرف الله. . بخلاف المذكر؛ فإِنّهِ يذكر 
ويعظ بأ عنده, وتعلم أن من السامعين من يكون له ذلك الوعظ شفاء ودواء؛ ومن الناس من يزييده 
مضا إلى مرضه. كي قال على -: هوَِذًا ما يرث شور وهي واحدة لاما الِنَ آمنوا فَرادَهم لمانا 
رض سرون 4* بورود العافية علهم درأما لبن في لويم مَرْض فَرَادهمْ رجا 3 رجيو)” 
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والسورة واحدة والمزا مزاج مخد مختلف. ولا يعرف تحقيق هذه الآية إلا الأطيناء الذين يعلمون أنّ العقار الفلاني 
فيه شفاء مزاج خاضٌ من مرض خاصٌ» وهو داء وعلة مزاج خاض» وزيادة مرض في مرض خاض. 
فالطبيب أحقّ الئاس علا بهذه الآية. وكذلك طبيب القلوب فها يمتها ويخيفها. 


فالحكيم هو الذي يأتي إلى العليل من مأمنهء ويظهر له بصورة من يعد فيه؛ ليسعدرجه إلى صورة 
الْحقٌ بالحنّ الني يليق به. ولكن وقع الأمر الإلهي في العالّم بخلاف هذا؛ لأنّ مشيئة' الله تعلّنت بأنّ 
الله لا يجمعهم على الهدى. وما الطريق في ذلك فعلوم عند الله وعند أهلهء لا يشكون فيه. 


فإنَ الذي يعتقد في مخلوق ما من حجرء أو نباتء أو حيوان» أو ككبء أنه إلهه؛ وهو يعبده ويخاطبه 
ذلك الإله المشهود له على الكشف با هو الحقٌّ عليه؛ لرجع إلى قوله لاعتقاده فيه»كما يرجع إلى قوله في 
الآخرة, ويتبرا منه كها تبرأ إلهه منهء والله قادر على أن ينطقه في الدنيا بذلك في حقٌ من يعبده. لكنّ العلم 
السايق والمشيئة الإلهيّة منعا من ذلك؛ ليكون الجلاف في العالم. لمجرى الأمر على ذلك في الدنيا وبعض 
لآخرةء وبرج الآمر إلى حك أغذ مياق بالرحة التي وبع كل شيء وال ُو اَي وهو ينبي 


اسيل 4”. 
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الباب التاسع والتسعون وثلاماتة 
في معرفة منازلة: منزل من دخله ضرئتٌ عنقه, 
وما بفي أحد ِل دخَله 


لؤلاوْججوث الحئني الخلت لَمْيَقْمَنْ يتش ومن يتتي 
قلت" 4: إن كنت لي ملا من غية تحكم فاشئيق 
ماأناغيرٌلارلاعِكمٌ لأثني أغل من يُلتِي 
نالظر إل الج مَحْتُوفة 9 بيالحَنِْذْيْمَ تبلق 


وهذا هو منزل الاتحاد الذي ما سم أحد منه؛ ولا سما العلماء بالله الذين علموا الأمر على ما هو 
عليه . ومع هذا قالوا به. فنهم من قال به عن أمر إلهي» ومنهم من قال به بما أعطاه الوقنت والحال» ومنهم 
من قال به ولا يعلم أله قال به. فأحوال الخلق مختلفة فيه. 

فأمَا أصحاب النظر العقلي فأحالوه؛ لأنْه عندهم تصيير الذاتين ذانا واحدةء وذلك مُحال. ونحن وأمثالنا 
يرى ذاتا واحدة. لا ذاتين. ويجعل الاختلاف في السب والوجوه؛ والعين واحدة في الوجود. 

والنْسب عدميّة» وفيها وقع الاختلاف. فتقبلٌ الضدّين الْناتُ الواحدة من فسبتين مختلفتين. فالله 
يقول: طإأجِزهُ حَتّى يَشمغ كلام الله 4” ويقول: هو القائل على لسان عبده: «سمع الله لمن حمده» ويقول: 
«كنت سمقه الني يسمع به وبصرّهء ولسائه. وبدّهء ورجله» وغير" ذلك؛ فولا شافيا؛ لله ذَكر أحكاماء 
فقال: «ااني يبطش بهاء ويبسعى بهاء يتكلم به؛ وهسمع بهء وبيصر به» ويمم؛ ومعلوم أنه يسمع 
لسمعه”, أو بذاته يسمع. وعلى كل حال؛ لجعل لق هويّته عين سمع عبده؛ وبصر. وبدهء وغير ذلك. 
فَزْمًا ذات العبدء وإمّا صفته» وإمّا نسبته؛ فهذا قول لق الذي فيه يمترون. والملك يقول مع علمه بنلك: 


32" مها" وصححت في الهامش مع إشارة التصريب. 
3 [التوبة :6 
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تحن تبح تندك ودس لك4' الجن يقول: (أنا َي مئة)* والرسول بقول: ما قلت لهم إلا ما 
متي بهِ4” ومن الناس من يقول: ونا َمَْدُودُونَ في الْحَافرةٍ4* والسياوات والأرض والجبال تأبى 
وتشفق من حمل الأمالة» وتقول: لِأتنَا طَايدِينَ)” فا في العالم إلا مَن فسب الفمل إليهء أي إلى نفسه» 
مع علم العلياء بالله آنّ الفعل لله لا لفيره. والله يقول: َال خَلَفكْ وَمَا َعْمَلُونَ 4" فأضاف العمل إليهم» 


فأين حال الأُعاوى 2 من حالٍ مَن يكرا 


والأمر في القن مد أحكامة يِه تثرى 
وقال الهدهد: (أخطكتُ) علا (إيتا لم نمطا بو)" هثالث تئلة أيجا اتدل اذْحلُوا مَسَكِتمٌ لا 
لمتكم سُلَيمَان وَجتُودة4" وقال الله: (ِيَوع تَشْهْد عَلَيُمْ يمه يدم وَأرْجُلُهُمْ4” وقالت الجلود: 
(أنطثنا” الله الي أخل كل شئو)"' وقال: (وإن من عَيْء إلا مُتبخ يتددو4” فا مرك شيئا من 
الخلوقات إلا وأضاف الفعل إليه. 


إلا أنّ هذا المنزل لا تمكن لمن دخله أن يرأس عليه أحدٌ من جنسه. لاء بل ولا أحد من الخلوقين» 
وهو تعريف إلهي في حضرة خيال. ومقامه أن يكشف له عن ماهيّة أحكام نفسه؛ فيرى أنّه مُحال أن 
يرأس عليه أحدّء فإن كشف له عن ماهيّات أحكام” تفوس العالم؛ يرى أنّه من الحال أن رأس على 
أحلدٍء أو يرأس عليه أحد؛ فإِنْ الأمر واحد في نفسه؛ والواحد لا يرأس على نفسه. وهو مشهدٌ عزيرٌ؛ 
العالّمكله فيه. ولا يعليه إلا من شاهده. 


1 [البقرة : 30] 

2 [الأعراف : 12] 

3 [المائية : 117] 

4 [النازعات : 10] 

5 [فصلت : 11] 

6 [الصافات : 96] 

7 [ثمل : 22] 

8 [كفل : 18] 

9 [الور : 24] 
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ثم من هذا المقام ما خَبله من لم يطلع على صورة الآمر على ما هو عليه في نفسه, من قوله تمالى-: 
«قسمثٌ الصلاة بببي وبين عبدي» فتخيّل أنه عيئه الثابت في العدم رما حصل لها الوجوده لمأ رآه من 
حكم عينها في وجود الحقّ حتى انطلق عليه اسم هذا المين. وما علم أن الوجود (ليس إلَا) وجود الحقٌ» 
والحىم حك الممكن. مع ثبوته في عدمه. 

فلتا تختل بعص الممكنات هذا التخيّل من اتصافه بالوجود؛ حك بأنّه قد شارك الحقّ في الوجود؛ 
فصع له المقام: مقام اللمع؛ بوجود المي في الوجود» وفي نفس الأمر؛ الوجود عن الحقّء ليس غيره. فلا 
أدخله حضرته خمالى- ضرب عنقه, أي أزال جاعته؛ لأنّ المنق' الجاعةٌ. فلمًا زال عنه إطلاق الجماعة 
عليه؛ بما أعطاه” من أحدية الأمرء وعل أنه مل في إمكانه نفسه. وأنّ جميع الممكنات مله في هذا الحكم. 
وهو قوله: "وما بتي أحد إلا دخله" أي في نفس الأمر: ما ثم إلا أحديّة مجرّدة؛ عَلِمها من عَلمهاء وتهلها 
مَن جملها. وهذا الحكم يظهر في الشهادة في وجود الحقّ بالاسم الخاصٌ الذي انلك المسكن, الذي يقال فيه: 
إِنَّهُ عللم وجاهل» وماكان من الأسياء» والأسماء والأحكام للممكنات؛ والوجود للح فاعم ذلك (ِوَاللهُ 
ينُولٌ اَن وَهُوَ بي السبيل)”. 


1 ص87 
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الياب الموفي أربعمائة 
في معرفة منازلة: من ظهر لي؟ بطنت له 
ومن وقف عند حذّي؛ اطلعتثٌ عليه 


ظُهُورِي بون اق فيِكُلٌ مَوْطِنٍ 2 وِحَدّي وُجُودُ الحَقْ يكل مُطَلْمْ 
فإ نكان عَيِي في وُجُودِي؛ لَم يَكُنَ 20 وإنكان؛ لم يَظْهِر ضاق مَنِ انس 
فيا خَيِئَةُ الآكوان إن لَمْ يَكُنْ ها وبا سعتها إ نكن في عَيِها ظَلَمْ 
هُوَ'ْالبَرقُ إلاأته خُلُبْفًَا |( بخ رَهْدرَلَامَظَرَهُمْ 


اعم أيدنا الله وإناك- أنّ الله تعالى- يقول عن الهويّة: هِهْوَ الأَولْ وَالآخِرٌ” وما ثم إلا أنا وهوء 
وكان ولم يكن ثم كنت. وعند وجودي قسم الصلاة بدني وببنه نصفينء وما ثم إلا مُصَلّ (َكُلَ قَدْ عَلِْ 
صَلاته وَتَسِْيحَه 4 وهو السمع والبصر مئي. ها أسمع إلا نفسه؛ فيو الأول والآجر, ما هو أنا؛ فإنَ ااآلة لا 
حك لها إلا بالصان بهاء كياكان صانما فيهاء فصنع فيها بها وبنفسه بها من حيث قبولهاء وبنفسه من حيث 


تَعددَتٍ الأَغيان والأمر واجدٌ وأشهدتٍ الأثوان والله شَاهِدٌ 

فاتٌ إلا الله ماتٌغَيرٌه تر بعَوْحِيِدٍ 5 هُوَ جاجِدٌ 
فإذا ظهرثُ بميني في ِالْحَندٌ لله رب الْعالمين4” بطن -تعالى- في خطابي وسمع ماني بسمع: «أثنى 
عل عبدي» فستى آخريّته عبداء وفي الجواب هو الربٌ. فالأوَلبَة ردّها لي؛ فإنّه م يقل حتى قلتُءكما 
أن ل أوتجد حنى قال؛ فكدثٌ أوَلَ سامعء وكان أولَ قائل» ثم كنت أوَلَ قائل» وكان وَل سامع. فنين 
الباطن والظاهر (ِوَهُوَ 12 شَيْءِ عَلِمٌ4' بي وبنفسه. وما ظهر إلا بي» وما بطن إلا بي» وما" حّت 


1[ ص 7هب 
2 |الحديد : 3] 
3 [النور : 41] 
4 مكتوب مقابلها على الهامش 1" من غير إشارة التصويب أو الإدخال. 
5 [الفاتحة : 2] 
6 [الحديد : 3] 
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الأول إلا بي» وما ثبتت الآخرية إلا بي؛ فأناكلٌ شيء؛ فهو بي علم. فلو ل أكى؛ بمن كان يكون عاليا؟ فأنا 
أعطيته العلم» وهو أعطاني الوجود؛ فارتبطت الأمور يني ويبنه. وقد اعترف لي بذاك في تقسجه الصلاة 
بيني وببنه على السواء؛ أنه علم الله لي كيا أنا له؛ فلا بدَ مي ومنه؛ فلا بدّ من واجب ويمكن. ولو ل 
يكن كذاك لكان عاطلا غير حال. فأنا زيه فهو أرضي (إ جَعَلنا ما عَل الأَرضٍ زبنة لَهَا' نظهر 
اقتدازه» ونفودُ أحكامه, وسلطانُ مشيلته. فلو ل أكى؛ م تكن زيلته. 


ثم لَب الأمرء لجملني أرضاء وكان زينة لي. وقأدني الإمامة, فلم أججد على من أكون إماما إلا عليه» 
وعين إمامتي ما زيتني به. وما زيتي إِلَا بهويته؛ فهو سمعي» وبصري» ولسأني» ويديء ورجلي» ومؤيّدي» 
وجعاني نوراكلي؛ فزينني به له. لَْشرَدْتٍ الأرض بئُور ريا" وهو (ُِورٌ السَتاوَات والأْضٍ 4". وذكر 
أنّ الأرض ذلول”» وهل ثم أذلٌ مئيء وأنا تحت عرّته ؟ ولا خلق الخلق, وعرّذني بما خلقء قال لي: اجمل 
بالك وتفرّح في صنعي بخلقي. فَكلّفء وأنا أنظر إلى ما يريد إظهاره مما لا علم لي به. لخد الحدود؛ 
فتجاورَّتها العبيد. وقال؛ فلم مُسمع له مقال؛ وأمَر؛ فلم يُمتثل أمرٌه ابعداءء ونهى؛ فلم يُمتئل له نمي 
ابتداءء وقال؛ فاءُرض: (أتَْعل” فيا من يميد فياه" لجملوا نظرم أصلح من نظره؛ وعلمهم أت من 
عليه. 

فقال لي: أنت قلت" إِنْك ذلول: ولا ذأ أعظم من ذلنك. وأيّ ذلة أعظم من ذلَة من أذله الذليل؟ 
هذا المأك يَعترضُ هذا الخليفة؛ ولَيئّه ونبيئه؛ فعصى هذا اللعين, أمريه بالسجود؛ فأبى وادّعى الحبرتة على 
مَن هو خير منه! فهل ريت بعينك إِلَا من اعترف بعظمتي ونفوذ اقنداري» ومع ذلك: خالفني؛ واعترض 
عليَ» وتعدّى حدّي. فل وكانت عرّني وعظمتي حالا لممء زيّنتهم بها؛ مأ وقع شيء من ذلك. فهم أرش 
مرداء جرداء؛ لا نبات فييا؛ فلا زبئة علها. فيلمتٌ أنه مني أَنْثُ علي؛ فرّيتهم بي؛ فرأتي زينتي؛ 
فعطّكموني ‏ وما عطّلمني إلا زينتي. فقال المعترض: إلا عل أنا)" وقال مَن تبيته: هركا ظأنتا أنفُسَتام” 
ة [الكيف : 7] 

4 [الزمر :6 
3 [النور : 35] 
4 ق: ذلولا 

كو : كيف تحمل 
6 [البقرة : 30] 
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8< من خالف أمري: (إنِي أَخَافُ الله رَبٌ الْعَالِينَ)' فأين هذا المقام من ذلك؟ وأين دار رضوان من 
ار مالك؟ فَجٍإَِِ يرجم الأمكُلهُ)”. فن العزيز ومن الذليل؟! 


فلولا ما اطلع علي قن تجاوز الحدود والرسوم؛ ما رجعوا إلى حدوده. فإنَ الاطلاع ما يكون إلا من 
رفيعء وهو رفيع الدرجات. لخافوا؛ فاعترفوا كما قلنا- بجهالتهم» وظّلمهم أنفسهم وخوفهم من تعدّي حدود 
ستدهم. فقال: هنا عِبادِيَ الْذِمِنَ أَسرْكُوا على َنِّم وتجاوزهم حدود سيدم (لا تنتطوا مِنْ رَحمَةٍ 
الله 4” فإنَ الله للرحة خَلَّهِء ولهذا تستى بالرحمنء واستوى به على المرش. وأرسل أككل الرسل. 
وأجلّهم قدراء وأعمهم رسالة؛ رمة للعالمين, ولم” يحص عَالْمَا من عالم؛ فدخل المطيع والعاصي» والموضن 
والمكذّبء والموسّد والمشرك”؛ في هذا الخطاب الذي هو صستى العالم. 


ولْمَا أعطاه 9 متامُه الغيرة على جناب الله مالى- وما يستحقّه؛ أخذ يَقّْنثُ في صلاته شهرا؛ يدعو 
على طاقة من عباد الله بالهلاك: رعل؛ وذكوان. وعصيّة؛ عصت الله ورسوله. فأنزل الله عليه وحيه 
بوساطة الروح الأمين: «يا عمد؛ إن الله يقول لك: ما أرسلك سجابا ولا لّانا وإفا بعشك رحمة» أي لترحم 
مثل هؤلاء. كألّه يقول 4: بَدّل دعاتك علييم, كلت تدعوني لمم. ثم تلا عليه كلام رئه: فوَمَا أَرْسَلْناك إلا 
رمه ْعَالِّينَ4* أي لترحهم. فإنّك إذا دعوتتي لهم رهما وثَتمُم لطاعتي؛ فترى سرور عيدك وقيتها في 
طاعتهم. وإذا لمتتّهمء ودعوث عليهمء وأجبتُ دعاءك فيهم؟؛ لم تمكن أن آخذم إلا بأن يزيدوا طفيانا ولثما 
مبينا. وذل ك كله إفاكان بدعائك عليهم؛ فكأتك أمرتهم بالزيادة في الطغيان الذي نؤاخدهم به. 


فتبتة رسول الله 8 لِمَا أَدّبه به رلهء فقال قد «إنّ الله أدبي لسن أدبي» وقال بعد ذلك: «اللهم 
اهد قوي فإبهم لا يعلمون». . وقام ليلة إلى الصباح لا يتلو فا إلا قوله تعالى: (إن تََذَيُم م فَإِنهُم عِبَاذُلكَ 
وإن تفز لهم فَإِنْكَ أت الْعَزيرُ الحكم”4” وهو قول عيمى كلذ والله تعالى- قد قال له لَمنا ذكر رسله: 


1 [الحشر : 16] 
2 [هود : 123] 
3 [الرس : 53] 
4ص 89 
5 لالد شرل" تابتان في الهامش بقلم الأصل. 
6 [الأنياء : 
7 "وإنا 5 5 " ثابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب. 
8 


ص وهب 
9 [المائدة : 118] 
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(أوليك ادن هَدَى الله فَِينَاممُ اقتيذ4” وكان من هدى عيسى اقنلا هذه الآية التي قام بها رسول الله 
ل ليله كله إلى الصباح. أين هذا المقام من دعاته 8 على رعل وذكران؟. (إنّ الله يَمْفِرُ الذئُوبَ بجعا 
وما خصٌ ذنبا من ذنبء كما لم يخضٌ إسرافا من إسرافء كيا لم خض في إريسال مد 89 عَالْمَا من عالّم 
إن هو الَُْوُ الرحدم)” +الألف واللام لللشعول مع عرارة الدارين- فلا بدّ من شعول الرحعة. 

ولولا أن الأمور قد عيّن الله لها آجالا صسئّاة, وأياما معدودات؛ لكان عينٌ الانتقال بالموت إلى الله 
عن الرحمة بهم التي يكون لم؛ بعد استيفاء الحدود؛ لتعدّيهم الحدود. فتعدّهم الحدود هو الذي أقام علهم 
في الدار الآخرة الحدود كما أقائصا على بعضهم في الدار الدنيا. فا مات أحدّ من خلق الله إلاكا وَلدَ 
مؤمناء وما وقع الأخذ إلا مماكان بين الإكانين؛ فإِنْ رحمة الله وسع تكلّ شيءء وباطنه فيه الرحمة. 


ولهذا قال: "من ظهر لي بطنثٌ له" لأ ما ظهر أحد لله؛ حتى فارقه؛ إذ لو لم يفارقه؛ لما ميز نقسه 
عنه. فَبَطّنَ الح في ظهوره؛ فهو السور الذي لِبَاطِيهُ فيه ال" وطَاهِرُهُ مِنْ قبله الْعذّابُ 4' والناس لا 
يشعرون. والكلام في هذا الباب لا يتناهى فصوله. وهذا القدر من التنبيه على ما فيه كاف -إن شاء الله- 
لعن كان د قلت أو ألقى الشئع وَهْوَ شَهِد)” لوال ْول الح وهو ينبي السبيل4". 


1 [الأتعام : 190 
2 [الزمر : 53] 
23ص 90 
4 [الحديد : 13] 
5ق : 37] 
6 [الأحزاب : 4] 
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الباب الأحد وأربعاثة 
ليس له إلى رؤيقي من سبيل 


قو استوى الث وال 2 في كؤنيم ما عدم عي 
بن قلا توك ولا ظلمة فيْوَلاظِِلٌوَلاقّ 
لست إل تنشوفة 2 لطر فىكزهاطئ 
وفَمْهُعْ إنْكان معام عَنه إذا حَقَفَه عن 


قال الله تقذ لا" تدرَكُهُ الأنضاز 4" وقال قي لموسى :لل عزني 4” وكلَ مريّ لا يرى الراني 
إذا رآه منه إلا قدر منزلته ورتبته. فا رآه. وما رأى إِلَا نفسه. ولولا ذلك ما تفاضلت الرؤية في الرائين؛ 
إذ لوكان هو المريّ ما اختلفوا. لكن لَماكان هو مجلى رؤيتهم أنفسهم؛ ذلك وصفوه بأنّه مُجل؛ وأنّه 
يرى. ولكنّ شُهْل الرائي برؤية شنيه في جلى الحقّ حَجَبَه عن رؤية الحق. فإذلك لو لم تبدُ للرائي صوزته» 
أو صورةٌ كونٍ من الأكؤان؛ رماكان يراه. فا حجبنا عنه إلا أنفسُنا. 


فلو رُلنا عنّا ما رأيناه؛ لأنّه ماكان يَقَى تم مزوالنا- مَن يراه. وإن تحن لم نز فا نرى إِلَّا أنفشنا فيه» 
وصورّناء وقدرناء ومنزلتنا. فعلى كل حال ما رأيناه. وقد نتوسّع فنقول: قد رأبناه ونصدق. كما أنه لو قلنا: 
رأينا الإنسان صَدَتنا في أن نقول: رأينا من مضى من الناس» ومن بقي» ومّن في زماننا؛ من كونهم إفساناء 
لامن حيث شخصيّة كلّ إنسان. ولْماكان العالم أجمه وآحاده على صورة حقٌء ورأينا الحنء فقد رأينا 
وصدقنا. وإن نظرنا إلى عين التمبيز في عينٍ عينٍ لم نصدّق. 


وأما قوله ال في حديث الْدجّالٍ ودعواه أله إه, فعهد إلينا رسول الله © أن أحدنا لا يرى ربّه حتى 
يموت؛ لأنّ الغطاء لا يتكشف عن“ البصر إِلَا بالموت. والبصرٌ من العبدٍ هوية الحقّ؛ فعيئك غطاء على 


1ص 0وب 
2 [الأعام : 103] 
3 [الأعراف : 143] 
4ص 91 
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بصر الحق؛ فبصرٌ الحقٌ أدرك الحقّ ورآهء لا أنت. فإنَ الله لا ركه الأصارٌ وَهُوَ مُنْرِكُ الأنصاز وَهُوَ 
اللِيفٌ )' ولا ألطف من هوية تكون عين بصر. العبد, وبصي العبد لا يدرك اللهَء وليس في القرّة أن 
يفصل بين البصرين. وَطِالْخَبيرٌ4 علم النوق؛ فهو العليم خُبرة أله بصر العبد في بصر العبدء وكذا هو الأمر 
الله لا يل في شيء» ولا يحل فيه شيم؛ إذ لئس كله غَيْ41: 

فكُلسفءٍوضز هَريةالحَنٌوَندْ 

نانقاز إذا صرت مَنْ يْصِرُهُ وثْرَ المَدَدذ 

وَكُنْبهٍسْئرنَا ‏ فيكُل شي ورَشذ 


1 [الأنعام : 103] 


2 [الخورى : 11] 
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لباب الثاني وأربعمائة 
ومن غلبته غلبني؛ فالجنوح إلى الس أؤلى 


مَنْ غالب الح ما يَفَكُ ذا خب وَلايَرَالَ مَعْ الأتاين في تب 
فاجتخ إلى السام لا تمتخ إلى الحرب 2 وإن تارب قحي الله في الطلّب 
إن كك فائتغ ماأقُوةُ به إَاليَلآَكَيْنٍ مَقْرُونانِ بالحرَب 
فادز فَدَيكُ أفلآئ تنُور يما لاتَريضِيْهِ وَحَف مصاع الوب 
تؤجائك الملا الملْرِيٌ مها لحب سَلَ له وَمُدَ في الْمَرَبِ 
وادرغ إه وق ل: ما متهى ألي 2 ألنث تم أن مرفي الجب 


قال الله ده (إوَإن جتحوا لشم فاخت لها وَتَوَك عل الله)”. اعم أنّه قد تقرّر عند أصماب 
الأنكار أنّ لله صفاتٍ وأسماء لها مراتب» وللعبد التخلّق والتحلي بها على حدّ خصوص» ونعت منصوص 
عليهء وحال معيّن؛ إذا تعدى ذلك العبدٌ» كان للحقّ منازعا واستحيّ الإقصاء والطرد” عن القرب 
السعاديّءكيا ورد في قوله تعالى: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري؛ من نازعني واحدا” منبها تصمته». 


وللعبد صنات وأسماء تليق بهء قد داخله الحقّ في الاتصاف بها مما تميله العقول» ولكن وردث به 
الشرائعء ووجب الإمان بها. فلا يقال: كيف؟ مع إطلاقها عليه قربةٌ وإهانا؛ مَن لم يقل بها وأنكرهاء ققد 
كفر ومرق من الإسلام؛ ومن توّلهاكان على قدم الفرور. فلا تُعلم نسبها إلى الله إلا بإعلام الله. وكذلك 
كل اسم تحلينا به من أسياته» أيضاء مجهول النسبة إليه عندناء إلا أن يَعْلِمنا الله؛ فنعلم ذلك بإعلامه. 
فالكلٌ على السواء: ما لناء وما له. 

فلا عين ما عيّن له, وتنا به. سي ذلك: مغالبة مئا للحّ. ولا عيّن ما عيّن لناء واقصف بهء سني 
1ص 1ب 
2 [الأقال : 61] 
3 مضافة في الهامش هلم الأصل. 
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ذلك: مغالبة من الحنٌ. وموضم الجنوح إلى السلم من هذا الأمر؛ هو أن ترد الكلّ إليه. فا أعطانا من 
ذلك ولو أعطانا الكلٌ- قبلناه على جحمة الإنعام. 

واعم أن سبب المنازعة والمفالبة أمران: الانستخلاف الذي هو الإنابة'» والخلق على الصورة. فلا بدّ 
للخليفة أن يظهر بكلّ صورة يُظهر بها من استخلفه؛ فلا بدّ من إحاطة الخليفة بجميع الأسياء والصفات 
الإلهيئة التي يطلها العالم الني ولاه عليه الحق -سبحانه .. وما اقتضى الأمر ذلك أنزل أمرا منه إليه متماه 
شرعاء بين فيه مصارف هذه الأساء والصفات الإلهيّة» التي” لا بدّ للخليفة من الظهور بهاء وعهد إليه بها. 
فل نائب في العالم فله الظهور بجميع الأسياء» ومن النؤاب من أخذ المرتبة بنفسه من غير عهد إلهي' إليه 
بهاء وقام بالعدل في الرعاياء واستند إلى الح في ذلك؛ كلوك زماننا اليوم مع الخليفة. فنهم السمع والطاعة 
فيا يوافق أغراضهم» وما لا يوافق؛ فهم فيه كما هم في أصل توليتهم ابعداة. ومنهم من لا يعمل بمكارم 
الأخلاق: ولا يمشي بالعدل في رعيّته؛ فذلك هو المنازّع لحدود مكارم الأخلاق؛ والمفالب لجناب الحقٌّ في 
مفالبته رسل الله؛ كفرعون صاحب موسى اللا وأمثاله. 


ولق له الاقتدار التامً. لكن من نعوته الإسمال, والح والتراخي بالمؤاخنةء لا الإهمال؛ فإذا أخذ لم 
يُقْلِت. وزمان عمر الحياة الدنيا زمان الصلح, واستدراك الفاتتء والجبر يمن قام بمصال الأمور المرضيّة 
عند الله تعالى- المسمّاة خيراء الموافقة ما نزلث بها الشرائع. غير أنّ هذا الإمام لم يقصف بها من حيث ما 
شرعت: ولا من حيث ما أوصى الحنٌ بهاء ولكن اتصف بها لكونها مكارم الأخلاق العرفية؛ عرف الحقٌ 
قدرّهاء وأتتى على من اتصف بها كيا قال فقا في تارعة ميلاده عن كسرى وهو من جملة الدوّاب الملوك”» 
قال: «ولدت في زمان لمك العادل» فسمّاه ملكاء ووصفه بالعدل» وإن كان فيه عش غير شرع منزل؛ فهو 
صفة مرعية عند اللهء وممّاهم ملوكا؛ وإنكان النٌ ما استخلنهم بالحطاب الإلهي على الكشف. لكنّم 
نؤابه من وراء الحجاب. فإذا ظهروا بصفاتٍ ما ينبغي للملك أن يظهر جاء ولم يوافق بها المصارف الإلهية 
التي شرعها الي بألسنة الرسل؛ تت ذلك بالمنازع والمفالب. فهها ظهركانت الغلبة له, صما طهر عليه 
كانت الغلبة للحقٌ؛ تكان الحرب سجالا 4 وعليه. وصور السَل موافقة الحنّ في المصارف من غير اتباع. 
وهذاكله فمن قام في الك بنفسه. 


1 نظرا لإهرال الحروف المعجمة يمكن فراءتما كذلك: الإمامة. 
2ص 92ب 
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وأمًا مَن' ولاه الحق من الرسل فليس إِلَا المدل الحضء ولا تُنصوّر منازعة من أولشئك -صلوات الله 
علهم-. 


وأما الأمَّة الذنين استناهم اللهء واستلفهم بتقدم الرسل إنأهم على القيام بما شرع في عباده من 
الأحكام, فهم على قسمين: قسم يعدلون بصورة حقٌ ولا يتعدّون ما شرع لم؛ والقسم الآخر قائلون بما 
شرع لمم غير أنهم لم يرجعوا إلى” ما دعوا إليه في المصارف التي دعاهم الحقّ إلههاء وجاروا عن الحقٌّ في 
ذلك» وعلموا أنه جائرون قاسطون؛ فهم من حيث الصورة الظاهرة مغاليون ومنازعون؛ فجهلهم الله 
لعلهم” يرجعون. ففي زمان ذلك الإحمال تظهر الفلبة لمم على الحقّ المشروع الني يرضي مَن استخلنهم. 
وفي وقت تكون الغلبة للحق عليهم؛ بإقامة منازع في مقابلده يدعو إلى الحقٌّ وإلى طريق مستتقم. وإذا 
ظهر هذا؛ فقد أوجب الحقٌ على عباده الثتال معه, والقيام في حقه ونصرته, والأخذ على يد الجائر. ولا 
يزال الأمر على ما قلناه حتى يأتي أمرٌ الله. وتنفذ الكلمة الحقٌ» ويتوحّد الأمرء وتعمّ الرحمة, ويرجع الأمر 
كله إليه كما كان أو مرّة وترقع بعض الدُسبء ويبقى بعضها بحسب لحل والدار والنشأة التي تصير فيها 
وإلييا. فنَ للزمان حكياء وللمكان حكياء وللحال حكاء والله تقض الحقٌ وَهْوَ خَيْرٌ لْقَاصلِينَ4' فتزول 
المفالبة والمنازعة» ويبقى الصلح والسّلم في دار السلام إلى أبدٍ لا ينقضي أَمَدُهء بأزل لا يعيّنه أبدّه؛ (وَالله 
َكُولَ الْحَقٌ وَهُوَ حي السبيلم” 
إن الخلئفة م نْكانث إمامَتةُ مِنْ صُورَةٍ الحَقٌ والأسْقاء تَعَضدَهُ 
لس الخليفةُ من قامَث أيلَقَهُ ‏ ين البَوَى وَقوى الأهواء ينْضَدهُ 
َه التقَدُم,الفنى وَلْيْسَة تفع حك وَلا عع بيده 
َبدَّعي" الحَن والأشياف تَقْضْدهُ وَهْوَ الكَنُوبُ ورَجْمٌ اَن يرْضُدَهُ 


1 ثابنة في الهامش بقلم الأصل مع إشارة الإدخال. 
2 تابن في اليامش بام الأصل» ورسمها "اللي”. 
3 ص دوب 
4 [الأنعام :57 
5 [الأحراب : 4] 
6ص هو 
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الباب الثالث وأربعاتة 
في معرفة منازلة: لا ححجّة لي على غَبيدي؛ 
ما قلت لأحد منهم: لم عملت؟ إلا قال لي: أنت عملت 


إذاكنتٌ خَنًا فلمَال مُقالتي 
بي الحجمةٌ البتيضاء في كُلْ مَوْطِنِ 
ولَمَا دَعاني لِلحَدِيْثٍ مايرا 


وإن لَه أكُنْ فالقْلٌ قل المنارع 
به فَهِي تَبِدُو في تَرِنبٍ وشابِم 
بيد عن الآكناء لكل جابع 


قَثْلتُ له: لؤلاك ماكُدثٌ جابما 

قال”: تي ؟ قُلْتُ: دَمْمْ مسر 

قال الله ق: وَل خَلَتكْ وما تفقلون 4”. 
اعم أنّ الكريم هو الذي يترك ما له؛ ويوْدّي ما أوجبه على نفسه من الحقوق؛ كرما منه؛ قبل أن 
يُسألها. ثم إِله يتمنم وقناء ويطالّب وقنا؛ لتظهر بذلك منزاةً الشافع عنده في مثل هذاء وكرمه بالسائل فها 


سأله فيه بإجابته. 


لخن ولت ثم فاضث متايعي 
لِمَا مُلِفْتُ هِمَا تقول مساببي 


وعبيد الله عبدان: عبدٌ ليس للشيطان عليه سلطان؛ وهو عبد الاختصاصء وهو الني لا ينطق 
إلا بالله. ولا هسم إلا بالله؛ فالحجمة للهء لال4. ألا لله الْحِْةُ البَإيفةٌ؛ فيا حمّة الله. ومن عبيد 
الاختصاص من ينطق عن الله؛ ويسمع من الله؛ فهذا أيضا من أهل الحجّمة البالفة؛ لأنّه لا ينطق عن 
الهوى (إن هُوَإِلَا وي يُوسى ” فهو تمالى- السائل والجهيب. 


وأا عند العموم فهو الذي قال عهم لرسول الله قد (وَإِدًا سأك يبايي عَنِي قفي قريب أَجِيبُ 
َغَْةٌ القاغ إذَا دَعَاني4* فا خض عبيدا من عبيد. وأضافهم إليه. وقوله: نا عِتابئ ان أسْرَفُوام' 


1ص حوب 
2 [الصافات : 96] 
3 [التجم : 4] 
4 [البقرة : 186] 
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فأضافهم إليه مع" كؤنهم مسرفين على الإطلاق في الإسراف, ونهاهم أن يقنطوا من رحمة الله. وهذا وأمثاله 
أطمع إبليس في رحمة الله من عين انه ولو قنط من رحمة الله لزاد إلى عصيانه عصيانا. وأخبر الله عنه 
في إسرافه أَْهُ يَعِدُنا الفتر وبأمرنا بالفحشاء؛ ليجعل فضله تهالى - في متابلة ما وعد به الشيطان من الفقر 
الني هو به مأمور في قوله -تعالى -: طوَعِدْمْ4” فهو مصدّق لله فها أخبر به عنه. ممتشل أمرّ الله ليشبهه 
في أمرهء في قوله: لِوَعِدهم4” وجعل مغفرثه في مقابلة الفحشاء -والأمر بالفحشاء من الفحشاء- فدخل 
تحت وعد الحقٌ بالمغفرة؛ فزاده طمعاء وإن كانت دار النار مسكنه لأنّه من أهلها. وإن حارت عليه أوزار 
مَن اتبْعه من هو من أهل النارء فا مل إلا ما هو منقطعٌ بالمٌ إلى أجل» وفضل الله لا انقطاع له لأنّه 
خارج عن الجزاء الوفاق. ورحمة الله لا تخضّ محلا من محلّ؛ ولا دارا من دار؛ بل وسعث كل شيء؛ 
قدارٌ الرحمة هي دار الوجود. 


وهؤلاء العبيد المذكورون ذَّكَرَهم الله بالإضافة إليه. والإضافةٌ إليه تشريٌ. لجمع في الإضافة بين 
العبيد الذين أسرفوا على أنفسهم الذين نهاهم -سبحانه- أن يقنطوا من رحمة الله, وبشّره أله يففرٌ الذنوبَ 
جمبيعا. ولم يديّن وقنا؛ فقد تكون المغفرة سابتة لبعض العبيد. لاحقة لبعض العبيدء وبين العبيد الذين ليس 
للشيطان عليهم سلطان. 


فح إلا عَبِدُهُ وَهْوَرَئُةُ 2 وما إلا راحم وَرَحِمٌ 
أراد بالرحيم -هنا- المرحوم -|مم منعول- مثل قتيلء وجريخ» وطرهدء وؤلا تَدِيلَ لِكِمَاتٍ اللو4” 
وهي أعيان العالم» وإها التبديل للهء لا لمم؛ (إمًا تلسخ من يه أؤ تنسِها تأتٍ بْمَيْرٍ ها أو مفلا 4” وني 
قراءة: (أو تنساها 4 (َنولَيِكَ يْلُ الله سَياهِم حسناتٍ)” ومن ينل نعم الو وهي ما بشّرنا به 
من عموم مغفرته 9ِمِنْ بدا ما جَاءَنْه4 شن هناء وإنكانت شرطاء ففيها رائحة الامستفهام. وقال في 


1 [الزمر : 153 

2ص 95 

3 [الإمراء : 64] 

4 "لهو مصدق...وعدثم” مكتوبة في الهامش مع إشارة التصحيح وواض أنها سقطت عند القل لاتضاق الكلمة الأخيرة في السطرين 


وعدم 
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الجواب: طقن الله شَدِيدُ الاب 4 ول يقل: "فإنَ الله يعاقب من بل نعمة الله" فهوكيا قال: هشَدِيدٌ 
لهاب 4 في حال العقوبة. فا ثمّ من يقدر يبدّل نعمة الله من بعد ما جاءته, فيبّل تعمة الله يما هو خير 
منها بحسب حأجة الوقت؛ فإنّ الحم إه. أو مثلهَا م والنسخٌ تبديلٌ لا بذة. 

م إن القائل: «أنا عند ظنّ عبدي بي فليظنّ بي خيرا» فن لم بظنَّ بالله خيرا فقد عصى أمره. وججمل 
رنه. وأشقى من إبميس فلا يكون» وقد أخبر الله مالى- عنه أنه يبرا من الكافرء ووصفه بالحوف لله 
رب العالمين, وقد ذكر حمالى- أللّه: هنا يخْتَى الله من عاد الفلا وأ هذه الآبة بقوله: (إنّ الله 
عَزِيرٌ4 أي يمتنم أن بتر فيه" أمز يحول بينه وبين عموم مغفرته على عباده: (ِغُْورٌ)» بيئية مبالفة في 
الففران بعموثما؛ فهي رجاء مطلق للعصاة على طبقاتهم. 

وقوله في (مَن يِل نفمة الله من تند ما جامة) إن (شَدِبدُ الاب 4' أي يسرع حمالى- إلى من 
هذه صنته بالعقابء وهو أن يُعقبه فيا بدّله: إن التبديل لله ف ليس له؛ فعرّفه أنه ييده مذكوت كل 
شيء. فإِنٌ الله ما قرن بهذا العقاب ألماء ومتى لم يقرن الألم بعذاب أو عقاب. فله مَحْمَل في عين الأمر 
المؤلم؛ فإله لا يخاف إلا من الأم, ولا يرغب إلا في الالتذاذ خاضة. هذا يقتضيه الطبع الني وجد عليه 
من يقبل الألم واللنّة. 

وقد أعطى الله لعبيده في القرآن من الاحتجاج ما لا يحصى-كثرة. كل ذلك تعليم من الله. فلو كان 
الشقاء يَستأصلٌ الشقئ؛ ما بسط الله لعباده من الرحمة ما بسطء ولا ذكر من الحجج ما ذكرء وهو قوله: 
(وَعَلمَكَ مَا لَع تَكُنْ تفل ركان نَضْل الله عَلْيِكَ عَظِمَا” ولا يظم الفضل الإلهي إلا في المشرركين 
الجرمين, وأا في اممسنين ذ هما على لخن من سَبيلٍ 4" فإنّ الفضل الإلهي: جاءه ابعداء. وب كانا 
محستين. وما بقي الفضل الإلهي إلا في غر الحسنين (وَاله يَُولُ الحنْ وَهْوَ يي السَبيل4”» (ؤيدبي 
من يََاء إل صرَاٍ مُشتقم 4". 


1 [البقرة : 211] 
2 [فاطر : 28] 

3ص 96 

4 [البقرة : 211] 
5 [الشاء : 113] 
6 [التوبة : 91] 

7 [الأحزاب : 4] 
8 ووس : 25] 
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الباب” الرإبع وأربعمانة 
في معرفة منازلة: تن شق على رعيته؛ سعى في هلاك ُلكه, 
ومن رفق بهم؛ بقي ملكاء كل سيّد قتل عبدا من عبيده؛ فإما قتل سيادة من سياداته؛ 
إلا أنا لأنظره 


حك الإضافة يِه ويبقيا 2 «تلْك حََئَهُ سُبحاله فنا 
أ لا المَِيِدٌ لَمَاكائتْ سِيادةٌ مَنْ سَادَ العِبادَ وَلاكانوا موالِينا 
كد قال في خَلْيِي ماكان مُنتقَّيِي 22 عند الندَاِ 6 كنا تَكُوتُونا 
مايهدمٌالحنٌ مؤججوذا زليه وَكَبف يندم مَنْ فِيِه يليا 
بكُؤنوكان خَلاقا وَلَيْسَلَهُ في تفيِه أنرّ ولا ايها 


قال الله تعالى: (ِالْحَند” لله رَبّ الْقالبينَ)” لم يقل: "رب فسه" لأنّ الشي- لا يضاف إلى نفسه. 
فهذه وصبّةٌ إلييّة لعباده لَمَا خلقهم على صورته, وأعط من أعطى منهم الإمامة الكبرى والدنيا وما يبنهاء 
وذلك قوله #: مكلك راع ومستول عن رعيّته» فأعلى الرعاء: الإمامة الكبرى, وأدناها إمامة الإنسان 
على جوارحهء وما بنهها تمن له الإمامة على أهلهء وولده؛ وتلامذت, وعماليكه. فا من إنسان إِلّا وهو مخلوق 
على الصورة. ولهذا عمت الإمامةً جميعَ الأناسي. والحكم في الكل واحد من حيث ما هو إمام. 

والمأك ينّسم ويضيقكيا قرّرنا؛ فالإمام مراقبٌ أحوالَ عاليكه مع الأتفاس. وهذا هو الإمام الني 
عرف قدر ما ولاه الله عليه وقدّمه. كل ذلك ليعلم أنّ الله رقيب عليه. وهو الذي استخلفه ثم نيه على 
أمرٍ لو عقل عن الله؛ وذلك أن السيّد إذا نقصه عينٌ أو حال ممن ساد عليه؛ فإِنّه قد نقص من سيادته 
بقدر ذلك؛ وعُزِل بقدر ذلك. كن أعتق شقصا” له في عبدء فقد عتق من العبد ما عتق؛ ولم مشر اليتتق 
في العبدكله إِلّا أن يُمت قكله. 
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كنلك الإمام إن غفل بلهوه وشأنه. وشارك رعيّته فها هم عليه من فنون الإذّات وثّيل الشهوات» ول 
ينظر من أحوال ما هو مأمور' بالنظر في أحواله من رعاياه؛ فقد عَزْل نشسه بفعله ورمت به المرتبة. 
وبقي عليه السؤال من الله والوبال؛ والخيبة» وفقد الرئاسة والسيادة. وحرمه الله خيرهاء وندم حيث لْ 
ينفعه الندم. فإِنّهُ لو لم يمُسأل عن ذلكء ورك وشأنه لكان بعض شيء؛ إلا الحقّ فإنّه لا ينقص عنه من 
ملكه شيء. فإنَ عبده إذا مات من الحياة الدنيا؛ انتقل إليه في البرزخ فبقي حك السيادة لله عليه. 
بخلاف الإنسان؛ إذا مات عبدّه؛ مانت سيادته التي كان بها سيّدا عليه. نهذا الفرق ببننا وبين الحنّ في 
الريوبيّة. قال فل «إن الله يحب الرفق في الأم ركله» فالعالم من عَم الرفق» والرفيق؛ والمرفوق. شا من 
إنسان إلا وهو رفيق» مرفوق به؛ فهو ملولك من وجهء مالل من وجو ورفع بعضكم فوق بمض درجات 
لبتخذ بعضك بعضا سصفريا”» والله هرَفِيم الْرجَاتِ” فنحن لهءكيا هو لناء وكيا نحن لنا؛ فتحن لنا وله 
وهو لناء لا له. 


وليس في هذا الباب أشكل من إضافة العلم الإلهي إلى المعلومات, ولا القدرة إلى المندورات: ولا 
الإرادة إلى المرادات, لحدوث التعلق؛ أعني تعلق كل صفة بمتعلقها من حيث العالمء والقادرء والمريد. فإِنّ 
المعلومات؛ والمقدورات. والمرادات؛ لا نهاية لها؛ فهو يحيط علا" بها لا تتناهى. 

وأتاكان الأمر على ما أشرنا إليهء وعثر على ذلك من عثر عليه من الممكلمين؛ قال بالاسترسال. وعر 
آخرٌ بحدوث التعآق. وقال الله في هذا المقام: حت تقل)”. وأنكر بعش العلماء من القُدماء تلق العلم 
الإلهي بالتفصيل؛ لعدم النناهي في ذلك؛ وكونه غير داخل ني الوجود؛ فتَعم التفصيل من حيث ماهو 
تفصيل في أمرٍ مّاء لا في كذا على التعبين. واضطربت العقول فيه؛ لاضطراب أفكارها. 

ورَقَع الإشكال في هذه المسألة, عندناء أهلٌ الكش والوجود والإلقاء الإلهي؛ أن العلم ينسبة بين 
العللم والمعلومات» وما ثم إلا ذاتٌ الحقّ؛ وهي عين وجوده؛ وليس لوجوده مفتئح ولا يُتهبى؛ فيكون له 
طرفء والعلومات متعلّق وجوده. فتعَق ما لا يتناهى وجوداء بما لا يتناقى معلوماء ومقدوراء ومرادا. 
فنفطّن؛ فإنّه أمر دفيق. فإنَ الحقٌ. عن وجوده. لا يقصف بالدخول في الوجود فيضاهى؛ فإنّه كل ما 


1ص 97ب 


2 مستزلة من الآبة: "رقنا بطم قؤق بض رمات ليج بهم يسا مر" [الرخرف : 32]. 
3 إغافر : 15] 
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دخل في الوجود فهو متناوء والبارئ هو عين الوجود؛ ما هو داخل في الوجود؛ لأنّ وجوده عينٌ ماهيّته. 
وما سِوّى الحنّ؛ شنه ما دخل في الوجود؛ فتناهى بدخوله في الوجود, ومنه ما لم يدخل في الوجود؛ فلا 
يقصف بالتناهي. فتحيّق ما' بيتك عليه؛ فنك ما تجده في غير هذا الموضع؛ وعلى هذا تأخذ المندورات 
والمرادات (ؤاله يَُولُ الخ وهو بي السَبيل)”. 


1ص هوب 
2 [الأحزاب :4 
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في معرفة منازلة: مَن جعل قلبه بيتيء وأخلاه من غيري؛ ما يدري أحدّ ما أعطبه؛ 
فلا تشيهوه بالبيت المعمور؛ فإنّه يبت ملائكتي, لا ببتي؛ 
ولهذا ( أسكن فيه خليلي إإراهم 8*. 


َكْرِي إنفيي حِجَابٌ إن دَِْك لي هو السُرُور الي بِالحُسن تقئرٌة 
إذا دَكَرَئكَكان الذَّكْرْ مناكَ لتا فلت تَذَكُ أفْرًا نحن نذكرة 
إن الخليل هْر ابتنتٍ مشكثة 2 بن اجل تلب أ ما رلْت تنفرة 
فالحهمد' انه مدا لايمُوةُبه إلا النِي هُوَفٍ قلبي ححَرَرُهُ 


قلب عبدهء وجعله أوسع من رحمته؛ فإِنَ قلب المؤْمن وسع الحقٌء كما ورد أنّ الله يقول: «ما وسعني 
أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن» فرحمته مع اتساعها- تتحيل أن تتعلّق به أو تسعه. 
فإنهاء وإ ن كانت منهء فلا تمود عليه. وما أحال تعالى- عليه أن يسعه قلب عبده؛ وذلك أنّه الني يفقه 
عن اللهء ويعقل عنه. وقد أمره بالعلم بهء وما أمره إلا بما يمكن أن يقوم به؛ فيكون الحقّ معلوما معقولا 
للعبد في قلبه. 

ولا يتّصف بأنَّهُ تعالى - مرحوم؛ فهذا يدك على أنّ الرحمة لا تناله بن خلقه, كيا يداله التقوى؛ أعني 
تقوى القلوب. كا قال: (وَلكن مله التُوى مِنكم)” وقال: لفيا يعني شعائر الله .وهي ضربٌ من 
العلم به- من تفوى الُُْوبٍ 4” وقال تعالى: (فتَكُونَ لَه قلُوبَ يَنْقلُون بيا4' وما جعلها عقلا إلا ليعقل 
عنه العبد بها ما يخاطبه به وما خاطبه به: أنّ رحمته وسعث كل شيء» وأنّ قلبه وسعه 22 
1ص 9و9 
2 [الحج : 37] 
3 [1 : 32] 


4 [احج : كه] 
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إلا أن ثم سِرًا أشي إليه ولا أبسطه؛ وهو أنّ الله أخبر' أنه أحبٌ أن يُمرّف؛ ومقعضى الحبّ 
معروف؛ لخلق الخلق» وترّف إليهم؛ فعرفوه. فا عرفوه بنظرهمء وإنما عرفوه بتعريفه إناهم. فهذي إشارة 
(لمنكان 4 قَلْبٌ أو الى الشنع وَهْوَ شَهِيدٌ4”. والْحية عم ذوق. وما فينا إلا محبٌ. ومن أحبٌ غَرَف 
مقتضى الحب؛ فين هنا تعرف عموم الرحمة. والحديث الآخر: غضبُ الله الكائن من إغضاب العبدء بما 
قال عنه التراجمة -عليهم السلام- في باب الشفاعة إذا سألوه الخلق فيها يوم القيامة» فيقولون: «إنّ الله 
قد غضب اليوم غضبا لم يفضب قبله مثله» ولن يفضب بعده مثله» فزال الغضب بالانتقام. وأخبر صلى 
الله وسل-: «إنْ الصدقة تطفيع غضب الرب» وهو الموقٌ عَبْدَهُ لما تصدّق به. فهو المطفئ غضبهُ بما وذّى 
إليه عبدّه. وهذا كثيرء لكنّ هذا القدر عند عباد الله منهء فنا لا نزيد عليه؛ لأنا ما عرفناه إِلّا بتعريفه. 
وهذا من جملة تعريفه» لا من نظر الخلوق. 

فلمًا اتَذذ الله قلت عبده بيتا؛ لأنه جعله محل العلل به: العرفائيٌ» لا النظريّ؛ حباه؛ وغار عليه أن 
يكون محلا اخيره. والعبدٌ جامة؛ فلا بدّ أن يظهر الحق خمالى- لهذا العبد في صورٍ شكّ؛ أي: في صورة 
كل شيء؛ لأنه محل للعلم بك شيء. وليس محل العلم بالأشياء إلا القلب. والحقّ يغار على قلب عبده أن 
يكون فيه غير رته؛ فأطلعه أنّه صورة كل شيء» وعينُ كل شيء؛ فوس ع كل شيء قلبُ العبد؛ أن كل 
شيء حقٌ؛ فا وسعه إلا الحنّ. فن علم الح من حمّيمه؛ فقد علم كل شيء. وليس مُن عَلِمٍ شيئا عَلِمِ 
الحق. 

وعلى الحقيقة؛ فا عَم العبدُ ذلك الشيء الذي يزع أنه علمه؛ لأنَه لو علمه عَلٍِ أنه الحقّ. فلمًا لم يعلم 
أنه الحق؛ قلنا فيه: إِنّهُ لى يعلمه. وإنغا قال: «قلب المؤمن» لا غير المؤمن؛ لكون المعرفة بالله لا تكون إِلَا 
بتعريفه؛ لا بحكم النظر الفكريّ. ولا يقبل تعريفه به -تعالى- إلا المؤمن. فإنّ غير المؤمن لا يقبل ذلك جملة 
واحدة. 

فإنّ الناظر على أحد ثلاثة أمور: إِمّا أن يحيل ذلك الذي ورد به التسيف على الحق؛ فينقسم هنا 
الحيلون على أتسام: فنهم من يطعن في الرسل ويجعلهم تحت سلطان الحيالء وهذه الطاتفة من الأخسرين 
الذين أضلّهم الله وأعماهم عن طريق الهدى؛ بل في طريق الهدى لو علموا. فهؤّلاء قد جمعوا بين الجهل 
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وبين المروق من الدّين؛ فلا حَظ لهم في السعادة. 

وقسم آخر منهم قالوا: إن الرسل هم أعلمٌ الناس بالله؛ فتنّلوا في الخطاب على” قدر أفهام الناس. لا 
على ما هو الأمر عليه؛ َه مُحال. فهؤلاء كذّبوا الله ورسله فها نُسب اللهُ إلى نفسه وإلى رسله بحسن 
عبارة» كيا يقول الإنسان إذا أراد أن يتأذب مع شخص آخرء إذا حدّه بحديثٍ يرى الساممٌ في نظره أنّه 
نيس كما قال الخبرء فلا يقول له: كذبت؛ وإفا يقول إه: يُصدّق سيّدي, ولكن ما هو الأمر على هناء 
وإنا الأمر اإني ذكره سيّدي (هو) على صورة كذا وكذا؛ فهو .كذبه ويجهّلهِ بحسن عبارة. هكذا فِغلٌ 
هؤلاء المتأوّلين. 

وقسم آخر لا يقول بألَهِ نزل في العبارة إلى أفهام الناس» ونا يقول: ليس المراد بهذا الحطاب إلاكذا 
وكذاء ما المراد منه ما تفهمه العامة وهذا موجود في اللسان الذي جاء به هذا الرسول. فهؤّلاء أشبه 
حالا” ممن تقدم؛ إلا أنهم متحكون في ذلك على الله. فلا بقولهم هو المفهوم من اللسانء وكذلك الذي 
يعتقده عامّة ذلك اللسان هو أيضا المفهوم من ذلك؛ شا يمنع أن يكون المجموع؟ فأخطؤوا في الحم على 
الله بجا لم يحكم به على نفسه. فهؤلاء ما عبدوا إلا الإله الني ربطث علبه عقولهم, وقيّدئة» وحصرتة. 

وقسم آخر قال: نؤمن يبذا اللفظ كيا جاء من غير أن نعقل له معنى» حتى تكون في هذا الإيمان في 
حكم من لم يسمع به ونبقى على ما أعطانا دليل العقل من إحالة منهوم هذا الظاهر من” هذا القول. فهذا 
الققسم متحكم أيضا بحسن عبارة. وأنّه رد على الله بحسن عبارة؛ نهم جعلوا تفوستهم حك تفوين لم تسمع 
ذلك الخطاب. 

وقسم آخر قالوا: نؤمن بهذا اللفظ على حدّ عم الله فيه وعم رسوله #. فهؤلاء قد قالوا: إن الله 
خاطبنا عبنا؛ أن خاطبنا با لا نفهم, والله يقول: وما أَزسلنا من رَسُولٍ إلا يلسان قومه لينين لم 4* 
وقد جاء بهذا؛ فقد أبانكيا قال الله. لكن أبى هؤلاء أن يكون ذلك بيانا. وهؤلاء كلهم مسلمون. 

وأمًا الأمر الثالث؛ فهم الذين كشف الله عن أعين بصائرهم غطاء الجهل؛ فأشهدهم آيات أقسهم 
وآيات الآفاق؛ فتبيّن لم أنه الحقٌء لا غِره. فآمنوا به» بل علموه بكل وجهء وفي كلّ صورة. وؤِإنهُ بكلٌ 
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شَِيْءٍ مُجِيط4' فلا يرى العارف شيئا إلا فبه؛ فهو ظَْفُ إحاطة لكل شيء. وكِف لا يكون, وقد تنه 
على ذلك باسمه "الدهر"؛ فدخل فيه كل ما سِوَى الله؟ فن رأى شيئا شا رآه إلا فيه. وإنلك قال 
الصدّيق: "ما رأيت شينا إلا رأيت الله قَبله" لأله ما رآه حتى دخل؛ فبالضرورة يرى الحقٌ قبل الشي.ء 
بعينه؛ أنه يريى صدور ذلك الشيء منه. فالحنٌ بيت الموجودات كلها؛ لآنْه الوجود. وقلبُ البد يبت 
الحقّ؛ لأله وسعه؛ ولكن قلب المؤمن» لا غير. 
شن كان يت لحن فالحق يق فين وُجُودٍ الح عَينُالكْوايٍ 

وما حاز المؤمن هذه السعة إِلَا بكونه على صورة العالّم وعلى صورة المقٌّء وكلٌ جزء من الام ما هو 
على صورة الحقّء فن هنا وصفه الحقٌ بالسعة. قال أبو يزيد البسطايّ في سعة قلب العارف: "لو أنّ 
العرش" يعني ملك الله "وما حواه" من جزئيات العالم» وأعيانه "مائة ألف آلف مرّة" لا يريد الحصر.. إفا 
يريد ما لا يتناى ولا يبلفه المدى؛ فعبر عنه بما دخل في الوجود ويدخل أبداء "في زاوية من زوايا قلب 
العارف ما أحسٌ به”. وذلك لآنَ قلبا وَسِع القديم كف يحس بالحدّث موجودا؟ وهذا من أبي يزيد توسمٌ 
على قدر مجلسه لإنهام الحاضرين. وأمَا التحقيق في ذلك أن يقول: إن العارف لا وسع الحقٌ قلئهء وسع 
قله كل شيء؛ إذ لا يكون شيء إلا عن الحقٌ؛ فلا تكن صورة شيء إلا في قلبه؛ يعني في قلب ذلك 
العبد اأذي وسع اححقّ. 


ْو اولي لكل صُوْرَهُ 2 مِنْ صُوْرَةٍ صَورَة وَسْوْرَة 
أت" ما بَيْنَ ذا وَهَنَا أقامَكَ الحَنٌ فيه شُورَة 


وينظر إلى قول أبي يزيد ما قال الجنيد: "إن الحدّث إذا شرن بالقدم لم يب له أدر". إلا أنَ قول 
الجنيد هنا أتمّ من قول أبي يزيد”؛ فإنَ الحدّث إذا قرته بالقديم؛ كان الأثر للقديم, لا للمحدّث. نيتبيّن إك 
بهذه المقارنة ما هو الأمر عليه؛ وهو ما قلناه. فإنّه لا يمكن أن يجهل الأمرٌ؛ وإنماكان قبل هذه المقارنة 
يُنسب إلى الحدّث؛ فلمّا قرنه بالقديم رلى الأثر من القديم» ورى الحدّث عين الأثر؛ فقال ما قأل. 

ولا نشلكَ؛ بعد أن تقزر هذاء أنّ الحليل إبراهيم قافة هذه المثابةء هو والرسول قد وَسِع قلَبِهُ الحن. 
لجعله الى - مسيدا ظهره إلى الببت المعمورء وما دخله. لأنّهِ لو دخله؛ لَوَسع الببثُ المعمورٌ الحىٌ؛ لأنّه 
1 [فصلت : 54] 
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قد وَسِع مَن وَسِعَه. وي إشارة» لا حقيقة؛ فإنّ جسم إبراهيم كلظ حصور ب"حبرون”” بلا شاكٌء ها 
نريد إلا الصورة التي هو عليها في البرزخ الني انتقل إليه بالموت. 

وأا قوله: "وأخلاه من غيري” هو قوله لكك فهن يقرأ القرآن: ممن شَغْله ذكرى» يمني القرآن يقرأه 
العبد «عن مسألتي؛ أعطبته أفضل ما أعطي الساتلين». قال تعالى: (إ* تَْنُ تنا الذكرْ)” وهو القرآن 
وقال: (إقاألوا أل الذَّكْرٍ)” يعني أهل الترآن لأنّه قال: هما مَرظنا في الكتاب من غَيْأ4” فهو الجامم 
كل شيء. فن اعتقد غيرا؛ وجب عليه أن يخلي قلبه للحقٌ. والناس يتفاضلون في الدرجات؛ فإِنَ الله قد 
فضّل العالم بعضه على بعضء وأفضل المفاضلة فقضل العلم بالله. ألا تراه قد أعطاه -تعالى- أعني للإفسان 
بمنزلة الاسم "الآخر" الذي للهء وأعطى نقسه -تمالى- الاسم "الأول" في رتبة الملم بهء وجمل لمك 
محاطا به بين الأول والآخر؟ شن كان له عَم بالمراتب عَم ما للقلك من الله. وما له من الإنسان. ولهذاكان 
المأكء وهو الروح الأمين. يأني بالوحي من لهسم "الأوّل" الني لله إلى العبد الكامل الرسول» النازل في 
منزل الاسم الإلبي” “الآخر" وهو قوله خعالى-: لمَهدَ اللّه4' فبدأ بنفسه في الشهادة بتوحيده؛ ثم ذكر 
الْملابكة4, ثم ذكر بعد الملاتكة (أُولوا اليل )؛ وهم الأناميّ. فلله الأمر من قبل ومن بعدء والمّك 
(هو) ما ينبياء وهكذا كان أمر الوجود. 

فالأوَلبَة للحق, ثم أوجد المأك. ثم أوجد الإفسان؛ وأعطاء الحلافة, ولم يعطها المأك لأن الوسط إه» 
وكلّ وسط فهو محاط بهء قافهم. فصورة فضل المأك” على الإنان بما أناه به من عند الله, وليس ذاك 
بدليل قاطم على الفضليّة؛ في العقل وفي اللسان.كيا أن خلنٌ السماوات والأرضٍ أكبرٌ من خَلْنٍ الئاس”؛ 
لأنّ الناس في رتبة الاتفعال عن حركة الأفلاك. وقبول التكوين الذي ني العناصر. فا ثم إلا وجوه خاضة, 
ما ثم وجه محيط. فن وجه يفضل. ومن وجه يكون مفضولا. (وَالكُ يول لحن وَهُوَ يِي السَبيلٌ). 


1 "بحبرون” مضافة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب. وفوقها لا ثكيات صفيرة الحجم هي: "اسم قربة قبره". وحبرون: هو 
الاسم القديم لمدينة الخليل في جنوي القدس ويا الحرم الخليلي قبر إيراهيم عليه السلام ومشاهد أثرية أخرى. [تعريض بالأمآكي الواردة 
في البداية والتهاية لاءن كثير - (1 / 443)] 
2ص 102ب 
3 [الحجر : 9] 
4 [الحل : 43] 
5 [الأتعام : 38] 
6 آل عمران : 18] 
7ص 103 8 
8 مسعنبط من الآية الكرجة: "لَأَقُ الكتاؤات وَالأزض أَكْرٌ مِنْ خَلْقٍ التّاس" [غافر : 57] 
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الباب السادس وأربعماثة 
في معرفة منازلة: ما ظهر مني شيء لشيء» 
ولا ينبغي أن بَعلَهرَ 


أو طَهزنا ّيه كان سانا وسوّانا ما ثم؛ أبن الهُورُ ؟ 
نت عَبِنُ الؤجُودٍ ماخ غَيرٌ 2 وَلِقَدًا أنا الإ الور 
لاملا عْبَبد: إئك أني 2 أنا بات ولت فاب تجوز 
كُنَ وَدْتٍ تأنت حَلقْ جَدِِدٌ ‏ وِلهَنَالَكَ الثناوالتُورْ 


يقول" القٌ: "ما ثم شيء أظهرٌ إليه؛ لأني عبن كل شيء؛ شا أظهرٌ إلا لمن ليست له شيئيّة الوجود. 
فلا عراني إِلّا المنكنات في شيئيّة ثبوتها؛ ها ظهرثٌ إليها؛ لأنهّا لم حزل معدومة, وأنا لم أزل موجودا؛ 
فوجودي عن ظهوريء ولا يذبغي أن يكون الأمر إلا هكذا. ولْتاكانت الأحكام فها ظهر (هي) لأسمائي» 
وفي نفس الأمر لأعيان الممكنات؛ والوجودُ عيني, لا غيري, وفَصَلْتٍ الأحكامٌ الإمكاتةٌ الصوّر في العين 
الواحدة» كما يقول أهل النظر في تفصيل الأنواع في الجنسء وتفصيل الأشخاص في النوع؛ كذلك تفصيل 
الصور الإمكاتية في العين؛ وترى الأسياء آنا مسمّاها أعني الأساء الحسنى- قتجعل الأثر لها. وفي الحقيقة 
ما الأثر إِلّا لأعيان الممكنات؛ ولهذا ينطلق على الصور أسماءٌ الممكنات. 

ومن أسماء الممكنات أسماء الله. فلها نسبتان: فسبةٌ إلى الله تمالى-. ونسبةٌ إلى صور الممكنات. 
فالحقّ ليس بظاهر لأعيان صور الممكنات من حيث ما هي صور لهاء لا من حيث أن ظهرث في عين 
الوجود الحقٌ. والشي؛ إذاكان في الشيء بمثل هذه الكينونة من القرب؛ لا يمكن أن يراه. فلا يمكن أن” 
يظهر له. كما نراه في الهواء؛ ما منقنا من رؤيته إلّا القرب المفرط. فلا يمكن أن نراهء ولا يمكن أن يظهر 
لنا عادة. فلو تباعدّ من لرأيناه. ومن الحال بُمد الصور عن العين التي توجد فيها؛ لأّها لو فارقها انغدمث» 
كيا هو الأمر في نفسه؛ فإنَ الصور في هذه العين تتعدم؛ وهي إفي ليس مِنْ خَلْق جَديد4. 
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قالممكناتٌ, من حيث أنّ لها الأسماغ الإلهيّةء وهَابةٌ هذه الصور الظاهرة. بعضها لبعض في عين 
الوجود. شا أظهرث هذه الأعيان الممكناتٌ صورة إلا بالأسماء الإلهيّة من قائل» وقادرء وخالق» ورازق» 
وبحبي» ويميت» ومعرّء ومذل. وآمًا الفنى والعرّة فهي للنات'. فؤناها لها" بكونها تعطي هذه الصور, ولا 
تقبل العطاء لما تعطيه حقيقة ذاها. وأمًا العرّة لهاء فإنّ هذه الصور لا تعطيباء ولا تؤّثّر ففها علما بما 
تستفيده” في حال وجودها بعضها من بعض؛ فإِنَ الأعيان هي المعطيةٌ لهذه الصور نلك الملوم التي 
استفادتها بالأسياء الإليتة. وهذا معنى قوله تمالى-: لإخئى تَدل)' وهو العالم بلا شا فالحقٌ عالم» 
والأعيان عالمة وسستفيدة» والعله إثفا هو عن الصور؛ واستفاذتها من الأسماء الإلهية” التي أعطنها أعيان 
الممكنات العلوم بها. 


ومن هنا تعلم حك الكثرة والوحدة, والموْْر والمؤثر فيه والأكرء وفسبة العالم من الله» وفسبة تتوّع 
الصور الظاهرةء وما ظهر ومن ظهر وما بطن ومن بطنء وحقيقة طلْأَوْلَ وخر وَالطَّاجِرٌ لبان 4" 
وأنهَا نعوت لمن له الأسماء الحسنى. فتحيّق ما ذكرناه في هذا البابء فإنَه نافع جدًاء يحوي على أمر عظمم 
لايقدر قدرّه إِلَا الله. 

فَن عزف هذا البابٌ عرف نفسه؛ هل هو الصورة؟ أو هو عن واهب الصورة؟ أو هو عين المين 
الثابتة الممكنة التي لها العدم من ذاتها؟ ودمّن عرف نقسه عرف ره" ضرورة. فا يعرف الحقٌ إلا الحقٌ؛ 
فلا تقدّم ولا تأخَر؛ لآن الممكن في حال عدمه ليس بتأخّر عن الأزل اللنسوب إلى وجود الحقٌ؛ لأنّ 
الأزل كما هو واجبٌ لوجود الحنٌ» هو واجبٌّ لعدم الممكنء ولبوته» وتعيينه عند الحقٌ. ولولا ما هو متعيّن 
عند الح مير عن ممكن آخر؛ لما خضصه بالخطاب في قول 'كن". 


ومن عرف هذا الباب عرف من يقول: “كن”". ولمن يقال: “كن"' ومن يتكوّن عن قول “كن”؛ ومن 
يقبل حك الكاف والنون. واه يول الح وَهُوَ يني السَبِيلَ4”. 


0 ثابنة في الهامشس. 
2 مضافة في الهامش مع إشارة التصويب. 
3ق "تشهده” وفوقها تنبت ”تسعغفيده" بقلم آخر مع إشارة التصويب. 
4 [خمد : 31] 
5ص 104ب 
6 [الحديد : 3] 
7 [الأحزاب :4 
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الباب" السابع وأربمانة 
في معرفة منازلة: في أسرع من الطرفة تختلس مني 
إن نظرت إلى غيري؛ لا لضعفي ولكن لضعفك 


الات الضلي عَيْنْ الحيلاية 2 يلْمَبُ النَهْ َكيف شاء بناية 
وَهُوَ اللَهْرٌ والَشِيِةٌ نْهُ ١‏ وأناش الرُانِعَيْنُ أللية 
كل شَيْءة لياش مُسَكى 2 وَتْلُوبٌ الجا عَيْنُ لياية 
وأا ضورة4 ثٌ يخقى بوجُودي كلطني عند كاي 
لِحُدود قامثُ بِضُؤرَةَ كني تتمالى عَنَا راض ل أمَايِة 


دخلتٌ على شيخنا أبي عند عبد الله الشكاز بأغرناطة من بلاد الأندلسء وكان من أهل باغة» وهو 
من أكبر من لقيته في طريق الله. فتال لي: يا أخي؛ الرجال أربعة: (وَمَا أَرْسَلنا فبك إلا رجالا 
(رجال" لا لهمي يجار ولا يدم عَنْ ذَكْرٍ اللهو4", ِرجَالٌ صَدَئُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيهِ4": لِوَأَدنْ في 
لق د 2 12 إلذّء ل 
الئاس بالحج يأثُوك رجالا يريد على أرجلهم لا يركون: (ِوَعَل الأغْرَافٍ رجال) . 


فأراد بالرجال الأربعة حصر المراتب؛ لأنّه ما ثم إلا يسولء ونبي» وول» ومؤمن. وما عدا هؤلاء 
الأربعة فلا اعتبار لم من حيث أعيانهم؛ لأنّ الشي.م لا يُعتبر إلا من حيث متزلته» لا من حيث عينه 
الإنساتئّة. (فالإساتة) ” واحدةٌ العين في كل إفسان. وإنفا يتفاضل الناس بالمنازلء لا بالعين. حتى في 
الصورة: من جميل: وأجمل, وغير جميل. ولهذا ما جاء ف في كر الرجال بأكثر من أربعة. ها أراد بالأربعة 
إِلّا ما دكرناه. وما أراد بالرجال في هذه الآيات الذكئان خاصة, وها أراد هذا الصنف الإفسان: دَكراكان 


1ص 105 
2 الكناس: مرضم في الشجر يستتر فيه الظي. 
3 [الأنياء : 7] 
4ص 105ب 
5 [النور : 137 
6 [الأحزاب : 23] 
7 [الحم ؛ 27] 
8 [الأعراف : كله] 
9 عرد في ق وأتبتاها من ه. س 
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أو أ 

لما قلت له في قوله طَبتوكَ رجالا4': "المراد به مَن أق ماشيا على رجليه". قال كذ: "الرجل لا 
يكون ممولاء والرآكب حمول". فعلمثٌ ما أراد؛ فإه قد علم أنّ سول الله 9 ما أسري به إلا مولا على 
البراق. فسلّمت إليه ما قال؛ وما أعلمته د أنّ البقاء على الأصل هو المطلوب لله من الحلق. ولهذا ذكره 
تعالى- بقوله: هوق خَلَتتكَ بن قَبل وَلَم تك شَيْتَا4” يعني موجودا. يقول” له: ينبغي لك أن تكون عوأنت 
في وجودك- من المال معي كا كنت -وأنت في حمال عدمك- من قبولك لأوامري, وعدم اعتراضك. 
يأمره بالوقوف عند حدوده ومراسمه: فيتكلم حيث رمم له أن متكلم, ويتكلم بما أمره به أن يتكلم؛ 
فيكون -سبحانه- هو المتكلم بذاك على لسان عبد وكذلك في جميع حركاته وسكناته. وأحواله الظاهرة 
والباطنة؛ لا يقول في وجوده إَِّهُ موجود؛ بل رى نفسه على صورته في حال عدمه. 


هذا مراد الحقّ منه بالخطاب؛ فهو مول بالأصالة؛ غير مستقل. فإنَّ المحدث لا يستقل بالوجود من 
غير المرجح؛ فلا بدّ أن يكون ممولا. ولهذا ما أسري برسول قط إلا على براق؛ إذاكان إسراة جسميّا 
محسوساء وإذاكان بالإسراء الحبالي الذي يعبر عنه بالرؤيا؛ ققد يرى نقسه مولا على مركب. وقد لا يرى 
نفسه مولا على مركب؛ لكن يعل أنه مول في الصورة التي يرى نفسه فيها؛ إذ قد علمنا أنّ جسمه في 
فراشه وفي بينه نائمء فاعلم ذلك. 


وأمّا ما ذهب إليه الشيخ من الانستقلال وعدم الركوب؟ فذلك هو الذي يحْذْر منه؛ فإِنّه الاختلاس 
الني ذكرنا. فإنّ السد هنا اختلسته نفشه بالاستقلالء وهو في نفسه غير مستقل. فأخذه ذلك 
الاختلاس من يد الحقٌ؛ فتخيّل' أله غير ممول؛ فلم يعرف نفته. ومن لم مرف نفسه يمل ريه. فكان 
الغيرٌء هناء الذي نظر إليه عن نفسه؛ وذلك اضعفه في العلم بالأصل الني هو عليه. ولا شللٌ أنّ مرتبة 
الرسل -طيهم السلام- قد جمعث جميع مراتب الرجال من ثبوّة, وولابة» وإيمان؛ وهم الحمولون. فن 
ورنهمء كان ممولا؛ يعلم ذلك من نفسه. وإفا قلنا: "يعم ذلك من نفسه" لأنّ الأمر في نفسه أنه حول ولا 
بدّه ولكن من لا عل له بذاك يتخيّل أنه غير ممول؛ فلهذا قّدنا. 


1 [الحج : 27] 
2 [بري : 9] 
3ص 106 
4ص 106ب 
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وفي قوله (تمالى): (يَأْبُوكَ رجالا فالني دعاهم قال لمم: قولوا (وَإِاك نَمْوِينٌ 4 وقال لمم: 
لَاسْتَهِيئُوا باه وَاضبرُوا4” وكل معنى مول بلا شانٌَ. فإنّه غير مستقل بالأمر؛ إذ لو استقلٌ به لما 
طلب العون والمعين. 


وقوله ضله (في الآية): هرجا لا تلم عجار ولا م عَن ذَكْر اللّه)” فهمء في تجارهم» في ور الله؛ 
لأنّ التجارة على الحدّ الميسوم الإلهي (هي) من ذَكْر الله كما قالت عائشة عن رسول الله : «إنّه كان 
يذكر الله على كل أحيانه» معكرنه يمازج العجوز والصغيرء وكل ذلك عند العالم ذِكْرٌ الله؛ لأه ما من 
شيء إلا وهو بذَكُر بالله. لمن رأى شيا لا يذكر اللة رائيه عند رؤيته؛ شا رآء؛ فإِنْ الله ما وضعه في 
الوجود إلا مذّكرا. َل تثليهم التجارة” ولا البيع عن ذَكْرٍ الله. 

وكذلك: لجال صَدَمُوا مَا عَاهَدُوا الله علي" في أخذ الميثاق الذي أخذ اللهُ عليهم» فوفوا به. وقيل 
فيهم: «ِصَدَقُوا 4 لأمهمٍ غالبرا فيه وفي الوفاء به. الدعاوى المركوزة في النفوس التي أخرجت بعض من أخذ 
عليه الميثاق» أو أكثره, عن الوفاء بما عاهد عليه الله. فليس الرجلٌ إلا مَن صدق مع الله. في الوفاء بما 
أخذ عليه. كما صدق النينٌ فها أخذ عليه الله في ميثاق النبيين والمرسلين. 


وقوله: طِوَعَل الْأغَافٍ رججال4" وهم أعظم الرجال في المنزلة؛ فإنَ لم الاستشراف على المنازل. هأ 
أشار بالأعراف هناء هذا الشيخٌ, (إلى) مَن قساوت حسنائه وسيّئاته. وإنما أخذه من حيث مازلة 
الانستشراف. فإنَ الأعراف -هنا- هو الور الذي بين الجئة والنار؛ هِبَاطُِهُ فيه الونَةُ)” وهو الذي بلي 
الجئة طِوَطَاهِرُةٌ بن فبلِهِ الَْذْابُ 4 وهو الذي يلي النار. لجمل الناز من قِبَلِهِ أي تابه والمقابل ضدّ. فلم 
يجمل السور محلا للعذابء وجعله محلا للرحمة بقوله: (َباطِئهُ فيه الهم فانظر ما أعجب تنبية الله عباده 
بحقائق الأمور على ما هي عليد. (وَلكِنَ أكثرٌ الاين لا ينلفون 4". 


1 [الفاتحة : 5] 
2 [الأعراف : 128] 
3 [الور : 37 
4 ص 107 
5 [الأحزاب : 23] 
6 [الأعراف : كله] 
7 [الحديد : 13)] 
8 [الأعراف : 187] 
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فأهل الأعراف في محل رحمة الله؛ وذلك هو الني أطمعهم في الجتة» وإ نكانوا بَمدُ ما دخلوها. 2' 
ذكر أن لمم المعرفة بمقام الخلق فقال: (يْرنُون كلا بمسجاتو)” لي: يما جعلنا فم من العلامة» وقولة: 
هوَناَا أَححَابَ الْجَنْة4 ذِلَم يَدْخُلُوهَام فإِهَم في مقام الكشف للأشياء. فلو دخلوا الجةٌ؛ استاز عنهم 
بدخولها فيها وسترتهم؛ لأنها جتة عن كشف ما هم له كاشفون. وقولمم؛ (سَلَام عَلَيَكْْم تمية إقبال علهم 
لمعرفتهم بهم» ونحيّة لاخصرافهم علهم إلى جتاتهم. 

يقول الله: لِاسْتَهِيئُوا بالّه4” ويقول: «أنا أغنى الشركاء عن الشّرك», ومعلوم أنّ الاستعانة شرل في 
العمل. فإ ن كان العمل له؛ فأين العبد؟ وإ نكان للعبد؛ فقد أشرك نفسّه. فاختلسه هذا القدر من توحيد 
الأفعال. فن عل أن العبدّ محل لظهور العمل؛ فلا بد منهء ولا بدّ من القبول إن قيل إِنّه تعالى- أوجد 
العبد والعمل. فلو لم يكن العد قابلا لإيجاد "القادر" إتاه؛ لما وُجدَء ديكا الحال. فلا بدّ من قبول الممكن» 
فلا بدّ من الاشتراك في الإيجاد: إن كان في إيجاد العبد فلا بدَ منه» وإن كان في إيجاد العمل التكليفي فلا 
بدّ من العبد؛ فع ىكل حال لا بدّ منك ومنه. إلا آنك منعوت بالضعف, ققال عالى-: الله الْنِي خَلقَم 
ِنْ نف 4" لكون الممكن لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الترجيخ” على كل حال لثم جمَلَ من يفلد 
ضف فْوْةْم للتكليف, إلا أله لا يستقلٌ؛ فأمر بطلب المعونة. فلولا أن للمكذّف يسبةٌ وأثرا في العمل؛ ما 
سم التكليفء ولا حم طلب المعونة من ذي الفوّة المنين. فإن شئْتٌ سمت أنت ذلك القدر من 
الاشتراك: كتسبّاء وإن شئت مميته: خَلْقَاء بعد أن عرقت المعنى. 


وأمَا أهل اللهء أرباب الكشفء فك قلنا: إنَ ذلك كله أحكام أعيان الممكنات في العين الوجوديّة 
الظاهرة في الصوّرء عن آثار الأسسماء الإلهيّة الحسنىء من حيث أن الممكنّ مقَصِف ببها. فهي للحن 
أسياةء وي للممكن نعوتٌ وصفات في حال عدم الممكن؛ لأنّ وجود عينه من حيث الحفيقة- قد ينا أنه 
لا يتصوّر. فا استفاد الممكنّ إِلَّا ظهور أحكامه بوجود الصور التي تتبعها أساء الممكنات. فكما أنّ أسماة 
الله الحسنى للممكن على طريق النعتية, كذلك الأسماء الكوتية التي تتطلق على الصور الكاثئة في عين 
الوجود, هي أسماة للعين الوجودية. 


1ص 107ب 
2 [الأعراف : 46] 
3 [الأعراف : 128] 
4 [الروم : هو] 
5ص 108 
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قال تعالى: طِقُلْ سَمُوهْ4” في معرض الدلالة. فإذا مقوهم, قالوا: هذا حَجَرْء هذا شمر هذا كإكب. 
والكلّ اسم عبدٍ. ثم أبان الح تمالى- ذلك كله" ليعقل عنه. فقال تعلى: (إن هن إِلَا تاج سَميُْوهَا ألم 
َآبَوْمٌ ما تل الله يا بن سَلْطَانٍ 4 فقلتم عن العين من أجل الصورة: إِنهَا جرء أو شمجر» أ وككب. أو 
أي اسم كان من المعيودين الذين ما لمم اسم "الله". 

فا قال أحد من خلق الله: "أنا الله" إلا الله المرقوم في القراطيس إذا نطق يقول: "أنا الله". فتعلم 
عند ذلك ما معنى قوله: "أنا الله" وأنّه حَقٌ أعني: هنا القول في ذلك اللسان المصطلح عليه -. ويقوله 
أيضا العبدُ الكامل الني الحَقٌ لسانه, وسمعهء وبصرء وقواه؛ وجوارحه. كأبي يزيد وأمثاله. وما عدا 
هذبن» فلا يقول: "أنا الله" وإفا يفول الاسم الخاص الذي له في ذلك اللسانء فاعلم ذلك. (ِوَالُ يَمُولٌ 
الخ وَهْوَ يي السشبيل4'. 


3 [التجم : 29] 
4 [الأحزاب :4] 
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في معرفة منازلة: يوم السببت 
خُلٌ عنك مازر الجدَ الني شددته, فقد فرغ العالم مي وفرغت منه. 


َرغْنا من الأجناين فالخأق حَلْتّا ‏ وَقَد تيت أفهاضها كَكَرْنْ 
متى' الجود والأشاين فلأمر دام إلى غَبْرٍ غاياتٍ4 كَمَبْنُ 
هُوَ الغائةٌ التُضوى فَلنَْتْ بهايَةٌ 2 سِوَاُتهَنَا حََهُ مين 
أن البدهلاعَودٌتَرَاهلأتهٌ هُوَ الواسِمٌ الحتارٌ بي فَتَُِوا 
أنا أو بالقفد فالكونْكَؤشا 22 وآخجرْمَؤبجودٍاً يسن 
كُلُوا طَيْباتٍ الززق مِنْكُلٌ جانب 22 مين أجلن بانُوا ولله كُوُْوا 


قال الله تعالى: إذْ يَمدُونَ في الست 4” فنقول من باب الإشارة لا من باب التفسير: "يتجاوزون 
بالراحة حَدّها" وبهذا سي السبت سبا. فإنّ الله خلق المالم في سعة أيام؛ بدأ به يوم الأحد. وفرغ منه 
يوم النعة ومأ مسّه من لغوب. وم نعي بخلقه الحلق. فلتاكان لوم السبت من الأسبوع» وفرغ من العالم؛ 
كان يشبه المستريج الذي مسّه اللفوب؛ فاستلقى ووضع إحدىة رجليه على الأخرى. وقال: «أنا الملك» 
كذا ورد في الأخبار الببوية. فستي: يوم السيت؟ يريد: يوم الراحة. 


وهو يوم الأبد؛ ففيه تتكون أشخاص كل نوم دنيا وآخرة. فا هي إِلَّا سبعة أيَام» ككل يوم وال ولاه 
الهباء. فتباز هذا اليوم -الني هو يوم الأبد- لأهل الجنان, وليه لأهل النار؛ ذلا مساء لنهارهء ولا صباح 


وما رأينا أحدا اعتبر هذا اليوم إلا أحد” السبتي بن هارون الرشيدء أمير المؤمنين. وذلك آي كت 


1ص 109 

2 [الأعراف : 163] 

3ص 109ب 

4 ق: "مد" وأثبقاه بأسمه المعلوم "أحمد" والني ذكره الشيخ هكنا في السفر الناسع والحادي عشر وفي بناية هذا الباب. 
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لوم النعة بعد صلاة المعة بمكة , قد دخلتٌ الطواف؟ فرأيت رجلا حسن الهبئة» له هيبةٌ ووقار, وهر 
يطوف بالبيت أماني. فصرفتثٌ نظري إليه عسى أعرفه» فا عرفته في المجاورين» ول أ عليه علامةٌ قادم 
من سفر؛ لِماكان عليه من الفضاضة والنضارة. فرأيته ير بين الرَجُلين المتلاصقين» ويعبر ينماء ولا ينصل 
بهماء ولا يشعران به. جُملتٌ أتتبع بأقدائي مواضع وَظَآتٍ أقدامه؛ مأ يرفع قِدَما إلا وضعتٌ قدي في 
موضع قدمه. وذهني إليه؛ وبصري معه؛ لتلا ينوتي. فكنت أُمُرٌ بالرجلين المتلاصقين' الأذين يمر هو 
بدها؛ فآجوزهيا في أثرهكيا يجوزهاء ولا أفصل بنبيا. فتعجّبت من ذلك!. 


فلتا أكل أسبوعه” وأراد الخروج؛ مَسَكْتُهُ. وسلّمت عليه. فرد علي السلام وتبسشم ليء وأنا لا 
أصرف نظري عنه مخافة أن يفوتي؛ فإني ما شككت فيه أنه روح تسد وعلمت أنّ البصر يقيّده. فقلت 
له: إني أعلم أتك روح متجسدٌ. نقال لي: صدقت. فقلت إه: فن أنت يرحمك الله ؟ نقال: أنا السبتي ابن 
هارون الرشيد. فقلت له: أريد أن أسألك عن حالٍ كنت عليه في أيَام حياتك في الدنيا. قال: قل. قلت: 
بلني أتك ما سمت السّبتي إلا اكونك كنت تحترف كل سبتٍ بقدر ما ككله في بقئة الأسبوع. فقال: 
الني بلقك صصحيحء كذلك كان الأمر. فقلث له: فلم خصّصت يوم السبت دون غيره من الأيام؛ أيام 
الأسبوع؟. فقال: بم ما سألت. ثمّ قال لي: بلغني أنّ الله ابددأ خلق العالّم يوم الأحد. وفرغ منه يوم 
الجبعة فلمّاكان يوم السبت استلقى» ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال: «أنا المإك». هذا بلفني في 
الأخبار وأنا في الحياة الدنياء فقلت: والله؛ لأعمانّ على هنا. فتفرغت لمبادة الله من يوم الأحد إلى آخر 
السنة الأيام؛ لا أشتفل بشيء' إلا بعبادته تعالى -» وأقول: إن تعالى-كيا اعتنى بنا في هذه الأيام السئّة, 
فإني أترّغ إلى عبادته فيباء ولا أمزحما بشفل نفسي؛ فإذاكان يوم السبت أتفرّغ لنفي. وأحصل لها ما 
يقوتها في باقي الأسبوع كما روينا من إلقاء إحدى رجليه على الأخرى وقوله: «أنا الملك». الحديث. وفتح 
الله لي في ذلك. 

فقلت له: مَنكان قطب الزمان في وقنك؟ فقال: أناء ولا خر. قلت له: كذلك وقع لي التعريف. قال: 
ضَدّقك من عرّفك. ثم قأل لي: عن أمرك؛ يريد المفارقة. قلت له: ذلك إليك. فسلْ علي سلام مُحبٌ 
وانصرف. وكان بعض أصحابي والجماعة ني انتظاري؛ لكوم كانوا يشتغلون علي ب"إحياء علوم الدين" 
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للغزاي -رحمه الله-. فلتا فرغثُ من ركمتي الطواف, وجئت إلهمء قال لي بعضهم» وهو نبيل بن خزر بن 
خزرون السّبتي: رأيناك تكلم رجلا غربياء حسن الوجه, وسهاء لا نعرفه في الجاورين؛ من كان؟ ومتى 
جاء؟ فسكتٌ ولم أخبرهم بشيء من شأنه إلا بعض إخواني؛ فإنِ أخبرتهم بقضعه؛ فتعجبوا لنلك. 

واعم -أيّدنا الله وإتاك- أنّ الفراغ الإلهي إفاكان من الأجناس في السقة الأيام؛ وأمَا أشخاص 
الأنواع فلا. فبقي الفراغ بالأزمان» لا عَنِ الأشخاص'» وهو قوله تعالى: هسَتفرَع لكُمْ)” من الشعون الذي 
قأل فيا وَل نوم هُوَ في شَأَنِ)” في هذه الدنيا؛ فيفرغ لنا ما. وتنتقل الشكون إلى البرزخ والدار الآخرة. 
فلا يزال الأمر من فراغ إلى فراغ: إلى أن يصل أوان عموم الرحمة التي وسعث كل شيء؛ فلا يقع بعد 
ذلك فراغ» يكُدّه حال ولاعيزه؛ بل جود مسَترٌ, ووجود ثاب مسعقتز إلى غير نهاية في الدارين: دار 
الجة, ودار النار. هكذا هر الأمر في نقسه. 


ففراءٌه من العالّم (هو) هنا القدر الذي ذكرته آنفاء وفراغ العام منه (هو) من حيث الدلالة عليه. لا 
غير. وأمًا الوهب من العلم بهء فلا يزال دائما؛ لكن عن غير طلب -في الآخرة- مقالي”. لكن التجلي دائم» 
والقبول دائم. فالعلم متجدّد الظهور لي على الدوام إوالله يَقُولَ الْحنّ وَهْوَ يَْدِي السييل)”. 
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الباب التاسع وأربعيائة 
فإن رفعتها وصلت إل 


حِجائكُ أنقَاء نكم وشُوتُ 2 وأغياتا أكواشا فقول 
نا التو القزاء أننسث قيرط وِلاغَيرإلازتا نتضول 
عَل مَنْ فَحَقَّىْ ما تمُولٌ ونا تمُول بّذا ظالع وَجمول 
قلا رقم الأسعار ينبي وَيقَهُ 2 مَنَاكَ وُجُود ما يِه سيبل 


اعلم دنا الله وإياك بروح منه- أنّ الإنسان» وإنكان في نفس الأمر عبدّاء ويجد في نفسه ما هو 
عليه من العجز, والضعفء والافتقار إلى أدفى الأشياء؛ والتألم من قرصة البرغوث, ويعرف هذاكله من 
نفسه ذوقا؛ ومع هذا فإنّهُ يظهر بالرئاسة والتقّم. وكلها تمككن من التأثير في غيره؛ فإِنّه يؤثرء ويجد في نفسه 
طلب ذل ك كله وحته؛ وذلك لأنّه خلقه الله على صورته. وله تعالى- العرّة, والكبرياء. والعظمة. فَسَرَتْ 
هذه الأحَكامٌ في العبد؛ فإمًا أحكامٌ تتبمٌ الصورة التي حُلق الإفسان عليهاء وقستازما. 


فرجالُ الله هم الذين لم يصرفهم خَلْتُهم على" الصورة عن الففر. والنلةء والعبوديّة. وإذا وجدوا هذا 
الأمر الذي اقتضاه خَلْتهِم على الصورة ولا بدّ؛ ظهروا به في المواطن التي عيّن الحقٌ لمم أن يظهروا بذلك 
فيهاءكيا فعل الحنٌ الني إه هذه الصفة ذاتية نفسية. فلا يظهر بها إلا في مواطن مخصوصةء ويظهر 
بالغزول, والتحبب إلى عباده حتى كأنّه فقير إلييم في ذلك» ويقيم نفسه مناهم. 


وإذاكان الحقٌ بهذه الصفة أن ينزل إليكم في صُوّركمء فأنتم أحقٌ بهذا النعت أن لا تبرحوا فيه؛ ولا 
تنظروا إلى ما تجدونه فيك من قرّة الصورة. فنلك ل لا لك كيا أنّ لك ما نزل إليكم فيه لا له. ولولا أن 
أسماءه الحسنى قامت بكم واتّصفتم بهاء ما تمَكّن لكر ذلك. فَردُوا أسهاءه على صورته, لا عليك. وخذوا منه 
ما نزل لك فيه, فإنَ ذلك تنكم وأساوكم. فتك إذا فعلتم ذلك وصلم إليه أي كئتم من أهل القُربة؛ فإنَ 
1 ص 111ب 
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مقرب لا ينتقي له القُربُء والجلوش مع الحقٌ, والتحدّتُ معه خمالى- امنا إلهبَا من الأساء المؤثرة في 
العالّ» ولا من أسياء التنزيه. وإفا يدخل عليه بالذلة؛ لشهود عِزّء وبالفقر؛ لشهود غناه. وبالتبين؛ لنفوذ 
قدرته. فينخلع من كلّ الأسياء التي تعطيه أحكامٌ الصورة التي خُلْق عها. 

هذا مذهب سادات أهل' الطريق. حتى قالوا في ذلك: "إن صادين لا يصطحبانء إنفا يصطحب 
صادقٌ وصِدّيق" ولهذا ما بَعث رسول الله فل بعنا قطاء ولوكان اثدين؛ إلا قدّم أحدهياء وجمل الآخر 
تبعا. وإن لم يكن كذلك فْسَدَ الأمرٌ والنظام. وهو مَيعْ في ذلك حك الأصل, فِإَّه لوكان مع الله له آخر 
أفمد الأمر والنظام» كما قال (تعالى): لكان فيا آلهَةٌ إلا لله لََسَنَتَا 4”. شن أراد صحبة الحقٌ 
نليصحبه بحقيقته وحبلَيِه؛ من ذه وافتقاره. ومن أراد صحبة الحلق فليصحبه بما شرع له ريه لا بنفسه» 
ولا بصورة ربّه؛ بلكيا قلنا: بما شرع له. فبعطي كل ذي حي حه؛ فيكون عبدا في صورة حقٌء أو حم 
في صورة عبد؛ كينا كان, لا حرج عليه. 

ولتاكان هذاكلّه مذهب أهل الله؛ كشف الله لنا من زيادة العلم التي امن الله يها عليناء مع 
مشاركتنا إناهم فها ذهبوا إليه؛ أنّ الله أطَلسا على أنّ جميع ما يتسئى به العبدُء ويح له النعت به» 
وإطلاق الاسم عليه؛ لا فرق بينه وبين ما ينمت به من الأسياء الإلهية؛ فالكل أسماء إلهتة. نهو فيكلٌ ما 
يظهر به مما دكروهء ما تفتضيه العبودية عندهم» والصورة ليس له وإفا ذلك لله. وما أه من نفسه سِوَى 
عينه» وعيئه” ما استفادث صفة الوجود إلا منه -تعالى-؟ فا سياه باسم إلا وهو له تعالى. 


فإذا خرج العبد عن جميع أسمائه كلها التي تقنضيها جل والصورة التي خُلق عليهاء حتى لا ييقى منه 
سِوَّى عينهء بلا صفة ولا اسم سِوَى عينه؛ حينئذ يكون عند الله من المقرّيين. ووافقنا على هذا القول 
شيخنا أبو يزيد البسطايّ حيث قال: "وأنا الآن لا صفة لي" يعني لَمَا أقامه الله في هذا المقام. فصفات 
المبدكلها معارة من عند الله؛ فهي لله حقيقة؛ ونعتنا بها؛ فتبلناها أدبا على عل أنا له. لا لنا؛ إذ من 
حقيقتنا عدم الاعتراض. إنا هو التسليم اإناقي الحضء لا التسليم الذي هو صفة؛ فإنّ ذلك له. 


فإذاكان العبد ما عدده من ذاته بِوَى عييه؛ بالضرورة يكون الحق جميع صفاته. ويقول له: "أنت 
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عبدي حا" فا سيع ساممٌ في نفس الأمر إلا بالحقء ولا أنْصَرْ إلا به, ولاعَمْ إلا به ولا حَبِيَء ولا قثره 
ولا تحزلدء ولا سكنء ولا أراد. ولا قهرء ولا أعطى» ولا منعء ولا ظهر عليه وعنه أمرٌ ما هو عينه؛ إلا 
وهو القّء لا العبد. فا للعبد سِوّى عييه؛ سَوَاء عَلِمِ ذلك؛ أو جممله. 


وما فاز العياء إِلَّا بعلمهم بهذا القدر في ح كل ما وى الله؛ لا أنه صارواكذا بعد أن لم يكونوا. ف 

(ليثلٍ هَدًا تمل" الْعَاملُونَ4”, وفي مثل هذا فلينافس المتنافسون. هال يقُولُ الْحَنٌ وَهُوَ يجيي 
مم3 
السَبيل) . 
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الباب العاشر وأربعمائة 
في معرفة منازلة: أن إِلَّْ رَبك المتهى ' 
فاعترّوا بي تسعدوا 


لْيْسَ وَرَاء الله مَرْمَى لِرَامْ 
هَذًا مُقَامُالحَنْ لا تنئئُوا 
إذا وَصَلمٌ إِخْوَتي فازجئُوا 
يبوم بنه إِلَيمٌْ فنا 
كوثوا أَعِرَاء به تُشَعَدُوا 
لتنا وَأ أعْرَاضَم لم تق 
قالوا”: أنام الحَنْ عَنْكَوْننا 


هَنَا هُوَ الح الَنِي لا يُرامْ 
يمرم في هَدَا انام الممَام 
هذا وُجُود ما لَدَيْه ارام 
وى عن الؤزاوالأمام 
لئس عِرْ غيْر عِرْ الإمام 
وَلَّم مرا أخوالهّم في دام 
ناك سَيُوا في اللْسانٍ الأنام 


قال الله تعالى: لإا أهل يثرتٍ لا مُقام كم فَازجُوام” وقال تمالى: (وأَنٌ إلى ريك الْمَى) وقال 
فف: «ليس وراء الله مربى» وقال (تعال): وال مِنْ وَرَائِمْ مُحبط4' وما تم إلا الله ونحن» وهو من 
ورانا محيط. فليس وراء الله مربى إِلّا العدم الحضء الذي ما فيه حقٌ ولا خلق. فهو -تعالى- المحيط بناء 


فالوراء ما له من كل وجمة؛ فلا تراه أبدا من هذه الآية؛ لأنّ وجوقنا إنما هي مقبلة مصروفة إلى 
نقطة الحيط؛ لأنا منبا خرجناء فلم يتمكن لنا أن فستقبل بوجوهنا إلا في. فهي فبانا وهي إمامنا. ومن كان 
هذا نه والأم ركرَيٌ؛ فبالضرورة يكون الوراء ما للمحيط بنا. فإذا نظرنا إلى قوله: (وَأَنٌ إلى رك 
المُتَى 4 فإغا يريد بظهورناء لا بوجوهنا. فإنّ صشيثَنا (هي) إلى الحيط التهقرى؛ فهو من ورائنا محيط؛ 
أنه الوجود. فلو لم يكن من ورائنا؛ لكان اتتهاؤنا إلى العدم» ولو وتعنا في العدم؛ ما ظهر لنا عين. فن 
حال وقوعنا في العدم؛ لأنَ الله وهو الوجود الحض- من ورائنا مميط بنا؛ إليه” ننتهي. فيحول وجوده 
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وإحاطيُه ييننا وبين العدم. 


فليس بين قوله: طَنَ إلى رَْكَ الْمُهَى ‏ وبين فوله: (والله من وَرَائِمْ مُجِيط4 تقابلٌ لا يمكن معه 
المع بينهماء بل المع بنهها معلوم. فالعالم بين التقطة والحيط؛ فالنقطة (هي) الأوّل, والحيط (هو) الآخِر. 
فالحنظ الإلهي يصحبنا حيثا كتا؛ فيصرفنا منه إليه. والأمر دائرة ما لها طرف مُشهد فيوئّف عنده. فلهذا 
قيل للمحتدي الذي له مثل هذا الكشف: (ِلا مََُ كْ4” لكون الأمر دوريا اموا فلا يزال العام 
مأبحا في فلك الوجود دائما إلى غير نهاية؛ إذ لا نهاية هناك. ولا يزال وجة العالم أبدا إلى /يخمم "الأوّل" - 
الني أوجده- ناظراء ولا يزال طهر العالم إلى اسم "الآخر" المبيط الذي ينبي إلبه بوراته- ناظرا؛ إن 
العالّم يرى يمن خلفه كا يرى من أمامه, ولكن يختلف إدرآكه باختلاف الحال عليه؛ ولولا الاختلاف ما 
ير عن ولاكان فرقان. 


إن الود رَحََ علي تثُوٌ 202 ,أنا لها قُظلبٌ فَلَنْتُ أَبُوْرُ 
َو لت ما ذَاتُْ وَلاكائْتُ رَحَى لتر تمت الكؤنٍ فَهْوَ قَقِرُ 
يا جاملا" بالأمر وَهو مُشاهِدٌ ‏ اغلَّ بتك بالأمور خجير 
قيل لطاتفة: هازجموا وَرَاءمَالْتَِسُوا ثورا' فقيل لمم حقٌ؛ لآنَ الله من وراهم محيط؛ وهو النور. 
فلو لم تضرب بالسور بينه وبينهم؛ لوجدوا النورّ الذي الفسوهء حين قيل لم: طِالْميسُوا ترام فإنَ الحياة 
الدنيا محل اكتساب الأنوار بالتكاليف, وأنَا دارٌ عمل مشروع؛ فهي دار ارتقاء واكتساب. فلا أقبلوا على 
الآخرة صارت الدنيا وراءهم فقيل لهم: هازجمُوا وَرَاءَمفَلتَيسوا نُورًام أي لا يكون لأحد نور إلا من 
حيليته الدنيا. لال سُوْرُ المنع ينهم وبين الحياة الدنيا؛ فالسورٌ دائرةٌ بين النقطة والحبيط. 


فأهلُ الجنان بين السور والحيط. فالنور من وراتهم» وباطن السور إلمهم (وهو) الذي فيه الرمة؛ 
ووجهُ السور -الذي هو ظاهره- ينظر إلى قطة المحبط. وأهلٌ النار بين النقطة وظاهر السور (ِوَطَاهِرٌه 


1 [البروج : 20] 
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بن قله الْعذَابُ 4" إلى الأجل المسقى. فهو حائل بين الدارين» لا بين الصفتين؛ فإِنَ السور في ليه 
رحمة", وعينه عين الفصل بين الدارين. لأنّ العناب ين قَبَلِِء ما هو فيه والرحمة فيه. فلوكان فيه 
العذاب؛ لتسرمد العذاب على أهل النارء كما تتسرمد الرحمة على أهل الجئة. فالسُور لا يرتفع» وكرنه رحمة 
لا يرتقع. ولا بد أن يظهر ما ني الباطن على الظاهر, فلا بد من شمول الرحمة لمن هو فِبَل ظاهر السور. 
ولهذا قبل للم: هالْسُوا بُورَاب فلو قبل لمم: "التمسوا رحمة" لوجدوها من حينهم بوجود السور. 


فإذا أراد أهل الجتة أن يتنقموا برؤية النار؛ يصعدون على ذلك السور؛ فينفمسون في الرحمة؛ 
فيطلعون على أهل النار؛ فيجدون من أذّة النجاة منها ما لا يجدونه من نعم الجتّة؛ لأنّ الأمن الوارد على 
الخائف أعظم إذّة عنده من الأمن المستصحب له. وينظر” أهلٌ النار إلهم بعد شمول الرحمة؛ فيجدون من 
اللدّة بما هم في النارء ويحمدون الله -تمالى- حيث لم يكونوا في الجنّة؛ وذلك لما يقنضيه مراحم في تلك 
الحالة. فلو دخلوا الجئة بذلك المزاج؛ لأدركهم الأمء ولعضرّروا. فإذا عقلت (هذا) فليس النعم إلا الملائم» 
وليس العنابٌ إلا غيرٌ لملائمكان ماكان. كن حيث كلت؛ إذا لم يُبِكَ إلا ما يلائمك فأنت في نعم» 
وإذا” لم يُصِبِكَ إلا ما لا يلائم مزاجك فأنت في عذاب. 


حُببتِ المواطن إلى أهلهاء وأهلٌ النار الذين هم أهلها: هي موطبهم» ومنها خُلِقواء وإليها رجموا. وأهلٌ 
الجئة الذين هم أهلها: منهأ حُلقواء وإليها رجعوا. فدَةُ الموطن ذاتّة لأهل الموطن؛ غير أنهم محجوبون بأمرٍ 
عارض» عرض لم من أعالطم؛ من إفراط وتفريط. فتّر عليم الحال؛ لحجبيم عن أن الوطن ما قام يهم 
من الأمراض التي أدخلوها على أنفسهم. حتى أَنهُم لو لم يعملوا ما يوجب لمم وجود الآلام والأسقام, 
وحُشروا من قبورهم على مزاج وطنهم؛ وخُيروا بين الجمئّة والنار؛ لاختاروا النار؛ كما يختار السمكُ الماء» 
ويك من الهواء الني به حياة أهل البر. فهوت أهل البرٌ بجا يحيا به أهلٌ الماء, ويموت أهل الماء يما يجيا به 
أهل البرّء فاعلم ذلك. 

وأنت فلا يصحّ لك البقاء مع الحق على الدوام؛ فإِنّه لا بدٌ أن يقال: عردُوهم إلى قصورهم» ول يقل: 
"ردّوهم إلى بيبوتهم» ولا إلى أزواحمم" فا جاء بلفظ "القصور" إلا للممنى المعقول منه. فإذا روه إلى 


1 [الحديد : 13] 
2ص 115ب 
3 ق: وينظلرون 
4ص 116 
145 


قصورهم, وأشرفوا على مُلْكهم؛ فن الحال أن يظهروا فيه عبيداء وإفا يظهرون فيه ملوكا؛ فيعظمهم أهلهم» 
ونقوم' العرّة عليهم في نفوسهم. فتقول لمم الحقيقة: "ليكن عر !إذي اقتضاه لك الموطن- بالله» لا 
بنفوسك". فيعترّون في مُلكهم بعرّ الله؛ فتكون (ِالْرة لله )” بالأصالة (ِوِرسُوإه وَلِْمؤمنينَ)” خلمة 
إلهيّةء لا بالأصالة. 


فيسعدون بهذا العلم عند اللهء ويجدونه في التجلي المستأف؛ مع أن العلماء بالله لا يزالون في تجل 
دائما؛ لا علموا أنْ الحقٌ عن كل صورة. ومع هذا فلهم التجلي العام في الكثيب؛ فإِنّ ذلك يعطي ذوقا 


. 


آخر خلاف هذا النوق الني يجدونه دائما هوَالك يَقُولُ الحَقْ وَهْوَ مْدِي السَبيل4". 


انتبى السفر الثأمن والعشرون بانتهاء الباب العاشر وأربعاثة , يتلوه السفر التاسع والعشرون:؛ الباب 
الأحد عشر وأربعمائة في معرفة منازلة: فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار من حضرةكاد لا يدخل النار 
خانوا الكتاب ولا تخافوني؛ فإني وإيكم على السواء. 5 


1ص 116ب 
2 [الناء : 139] 
3 [المافقرن : 8] 
4 [الأحزاب : 4] 
5 وفي الهامش ما بلي: "عورضت بالنسخة الأول بحلب. وتم ذلك تاسم ريع الأول مسنة أربعين وستاثة. واللهد لله”.وأسفل المئن ختم 
الأوقاف الإسلامية 
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المهامرس 
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115 


15 


فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والآبات 
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دذط دم تم دح 
حا لح لم ان 


3 85 85 8 5 


101033ؤظ1 
4113ئظ1 
18 
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لاه ابه اسم 
الآية  ١‏ السورة . 'السورة. 
29 5 الرحمن 
29 5 الرحمن 
31 5 الرحمن 
كك 5 الرحمن 
4-1 55 الرحمن 
3 57 الخديد 
3 57 الحديد 
3 7 الحديد 
3 7 الخحديد 
4 7 الحديد 
4 7 الحديد 
4 7 الحديد 
4 7 الحديد 
13 57 الحديد 
13 7 الحديد 
13 057 الحديد 
13 57 الخحديد 
16 9 الحثر 
19 59 الحشر 
8 6 المنافقو, ن 
70 امارج 
20 3 المزمل 
24 4 المدثر 
10 9 النازعات 
24 79 النازعات 
25 09 النازعات 
26 9 النازعات 
4 25 81 اللتكوير 
0.6 820 الإقطار 


نَ 
الصفحة 
62 
114 
4 اب 
7 
23 
23 


ر 
الآبة 
12 
20 
20 


20 2 


1 
2 
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الحديث 
أتبع السئئة الحسنة مخها 
أثى علي عبدي 
الإحسان أن تعبدل الله كاك تراه 
ارجموا من في الأرض 
اعبد الله كاتك تراه 
الأعبال بالنيات وإنا لامرئ ما نوى 
أعِني على نفك بكثرة السجود 
افعلوا ما شثتم فقد غفرت لكم 
ألا تتستحيون؟ إن الملائكة تمشي على أقداما في الجدازة وأنتم 
ترون 1 
أما أهل النار الذين م أهلها فإنهم لا يموترن فيا ولا يحيون» 
ولكن ناس أصابتهم الدار بننوبهم فأماتهم الله فيها إماتة 
إن أراد ذلك يطلق ابتي. فوالله ما تجتمع بنت عدو الله وت 
رسول الله تحت رجل واحد 
إن الصدقة تطفئ غضب الربٌ 


إن الله أدبي خسن أدبي 
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#واليث ‏ علد 
سنن الترمذي 1910, مسند 19ب 
أحمد 20392 
موطأ مالك 174, صيح 7هب 
مسلم 597 
صميح البخاري 48. صميح 0هب 
سلم9 
سنن الترمذي 1847, مسند ووب 
عبد الله بن المبارك 273 
#تصيح البحاري 48 تيح 32ب 
مسلم 9 38ب 
صميح البخاري 1, سان أبي ‏ 78ب 
داود 1882 
صحيح مسم 4 سان أببي 81 
داود 1125 
صحيح مسم 4550. مشكل ‏ 79ب 
الآثار للطحاوي 3795 

38 

صمح مسلم 271. مان ابن 82ب 
ماجه 4299 
صحيح اللخاري 2879, صيح ‏ 72ب 
مس 4ه 
ستن التزمذي660. شعب ووب 
الإيمان للبييقي 3202 
فيض القدير  ,)291/1(-‏ 89 
الدرر المخارة في الأحاديث 


اميت ' 
المشتيرة -(1/ 01 


طعامه وشرابه إذا وجدها بعد ما ضلّت وهو في فلاة من أبي يعلى الموصلي 5054 


الأرض منقطعة وأيقن اموت ففرح بها. فالله أفرح بتوبة عبده من 


هنا بناقته 

إنَ الله خلق آدم على صورته 
إن الله خلق ماثة آلف آدم 
إن الله في بل اللي 


إنّ الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب 


بعده مثله 
إن الله لا يل حتى لوا 


إِنّ الله هو الدهر 


إن اله يحب الرفق في الأم كله 


إن الله يعجب من الشابٌ ليست إه صبوة 


إنّ الله يقول: شفعت الملائكة وشفع ليون والمؤمنون وبقي 


أرحم الراحمين 


إنّ فاطمة بضعة مني؛ يسوعني ما يسوؤهاء ويسرّني ما يسرّهاء 


وإله ليس لي تحريم ما أل الله. ولا تخليل ما حرّم الله 


إنّ في الجتة ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب 


إشر 


أنا أغنى الشركاء عن الشرلد 
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صويح مس 1؛ مسند 


أمد 7021 


صحيح البخاري 391, صميح 
مسم 852 

صمح اللبخاري 3092, صميح 
مسم 287 

صعيح البخاري 1083, صعيح 
مسلم 1302 

صحعيح سم 469 مسند 
أحد 8774 

حيح البحاري 5565 يح 
مسل 4027 

مسند أمد 1 المسجم 
الكبير للطبراني 14269 
سلد أ د 11463 
ومصنف عبد الرزاق 20855 
مسند أحمد 18155 


صصيح البخاري 3005 ميح 
مس 5050 


صصبح مس 5300 ستن أين 


الخطوط 


24ب 


2ب 


الحديث 


أنا المك 
أنا رك ويرونه, ومع هنا ينكرونه ولا يصدقون به 
تحؤل لهم في العلامة التي يعرفونه بها يقولون له: أنت ريما 


أنا سيّد الناس يوم القيامة 


أنا عند ظنّ عبدي بي فليظِنَ بي خبرا 


لَه تاب توبة لو قسمت على أهل مدينة وَسِعَنُْم 
َه كان يذكر الله على كل أحيانه 


أهلُ الله وخاضته 


أعن الله ؟ .. إنها مؤمنة 


لّوا أرحامكم ولو بالسلام 


... فإذا 


جاءه جبربل -عليه السلام- لبلة, ومعه شتجرة فيها كوكري الطاثر. 


فقعد رسول الله حأ الله عليه وسلّ- في الوكر الواحدء وقمد 
جبريل -عليه السلام- في الوك الآخر. ثم إنّ الشجرة علث بهم 
حتى بلفا السياء. فعدل إليها رفرفٌ در وياقوث. فأمَا جمد - 
صل الله عليه وسل- فلم يعلل ما حو؛ فلم يبر فبه. وأمنا جبريل 
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ماجه 4192 


يح مس 269 


يح البخاري 3 صحيح 
مسلم 257 

مسد أمد 15442 
المستدرك على الصحيحين 
للحم 7711 


صصبح مسم 7 ؛ مسند 


أحمد 25980 

صصيح مسا 558: مسد 
أحد 25172 
سددأحمد 11831 
المستدرك على الصحيحين 
للحم 2003 

مسدد أحمد 7565, سان أبي 
داوود 2857 

السنن الكبرى للنساني 6768, 
الآداب للبييتي 463 

شعب الإيمان للبيبقي 7740. 
مسند الشهاب القضاعي 613 


18ب 


الحديث 


عليه السلام- عندما رآه؛ غشي. عليه. فقال حل الله عليه 


وسأم-: فعلمت فضله علي في العلم 
جُيِلت قرة عيني في الصلاة 


المد لله المنعم المفضل 
الحند لله على كلّ حال 


ذلك عرش إبليس 


سان النساني 3879, مسند 
أحمد 13526 

مصنف ابن أبي شيبة -(7/ 
0 

مصنف ابن أبي شيبة -(7/ 
0 

مصنف ابن أبي شيبة -(8/ 
661) 


الذي بيطش بهاء وبسعى بهاء ويتكلّم به وسمع به وبيصر به ضيح البخازي 6021) المعجم 


الذين إذا رُؤوا ذُكْرَ الله 


الراحمون يرحمهم الرحمنء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 


السياء 


زب ضاحك مِلء فيه لا يدري أَرْضَى الل ام أَسَطَطَه 


الرحم شجنة من الرمن 


الله 


رتوم إلى أقصورهم 


رضائي عتك فلا أسغط عليكم أبدا 


الرحم شنجنه من الرحمن من وصلها وصله الله؛ ويتن قطهها قطمه 


لسع وجوج 


الكبير للطبراني 7738 
الساين الك برى للنسافي 
5 تقفسير أبن أبي حاتم 
11172 

سنن الترمني 21847 
المستدرك على الصحيحين 
للحم 7375 


سن الترمني 1847, 
المستدرك على الصحيحين 
للحم 7375 

ست الترمني 1847, 
المستدرك على الصحيحين 


:م 


47 


18 


116 
016 


الحديث ٍ 
شفعت_املائكة وشفع اليتون وامؤمنون ويقي أرحم الراحين 
الصدقة نقع بيد الرحمن قبل أن قم بيد السائل 
الصوم لا مثل له 
علمت عل الأوّلين والآخرين 
فثلث للطعام. وثلث للشراب, وثلث للبشّس 
فن كانت برته إلى الله 
فينبتو نكما تنبت البّة تكون في حميل السيل 
قسمت الصلاة بيني وبين عدي نصفين فنصفها في ونصفها 
لعبدي ولعبدي ما سأل 
قلب المؤمن 
الكبر ياء ردائي والعظمة إزاري؛ من نازعني واحدا منبها قصمته 
كلك راع ومسئول عن رعيته 
كنت #معة 
كنت سمعه الذي يسيع به. وبصره. ولساتة» ويده. ورجله 


كلت #ععة وصره 
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ومصنف عبد الرزاق 20855 
ضيح مسا 1685, صصيح 
أبن حبان 3387 

سان النسائي 2190, مسند 
أحد 21122 

سند أجمد 4 , المعجم 
الكبير للطبراني 16640 

سان ابن ماجه 3340: تهذيب 
الآثار للطبري 635 

صصبح البخاري 1: سان أبي 
داود 1882 

صميح البخاري 4 تمحبح 
مسم 267 

موطأ مالك 174, صيح 
مسلم 598 

مسند أحمد 11664» وسان 
الترمذني 2066 

سان أبي داود 3567, سان 
ابن ماجه 4164 


صجبح البخاري 6021 المعجم 
الكبير للطبراني 7738 
صحيح البخاري 6021: المعجم 
الكبير للطبراني 7738 
صحيح البخاريي 6021 المعجم 
الكبير للطبراني 7738 


مسند أححد 11463 


لا أحصي ثناء عليك, أنت 


لا أرى أحدم متّكتا على أربكنه يأنيه الحديث عني. فيقول: انل ع 


به علنَ قرآنا!. إن والله لمثل القرآن أو أكثر 


لا أزق على الله أحدا 
لا ثجرة بعد الفتح 


لا يتوارث أهل مليين 


أبي داود 3989 

يح البخازي 2468 صحيح 
مسلم 5319 

صميح البخاري 2575 صحيح 
مس 68و 


:.... مسخن أبي داود 2523, سان 
:ابن ماجه 2721 


لكل حقّ حقيقة. فا حقيقة إمانك؟» فقال الرجل: “كأئّ أنظر المعجم الكبير للطبراني 23289 


إلى عرش ري بارزا" يمني هوم القبامة- ففال 4 رسول الله - 
صل أللّه عليه وسام-: «عرفتٌ فالزم 


اللهم أنت الصاحب في السفر 


اللهم إني أسألك بكل اسم ميت به نفك أو علّسته أحدا من 
خلقك أو استائرت به في علم غيبك 


اللهم اهد قوي فإنهم لا يعلمون 


نيس وراء الله مربى 


ما تردّدثُ في شيء أنا فاعله تردّدي في قبض نسمة المؤمن يكره 
الموت وآكره مساءته ولا بِدّ له من لقائي 
ما وسعني أرضي ولا سماتي ووسعني قلب عبدي المؤمن 


مرضتُ فل تدني» وجعت فلم تطمني» ومنت فلم تستقي 


شعب الإكان للبيغي 10195 


صب سل 302ة. سق 


٠ 2231 داود‎ 

سند أجمد 23528 
المستدرك على الصحيحين 
للحأ 1830 

شعب الإمان اللبيقي 1428 
صحيح البخاري 3218 

البحر الزخغار ‏ مسد البزار 
1 جممع الزواتد ومنبع 
الفواتد - (4 / 435) 

صحيح البخاري 6021), مسند 
أمد 24997 

الزهد لأحمد بن حتبل 429 


مضع نسل 4661: كسا 
الإمان للبيني 8879 


41 


114 


الحديث. 


المعدة بيت الداء. والجمية راس الدواءء وأصل كل داء؛ البردة 


من شَغْلهِ ذكرى عن مسألتي؛ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين شعب الإيمان للبييقي 597 


هن غزف نفسه عَرَف ربّه 


هذه بيني وبين عبديء ولعبدي ما سآل 


هلتوا إلى بفيتكم 


والخي ركله في يدبك, والشرّ ليس إليك 


وجُعلت قر عيني في الصلاة 


ولدت في زمان المك العادل 


با ممد؛ إن الله يقول لك: ما أرسلك سبابا ولا لعّانا وإفا بعشك 


ره 


يتبشبش للذي يأني المسجد كبا يتبشبش أهل الغائب بناتهم إذا 


ورد علهم 
ينزل رثا إلى السماء الدنياكل ليلة 


البوم أضع نسبكم وارفع فسبي أين المتقون 
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مسند الشهاب القضاعي 553 
أدب الدنيا والدين لللأوردي - 
(1 / 86) المحرر الوجيز - (6 
3265١‏ 


موط] مالك 174, ضيح 
سم 58 

سان الترمذي 3524, مسند 
أحد 7117 

صصيح مسا 1290 سان 
الترمني 3344 

سنن النسائي 32879 مسند 
أحمد 13526 

شعب الإمان للبييقي 4976 
السنن الكبرى للبييتي - (2 / 
10) 

مسند أحمد 65 صصبح 
أبن خزمة 1423 

صيح الخاري 1077» 
وصحيح مسلم 1261 
الممستدرك على المحبحين 


اللمك 4كد. مسيم الكبير 


للطبراني 164 ... 


18 


3ب 


رأيت الحقٌ في الأعيان حما 

فبها ححّت السعادةٌ فينا 

تكون على النقيض إذا اجمعنا 
فإن قلت: إ] واحد كلت صادقاً 
فبها ص وجودي وبا 

فينطق حين ينطق بالصواب 

مَن غالب الحقٌ ما ينفكُ ذا ِب 
المي واحدة والح لتب 

فيا حيرة أبدت حقائق كونه 

لا تحقرن عباد الله إن لمم 

من أراد الح يطلبة 

فدلّيه دق 

اجعل يديك على الكبدٌ 

إِنَ الخليفة مَنكانت إمامئة 
تعدّدت الأعيانُ والأمرٌ واحدٌ 
فك سمع وبصر 

منازلات العلوم تبدي 

آلا إلى الله تصير الأمور 

إن الرجالٌ رجال الله كلهم 


163 


المطلم 
إنَ الوجود رَحَىَ علي تدوز 
الخلقٌ ظلّ لنات الحقٌ ليس له 
فأين حال الدعاوى 
تكلا إليه نقير 
فهو الييولي لكل صورة 
فيعم العقلّ ما لا يشهد البصرٌ 
القلبٌ بسك لا يبي فأعمره 
لو ظهرنا للشيءكان سوانا 
التفاثٌ المصلي عينٌ اختلاية 
ليس الذي يخيرٌ عن غير 
من هاله مأ هو من جنسه 
إذا كنت حا فالمقال مقالتي 
ظهوري بطونُ الحقٌ في كلّ موطنٍ 
فلم يُنْرَ بانبها وم يُذْرَ أمرها 
جاء حديثٌ واردٌ 
هذا هو الأمر الني 
فلا تحاقق ولا تشاقق 
للا وجود الحق في الحاقي 
ججابكُ أسماء لك وشو 
لوكان لي إليك سبيل 
فا ثم إلا عبده وهو ربّه 


164 


3 


٠ 3 5‏ فى بص نض 05 كل 


3 يس ال© سه 


- 


الطلع 


لولا الشهودٌ وما فيه من النعم 


ليس وراء الله مريّى لرام 
منزل الآلاء والنعم 

إل منك الدبو وقتأً 

أنا مع العبد حيث كانا 

كم الإضافة ييقيه ويمقينا 
الخلق تقديرٌ ولبس بكائن 

فإن فنيثٌ لم يكن 

فَرغنا من الأجناس فالحلنٌ خلتًّا 
فكان منه العدلي 

فنكان بيت الحقٌ فالحق به 
فهكذا تنه المماني 

لقد طفناكيا طفتم سنينا 

إذا قلنا بأنّ النعت عن 

فلم يكن الجحع إلا نا 

فليس عيني سواه 

أها الخلق المسؤّى 

قد استوى الميِثُ والمني 


يمرن الات 


165 


الئاس في محمةٍ التقثيل أكفامٌ 1 
إذا ضاق بك الأمر 
وما على الله بُستدكرٍ 
قداستوى بشرٌ على العراق سحراق ق 21 الرجز بعيث 
يموع الأيات ‏ اى ٠‏ ئ ْ 
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الأحدية-أحدية 19ب,.87 


الأحد - أحدية الكثرة 


الأدب 


66 


4. صمبء, 17بء» 219 
24ب, آوضبء 253 
دكب 66 274 
6ب 2 
1/ب 


57 519 
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الإمامة- الإمام 
الأمانة 


الأنثى 
أول - آخر 
الباطل 


25 26 6ب 
8إيب, 114ب 


4ب 


المع 

جوامع الكلم /العلم 
الحجاب الأقرب 
الحضرة أ 

حق الحق/أنت 

الحق المشروع 


حواء 


7ب 
26ب: 109ب 


89 7 


19 1ب 


1ب 
102بء 103 


2ب 


103 
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الخير 551 

الذوق/ أوّل التجلي 116ب 

الرجاء 8ب 

رجال المراتب 5ب 

الرحة الامتتانية ‏ 6كب 

الرحة الخاصة 6كب 

الرحمة السابقة 57 

الرعة الواجبة ‏ 6ب 

الرعن الرحيم كتب,ء 57 58, 
8تب» ووب 

الروح /العقل 7ب 

الستر 37ب 

السفر 68ب 

الشر /العدم 5كحب. 66 

الشطح /دعوى 75 

الصاحب الجهول 33 

الصير 4 4دب, 82 

الصدق 7 

الصعق 17 

الصفة 24بء, 27بء 34 
64ب,ء 112 

صررة الحق - صورة 67), 93ب 


الحق الظاهر 
صورة العالم 
الطبع 


الظاهر والباطن 


عيد الاختصاص - 
عبد العموم 

العبد الكامل العبد 
الجامع الكامل 

الع دل/الميزان 
الحق /اميل 

العدم (المطلق) 


العصبة 


التطب 
القلم (الأعلى) 


7 ولب 104ب 


موب 


2 ب: 108ب 


114ب 


65ب 

35ب. قب 
3ب, مبء 32 
7 

43 


2بء 25 30 
3ب, 112: 114ب 
3ب؛ 30 49 


3ب 
كفب 
0 ب 114ب 


4 


القوت 


00 


الكثير الواحد 
الواحد الكثير 
الكشف الاعتصأي 


الكشف العرفاني 
الكلمة الإلهية 


كلمة المضرة 


03 


اللسن 
اللوح (الحفوظ) 


جل التعسوت 
المقدسة 
الحمدي 


مقام إلهي 


المنازلة 

المنازاة الأصلية 
ميثاق- ميثاق الذربة 
الميزان 

نعي / المزاج الملانم 


0ب 


ووب 


4 


29ب 


4ب 
0كب. 97ب 
57 

20 

75 


22 3ب 5 
تب 28 42 
5 


85 107 
14 14ب 4ب 


15ب, 116 


66 

1كبء 109ب 
11بء 37بء 74ب 
7ب 


110 


الواقعة 


الوحدة 

الوحي 

ولي- الولاية 
رهم 

هد الله- اليدان 


ضفحة اخطويا” " 


33 46 15 1ب 
36 


6ب 71 1ب 
2712 72ب 3() 75 
14ب 


102ب 


6ب 


الشبل البغدادي 
أبو العباس السيتي 
أبو العباس العرييي 
أبو 04 الصديق 
أبو طالب بن عبد 
المطلب 

أبو خمدعبد ألله 
الشكاز 

أبو نعيم الأصفهاني 
أبو نواس (الحسن 
بن هاق) 

أحد السبتي ابن 
هارون الرشيد 
آدم 


يزيد ) 


4ب 
0 34 
6بء. 72 101 


19ب 


0, 109بء 110 


4. صب. 17بء 19 
24ب 1تب. 53 
53ب 66 74 
26 

3 33ب, 62: 275 
1 ب: 102: 108ب» 


1/1 


جبريل كب 77 89 2ب 
الجنيد (أبو القاسم) 102 


الجيلي عبد 74ب2 75 

القادر الجبلي 

حواء 18 19 1 كب 6ب 
ال خضر 1ب 

داود (البي) 4 

الدجال 8. 2جب, موب 
رضوان قب 


رعد (من الملائكة) 7هب 

روح القدس وب 0تب؛ 77, وو 
زينب (في شعر) ‏ 77ب 

سهان (البي) ‏ 86 

سهان الدنيلي 75 

عائفة (أم المؤمنين) 106ب 


عبد القادر الجيلي ‏ 74ب,75 


7 5 عي 
علي بن أبي طالب 9آب, 72ب 200 
موسى (البي) 
الغزالي (أبو حامد 110ب 
حمد بن حمد) 
فاطمة الزهراء 2ب نيل بن خزر بن 
فرعون 211بء, 22, 2وب خزرون السبتي 
نوح (الني) 
كسرى 2ب ف (لني 
ها.ء ٠.‏ (الد 
ماعز الأسلي ‏ 22ب رون (الني) 
هارون الرشيد 
مالك بن أس 8ب 
يونس (البي) 


12 


7ب 


تبء 21, 22 27ب 
7 37س 239 
اكب 71ب 4تبء 
0ب. 2ب 

0ب 


59 
21 


2ب 


أغرناطة -غرناطة 105 


الأندلس 0 34 105 
أهرام مصر 53 

باءة 105 

بغداد 4ب 

بيت الله الحرام 9ب 
الببت المعمور #ب, 8وب, 102 
حبرون 102 

الحجر الأسود 54 

حلب 79 


مرأكشل 


113 


73ب:» 79, 109ب 


فهرس الكتب 


الكاب 0 الإلف 0 صفحةالخطوط ‏ 
ترجان الأشواق 2 ابن العربي 79 

إحياء علوم الدين أبو حامد الفزالمي 0ب 
دلائل النبوة أبو نعم الحانظ 2/63 


الجامع الصحيح الترمني ولب 


فهرس الفرق 
الفرقة صفحة الخطلوط 
القدماء 9 
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رموز مستخدمة في التحقيق جك اللو لاو ا واد موق ل خا و و 3 
الفصل الخامس في المنازلات ما ل ل لصوو وا ا بل 11 9 
الباب الرابع والثمانون وثلاثمائة في معرفة المنازلات الخطابيّة وهو من مبرّ كوله وكن: (وَما كان لبَشئر أن يُكلمَه اله 
إلا وَحَيًا او من وراء ججاب) - (وهو من الحضرة المحمديّة) حو ا ف ون و مفو ب ا 5 
الباب الخامس والثمانون وثلاثمائة في معرفة منازلة: من قر غلِب» ومن استهين مَلِع ال 10 
الباب السادس والثمانون وثلاثمائة في معرفة منازلة: حبل الوريد وأييّة المعبّة 0 

مر إلهىَ لا يعرفه كثير من الناس 0[ [ز1ز[1[ |[ 1 0 
الباب السابع والثمانون وثلاثمانة في معرفة منازلة التواضع الكبرياقي 01 0 


الباب الثامن والثمانون وثلاثماثة في معرفة منازلة مجهولة وذلك إذا ارتقى من غير تعيين قصد ما يقصده من الحقّه 
وكلّ شيء عند الحق معيّنء فقد قصده من الحق ما لا يناسب قصلده من عدم الْتَعيين. .............................. 44 


الباب التاسع والثمانون وثلاثمائة في معرفة منازلة: إِلَيَ كوثك وَلِلِكَ كوني 1 1 اا 
الباب التسعون وثلاثمائة في معرفة منازلة: زمان الشيء وجوه إنا أنا فلا زمان لي؛ وإنا أنت فلا زمان لك١‏ فأنت 
زماني وأنا زمائك جب مو ديل لال ل كي الله و مام ما و ا 6 
الباب الأحد والتسمون وثلاثمانة في معرفة منازلة: المسلك السيّال الذي لا تثبت عليه أقدام الرجال المُؤال 69 
الباب الثاني والتسعون وثلاثمانة في معرفة منازلة: من رحم رحمناهء ومن لم يرحم رحمناف ثمّ غضبنا عليه ونسيناه 
اا 00 
الباب الثالث والتسعون وثلاثمائة في معرفة منازلة: من وقف عندما رأى ما هالة؛ هلك م8 


الباب الرابع والتسعون وثلاثمائة في معرفة منازلة: سَن تأتب وَصلء ومن وصل لم يرجع» ولو كان غير أديب.. 84 
الباب الخامس والتسعون وثلاثمائة في معرفة منازلة: مَن دخل حضرتي وبقيت عليه حياثه؛ فعزازه علي في موت 


صاحبه 0 
الباب السادس والتسعون وثلاثمانة في معرفة منازلة: من جمع المعارف والطلوم حجبثه عتي 59 
الباب السابع والتسعون وثلاثمائة في معرفة منازلة: (إلبْهِ يَصَعَدْ الكلِمٌ الطيْب وَالعَمَلْ الصالخ يَرْقعة) هذا قول الله 
الصادق ل ل ام ا ا لط وا و 1 ل 931 
الباب الثامن والتسعون وثلائمانة في معرفة منازلة: مَن وعظ الناس لم يعرفني؛ ومن ذكرهم غَرَفني؛ فكن أي 
الرجلين شئت 101010000000000[ 1 1 1 1 اا 
فصل في الواحدة التي يعظ بها الواعظ وهي أن يقوم من أجل الله 0 1ك 
فصل في قوله تعالى: (وَتَكرّهم بأيّام الله) ا 1021 
فصل في اليوم العقيم و ا ا ا :103 
الباب التاسع والتسعون وثلاثمائة في معرفة منازلة: منزل من دخله ضربتْ عنقه» وما بقي أحذْ إلا دخله ”1 
الباب الموفي أربعمائة في معرفة منازلة: من ظهر لي؛ بطنت له» ومن وقف عند حدّي؛ اطلعت عليه لظ 
الباب الأحد وأربعمائة في معرفة منازلة: الميّت والحيّ ليس له إلى رؤيتي من سبيل 114 


175 


الباب الثقي وأربعمانة في معرفة منازلة: مَن غالبني غلبئك ومن غالبته غلبني؛ فالجنوح إلى المّلم أولى ........116 
الباب الثالث واربعمائة في معرفة منازلة: لا حجّة لي على عبيدي؛ ما قلت لأحد منهم: لم عملت؟ إِنا قال لي: أنت 


عملت وقال الحق: ولكن السابقة أسبق بلا شك؛ فلا تبديل 1191 
الباب الرابع وأربعمانة في معرفة منازلة: مَن شق على رعيّته؛ سعى في هلاك مُلكه؛ ومن رفق بهم! بقي ملكا؛ كل 
سيّد قتل عبدا من عبيده؛ فإنما قتل سيادة من سياداته؛ إلا أنا فانظره 1 


الباب الخلمس واربعمائة في معرفة منازلة: مّن جعل قلبه بيتيه وأخلاه من غيري؛ ما يدري أحدٌ ما أعطيه؛ فلا 
تشّهوه بالبيت المعمور؛ فإنه بيت ملانكتي؛ لا بيتي؟ ولهذا لم أسكن فيه خليلي إبراهيم القل.....................125 


الباب السادس وأربعمانة في معرفة منازلة: ما ظهر ملي شيء لشيءء ولا ينبغي أن بير ا 1 
الباب السابع واربعماتة في معرفة منازلة: في أسرع من الطرفة تختلس متي إن نظرت إلى غيري؛ لا لضعفي ولكن 
لضعفك 11[ [ ز [[ [ [ [ [ ز[ [ ا 
الباب الثامن وأربعمائة في معرفة منازلة: يوم السبت حُلٌ عدك منزر الجدّ الذي شددته؛ فقد فرغ العالم متي وفرغت 

منه 1 ا 2 137 
الباب التاسع ولربعماتة في معرفة منازلة: أسمائي حجابْ عليك: فإن رفعتئها وصلت إلي 140 
الباب العاشر وأربعمائة في معرفة منازلة: (وَأنْ إلى ربّكَ المُتتهى) فاعتزوا بي تسعدوا 1 

الفهارس 

فهرس الأيات وفقا لتسلسل السور والأيات 0001010 0 ا 0 
فهرس الأحاديث النبوية. اماج الح ال ات ا 1561 
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السفس التاسع والعشسرون من الفتوحالمحكي. 


1 العنوان ص 1ب. يليه: “إنشاء مولانا وسيدنا السيخ الإمام صفوة الأنام إمام الأمة قدوة الأئمة سلطتن الحققين محبي الملة واللدين أبو 

رسي بن العربي الطائي الحاتيي. طنه وأرضاه.. منه. رواية مالك هذه الجلدة محمد بن إندق القونوي عنه”. وعلى البسار: 
قربل به . 

يليه: "وقف هذا الكتاب مع ما قبله وبعده الشيخ المذكور أعلاء بخط المؤلف رضي الله عنها في المكان والشرط المذكررين في أول 

الكتاب وآخره. عل الله منه, وأثابه رضاه إل لوم يلقاىء في كيب رذيا». آمين". ثم خمم الوقف الإملاي برق 164 وطاع دمفة 

بر 1873. ثم 247 صحيفة. 


رموز مسته مستخدمة في التحقين 


4١‏ آيات قرآنية 
«» حديث شريف 
)00( إضافات أدخلت على الأصل 
قَ نسخة قونية" 
س سخة السلياتية 
ه نسخة التاهرة 
* إذا جاء التعبير من غير تحدبد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تويه هام؛ 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر بمجاد واحد. وتم دمج الأسفار في مجموعات.. فقد اضطررنا إلى اعقاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآبيّة والأحاديث النبوية 
والنصوص الشعرية وأسماء الأعلام والأماكق.. ال. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد يتناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة الخطوط. فثلا ص 4 
تدلُ على أنّ الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص 4 (وضي الجهة الهنى من لوحة الخطوط)ء ص يهب 
تدلّ على أنّ الكلمة المعنية هي الكلمة الأولى في ص بحب (وهي الجهة اليسرى من لوحة الخطوط). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكناب المطبوع هذا. 


سرالنمالمسررجم 
الاب اهرعش 
وأرنع مانم امعرفة منازلء بعلم 
الثداب سردلا لما رمز جضر حا دإيرفل 
الا هاما | اداب و[ قازن نا 
انوع اسر ااه 
مازع ابر ل اليرت ربا انا نل لير م 
الضاب عل نمي اسزبرعل 3ل ءالزاب ما اصعب 
الامر عنرالمائل امير 
انهو ١لكثاب‏ شرم وس 
اذلمالمم الرجود و ننا 
ونرانا, اذاي خبرا 
وراناء س دقا بقينا : 
ُ أذ يكم غم هلا لها ليبا . 
نال سول ليم ض اليه علي رس[ المع عنم از]ارفل. , 
نيبم لاملا منه لمأببر ‏ للنارجو ماس ؤدينه وان 


جد يبيو قتا 5م عور الى ملم © بليسم ار تسيوضوة ‏ 


الصفحة الثائية من مخطوط قونية 


٠١‏ تفرد العام وا شاعريا لعل سهل| سهراموامتتاداو عبنا 
رسمرا لعالم 5 رهارلا سررر! فرعينا رسشهروز 
العا !سانا لعزا م رارم اعلا ترون 1 / 
0 زالعام برسوردا لد وللروه فم شرا سس 
ره بع امتعرصرز نما مننرابه ذ رفي لم فنراهع 
الام رالشهرد نيزيو رعثرة لك الب نشعر 
ذ ان بزانك مانت تمرك ولا مكل بم أ 8 
هو أويالأما ياي علا أدبا امام المرمنون 
دما را لدأما صرنا رينزا نعم بارتئها عل بزينازلات 
ماما الما زيعرما عر ارمضيفدامر والدسسل 
ا مز فريمن لسر ها زف رلليم ومقوسم وأ ايانم 
منرع لا الأنقاب رالهرات الودابراعليا اسه برلف 
العلل ام برعم[ ع[ذ لظ رجرماوهرواوشيرياستهرو| ' 
اد نات مرا لياء الو/اانا ع اماد الخلو كلم 
0 إل عولد د انتم راضاعورال 
عبررئم ا لطا/ا نا داننا الا ابلاع 

امراف وبابلاغم 0111110 7 ١‏ 
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الباب الأحد عشر وأربعمائة 
في معرف منازلة: «فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار» 
من حضرة: كاد لا يدخل النار 
خافوا الكتاب ولا تخافوني» فإفي وإيأم على السّواء في مثل هذا 
قال تعالى: لإما يجَثْلٌ الل لني وما أنا لام للعبيد)” بحكم لكاب على الميع, ِأَنْمَنْ حَنٌ عَلَئِهِ 
كمه الْعذَابِ4” فا أصعب الأمر عند العاقل الخبير. 
إنّ خَوْف الكتاب َرْدَ تبي 2 إ(4 الحم في الوُجُودٍ وفينا 
وقّرأناة في لكاب صَرِيحَا وَرَأشَاه فِئِدِحَنًا تنا 
لا اف الإ إلا يون حايثٍ سه خل بالعالمينا 
قال رسول الله في في الصحيح عنه: «إنّ الرجل ليعمل بعمل أهل الجئة فيا يبدو للناس حتى ما 
ييقى ببنه وين الجئة إلا شير فبسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار» وكنلك قال في 
أهل الجئة. ثم قال: «وإما الأعيال بالحواتم» وهي على حك السوايق» فلا يقضي- اللهُ قضاء إلا ما سبق 
الكتاب به أن يفطي . 
ُهلمُه في الأشياء عن قوله في تكوبنه؛ فا يدل القول لديه. فلا حكر لحالق ولا مخلونٍ إلا بما سبق 
به الكتاب الإلهي؛ ولنا قال: ؤوَما أن بظَلَام لِعبيد» فا تجري علييم إلاما سبق به العلمء ولا حك فيهم 
إلاما سبق به. فهذا موقف السواء الذي يوقف فيه العبدُ. 
إناكان مل لق في الى عنم ١‏ قن خافه أعرى قلا مهعم 
وني بنخخار إذاكان هكَدًا 2 تَكلإِلَ سي الكجاب مس 
فا الوق إِلَا من كناب كَتْمَثْ 2 كك شورٌفتناوتي وأَنجمْ 


1[ص23 
2 إن :29] 
3 [الزمر : 19] 
4ص 2ب 


تلؤكان مخعانا أيتاة إئة 2 روف رَحِغْبالباد وحم 
وأخْبرٌ في الشرَى برَخميه الي 2 يَكُونُ لها البق الكَربم اندم 
غلى' غضب أئناه فل عَبِئدِو 2 عَرُولَ بحَمدالله عَمْهُ وعَمٌ 


وَلَئْ سكتابي غَيْرٌ ذَات فافْهَمُوا فا مدل لاي فافشوا أر اموا 


وبل الإنشان غلى تبه بَصِيرة4 فانظر يا الولي المجم- إلى ما يحُْكُ في صدرك. لا تنظر إلى 
العوارض؛ فإئك بحسب ما يحوك. فإن حاك الإيمان فأنت مؤمن, وإن حاك صَرْفْ ما وجب به الإمان إلى 
مالا يقتضيه ظاهر الحك؛ فأنت بحسب ذلك, وبه يختم إك. ولا تنظر إلى ما يبدو للناس منكء ولا تعؤّل 
إلا على ما يحوك في صدرك؛ فإئّه لا يحوك في صدرك إلا ما سبق في الكداب أن يتم به لك. إلا أنّ 
الناس في غفلة عما نيم عليه, ولا راد لأمرهء طلا مُعدَّبَ حكيه 4". 


وذلك الذي يحوك في صدرك هو عين تجلي الأمر الذي لكء وقسَمِكَ من الوجود الحقّ. قال بعضهم 
في باب الورع: "ما رأيت أسهل علي من الورع؛ كل ما حاك له شيء في نفسي تركته", يؤيّده قول الدبيّ 
2 «دع ما يرييك إلى ما لايرييك» وقال: «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون ». 


واعلم أن الله مالى- ماكتب إلا ما علم, ولا علم إلاما شهد من صور المعلومات على ما هي عليه 
في أنقسها؛ ما يتغير منها وما لا يتغير. فيَشهدُهاكلها في حال عدماء على تنوّعات تغيراهاء إلى ما لا 
يتنا؛ فلا يوجدها إلاك! هي عليه في نفسها. فين هنا تعلم عام الله بالأثياء: معدوتما وموجودهاء 
وواجبها وبمكنبا ومُحالها. فا تم حلى ما قرّرناه-كتاب يسبق, إِلّا بالإضافة: إضافة الكتاب إلى ما يظهر به 
ذلك الشيء في الوجود. على ما شَهِدَهُ الح في حال عدمه؛ فهو سَبْقٌ الكناب على المقيقة» والكنابٌ 
سَبَقُ وجوذ ذلك الشيء. وتعلم ذوق ذلك من عَلِم الكوائن قبل تكوينها؛ فهي له مشهودة في حال عدهماء 
ولا وجود لها. فنكان له ذلك؛ عَلِم معنى: سَبق الكداب؛ فلا يمف سَبْقٌ الكتاب عليهء وإنا يخا 
مد 

ا 


4 [الرعد : 41] 
5ص 3ب 
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نفسه؛ فَإِنه ما سَبَقَ الكتابٌ عليه ولا الع إلا بحسب ماكان هو عليه من الصورة التي ظهر في وجوده 
علها. ذل نفسَك؛ لا تعترض على الكتاب. ومن هنا .إن عقلت- وَصَف الحنٌّ نفسه بأنَ له الحجةٌ البالفة لو 
نوزع؛ فَإنّه من المحال أن يتعّق العلم إلا بما هو المعلوم عليه في نفسه. 

فلو احتج أحدّ على الله بأن يقول له: ِلك سبق في بأن أكون على كذا؛ فلم تزاخذني؟ يقول له 
المق: هل عَلِمتك إلا بما أنت عليه ؟ فلو كنت على غير ذلك لَمَلِئدك' على ما تكون عليه. ولنلك قال: 
وت نَنلّ)'. فارج إلى تفسك وأنصف في كلامك. فإذا رجع العبد على نفسه. ونظر في الأمركم|ا 
ذكرناه؛ عل أله حجويجء وأنّ الحيجّة لله تمالى- عليه. 


أما سمعته ستعالى- يقول: (وما طَلمَهمْ اله )” وما طَلَناه)” وقال: ولك كاثوا سه يطللمون م5 
كا قال: (زلكِن كاثوا هم الَالِِينَ 4" يعني أَمّسهم؟ نهم ما ظهروا لنا حتى علمناهم وهم معدومون. إلا يما 
ظهروا به في الوجود من الأحوالء والعل تابعٌ للمعلوم, ما هو المعلوم تابعٌ للعم» فافهمه. وهذه مسآلة 
عظهة دقيقة؛ ما في علمي أنّ أحدا به علهاء إلا إنكان وما وصل إلينا. وما ين أحدء إذا تحمّتهاء يمكن له 
إتكارها. 


وفرّق حا أخي- بين كون الشيء موجودا؛ فيتقدّم العا وجودّة» وبين كانه على هذه الصورة في حال 
عدمه الأزلج له. فهو مساوق للعلم الإلهي به. ومتقدّمٌ علبه بالرتبة؛ لأنّه لنانه أعطاه العلم به. فاعم ما 
ذكرناه؛ فإنَّه ينقعك ويقوّيك في باب التسليم والتفويض للقضاء والقدر. الني قضاه حالك. ولو ل يكن في 
هذا الكتاب إلا هذه المسألة؛ لكانت كافية لكلّ صاحب نظر سديد؛ وعقل” سلم. (وَالهُ يَُولُ الْحَىّ 
ا ,8 
وَهْوَ يدي السبيل4 . 


1[ ص 4 
2 [همد : 31] 
3 |التحل : 33] 
4 [النخرف : 76] 
5 [الحل : 33] 
6 [الزخرف : 76] 
7ص حب 
8 [الأحزاب :4] 
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الباب الثاني عشر وأربعمائة 
في معرفة منازلة: من كان لمي 
م ينل ولا يخزى أبدا 


إذاكائت مالي إلى خالتي تقزى 
وآتي سَلِها وَفوَكؤني مما 
َنِي جَنة البزتؤيس سوق مُمَينٌ 
فَنْ شاء يلي الحن في أي" صُورةٍ 
تطوق لِعَنٍد قاءلله وَحْدَهُ 


َيَوْم التّداِي لا ئذِلٌ ولا تْرَى 
نط عَلَى قن الإله إنا تمْزى 
وَذْلِكَ عِكْ يوْرِتُ المالم الهِرًا 
به نْتَرِ الرّحنُ من صُورِه را 
يهاه وَلاكون يَؤُدم أزا 
وَل يعرف اللّات الْمتاة والّْى 


قال الله فد ومَا لد الْجنْ والإنس إلا و4" فبعدا بلام العلةء وخت بياء الإضافة. وقال 
لسان رسوله هلل «الصوم لي» وقال: «الصوم لا مِقْل له» فإِلَهُ له» لئس كنله َي 


وأذلٌ الأذلاء م نكن له ق3؛ لأنَ ذل الذليل على قدر من ذل تحت عِرٌهء ولاعرٌ أعظم من عر 
الحى, فلا ذل أذلٌ من هو لله. ومن ذلّ لله فإنهِ لا يذل لغير الله أصلا. إلا أن يَذْلٌ مين الصفة؛ حيث 
براها في مخلوتي أو غير مخلرق. فيتخييل من لا عار له بما شهده هذا الذليل أنه ذل تحت سلطان هذا 
العزيز؛ وإما ذلّ تحت سلطان العزّةء وهي لله. فا ذل إلا للحقّ المنعوت بهذا النعتء وينبغي له أن يذل؛ 
فليا ينْلْكلٌ ذليل في العالم. فنهم العالم بذلك في حال ذَلهء ومنهم من لا يعلم. 


وأمّا الخزي؛ فلا يخزى إذا كان لله. فإنْ الحزي لا يكون من الله .أن هو له؛ وإفا يكون لمن هو لفير 
الله في شهوده. وأنلك قالت خديجة وورقة بن نوفل لرسول الله 9د مكلا والله؛ لا يخزبك الله أبدا» لَنَا 
ذكر له ابنداء نزول الناموس عليه. فالحزي الذي يقوم بالعبد إنما هو ما جناه على نفسه؛ بجهله” وتعدّيه 


1 ق: "كل" وكتب فوقها بقلم الأصل: أي 
2 ص5 


3 [القاريات : 56] 
4 [الشورى : 11] 
دص تب 


186 


رسوع سيّده وحدوده. فالنل صفة شريفة إذاكانت الذأة لله. والحزي صفة ذمهة بكلّ وجه إذا قامت 
بالنفس. لْمِيعٌ مذاءَ الأخلاق وسفسانها صفاتٌ مخزية عند الله وني العُرف. وجميع مكارم الأخلاق 
صفاتٌ شريفة في حقٌ وخلق. 

ألا ترى إلى قول رسول الله فق: «إفا بعت لأتم مكارم الأخلاق» إن نقص منها المسئى سفسافاء 
فميّن لها مصارف؛ فعادت مكار أخلاق. فهي إذا اقصف بها العبد في الواطن المعينة لها؛ ل يلحقه خزي» 
ولاكان ذا صفة مخزية. هام إلا خُذْ قَكريم مما زال حك الفرض النشيّ. احالف للأمر الإلهي والحدٌ 
الزمانيّ النبوي. 

وأمَا الكاثئون لله فهم على مراتب: عنهم مّن هو لله بالله» ومنهم من هو لله بنفسه» ومنهم من هو لله؛ 
لا بالله ولا بنفسه, لكن بغبرهء من حيث ما هو مجبور لنلك الفير. قن هو لله بالله فلا يذل ولا 
يخرى؛ فإِنّ الله لا يوضف بالنلة.كيا قال الله لأبي يزيد في بعض متازلاته': "تقب إل بما ليس لي: النلة 
والافتقار". ومن هو لله بنفسه فيذلٌ ذل شرفء لكتّه لا يخزى. وم نكن لله لا بالله ولا بنشسه؛ فهو 
بحيث يقبل البْر. فإن” أجبر في الله؛ فتزلده منزلة من هو لله بالله في حقٌ تحخصء وبنفسه في حقٌ 
شخص. وإن أجبر في أمر تفييّ.. وهو لنفسه في تلك الحالة لا لله؛ فهو في الخزي الدائم والذل اللازم. 
وانحصرث أقسام هذه المنازاة. طواللة بَثُولَ الْحَى وَهُوَ يي السَييل)”. 


1 ق: منازلته 
2ص 6 
3 [الأحزاب 4 
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الباب الثالث عشر وآربعاتة 
في معرفة منازلة: من سألني فا خرج من قضائي» 
ومّن لم بسألني فا خرح من قضاني 


فالني يَنهَمْ ما أسيْدهُ حازعِل المَرٌ فِئِهِ وقضى 
واجدًا في عَصْر مُفْردَا 2 قذ أناز اللبٍ منه قأضًا 
فإذا عايلتٌ مَنْ نُوّرَهُ إِنَاعايلت بَزْقًا وَمَضًا 
مازأقا ماما فيوجووٍالكُوزِيله 
لك' لنا تيل لي إن في الذي بيْوَاه مِنْهُ غَرضا 
ابي أخْر عن تيه لَم يكن إلالأمر عَرَصًا 
اعلم أنّ الله تمالى- عرّف أن نسبة القضاء إلى القاضي لا تصح حتى يقضي. صلاحيّة ووجوداء ولا 
بصت له هذا الاسم حتى يقضيء ولا يعن القضاء إلا حال المقضي عليه. فالقضاء أمر معقول لا وجود له 
إلا بالمقضيّ به. والمقضي به يعيينه حال المقضِيّ عليه» وبهذه الجملة يكبت اسم القاضي. فلو ارتفمت هذه 
لججلة من الذهن؛ ارتفع اسم القاضي. ولو ارتفعت من الوجود؛ ارتفع أيضا حقيقة, فإن أطلق؛ أطلق مجازا. 
وحقيقة لجاز والتجوّز؛ أن يُنسب الوقوع إلى ما ليس بواقع. 
المثال في ذلك: ادْعى شخض على شمخص ديا وأتكر المدُعَى عليه. فعينتٍ الدَعوى إقامةٌ البيّدة؛ وهو 
المقضيُ به على صاحب الدّعوىء وعيّن الإتكار المقضيّ به على المنكر؛ وهو الهين إذا لل تفم البّة. وحدث 
اسم القاضي حقيقة للحآك بالهين على المدّعَى عليه إذا أنكر وطلب إقامة” البّنة من المدّعي. فالقضاء جمل» 
والمقضي به تفصيلٌ ذلك الجمل؛ وهو القدّر؛ لأنّ القدر توقيت. 
فن سأل؛ خاله أوجب عليه السؤال, والسؤالٌ طلبُ وقوع الإجابة؛ فإنّه قال: (أَجِيبٌ دَعْوَة انام 
ذا ذعاني4” والإجابة أمر في امجيب اقتضاه السؤال. فن سأل أَثّره ومن أجاب تأئر. فال آمِر؛ اقتضى. 
1ص تب 


2 ص 7 
3 (البقرة : 186] 
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له ذلك حال المأمور. اَن داع؛ اقتضاه حال المدعوٌ. لأنّ الداعي يرجو الإجابة لِمَا تقزر عنده من حمال 
المدعوء والآمر يرجو الامتنال من الأمور لها عَلِمهِ من حال المأمور. خا المأمور والمدعوّ جَمل للآمر أن 
يكون منة الأمر» وحالٌ المدعوٌ جعل الناعي أن يكون منه الدعاء؛ وكلّ واحد”؛ غاله اقتضى- أن يكون 
آمرا وداعيا. فالدعاء والأمر نتيجة بين مقدّمتين؛ هما حال الداعي والمدعوه والآمر والمأمور؛ فزالت 
الوحدة» وبان ال'شتراك. 

فالتوحيد الحقٌ إنها هو لمن أعطى العام للعالم» والحكم للحأكم والقضاء للفاضي؛ وليس إِلَا عين الممكن؛ 
وهو الخلق في حال عدمه ووجودهء كما قرّرناه في الباب قبل هذا. 

والأحوال نسب عدميّة, وي الموجبة لوجود الأحكام من لكام في اكوم به وعليه. فالممكن مرح 
في حال عدمه ووجوده, فالترجيح أثر المرجّح فيه”ء وحالٌ الترجيح أوجبٌ للممكن أن سل وآن لا يَسأل 
بحسب ما تقتضيه حاله؛ لآنَا ما عبنًا حالا من حال. فبالحال مسأل فيوكر الإجابة في المرجّح, والمربح 
أعطى الحال في ترجيحه الذي أوجب السؤال المزثر في المريح الإجابة. فلا يجيب المرجح إلاعن سؤال, 
ولا سؤال إلا عن حالء ولا حال إلاعن ترجيح, ولا ترجيح إلاامن مربجحء ولا مرح إلا مِن قابل 
للترجيح؛ وهو الممكن:؛ والممكن أصل ظهور هذه الأحكام كلها؛ نهو المعطي جميع الأسياء؛ والأحكام, 
وقبول الحكوم عليه بذلك؛ والمسهى. 

فا ظهر أمز إلا نتيجة عن مقدّمتين؛ فللحىٌ التوحيدٌ في وجود العين؛ وله الإيجاد: بالاشتراك منهء 
ومن القابل. فله من عينه- وجوبٌ الوجود لنفسه؛ فهو واحدء وله الإيجاد: من حيث نفسه.؛ وقبول 
الممكن؛ فليس بواحد في الإيجاد. ولو سم توحيد الإيجاد؛ لَوَجد الممال: كما وُجد الممكن. وإيجاد الممال 
مُحال. فإذا قلتّء على ما قد تقرررء من وجود حنٌ وخلق؛ فقل بوجود مؤثْرِء وموئُرٍ فيه موَثْرٍ فهن أَْرَ 
فيه وليه يرجم الأم كل 4”: مي إلى هذا لحك لا إلى المين. 

وَضل تنبيه 

ثم لعل أنَ الله تعالى- قد أمرنا بالرضا قبل القضاء مطلتا؛ فعلما أنه يريد الإجمال. فإنّه إذا فصله 

حال المتضيّ عليه بالمقضي به؛ انقسم إلى ما يجوز الرضا به؛ وإلى ما لا يجوز. فلا أطلق الرضا به علسنا أله 


1 ركا قرئت: واجد 
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أراد الإجمال. والقئر توقبت الحكم؛ فَكلَ شيء بقضاء وقدر؛ أي بحكم مؤقّت. فن حيث التوقيت المطلق 
يجب الإعان بالقدر خيره وشرّهء حلوه ومرّه. ومن حيث التعيين يجب الإكان به؛ لا الرضأ يبعضه. 

ونا قلنا: يجب الإهان به أله شك كيا يجب الإمان بالخير أنه خير. فنقول: نه يجب علي اومان بالشرّ. 
لَه شرّ'. ونه ليس إلى الله من كرنه شرا لا من كونه عينَ وجود؛ إن كان الشرٌ أمرا وجوديا. فن حيث 
وجوده؛ أي وجود عينه هو إلى اللهء ومن كونه شرًا ليس إلى الله. قال 9ه في دعائه ربه: «والشر. ليس 
إليك». فالمؤمن ينفي عن الحقٌ ما فاه عنه. 

فإن قلت: لنَألتها مُجورهَا وَتفْواهَا4” قلنا: الممهاء فلمث أن النجور لجور. وأنّ التقوى اق 
تسلك طريق التقوى. وتجانب طريق الفجور. فإن قلت: فقوله: لكل مِنْ عند اللو)”؟ قلنا: ليس ذلك 
في السيّئة الحكوم بها في الشرع؛ وذلك هو الشرّ, إفا هو فها يسوؤك, والذني يسرؤك إفا هو مخالفة 
غرضك, وهو قولم! "إن تطيرنا بك" فقال لمم الله: لَقلْكُلٌ مِنْ عِندٍ اللو ج': ما يسوؤك» وما يَخْسن 
عندم. وقد “تقزر قبل هذا أن القابل له الأدر في التعيبين, »ما هو للمعطي. فهو مال - معطي الخيرء 
والقابل يفضله إلى ما يحم به عليه من خمير وشرّ. خيريئنه (هي) إنقاؤه على الأصل» فله حكم الأصل. 
ولهذا قال: «والخي ركله بيديك» وما حك به من الشرّ شن القابلء وهو قوله: «والشرٌ ليس إليك». 

فإن قلت: فهذا الخلوق على قبول الشر هو مكن؛ فلأي شيء لم يتخلقه على قبول الخير؛ فالكل منه؟ 
قلنا: قد فدّمنا وبتت" أنَ العلم تابع للمعلوم. وما جد الممكن إلا على الحال الذي كان عليه في حال عدمه 
من ثبوث وتفييرء كان ماكان, والحقٌ ما عَلِ إلا ما هو المعلوم عليه في حال عدمه. الذي إذا ظهر في 
الوجودكان بتلك الحال. ذا طرأ على الملوم ديء لم يتصف به في حال عدمهء فا للم فيه أثر. 0 
بالقتر له توقيت إلا أله من القدار (وما إلا و5 وؤكل شَيْء خَلَناه بر" ناعم ذلك 
(زالله يعُول الْحَنُ وَهْوَييَدِي السَبيل4". 


1 “كي يجب حرا تاباصع يدر ة العصويب. 
2 [الشيس : 8 

3 [النساء 0 

4 [الغاء : 78] 

5ص هب 

6 ق: وبنينا 

7 [الحجر : 21] 

8 إئخر : 49] 


9 [الأحزاب : 4] 
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لباب الرابع عشر وأرجيانة 
في معرفة منازلة: ما ترى إِلَا يجاب 


مَن' رَأَى لق جمَارَا عَلّدا إِنَاأْبِصَرَه لف حِجاب 
وَهُوَلَا يَغْرِئهُ وَهُوَبِهِ ‏ إِنَهَدَا لَه وَلأَمْرٌ لمجاب 
كل راءِ لاعزى غَيرَ اي هُوَفِيِدِمِنْتِمْوَمَنَابِ 


صُوْرَةُ الراني تَجَلث عِنْدَهُ 2 وَهْيَ عْنُ الراني” بل عَيْنْ الججاب 


ورد في الصحيح تل المقّ في الصور وتحوّله فيياء وهو مرادنا بالحجاب. ثبت عقلا وشرعا وكشفاء 
والكشف يعطي ما يعطي الشرع سَوَاء؛ أنّ الحق لا يقبل التغيير. فآمَا بالعفل؛ فالأدل في ذلك معروفة» 
ليس هذا الكتاب موضعها؛ فإنه مبني على الشرع وعلى ما يعطبه الكشف والشهود؛ فَإنّ العقول تقصر 
عن إدراك الأمر على ما بشهد به الشرع في حمّه. وأنا الشريع فقوله: (ِليْس كه قَئ:)” فلو تغير في 
ذاته لى يصدق هذا الح وهو صدق؛ فاستحال أن يتغير في ذاته» والحق يقول: «إنّ الله قال على لسان 
عبده: ممع الله لمن حمدم» وقال': «كنت سمقه وبصرّد». فالصور التي تفع عليها الأبصارء والصور التي 
تدركها العقول» والصور التي تمتلها القرّة المتخيلة؛ كلها حُجْبٌ ير الح من ورائهاء ويُنسب ما يكون من 
هذه الصور من الأعمال إلى الله -تعالى -كيا قال: وَالهُ َلك وَمَا تفقلون م*. 


فم يزل الحق غيبا فيا ظهر من الصور في الوجود, وأعيانُ الممكنات في شيليّة ثبوتها على تتؤعات 
أحوالها مشهودة للحق غيبا أيضاء وأعيانٌ هذه الصور الظاهرة في الوجود الذي هو عين الحقٌ- احكامٌ 
أعيان الممكنات؛ من حيث ما هي عليه في ثبوتها من الأحوالء والتنوّع والتفييرء والتبديل» تظهر في 
هذه الصور المشهودة في عين الوجود الحقّ. وما تفير الح عما هو عليه في نسه» كي أنّ الهباء ما تفئر عن 
كزنه هباةء مع قبوله لجميع الصور. فهي معان في جوهره: والمماني المنسوبة إلى تلك الصور والأعراض 
ل ا 0200 
2 رسمها في ق: لياه 
3 [الشورى : 11] 
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والصفات من باب قيام المعنى بالممنى. فلا عزال الححجب مُسدَلة؛ وهي أعيان هذه الصور. فلا يُرى إلا من 
وراء ججاب,كيا لا بكم إلا من وراء ججاب. 


فإذا رآه الراني كفاحا؛ فا يراه إلا حتى يكون الحقٌ بصرّه؛ فيكون هو الرائي نفسه ببصره في صورة 
عبده. فأعطنه الصورة المكالفة'؛ إذكانت الحاملة للبصر وجميع القوى؛ فنشهده في الصورة عينا من الاسم 
"الظاهر" إذ هو بصرك- وكفاحاء وتشهده من الخنم "الباطن" علا؛ إذ هو بصرٌ آلَيِكَ التي أدركتٌ بها 
ما أدركت. وإنما قلنا: “كفاحا"؛ لا ورد في الخبر النبويّ الذي خرّجه الترمذي وغيره في سياق هذه اللفظة 
عينبا. ثم إن صاحب الرؤيا إذا رأى رته -تعالى-كفاحا في منامه. في أيّ صورة مراهء فيقول: "رأيت رقي 
في صورة كذا وكذا" وتضدُق ويْصدّقء مع قوله تعالى: لَنْس كله هَيْة” ضنفى عنه الماثلة في قبوله 
التجلي في الصو ركلها التي لا نهاية لها لنفسه. 


فإنَكلّ فن سواه تهالى- ممن له التجلي في الصور لا يتجلّى في شيء منها لنفسه؛ وإنما يتجلى فها 
بمشيئة خالقه وتكوينه. فيقول للصورة التي بتجلى فيا من هذه صفته: “كن" فتكون الصورة؛ فيظهر بها 
من له هذا القبول من الخلوقين؛ كالأرواح والمتروحنين من الأناسي كقضيب البان وشبهه. يقول الله: لإفي 
أي صُورَةٍ ما شَاء رَكبِكَ4” فسوّاه وعدله على مزاج يقب لكل صورة إذا شاء الحّء وجعل التركِب لله 
لاله. وفي نسبة الصور لله يقال: في أيّ صورة شاء ظهزء من غير جعل جاعل”". فلا يلتبس عليك الأمر 
في ذلك. 


مالم يكن له حمالى- ظهورٌ إلى خلقه إلا في صورة» وصوره مختلفةٌ فيكلّ تجلٍ لا تتكرّر صورة؛ 
فِنّه عسبحانه- لا يتجلى في صورة مرتينء ولا في صورة واحمدة أشخصين. ولّتاكان الأم ركنلك؛ لم 
ينضبط للعقل ولا للعين ما هو الأمر عليه ولا يمكن للعقل تقبيده بصورة ما من تلك الصور؛ فإِنّه ينتنض 
له ذلك التقييد في النجلي الآخر في الصورة الأخرى. وهو الله في ذل ككله, لا مَشكٌ ولا يرتاب. إلا إذا 
تل له في غير معضده؛ فإنّه يتعوّذ منهكيا ورد في صحيح الأخبار. فيعم أنّ ثم في نفس الأمر عينا تقبل 
الظهور في هذه الصور الختلفة, لا يعرف لها ماهيّة أصلا ولاكيفيّة. وإذا حك ولا بدّ بكيفئة؛ فيقول: 


1ص 10 

2 [الشورى : 11] 
3 [الإعطار: 8] 
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الكيفية (هي) ظهورُه فها شاء من الصور؛ فتكون الصور مُشاءةٌ. وكلّ مشاه معدومٌ بلا شَّ. ا ظهر 
لك إلا حادثٌ في عين قديم؛ فا رأيت إلا حادثا مناك؛ لأنك ما رأيت إلا صورة يقيّدها نظرَّكَ بيصر هو 
الحقء في عِنٍ هو الحقٌء أعني في العين التي ظهرث في تلك الصورة. فهو مدرّك في الآخرة والنوم عيئًا 
وعلا شرعاء وغير مدرك علمًا. 

ولا" نشاكٌ إعانا وكشفاء لا عقلا؛ أنّ بهويّته أدرك المدرك جميع ما يدك, سَوَاء أدرك جميع ما" يدرّد 
أو بعضّه على أيّ حالة يكون استعداد المدرّك اسم مفعول- فالبصر من المدرك أسم فاعل- هويّة الحقّ 
لا بدٌ من ذلك. وهكذا جميع ما يُنسب إلى هذه الآلات من الفوى. ما هي سِوَى هوية الحق؛ إذ يستحيل 
خلاف ذلك. 


فالآلاثُ ومحالها (هي) أحكامٌ أعيان الممكنات في عين الوجود الحقٌ» وهو لها كالروح للصورة التي لا 
يسك عليها ذلك النظام إلا هوء ولا تثرك تلك الصورة شيتا إلا به جما وخيالا. والكلٌ يحمد الله خيال 
في نفس الأمر؛ لأنَه لا ثبات لها دائًا على حال واحمدة. و«الناس نيام» وكل ما يراه الناتم قد عرف ما 
يرى» وفي أيّ حضرة” يرى «فإذا ماتوا الثييوا» من هذا النوم في النوم. شما برحوا نائمين» فا برحوا في 
رؤياء ها برحوا في أنفسهم من هذا التنوّع. وما برح ما يدركرنه في أعينهم من التنوّح. فلم يزل الأمر كنلك» 
ولا يزال الأمر في الحياة الدنيا وفي الآخرة هكذاكيا أوردناء وذكرناء واه يَقُولَ الْحَقّْ وَهُوَ يبي 
السَيِيلٌ4". 


1[ ص11 
2 في الامش بقلم آخر مع إشارة التصويب: يمكن أن يدرك من حيث استعفاد المدرك أن يدرك -امم مفعول-. 
3 ق: "صورة” وعلها إشأرة المسح, والتصحيح في الهامش: حضرة 
4 [الأحزاب : 4] 
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الباب' الخامس عشر وأربماتة 
في معرفة منازلة: من دعافي 
لقد أتى حقّ عبوديّته» ومن أنصف ففسه فقد أنصفني 


إذا ما دَعَوْتُ الله من غَيْرٍ أْره 
وأضبَحْتُ عَبِدَا إلظوظٍ وما لنا 
ولَولا ام التبدفي عَهِدِرَئَه 
وَلَئسن سِرى النَكلِيف قُرْبَ مخض 
وقاقث حُمُوق الحقّ مِ نكل جانب 
فن شف الأآكوان أنضف رَبَهُ 
وض نجة تنفد وطارل” 
آلا إِنمَا المَنِدٌ النِي لم مَزْلْ به 
وَمَاكَلْف الرحنُ تنْسَا سِوى الْنِي 
فن نا بالرح نكن 4 الْجدٌ 


وخُصَص بالآياتٍ في ع يْنٍ تيه 


لنت 4 عَندًا وما أقضف 
وَقَاءِ وَلَا عَهْد وَقَدْ تت القَهْدُ 
نا - "أؤْقوا بالمقُود" ولا وَعْدُ 
يتنه أن ويقكُة عَفْدُ 
عَلَينا ولْولا القَزبُ ما عرف البَعدٌ 
وكان لهُ في ذَّاتٍ خالقه ال لد 
ركان له بين" الملابّكَةٍ الدُ 


يَقُومْ به فاخمذ قَفَد ينَعْ الْجهِدُ 
وَمَنْ قاع للرّح نكن له الجدٌ 
وآفاقه فَاحمَدْ بمَا حِدَ الحَفدٌُ 


قال الله تعالى: (اذغوني أستجب لَكر) وقال: (إنَّ ان مَسْعَكْرُونَ عَنْ تاتقي سَيَدْخْلُونَ خم 
دَاجرِينَ 4 فوصفهم بأنهم لا يخرجون عن العبودية» وأن الذلة حقيقمم, وهو قوله: دَاخرِينَ4. هن ل رذ 
أن يكون عبدا لي٠كما‏ هو في تقنس الأمرء فإِنّه سيكون عبدا لطبيعته التي هي جمامء ويذل تحت 
سلطباكا ليس هو في نفس الأمر فرك اللرء واقضف بالجهل. فلو عل لكان عبا لي وما دما خيري؛ 


1ض 11ب 


2 الطارف: ما استحدثت من المال» والليف ما ورشه عن الآباء قدها. فيكون هنا إشارة إلى صلة الحادث بالقدم. 
3كنب فوته من غير إشار الاستبفال: "دون" وتجانها لصي" 
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كبا هو في نفس الأمر عبدٌ لي؛ أحَبٌّ أم كر وجتمل أو عَلِ. وإذاكان عبدا لي بدعاته إناي» ولم يتكير في 
نفسه أن" يكون عبدا لي عند نفسه؛ أعطيته التصريف في الطبيعة؛ لكان سيدا لها وطيهاء ومصرّفا لها 
ومتصرّا قيياء وكانت أمَقُ. فانظر ما فاته من العرّ والسلطان مَن اسعكير عن عبادتي, ول يَدْعْني في 
السرّاء وكشف الضرٌ؛ وتَدَتهُ الأسبابٌ فكان من الجاهلين. 
وما يؤيّد (ذلك) أن الحقٌ عن قوى العبد؛ فالتصريف ؟ لأنّ العبد لا تصرّفه إلا قواه. ولا يصرّفه إلا 
الحق؛ فقواه عن الحق. دليلنا ما قالته البسل حسلام الله عليهم- في ذلكء فآخير محمد 8 عن الله أنّه 
قال: «كنت سمقه وبصرّه ويدّه» يعني العبد إذا تقرّب إليه بالنوافل حتى يحبّه, وذَّكَر قواه التي تصرّفه. 
ونزل في القرآن تصديق هذا القولء وهو قوله: وال حلم وما َعمَلُونَ*” والعمل ليس لجسم الإفسان 
ما هو جسم وإفا العمل فيه لقواه. وقد أخبر أنّ العمل الذي يظهر من الإنسان المضاف إليه؛ أنه لله 
وأا موسى (اللئقة) فأخذ العام في ماهيّة الحقّ لْمَا دعا فرعون إلى الله رب العالمين» فقال له فرعون: 
وما َب العاليين4” يسأله عن الماهية؛ فقال له موسى اقظة: (إربٌ الستاوات وَالأرْضٍ وَما ينما إن 
يقول: إن استقرٌ في قلوكم ما يعطيه الدليل والنظر الصحيح من الدال. فأخذ موسى فق العالم” في 
التعريف باهيّة الحنّ, والرسل عندنا أعلم الخلق بالله. فقال فرعونء وقد علم أنّ الحقٌ مع موسى فيا أجابه 
به إلا أله وهم الحاضرين واستخقّهم؛ لأنّ السؤال منه إنما وقع بما طابقه الحنّء وهو قوله: وَمَا رَبُ 
الَْالَمِينَ4 فا سآله إلا بذّكْر العالمين» فطابق الجوابٌ السال. فقال فرعون لقومه: (ألا تيون )* 
أسأله عن الماهيّة فيجيبني بالأمور الإضانيّة. ففالطهمء وهو ما سأل إلا عن الربٌ المضاف. فقال له 
موسى: نيك وَرَبُّ ايم لأوينَم” خشضص الإضافة إدعوى فرعون في قومه أنّه ريم الأعلى. نقال 


7 [الشعراء 27 26] 
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فرعون: إن سوك الِي أَزسِل إلَيُ ْتجئوق 4' أي قد سر عنه عقله؛ لأ العاقل لا يُسأل عن ماهية 
شيء فيجيب بمثل هذا الجواب!. 


فقال له موسى -لترينة حال اقنضاها الجلس- ما قله إراهيم 9ف لفروذ: هِرَبُ اشرق وَالْمَطْربٍ وَمًا 
تتبما إن كنت تَعقلُونَ)” ولو لم يقل هنا: هومَا ماب لجاز؛ لأنه ليس بينهها شيء؛ وذلك لآنّ عين حال 
الشروق في ذلك الي هو" عين استوائهاء هو عين غرويها. فَكلّ حركة واحدة منها في حيز واحد: 
شروقء واستواء. وغروبٌ؛ فا ثم ما ينبغي أن يقال: "ما بيهها". لكنه قال: ذوَمَا يهام لفيوضه على 
الحاضرين؛ فإبهُم لا يعرفون ما" فضلناه في إجبال هِوَما تنما لجاء بالمشرق والمغرب المعروف في العُرفء 
م قال لمم: إن كم نأو فأحالمم على النظر العق.” 
فَاعْرف ان إلابنا ‏ وِلَاوْجد الخلق إلابه 
نه إِلّبنا ومئا إلّيد ‏ مذي علا وتثثي عَلِّه” 
وكذا ذَكْر إبراهيم #قنهة الني ذَكْر الله عنه أنه آناه الحجمة على قومه: (وَجمَتُ وجي لي فْظَرَ 
السَمَاوَاتٍ وَالْأَرَض 4" فا ذكره إِلّا بالعالم. فالعالم ظاهره خلقٌء وباطنه حقٌ. ومن حك باطنه يتصرّفء 
وما يؤر في باطنه التصرق إلا تصَرْفٌ في ظاهر يمن باطن؛ شا قصرّف في باطنه +لني هو الحو إلا 
الحق لا غير. فتصريفه حَك عليه بالتصريف؛ فالصورة الظاهرة ممائلة للصورة الباطنة. 


حتى أنّ بعض المكلمين ذهب في كتابة القرآن وفي تلاوته الحدّثة؛ أنَ َكل حرف يكتبه الكاتب من 
القرآن» أو يتلوه التالي من القرآن (أّه) في ذلك الحرف المنطوق به الحادث- أو المكنوب؛ حرق مغله 
مذهب رئيس من رؤساء المعقزلة. ثم إنَ هذا القدم؛ إن لم يكن على صورة ما خرج عنه وظهر» وهو 


1 [الشعراء : 27] 
2 [الشهراء : 28] 
3ق: هوهو 
4ص 13ب 
5 كنب أحد المراجعين في الهامش: هنان البيعان الختلفان (الحلمان) غير مقصودين 
عي في اليش فلم آخر على هنا اليبت والببت السابقكيا يلي: هنان البحان الختلفان غير متصودين 
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الحادث, إلا فليس هو له. 


ولنلككان العام على صورة الحقّ', وكان الإنسانُ الكامل على صورة العالم وصورة الحنء وهو 
قوله: «إنّ الله خلق آدم على صورته» فليس في الإمكان أبدع ولا آكل من هذا العالم؛ إذ لوكان؛ لكان 
في الإمكان ما هو أككل من الله. فإنَ آدم عوهو من العالم- قد خلقه الله على صورته؛ وأكل من صورة 
لحن فلا يكون. وذلك أنّ ظهورٌ العام عن الحنّ (هو) ظهورٌ ذاتي؛ فالحق مرآةٌ للمالم, ظهر فها صور 
العالم؛ فرأت الممكنات نفسها في مرآة الح الوجود؛ فتوقّفث في الوجود عليهء وتوقّف في العلم به على 
العلم بها. 
تويكن لاما ولمتكلابه 
َالْهَا من مُشْبهِ إَِمَالْهُمِنْْشْبِهِ 
با يلا عن تؤنا فَكْنْبا بَكُنْهِ 
فإذاكان الأمركيا دكرناه؛ شن أنصف نفسّه وأعطاها حقّها؛ فإنما أنصف المقٌّ وأعطاه حفَّه؛ لأنّه أفرد 
نفسه با يستحقّه, وأفرد رته بما مستحثّه. ومّن تيز عن شيء شا هو عينه. ولا مثله فها تير به عنه؛ لكنه 
مثله في كونه تمبرء فافهم وان يَُولُالْحنْ وَهُوَ بدي السَبيلَ4". واجعل بالك في كل منظوم في أوّل كل 
باب من أبواب هذا الكتاب؛ فإنّه يتضتن من” علوم ذلك الباب على قدر ما أردث أن أَبَهَ فيه عليهاء تجد 
في النظم ما ليس في الكلام في ذلك الباب؛ فتزيد علا بما هو عليه ما ذكرته في النظم (ِوَعَل الله قَصدُ 
السَييل)6. 


1 ص 14 
2 [الأحزاب 14 
3ص 14ب 
4 [الحل : 9] 
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الباب السادس عشر وأريعمائة 
في معرفة منازلة: عين القلب 


عَيْنُ القلُوبٍ مِنَ الوَجُودٍ التاظِرٌ وَعَلَيهِ ساداتُ الطرنق تناظِرٌ 
نارة في ئها ناوعا تو الؤجوذ لحار 
ماٌإلامايمِانٌوََهُ والماضي والآتي حَدِنتٌ سايز 
لز بي الأكوان لس بكاين 2 ماتمتم وتم حك قاصِرٌ 
هَنَا هُوْ الحق الذي ظهَرَتْ به أغياتًا وَأنا لقي الخايرٌ 
أو قلت ما هُوَ لم تسغة عُُولُمٍ 2 أبن العُُول وَلَنْس ثم مُغاير 


قال' الله تعالى: (لِمِنَ آنئوا ومين قلويم بكر اللي الني ذكرها به (ألا بذك الله) الني 
ذكرها به إذاكانت مؤمنة (تظلمييّ الْعلْبُ 4* في تفلبيا؛ فتسكن إلى التقليب مع الأنفاس» وتعلم أنّ الثبات 
على حال واحدة لا يصٌ؛ فإنَ صورة الحقٌ لا تعطي الضيقء ولا انّساع لها ولا مجال إلا في التقليب» ولا 
تقليب للحقّ إلا في أعيان الممكنات, وأعيانٌ الممكنات لا نباية لهاء فالتقليبٌ الإلهي فيها لا يتناهى؛ فهو 
53 يوم في شأنٍ حيث كأن» فازال الأمر مذكان ولا يزال» من حال إلى حال. 


فالمِينُ آلة. وبالبصر يقع الإدراك للمبصر وهو القٌ؛ فبه تبصر؛ ومن أبصر أمرا فقد علمهء وإذا علمه 
نقد سكن إليهء فأبصر التقليبٌ دائما؛ فَعَلِمَهُ دائما؛ فاطمنّ بهء وسكن إليه. فهو في كلّ نفس ينظر إلى 
آثار رّه في قلبه؛ فها جه وفها خرح عنه: ما يعطيه فيه وينييه به عليه؟ فلا يزال صاحبٌ هنا المقام في 
كل ننس في علم جديد؛ فهو في خلق جديد. وغيره في لَنْس من هذا اللق الجديد. أمَر الله تبارك وتمالى 
نيه ا أن يقول: طِرَبٌ رذني عِلتاه؟ أي: ارفع عي اللّنْس الني يحول بدني وبين العلم بالحلق الجديدء 
فيفوتي خير كثير حصل في الوجود لا أعلمه. والحجاب ليس إِلّا التشابه والتائل. ولولا ذلك لما العبس 
على أحدٍ الحلقٌ الجديد اأذي لله في العالّم في كل نفس بكلّ شأن. 


1ص 15 

2 [الرعد : 28] 
3 إلطله : 114] 
4ص ك15اب 
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وما تنبه لهذا من الطوائف إلا القائلون بتجديد المالم فيكل زمان فردء وهم طاتة يقال لمم؛ 
الحسباتيّة ول يبلفوا فيه مبلغ الأمر على ما هو عليه, لكنّهم قاربواكما قارب القائلون بأنّ العرّض لا ييقي 
زمأنين؛ والعرضُ (هو )كل ما لا قيام له بنفسه, فهؤلاء أيضا تاربوا الأمر. وما بلغوا فيه ما هو الأمر عليه 
إلا القاضي أبو بكر بن الطيّب؛ فإنّهُ قارب في بعض الأمر في موضعين: الموضع الواحمد قوله في الآكوان: 
"إنها نسب لا عين لها", وقوله فها سب إلى الحقّ من صفة: "أن ذلك الحكم لممنى ما هو عين الممنى 
الآخر الذي أعطى حكما آخر". فقارب أيضا ول يلغ فيه ما هو الأمر عليه» وانما تيز عمن يقول: "إنّ سمم 
الح وبصره (هو) عين علمه". والباقلاني لا يقول بهذا. 


ورأيت بفاس أبا عبد الله الكثاني, إمام أهل الكلام في زمانه بالمغرب» وقد سألني بوما في الصغات 
الإليئة. فتلت له ما هو الأمر عليه عندناء ثم قلت له: فا قولك أنت فها: هل أنت مع المتكلّمين؛ أو 
تخالفهم في شيء مما ذهبوا إليه فيها؟ 

فقال لي: أنا أقول لك ما عندي؛ أما إثبات الزائد على اإنات المسئى صفة؛ فلا بد منه عندي وعند 
الجماعة". وأمّاكون ذلك الزائد عينا واحدة لها أحكام مختلفة كثيرة, أو لكل حك معتى زائدٌ أوجبه؛ ما عندنا 
دليل على أحديّته ولا على تكْرهء هذا هو الإنصاف عندي في هذه المسآلة. وكلّ من تكلّف في غير هذا 
دليلا فهو مدخولء والزائد لا بد منه. غير أن تقول: ما هو هو ولا هو غيره؛ لما قد علمتٌّيا سيّدنا- من 
مذهب أهل هذا الشأن في الغيرين. 

فقلت ل: يا أبا عبد الله؛ أقول لك ما قال رسول الله © لأبي بكر في تعبيره الرؤيا: «أصبتٌ بعضا 
وأخطأت بعضاء. فقال لي: لا تيمك -والله- فها تعلمه. ولا أقدر أرجع عن الحكم بالزائدء إلا إن قت الله 
لي بما فتح الله به عليك, مع اختلاف أهل النظر فها ذهبتٌ إليه. هذا قوله!. فتعجّبت من إنصافه؛ ومن 
تصحهه, مع شهادته على نفسه أنه م يمني وهو يخالفني!» فأشْبة من أضله الله على علم. ولكن لا يقدح 
ذلك عندي في إانه. وإنما يقدح في عقله. 

ثم نرج ونقول: إن عين القلب ليس إلا ما هو الحقٌ عليه في أحوال العالم؛ ظاهرا وباطناء واولا 
وآخرا. وإن تعدّدت الأسياءٌ فالمستّى واحدء والمفهوم ليس بواحد. فيحار الداعي إذا دعا؛ ما يدري ما 
يدعو: هل يدعو المستى؟ أو يدعو المفهوم؟ فإنَ الأسماء الإلهيّة ما" تمتّدث جُزافا؛ فلا بدٌ من سبب 
يُعقل لتعدّدها. فالمفهوم من العالم, ما هو عين المفهوم من الحيع؛ والحم هو العالم. فلحي عينُ العالم» 
اص 16 
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والمفهوم من الي ما هو المفهوم من العالم» ولا القادرء ولا العزيزه ولا العالي» ولا المتعالليء ولا الكبيرء 
ولا المتكبر. ولَم تقل هذا عنه, ولا ميته بهذا؛ بل هو سمّى لي نفسّه بهذا. فهل هو اسم له؟ أو لما هو 
امفهوم منه؟ وهل المفهوم منه أمرٌ وجوديّ, أو ننسبة؟ ثم مشاركتنا إناه في هذه الأسماء الواردة الإلهيّة 
كلها من أعبب ما في الأمر!ء ثم رفع الممائلة بيني وبينه. فتعم قطعا أنّ هذه الأسماء من حيث المفهوم لا ترفع 


وناتى مَنْ أن يني 


الماثلة. 
فَقَدْ حزنا وَقَدْ حارا فن حار فاحارا 
تقذ أبمني غَيتا وَفُذقُوّتي ارا 
وَفْذ عَيْنَ لي دارًا وَقُذغَيْئُني دارا 
َه يكبا علا قَكُزنا حَيِتُ ما دارا 
ف أضفى ومن قَالّ ومن كسْرَى وم ذارا 
مَلِيِكٌ مال مُلِكْ؟ مُحال, حار مَنْ حارا 


ذَكَانْث دَارْهُ الارا 


فا عيني دارا إلا 4؛ فبه أسمع, وبه أبصرء وقد وسعه قلي. وما عن لي دارا إلا هو؟ فبه أتم» وبه 
أنزل. وهو يسترني عن خَلقه؛ فهو الظاهرء وأنا مخبوه في كنيه. فإذا سه بالآآة أو بالنّسب؛ فبي تسم 
وبي يبصر على ذلكءكا أسمم به وأبصر به. فهو في بالنوافل؛ فإِنّه الأصل وآنا الزائد؛ فإنَ ظاهر الصورة 
عيني. وأنا فيه بالفرائض؛ فبي مسمع وبي يبصر. 
فَمَنْ كان سَهمْ اق فالحقٌ سايم 

فيختلش اليب والن واجدّ 


ْم كان عَينَ الح فال نار 


1ص 17 
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الباب السابع عشر وأربماتة 
في معرفة منازلة: مَن أجره على الله 


إن الإسالة أَجْيها مُتَسقٌّ لكن َل الله النِي مَنْعَلِيمُهُ 
هَذَا هُوَ القئلٌ النِي قامتُ به عْتَانُ كَوْنٍ لَه عَرْلٌ مكمه 
القفو' الل الجميلٌ بُرِْلٌ ما 2 قذكان مِنْ حَنٌّ عل مَن يخكنة 


العفو إن خَضْضكهُ زر وعَفُوٌ الوك عفد من عَنهقَة 


(النوع الأول ممن أجره « على الله: الرسل) ‏ , 

قال الله تعالى: هقمَنْ عَنَاوَأَصلْحَ فأجْرْه عَلى الله" وقال كك لمن يَخرْخ من نيه مُهَاجِرَا إلى الله 
وَرسُوإه ثم يدرك ؤب فَمَذ وم جره على الله 4” وأخبر الله -تعالى- في كتابه عن كل رسول ين سل 
عليهم السلام- لله قال لأمّته: وما أسألم علَِِ بن أخر 4" فما بلّفه عن الله إليهم (إن أَجْرِي إلا على 
الله 4 فاه تعالى- هو الذي استخدمه في التبليغ, 

ناعلم أن الله -تعالى- له المئة على عباده بأن هداهم للإعان بِرَسَلِهِ؛ فوجب عليهم شكرٌ الله. وحلاوة 
الرسول فيضمئها الله عنهم؛ بأن جعل أجرّ رموإه © عليه؛ وضم في ذلك الأجر ما يجب على المؤمنين 
من الحلاوة له لَمَا هداهم الله به. فأنزله 9 منزلة من له تَضَاعَفٌ الأجرٌ: أجر التبليغ» وأجر ما قام فيه 
الح خليفةً عن المؤمنين؛ إذ هو الكل تمالى- عن" أمره إنانا بقوله: لاله وكيلا” من غبر أن 
يتتقص مما هو للمؤمتين شيء" من نعههم. 

فاعلم أنّ أجر التبليغ (يكون) على قدر ما ناله في البلاغ من المشقّة من الخالفين له من أمّته التي مث 
1ص 17ب 
2 [الشورى : مه] 
3 [النشاء : 100] 
4 [الشعراء : 109] 
5 [يونس :72] 
6ص 18 
7[المزمل : 9] 
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إليهاء وما قاساه. ولا يحم قدر ذلك م نكل رسول إلا للهء ولا يتميّن. وأما الذي يعطيه مماكان ينبغي أن 


يقابله به المؤمنون فهو على نوعين؛ 
النوع الواحد: على قدر معرقتهم بمازلته من أرسله إلبيم وهو الله -تهعالى-؛ فإنّ الله فضّل بعضهم على 
بعض. 


والنوع الثاني: على قدر ما جاء به في رسالتهء مما هو بشرى لصاحب تلك الصفة, التي مَن قامت به 
كان سعيدا عند الله. فاكان ينبغي أن يقابله به ذلك الرجل؛ هو الذي يعطيه الحقّ. فإن ساوى حال 
المؤمن قدر الرسالةكان, وإن قَصُرٌ حاله عما تقتضيه تلك الرسالة من التعظم؛ فإِنَ الله كرمه لا ينظر إلى 
جمل الجاهل بعظم قدرها؛ فيوفيه الحقّ تعالى - على قدر علمه فيها. ولا نشلكٌ أنّ الله قد جمل المفاضلة 
في كل شيء. والعالي والأعلى. وإن كان الإيمان بالله وبرسوله وما جاء به عاليا؛ فإنّه يتفاضل بتفاضل 
شُعْبهِ وأبوابه؛ فإنَ «الإمان بضع وسبعون” شعبة؛ أدناها إماطة الأذنى عن الطريق» وأرفعها قول: لا إله 
إلا لله» وما ينبها. ف جمع شعب الإمان كلها؛ لجزاء الرسول من الله عن هذا الشخص الجامع ليكون) 
على قدر منازلها عند الله العالم بالعامي منها وبالأعلى. فانظر ما للرسول ههة من الأجور. 


فأجرٌ التبليغ (هو) أجرُ استحقاق؛ فإِنَّ رسول الله 4 يقول: «إنّ أحق ما أخذتم عليه أجرا “كدابٌ 
الله» وما من سأل من الصحابة عن أمر ما من الأمور ما لم ينزل فيه قرآن؛ فازل فيه قرآن من أجل 
سؤاله؛ فإنّ للرسول على ذلك السائل أجر استحقاق ينوب الله عنه فيه» زائدا على الأجر الذي له من 
الله. وأمًا مَن رد رِالََهُ من أمَوه الني يُث إليها؛ فإنّ له (لي للررسول) عند الله أيضا اجر المصيبة. 
وللمصاب فها يحب أجرّ. فأجره على الله أيضا- على عدد مَن رَدَ ذلك من أُمّتهء بلفوا ما بلفوا. وله من 
أجر المصاب أجر مصائب العصاة؛ فإِنّهُ نوع من أتواع الرزايا في حقّه؛ فإنّه ما جاء بأمر يطلب العمل بهء 
إلا والني يترك العمل به قد عصى؛ فللرسول أجرٌ المصيبة والرزيّة. وهناكلّه على الله الوفاء به لكل 


ضرله 


النوع” الثاني من أجره على الله: (المهاجر إلى الله ورسوله) 
وهو المهاجر يموت قبل وصوله إلى المنزل الذي هاجر إليه؛ فإنّ أجرّه على الله, على قدر الباعث 


1ص 18ب 
2م عرد في فى ووردت في س 
3ص 19 
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الذي بعثه على الهجرة, والناس في ذلك متفاضلون. ثم إن الله ينوب عن رسوله فيا يعطيه من الأجر؛ 
فإنّه خرج محاجرا إلى الله ورسوله, ثم إنَ له أجرّ القّوت؛ بالموت الذي أدركه؛ وذلك من الله؛ فإنّه لأني 
رزأه» وحال ببنه وبين الوصول إلى مُهاجرِه؛ فالدية عليه. فإنكان هذا الني يموت علما عاقلا؛ فأعظم من 
لفاء الله ورؤيته ا يكون؛ وقد حصل إه ذلك بالموث؛ فهو أفضل في حقّه من أنه يييش حتى يصل؛ فإلّه 
لايدري مادام في الحياة الدنيا ما يتقلب عليه من الأحوال؛ فإه في محل خطرٍ سريع التبديل. وصمٌ عن 
رسول الله فك في هذا الباب ما خرّجه البخاري عن عمر بن الخطاب #ه عن رسول الله 8 أنه قال: 
«إما الأعبال بالنيات وإفا لامريئ ما نرى؛ فن كانت مجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن 
كانت هبرته إدنيا يصييها أو امرأة يتزوجما فهجرته إلى ما هاجر إليه'». 


ثم يضاف إلى هذه الأجور قت ركم المحطي وغناه. وهذا يدخل تحت قوله 9ل «إنّ في الجئّة مالا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» يعني من الخزئين» ونحت قوله تعالى: "وزيادة" من 
قرله: ِلِِينَ أخسئوا الْحُستى وَزِادَةم” وهذه الزيادة ما عيها الحقّ لأحد. وأكّد هذا الأجر على غيره 
من له أجر على الله بالوقوعء وهو الوجوب. فإِنَ الأجر قد يقنضيه الكرم من غير وجوب» وقد يقتضيه 
الوجوب. والني يقتضيه الوجوب أعلىء كا أن الفرائض أعلى وأحبٌ إلى الله من النوافل. سم في الخبر 
أن الله تمالى- يقول: «ما تقرّب أحدّ بأحبّ إل بما افترضته عليه» لجعله أحبٌ إليه. ثمّ قال: «ولا يزال 
العبد يتقرّب إل بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحييته كنت سمفّه ووصرّد» فهذا نتيجة النوافل: فا ظتك 
بنتيجة الفرائض؛ وهي أن يكون العبدُ سَّْمَ لحن وبصرّةٌ. وقد يتا صورة ذلك فها تقدّم؛ فيريد الحنٌ بإرادة 
المبد. وهذا المتام ذَكَرتْهُ العربُ في حنٌ مد اللا وفي النوافل: يريد العبدٌ بإرادة الحقٌ. وبظهر معنى ما 
ذهبنا إليه في اتّصاف المقّ بنموت الخلوق؛ وفي الوجه الآخر اتَصافٌ” العبد بصنات الحىّء وهنا ني 
الشرع موجود. 

التو الثالث ممن أجرّه على الله: (العافون عن الناس) 

وهو من عفا عمن أساء إليه وأصلح» يهني (أصلح) حال من أساء إليه بالإحسان, فأصلخ منه ما 

كان أُوجبَ الإساءة إليه منه. فا آراد هنا ب"اصلح" إلا هذاء ولا بحصل في هنا المقام إلا مَن له خنة 


1ص 19ب 
2 [يونس : 26] 
3ص 20 
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عالية؛ فإنَ الله قد أباح له أن يمازي المسيمة بإساءته على وزنها؛ فأيف على نفسه أن يكون محلا 
نلاتصاف بما ماه الحقٌ ميّثة. 


نش الكرئمكريمة فيكُلٌّما 2 تَجِري به الأهَوَاه والأفداز 

الله يهم في التقُويس بتّئرها 2 وَهْوَ الي من كمه يخعار 

نيجن: دو الأب الْجَودُ عله رْ النِي حَكَنْثُ به. فيحَارُ 
يقول الله خالى- في هذا المقام: اذثَم بلي هن أختن» يعني قوله: (وأضلع ) السيّئة ادا الي 
يك وَتَئَهُ عدا ة كه ولي حم وما يها' يعني هذه الصفة (إلا ال صَبرُوا4؛ حيّسوا أنقسهم عن” 
أن يجارُوا المسيء بإساءته إساءة. ولو علم الناس قدر ما نينا عليه في هذه المسألة ما جازى أحدّ من أساء 
إليه بإساءة؛ فاكئت عرى في العالم إلا عفًا مصإحاء لكن الحجُب على أعين البصائركثيفة؛ وليسث 


ولو نظر هنا الناظر لْمَا أساء على الله في رد ماكلفه به. وركوب الخطر في ذلكء وإسمال الحقٌ له, 
وتجاوزه عنه في هذه الدار؛ حتى يكون هو الذي يكشف نفسه حتى تقام عليه الحدود» ويري نفسه في 
المهالك.كيا قال الصاحب”: "لقد ستر الله عليه؛ لو ستر على نفسه" في المعترف بالزنا. وآنّ الملائكة 
الكثاب لا يكتبون على المبد من أفعاله السيئة إلا ما يتكلم بهاء وهو قوله: لما يَلفِظ مِنْ قَوْلٍ إلا دنه 
رقب عبد وهو الكاتب وإ نكانوا ظيَْلمُون ما تعلو 4” ما قال: "يكتبون". 

ثم إِنَّهِ منكرم الله أن الكشف أعطى -وقد ورد به خبر- أنّ العبد إذا عمل السَيّةٌ قال لمك لصاحبه 
الني أمره الحنّ أن يسكذنه في كتاب السيّئة: "لأكتب؟” فيقول له: "لا تكتبء وانظره إلى ست 
ساعات من وقت عمله السيّئة؛ فإن تاب أو استففر فلا تكتبهاء وإن مرّت عليه ستٌ ساعات ولم 
يستغفر فاكتيها سيّئة واحدة. ولا تكنبها إِلّا إذا تلقظ بها؛ بأن يقول: فعلتُ” كذا". أو تكون السيّئة في 
القول؛ فتكتب بعد مضي هذا القدر من الزمان. وي مؤمن تمضي. عليه ستٌ ساءات لا يسعغفر الله 


1 |ضمت : 34. 35] 


5 [الإقطار : 12] 
6ص 21 
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فيها؟! 


فلهذا النوع أجرٌ على الله من وجمين: أجر العفو -وأجر العفو من الله كثير؛ فإِنّه من الأضداد-» 
وأجر الإصلاح؛ وهو الإحسان إليه» المزيل لما قام به من الموجب الإساءة إليه وال يب المُحْينَ م' 
ولو لم يكن في إحسانه المعبر عنه بالإصلاح- إلا حصول حبٌ الله إنأه الذي لا يعدله شيء؛ لكان عظها. 
فيكونُ أجرٌ من هذا صفته على الله أجرّ حب لحبوب. وكنى بما تعطيه منزلة الحبّ؛ شا يقدر أحد أن 
يقئّر أجر ما يعطيه الحبٌ لحبوبه. فهذا قد أومأنا إلى مَن له أجر على اللهء بأوجز عبارة؛ طلبا 
للاختصار؛ فَإنَ المقام عظم» والمنازاة ككيرة (والله يَقُولٌ اح وَهْوَ يدي السَيِيلٌ4”. 


1 [آل عمران : 134] 
2 [الأحزاب : 4] 
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الباب الثامن عشر وأربعماثة 
في معرفة منازلة: مَن لم يفهم؛ لا يول إليه شيء 


من يَنْهَم الأفرّ فْنَاك النِي خاطبَهُ البحنٌ مِنْكُلٌ عَيْن' 
َهُوَانِي دار علَهِهٍ الوّى 2 وَهْوَالنِي في حَكيِه كل أبن 
إن إياشااخصٌ من باقل إِمَاعَوئة جَمَةٌ القيضتين 
فذأزض الله أقاعئقهة ‏ فيك ماني الكو بن فزقتين 
ولف دُلايخرفةجِةه والح مظوةلتائون مين 
فذَجت لفل وى عن داك اليل مِنْ تشب بين" 


قال الله تعالى: وا مُلوبنا ني أكثة مما مدعو إِليِد”. اعلم أنّ الكلام على قسمين: كلام في مواد 
تسئى حروفاء وهو على قسمين: إمًا مرقومة أعني الحروف- وتستى كتاباء أو ملظا" بهاء وتستى قولا 
وكلاما. 


والنوع الثاني: كلام لبس في موادٌ؛ فذلك الكلام الذي لا يكون في مواد يُعل ولا يقال فيه: ينهم؛ 
فيتعأق به العم من السامع الذي لا يسمع ,آلة؛ بل دسم بحن جرد عن الآلة, كا إذاكان الكلام في غير 
مادّة؛ فلا يسمع إلا بما يناسبه. والني في المادَة بتعّق به الفهم» وهو تعلق خاصٌ في العلم. 


فإذا عم" الساممٌ اللنظة من اللافظ بهاء أو يرى الكنابة؛ فإن عَم مراذ المتَكلْم في تلك الكلمة جمع 


1 في الهامش بخط آخرء وعليه حرف <: يخاطب الرحمن فيكل عين 

2ص 1ا2ب 

3 إيأس بن معاوية المزني: كان قاضيا بالبصرة. اشتبر بالذكاءه ورجاحة العقل. ويضرب به المثل فيقال: أذ من إيأس (ت 122ه) 

4 باقل: رجل من ربيعة ابتاع ظبيًا وحشيا بأحمد عشر درهناء وجعل بنية الدراهم في فيه. فسئل عن لمنه. نفل بيديه تجاه السائل أي 
فتح أصابعه وذغر فاء وأدلى لسأنه يشير بفلك إلى منه. لحصل من ذلك اغلات الظي؛ وسقوط الدراهم: والإساءة على السائل فضُرب 
به الخل ء فيقال: أعيا من باقل. وأعيا من العي: خلاف البيان 

5 بجايها كتب صريفها: الوصل 

6 [نصلت : 5] 

7ق: متلفظ 

8ص 2 
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تضمُنها ني الاصطلاح معاني كثيرة خلاف مراد المَكلُم بها- فذلك الفهم. وإن لم يعلم هراد المتكلّم من تلك 
الكلمة على التفصيل؛ واحتمل عنده فيها وجوة كثيرة مما تدل عليه تلك الكلمة, ولا يَملم على التعيبين مراد 
المتكلم من تلك الوجوه. ولا هل أرادهاكلها؟ أو أراد وجما واحداء أو ماكان؟ فع هذا الملم بمدلول تلك 
الكلمة؛ لا بقال فيه: إن أعطي الفهم فيهاء وإفا أعطي العلم بمدلولاتماكلهاء لعلمه بالاصطلاح. لأنَ المتكلّم 
بها عند السامع» الغالبُ عليه أمران: الواحدٌ القصور عن معرفة مدلولات تلك الكلمة في اللسان» والأمرٌ 
الآخر نه وإن عرف جميع مداولاتماء فإنّه لا يتكلم بها إلا لمنى تقتضيه قريدة الحال. فالذي يفهم مراده 
با؛ فذلك الني أوتي الفهم فيهاء ومن ل يعلم ذلك؛ فا فهم. فكأنَ المتكلم ما أوصل إليه شيئا في كلامه 
ذلك. 

وأمّا كلام الله إذا نزل بلسان قوم فاختلف أهلّْ ذلك اللسان في الفهم عن الله؛ ما أراده بتلك 
الكلمة أو الكليات, م اختلاف مدلولاتها؛ فكلّ واحد منهم إن اختلفوا- فقد فَهِمَ عن الله ما أراده؛ فإنّه 
عالم بجميع الوجوه تعالى-. وما من وجه إلا" وهو متصود لله تعالى- بالنسبة إلى هذا الشخص المي ما 
م يتخرح من اللسان؛ فإن خرج من اللسان فلا فهم ولا علم. وكنلك أصحاب الأخذ بالإشارات. فإنّ 
إدراكهم لنلك في باب الإشارات في كلام الله تعالى- خاضّة فَهُمْ فيه؛ أنه مقصودٌ لله خعالى- في حقٌ هذا 
المشار إليه بذلك الكلام. وكلام الخلوق مأ له هذه المنزلة. 


فن أوني الفهع عن الله م نكل وجه فقد أوتي الحكئة وفصل الخطاب؛ وهو تفصيل الوجوه والمرادات 
في تلك الكلمة, ومن أوتي الحكة فقد أوتي خيرا كثيرا”؛ فكثرها لما نيها من الوجوه. ف نكان فَلَبَهُ في كِنّ» 
أوكان عليه ُثْلء أوكان أعمى البصيرةء أوكان صاديا. أوكان على قلبه رنٌ؛ فإِنَ الله قد حال يبنه وبين 
الفهم عن الله ستعالى- وإن تأو!4. ولهذا يتخذ آيات الله هزواء ودينة لها ولعبا؛ لعدم فهمه عن الله ما 
خاطب به عبادَةٌ. فلهذا فال (في المنازلة): "من لم يفهم لم يوصل إليه شيء". فأمَا الران فهو صدا 
وطخاء”, وليس إلا ما تجلى في مرآة القلب من صور مالم يَدْعْهُ اله إلى رؤيتباء وجلاؤها من ذلك 
ليكون) بالذّْر والتلاوة. 

وأما الكنَ فهوكالمتصورات في الحبام؛ فهو في بيت الطبيعة مشفول بِأمّهء ما عنده خبر بأبيه الذي 


1ص 20ب 
2 م ترد في ق, وأنبتاها من هء س 1 
3 طضاء: السحب وهي هنا كثاية عن الظلمة, 
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هو روح الله؛ فلا يزال ني' ظلمة الكنٌ؛ وهي حجاب الطبيعة. فهو في جمابين: كنٌ» وظلمة. فهو يسمع ولا 
يفهمءكيا قال الله فيهم: إلا مَكُونا كال فوا سيفتا وَهُْ لا يسْمعُون” أني لا يفهمرن. 

وأمًا أن يكون في أذنيه وقر أو صمم؛ فإنكان وَقْرَ فهو تقل الأسباب الدنياويّة التي تصرف عن 
الآخرة؛ وإنكان طخاء فهو قساوة قلبه أن يؤر فيه قبول ما ير إه حديث النفس من النظر والإصفاء 
إلى هذا الداعي الني هو الشارع» وهو قوله عنهم: ولا به َلك تقلييون4” حتى لا تسمعوا دعاءه؛ 
فلا مرجعون ولا تعقلون» لأله بلمسانهم خاطهم صم بك مي هع لا تزجطون)' عم بك عي فم لا 
يلون 4” فأصّهم اللهء وأععى أبصارهم, وختم على ألستهم؛ فا تلقَظوا بما دعاهم إليه أن يتلقظوا به. 

وأمّا التفل فهو لأهل الاعتذار يوم القيامة يقولون: نحن ما قفلنا على قلوبناء وإنما وجدناها مققلا 
عليها. وهذا من الجدال الني قال الله عنهم فيه: (ما روه َك إلا جمدلا بل م قوم خصون4" ولم 
نعرف مَن أقفلها. فرْمنا الخروج؛ هفنا من فلك المتم والطبع؛ فبقينا ننتظر الني أقفل عليها عسى يكون هو 
الذي يتول فتحهاء فلم يكن بأيدينا في” ذلك شيء. وكان منهم عمر بن الخطاب أعني: من أهل الأقفال-. 
يقول الله -نعالى-: (أم عَلى مُلُوبٍ أَْدلهَا)' فلا تولى اله فتحه؛ أُسْلء فشد الله به الإسلام وعضده 6 
وأرضاه. فهذا قد كرنا سبب عدم الفهم عن الله خمالى- موجزا على قدر الوق (وَاله يَنُولَ الْحَنْ وَهُوَ 
ْدِي السّبيل)”. 


1ص 23 

2 [الأفال : 21] 
3 [نسلت : 26] 
4 [البترة : 18] 
5 [البقرة : 171] 
6 [الزخرف : 58] 
7ص 23ب 
8[سمد : 24] 

9 [الأحزاب :04 
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في معرفة منازلة: الصكوك, 
وهي المناشير والتوقيعات الإلهّة 


إن التواقييع بزقانٌ مَمْلُ على شتٍ ملك النبي في الم نيلها 
ها قد اشتخلق الرَحنْ ولا قف الملل غلى إِبِاتٍ مُنْها 
لمكم يكبغهافي كل از ويلتاعلةنياتطها 
إن الُوس أدئري ما تاشت وَلْئْس تننتها إلا تماينها 


اعم" أن الله تالى- لما شاء أن يجمل في أرضه خلفاة على مَن يعمرها من الإنس والجانَ رجميع 
الحيوانات؛ وقدحم ورشّصهم للإمامة دون غرهم من جنسهم؛ جعل بينه وبنهم سفيرا؛ وهو الروح الأمين» 
وسصّر لهم ما في السراوات من ملّك. وككب ساب في فلك- وما في الأرضء وما بينهها من الخلق جميعا 
منهء وأباح لمم جميع ما في الأرض أن يتصرّفوا فيه. 

وأيَد هؤلاء الحلفاء بالآيات البيّنات؛ لِتَغلَ المرسلون إليهم أنّ هؤلاء خلفاء الله عليهم» ومكّنهم من 
لمكم في رعيتهم بالأسماء الإلهيّة على وجو يستى: التعلّق» وشرع لمم في نفوسهم شرائعء وحدّ لهم حدودا. 
ورسم لهم مراسم يقفون عندهاء يختضون ببا؛ لا يجوز لأحد من رعاياهم أن يتخذوها لأنفسهم شرائع. ولا 
يتتدون بهم فيها. ثم نصب لحم شرائع يعملون بها؛ هم ورعيتهم؛ وكشب لمم كنبا بذلك» نزلث بها السفراء 
عليهم لتسمعوها رعيتهم؟ فيعلموا حدود ما أنزل الله الذي استخلف عليهم؛ فيقفوا عندهاء ويعملوا بها سرًا 
ومرا. 

فنها ماكتبه بيده تمالى- وهو التورأة. ومنها ما نزل به الروج الأمين عليهيم من الكتاب المكثون الني 
نزل من الله من عرشه المنقول من الدفتر الأعظم. وهو الإمام المبين. نهو معه على" عرشه؛ ونقل منه في 
اللوح الحفوظ قدر ما يقع به التصريف في الدنيا إلى يوم القيامة؛ يتضئن ما في العالم من حركة؛ وسكون» 
1ص 24 
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واجقاع» » وافتراق» ورزقء وأجل؛ وعمل. ثم ثم أدرل ذل ككلّه في كتاب مكئون إلى السماء الدنياء وجمله 
َبأنيي سَفْزة. كرام بزرَة)' مطهرين» أرواح قدس» , صحفا لمكم مَْفُوعَةٍ مُطهرة4” فيها توقيعات إلهئة 
ما وعد الله المؤمنين بالله, وملائكته, وكتبه, ورسله؛ وما ججاءت به رسله من اليوم الآخرء والبعث 
الآخرء وما يكون في ذلك اليوم من حك الله في خلقه. 

وتولّ الله ذل ككله بنفسه. على صورة الحقّ الني بعث به رسله ليصدقهم عنذ عبيده فملا بحكنه 
ذلك فيهم» كما صدقهم في حال احتجابه بما أيهم به من الآيات. فآمن من آمنء وكفر من كفر. فتوقّف 
الأمر على ظهوره لعباده؛ فيتول الفصل بيتهم بحكنه بنفسه (َوَهُوَ الْعَرٌ الْمَلِم)” فإذا فصل؛ وحكم» 
وعدلء وأفضل؛ جعلهم في الصل فريقين: طقَرِيقٌ في الجنْة وَفِْيقْ في السَهيرٍ 4" وهو سحْنْ الرحمنء 
وتنا بخ كاين خصبرام” يريد سمجنا يحصرمم فيه. وينزل الفريق السعيد في دا ركلامته» وفيم ذاك 
الدار: رضوان؛ ئها دار الرضوان, ومتوئّي الدار الأخرى التي هي السجن-: مالك؛ ومعناه الشديد. 
يقال: ملكت العجين؛ إذا شددت تنه قال قيس بن الحطم يصف طعنة: 


فك ماكثي تبث ها يرى قم ين ماما ورامها 
يقول: شددثٌُ بجاكثي. 


فنزلت التوقيعات با للمؤمنين من الخير عند اللهء العاملين» الحافظين حدود الله من طالْمُسْلِمِينَ 
َالْمسلِمَاتٍ » طوالَْانِينَ الات وَالصّادِقِينَ وَالصَادَِاتٍ وَالصَابرينَ وَالصَارَاتٍ والحَاشِمِينْ وَالَْاشِعَاتِ 
وَالْمَضدَقِين وَالْمُمَصَدَّقَاتٍ وَالضَائِمِين وَالصَايَاتٍ وَالْحَافَظِين فُرُوجمُم وَالْحَافِظاتٍ وَالتاكرين الله كيرا 
وَالنَاكِرَاتٍ ” والتائبين والتائبات, والعابدين والعابدات؛ والحامدين والحامدات, والسائحين والسائحات» 
والراكفين والرآككدات؛ والساجدين والساجدات. والآمرين بالممروف والآمرات» والناهين عن المتكر 
والناهيات, والمعرضين عن اللفو والمعرضات. وظالِْن هم على صَلاتيم ذَاِمُونَ م" وما هم عنبا بساهين, 


1[عس: 15 16] 
2 [عبس : 14.:13] 
3 |كفل : 78] 

4 [الشورى : 7] 
5 [الإسراء : 8] 

6 ص 25 

7 [الأحراب : 35] 
8 [المعارج : 23] 
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إلى مثل هذا بما أوفع الله في توقيعاته من الصفات الْرَضِيّة الي" يحمدها. 


ثم برهم حمالى- بِأنَطثْم الوارثون. اِِنْ يَِثُونَ الفِْدَوْس» وهو أوسط الجتات فقال: م فيينا. 
خَلِنُونَ 4" ببشرهم بالبقاء والدوام في النعم. وأخبرهم في التوقيع أله عنهم راضٍ الى وتقدّس جلاله-. ثم 
ِنّهُ ناب عنهم في الخطاب بِأمّهم عنه راضونء فقال تعالى: (ِرَضِيَ الله عَنُْمْ وَرَضُوا عَلِهُ 4”. وهنا نكنة من 
هم ما تدل عليه ألفاظ القرآن من الرضا؛ فقطم عليهم بذاك؛ لعلمه بأنّه واقم منهم. 

ثم إِنّه أنزل في الكتب والصحف وعلى ألسنة الخلفاء -صلوات الله علييم وسلامه- من الوعيد 
والتبديد» وأخذ من كفر بالله ونافق» أو آمن ببعضٍ وكفر ببعضٍ مما أنزله اللهء وجحد. وأشرك؛ وكذّبء» 
وظْ» واعتدى» وأساءء وخالف. وعصى, وأعرض» وفسق؛ وتولل» وأدبر. وأخبر في التوقيع أنّه من 
كان بهذه المثابةء وقامت به هذه الصفات في الحياة الدنياء أو بعضهاء ثم تاب إلى الله منها في الدنياء ومات 
على توبةٍ من ذل ككله؛ فإّه يلقى رّه وهو راضٍ عنه. فإن فسح لهء وألشاً الله في أجله بعد تويته؛ فعسل 
عملا صالما؛ بدّل الله سيتاته حسنات. أي ماكان يتصرّف فيه من السوء؛ عاد يتصرّف فيه حسنًا. 
فبّل” الله فعله بما وف إليه من طاعته. ورحمه. وغفر له جميع ماكان وقع منه قبل ذلك» ول يؤاخذه 
بشيء منه. 

وما زالت التوقبعات الإلهيّة تعزل من الله على خلناته» با يَعِدٌ الله به مَن آمن بالله ورسله من الخيرء 
وما توعد به .من كفر به من الشرّء مدّة إقامة ذلك الحليفة المنزل عليهء وهو الرسول إلى حين موته. لبن 
زمان خلافته إلى انتهاء مدّة عمرهء لا تزال التوقيعات الإلهيّة تنزل عليه. فإذا مات» واستخلف من شاء 
بوحي من الله له في ذلكء أو يرك الأمر شورى بين أصحابه؛ فيولّون من يجمعون عليه؛ إلى أن ييعث 
الله من عنده رسولا؛ فيقيم فيم (باعتباره) خليفة آخر. 

إلا إذاكان خاتم الحلفاء؛ فإِنَ الله يقم نابا عنه؛ فيكونون خلفاء الخليفة من عند الله لا أَنَمٍ في 
منزلة الرسل خلفاء من عند الله؛ وهم الأقطابء وأمراء المؤمنين» إلى يوم القيامة. فين هؤلاء النقاب من 
يكشف الله عنه الفطاء؛ فيكون من أهل العين والشهود؛ فيدعو إلى الله على بصيرة. كما دعا الريسول 
1ص 25ب 
2 [المؤمنون : 10: 11] 

3 [امائعة : 119] 
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ولولا أنّ الزمان قد اقتضى أن لا يكون مشيّع بعد رسول الله فك لكان هؤلاء مشرّعين» وإن لم يأتوا 
إلا بشرع رسول الله هل فم كانوا يكونون فيه كياكان رسول الله لا" في شرع من قُبلُ إذا حكم به في 
أنته. فهو فيه بمنزلة الأوّل الذي كان قبله, لا أنّه خليفة عنه في ذلك. وإن قرّره. فلمًا من الل ذلك في 
هذه الأمّة؛ علمنا أيهم خلفاء رسول الله 9 وإن دَعَوا إلى الله على بصيرة كيا دعا رسول الله #8كما ورد 
في القرآن العزيز عنه في فوله: (أذعو إلى الله َلى بصِبرة أن وَمَنِ مني 4'. 

وسقانا وَرَئةء وأخبر 49 أله ما ورّثنا إلا العم ثم إن دعاءه 9 في أن يُتّمه الله بسميه؛ ليسم ع كلام 
اللهء وصر؛ ليرى آيات الله في الآفاق وفي نفسه. ثمّ قال: «واجعل ذلك الوارث منّا» يعني السمع 
والبصر؛ فإنَ الله هو (ِخيْرٌ الاين 4”. وقد قال تعالى- في الخبر الصحيح عنه: «كنت سمقة وصرّة» 
فهوية الحقّ إذاكانت سمغ العبد” وبصرّهءكان الحقٌ الوارث منه الذي هو عينُ سمية وبصرء. فدعا بهذه 
الصفة أن تكون له حتى يُنبض عليها. فكالّه يقول: "الهم متّمنا بك؛ فأنت سمفنا ووصرّناء وأنت ترشا إذا 
متنا فنك أخبرت أنك "خَير الوارئين" وأنك ترث الأرض ومّن عليها؛ أي أنت الير الذي يرثه الوارثون 
من خلفئهم؛ وهم متبعوا اسل -صلوات” الله عليهم-. فهو ستعالى- الحيرٌ لني يناله الوارثون»كيا أله "خَيرُ 
الْوَارِئينَ" من حيث أنّه وارث. وهكذا الإشارة فيكلّ خير منسوب مضاف مثل "ير الصابرين" 
والشآئين ومثل هذا مما ورد عن الله في أيّ شرع وَرَد. 


ومن التوقيعات الإلهية أيضا: المبشّرات؛ وهي جزه من أجزاء النبوّة. فإِمًا أن تكون من الله إليه؛ أو 
من الله على يدي بعض عباده إليه. وعي «الرؤيا يراها الرجلٌ المسلم أو ثُرى له». فإن جاءته من الله في 
رؤياه على يدي رسوله ا فإنكان حُكا تعد نفسه به ولا بدّء بشرط أن ترى الرسول 9 على الصورة 
الجسدية التي كان عليها في الدنياء كي تقل إليه من الوجه الني حم عنده. حتى إِنّه إن رأى رسول الله 
ذ؛ يراه مكسور الثيئّة العليا؛ فإن لم يره بهذا الأثر فا هو ذاك. 


1 ص كتب 

2 إيوسف : 108) 

3 [الأنياء : 89] 

4 ق: 'الحق" ثم أشار إلى مسحهاء وصصحها بالهامش هلم الأصل. 
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وإن تحتق أله رسول الله 8 ورآه شيها أو شاباء مغايرا للصورة التي كان عليها في الدنيا ومات 
علهاء ورآه في حُسْنٍ أزيد مما وْصف له, أو قُبح صورة» أو يرى الرائي إساءة أدب من نفسه معه؛ فذلك 
كله الحنّ الني جاء به رسول الله 9ة. ما هو رسول الله. فيكون ما رآه هذا الرائي عينُ الشرع؛ إِمّا في 
البقعة الثي يراه فيبا"» وإِمّا أن يرجم ما يراه إلى حال الراني» أو إلى الجموع؛ غبر ذلك لا يكون. فإن جاءه 
بحم في هذه الصورة, فلا يأخذ به إن اقتضى ذلك نشخ حك ثابتٍ بالخبر المنقول الصحيح المعمول به. 
بخلاف كه لو رآه على صورته؛ فبلزمه الأخذ به. ولا يلزم غيره ذلك. فإنّ الله يقول: (ِالَْوْمَ قلت 
لك ديك )” هذا هو الُرقان عند أهل الله بين الأمين. 

يهم قد يرونه ف في كشنهم, فيصكح لهم من الأخبار ما صَمُف عندهم بالنقلء وقد ينفون من 
الآخبار ما ثبت عندنا بالنقل. كما ذكر مسا في صدركتابه عن شخصٍ أنّه رأى رسول الله 89 في المنام 
فعرض عليه ألف حدي ث كان في حفظه؛ فأثبث له 39 من الألف ستة أحاديث» وأتكر اما بقي. فن 
رآه 8ك في المنام فقد رآه في اليقظة؛ مالم تفير عليه الصورة؛ فإنّ الشيطان لا تمل على صورته أصلا؛ 
فهو (ص) معصوم الصورة حا وميّدا. شن رآء فقد رآه في أي صورة رآه. فالمبشّرِاتُ من التوقيدات 
الإليية. 


وتم توقبعات أخَر إلهتةء من الأسماء الإلهية تترف. إذا وردث على قلوب المارفين بالله في كشنهم. 
وهو أن يكون التوقيع' الني يجيء إلى هذا الولي» من اسم خاصٌ إلهِي من الأسماء الحسنى, نما دون 
الخسسم "الله" فإنّه ما يخرج منه في توقيع أصلا من حيث دلالتهء وإفا يخرج منه إذا ذَكِر مقبّدا بحَالٍ 
يستدعي سما خاصا بذلك الحال كنى عن ذلك الاسم بالاسم "الله" لتضتنه خاضة. وأكثر ما تخرج 
التوقيعات لأوأي 9 الله اث "الله" وال حمن” و"الربٌ" و"املن" لا غر. هذا هو الغالب ل مسير. 

فإن خرج باسم غير ما ذكناء فهو شا يحم به على حدما تعطيه حقيقة ذاك الاسم. وهو دليلَ على 
مضمون ذلك التوقيع لهذا الولي؛ فيتصرّف فيه به بحسب ما يقتضيه. ويحناج هذا الول إلى عم عظيم 
بالمواطن, وصور الأحوال. ومراتب العالم» وعام الحو والإثبات. والشئون الإلهئة. كل ذلك لا بد أن يعرقه 
العلماء بالله. 
1ص 27ب 
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وإن لم يعرفوا ذلك وأمثله» فلا يتعدى قدرّهء وليدخل في غمار الناسء ويلزم الماعة؛ فإِنّ يد الله 
معهمء ومن شد من الماءة على غير بصيرة؛ فقد شد إلى النار. بل صاحب البصيرة من الحال أن شد 
عن الجماعة؛ فإنّه لا يشدّ عن يد الله. ولكن يَعلم وهو في الماعة ومعها ما لا يعلمه واحد واحد من 
اللماعة, إلا م نكان وثله. فهو مع مَن هو مثله جباعة؛ ما هو تمن صل وحده. فالسعيد مَن وقف عند 
حدود اللهء ول يتجاوزها". وإنَا -والله- ما تجاوزنا منها حناء ولكن أعطانا الله من النهم عنه تمالى- فيها 
مالم يعطه كثيرا من خلقه؛ فدعونا إلى الله على بصيرة من أمره؛ إذ كتا على بّئة من ربّنا (وَالله يعُول 
الح وَهُوَ يدي الشبيل4'. 


سسسسللسس 
1 ص قدب 
2 [الأحزاب :4 
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الباب الموفي عشرين وأربعماثة 
في معرفة منازلة: التخلّص من المقامات 


ماني الوْجُود سِاه فالطرُوة 6 >< شلك تَِنُوا في هو الذي ما هو 
ومن يَدُلْ عله فهو نو جَتَلٍ 2 في قله مله أنفالٌ وأشباة 
لَؤلاهُ ما نَطَِرَتُْ عَيْنٌ بناظرها لؤلاهُ ما نطقت بالذكر أَفْوَاهُ 
فاحكُ علَبِهِ به وأنتٌ في عدم 20 واتث عليه فا في الكزن إلا هو 
والله لَؤْلا وُجْوُ الى ما ثآَثْ 2 أقُوال في مُجوْدٍ اكوب لَؤلاهُ 


قال” الله تعالى: (نا أَهْل يكب لَامُتَامَ كز فَازجمُوام”. والجامع للمقامات ما له مقام, نقيضه «من 


عرف نفسه عرف ربه». 


وقوله: (سَدِِمْ آياتتا في الآقات 4 يعني الدالة علها في الآناق طوفي أَشيِيْ 4" وهي مقيّدة, فلا بدّ 
أن يقيّد مدلولهاء وإن دلت على إطلاقه. فكونه مطلنًا تقييدء لأنّ التقييد تمييز. شعرفة العارفين به تعالى» 
يس من رؤية الآيات الخارجة والداخلة, فنا تدل على مقيّد في إطلاق, أو إطلاق في مقيّد. والعارفون 
يرونه عين كل شيء. 

الخلوق' قال لمن أساء في حنّه نقطع رَِمَهُ: لا ريب عَلَيكم4” فالحقٌ أؤلى بهذه الصفة لمن أساء في 
حقّه بقطع رَحه. فنا لا نشكٌ أنّ قاطغ الرحم ما قطعها إلا بجهلهء وما اقطمث الرحمء فالرحم موصولة في 
نفس الأمر. فهي موصولة عند العالم؛ فن جانبه موصولة؛ ومن جانب الجاهل بها مقطوعة. 


ولا رجع الأمركله لله بما وقعت فيه الدعاوى الكاذبة: لم يدل رجوعها إلى الله تمالى - على أمر لم 
يكن عليه الله, بل هويّته هي هي؛ في حال الدعاوى في المشاركة» وفي حال رجوع الأمر إليه. والمقام ليس 


1ص 29 
2 [الأحزاب : 13] 
3 [نصلت : 53] 
4 قصد بالخاوق هنا سيدنا يومف عليه السلام حيث قال ما قال لإخوته. 
5 [نومف : 92] 
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إلا للقييز, وما َم إلا واحدء فعّن يعبر ؟ فلا مُقامء بل هوه أحد» فيها صو مختطلفة. فرَيْدٌ أحدي العين» 
لو لم يكن في الوجود' إلا هوء لم تيز عن شيءء لألّه ما م إلا هو. ولم مز عنه شيء؛ لأنك ما فرضت 
موجودا إلا هو خاصة. ولا مقام له قير به عن غيره؛ إذ لا غير هناك. فإنّ يده متميزة عن رجله؛ ورأسه 
مير عن صدره؛ وأذنه عن عينهء وكلّ جارحة منه مميزة عن غيرها من الجوارح» وكلّ قوة منه في باطنه 
لها حكر ليس للأخرىء ومَحَلٌ ليس للأخرى. فقيرت الصور في عين واحدة؛ لا تيز فيها ولا مقام لها. 
فنحن أهكالأعضاء, للواحد مثاء والقرى. فا ثم عمن تخي ولا مير عتاء ولكن ميزنا بعضنا عن بعضكيا 
قررنا. 

ولا تسب الأحكام والمقامات لأعضاناء وإفا يُنسب ذل ككلّه إلينا؛ فيقال: بطش فلان بفلان» 
ومشى فلان إلى فلان, وسمع فلان كلام فلان» ورأى فلان فلانا. ما يُنسب شيم من هناكله إلى 2/1 
ولا إلى قؤةء ولا إلى عضوء فلي يُزجع الم كله 4 ذؤلة الحَكُ وله مرجَمُون4'. 


فاعل أله لا يخلص من المقامات إلا وارتُ عمد فلك الني آتاه الله: "جوامع الكلمء ءلم الأسياءكلها. 
وعلم الأزلين والآخرين” ككل الصيد في جوف الفرا” فا ثم من ميّر؛ فإنَ العالمكله في وارث مد 9 
كما هو في مد 9ق" نقد خلص من حك المقامات عليه. فهو يحكم بها بحسب ما تعطيه الأحوال؛ فإنَّهِ العليم 
الحكيم. فالأسماء الإلهيئة كلها ههي مير المقامات, وبها يحكم الحام. ولا حآم إلا الله. وما يِمّل القول إديه. 
فالقول له الحك. فبالقول يحكم الحق» فتنبّه لمن هو الحكوم عليه والمحكوم به؛ واللحكوم فيه» والحم؛ تعرف 
من هو امْخلْص من المقامات والذي لا مقام له. 

وأمًا المقام احمود؛ وهو المقام الى عليه. الذي أثنى” عليه اللهء الذي يقيم الحق فيه سسبحانه- مدا 
ل نهو مقام شفاعة رسول الله فل في الشافعين أن يشفعوا يوم القيامة من ملك ورسول ونبيّ ولي 
ومؤمنء وأن" يخرح الح من النارء أو يدخل الجئة من لم يعمل خيرا قعل, حتتى لا ييقى في النار إلا أهلها 
الذسن هم أهلهاء فيبقييم الله فيها على صفةٍ ومزاج لو أخرحهم الله بذك المزاج إلى الجئة لتعذّبوا بهاء وأضرٌ 


1 ص 29ب 
2 [هود : 133] 
3 [القصص : 70] 
4ص 30 
5نم بالهامش مع إشارة الإدخال 
6 ق: "أو" وصحضمت بالهامش بقل الأصل 
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بهم دخولهاكيا تضرٌ رياح الورد بالجفل» فيجيبه الله ليا سأل فيهء وإذا زاد سبب ظهور أمرٍ' على واحد 
وأمًا الأحوال فلا سبيل إلى التخلّص منهاء وهي فينا موهوبة, وغي للحقٌ” ذاتية. 
فَالمٌ للضَالٍ والأخوال حاقة َلَيْسَ في الَكَْنِ إلا الله والبشَرٌ 
وحن بي عبر لكت تتتها فلس شَئْة من الرحن يتقير” 
عن الوم الني في القَزب" مؤقثها 2 إِلَْس يَظهرُ إلا الشنس والقْمرُ 
الطنس فِينا ؤذاك الطفس ينتعا وَلَيْس يَذْرنه إلامن4 نظر 
قلا تخف فيوى الرّحن لَبْسَهُ 2 غَيْنْ وَلْئْسَ1 الكخكم والأقرُ 
إلبه يج أعْرٌ الل كلهم حَتَى القضاء وحتى الحم والقدرُ 
وَهُوَ الوْجُودٌ لبي ماعِلدَهُ ضَرَرُ 2١‏ و«الشرٌ لَنْس له في خَلَيهِ أثر 
فالشرٌ لَيْسَ إلته جل خلقنا» عَلهُ بناجا عَنْ أَزسَالِه احير 


مَنْ” عرف الضلالة والهدى؛ ل يل عليه المدى, وعم أنّ الله لا يترك خلقّه سدى. كر ل يتركه 
ابتداءء وإن لم ينزله منازل السعداءء فإنَ الله برحمته التي وَسِعَتُ كل شيء لا مُسرمد عليه الردَى . وكيف 
يسرمده وهو عين الرّداء. فهو في مقام الفداء؛ وإشارة سهام البداءء فله الرحمة آخرا خالا مخلَنًا فيا أبداء 
والله -تعالى وجل- يقول الحقّ وهو .هدي السبيل. 


1 تابنة بالهامش مع إشارة الإدخال 
2ص 0ب 

3 أثبت كلمتين فوق الشطر وهبا: "ذكل" فوق “فليس" و"سوى” فوق “من” بحيث إفرأ: "قكل شيء سوى الرحن تبر" وجفق هنا 
مع هء سن 

> رسمها في ق يسمح يقرامتها: "الخرب. القرب" وحروفها المحجمة “صملة في سء والترجيح من هه 
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الباب الأحد والعشرون وأربعمائة 
في معرفة منازلة: من طلب الوصول إلكٍ بالدليل والبرهان لم صل إلي أأبدا؛ 


جد رَئاكَ لاغ نْكشْف يرفانٍ 2 تُكْرفوخدئة لاتمبل الئاني 
كلمن يتل العاني فتهت في كيم هيرزياداتٍ وقصان 
وذَاكُ واجدٌ أغ دادر قله وواجِدٌالمينٍلا يُنْرَى برهانٍ 
من" يَمْبَلُ المثْلَ قذ حارّث خَواطِرنا فِيِد! وهَلْ رِيْء سر عَيْنَ إغلان ؟! 
إن اليل غل اليب تأت فَكَيف يُنعلي وَحِيْدَ المي في الشأني 
يا بائتا عَُدَهُعَلَ الثإي ل لْقَذد حملت أن أماس القَضْد يا باني 
منْكن ذا صِدَةٍ فأَين وَحْدَتُهُ؟ المِْلُ القاصي لَيْسَ امِل الداني 
ني اللبي مُوَقاص في لالجِا؟ وَنْذَأْقِتعَلَ هَنَابسلطانٍ 


كني ايده شيو وَءصيَ ؛ تسرد م٠‏ حانس ثاأذ 
الشَرع تؤجيده | توحِيد | مره والحق يُعْضْدَهُ من جاإنب ثاني 


قال الله تعالى: ولا َه الأَِصرُ م يعني م نكل عين من أعين الوجوهء وأعين القلوب. فإِنَ القاوب 
ما ترى إلا بالبصرء وأعين الوجوه لا ترى إلا بالبصر. فالبصرء حي ثكان, به يقع الإدراك؛ فيستئى البصر 
في العقل عين البصيرة؛ ويستى في الظاهر بصر. العين والعين في” الظاهر مملٌ للبصر_. والبصيرة في 
الباطن محل للمين اأذني هو بصرّ في عين الوجه. فاختاف الاسم عليه. وما اختلف هو في نفسه. فك لا 
تدركه العيون بأبصارهاء كنلك لا تدركه البصاتر بأعيها. 


ورد في الحبر عن رسول الله هد إن الله احتجب عن العقولءكيا احتجب عن الأبصارء وإِنّ الملا 
الأعلى يطلبونه كيا تطلبونه أنتم» فاشتركنا في الطلب مع امل الأعلى, واختلفنا في الكيفيّة. شتا مَن يطلبه 
1 ص 31ب 
2 [الأتعام :103] 
3ص 32 
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بفكرهء والملأ الأعلى له العقل وما له الفكر. ومنّا من يطلبه بهء وليس في الملا الأعلى من يطلبه به؛ لأنّ 
الكامل ما هو على الصورة الإلهّة التي خلقه الله علهاء وليس المأك علها. فلهذا عم ممن هذه صَفْتْهِ أن 
يطلب الله به. ومّن طلبه به وصل إليه؛ فإنّه لى يصل إليه غيرٌه. ون الكامل مثا له نافلةٌ تزيد على 
فرائضه؛ إذا تقرّب العبد بها إلى ره أحبّه. فإذا أحبه كان سمعه وبصرّهء فإذاكان الح بصر مثل هذا 
العبدء رآه وأدركه ببصره؛ لأنّ بصرّه الحقٌء فا أدركه إلا به لا بننسه. رما ثم مأك يتقرّب إلى الله بنافلة. 
بل هم في الفرائض؛ فغرائضهم قد استفرقث أنفاسهم؛ فلا تل عندهم؛ فليس لمم مقام ينتج لمم أن يكون 
لحن بصرّه' حتى يدركره به. فهم عبيد اضطرار» وحن عبيد اضطرار من فراتضناء وعبيد اختيار من 
نوافلنا. 


كيا هو ربٌ ذا بن وجودناء وربٌ مشيئة يمن حُكيهِ فينا. فالربويية الذاتتة ضروريّة لا يمكن رفئهاء 
وربوبيّة المشيئة عينها الإمكان في الممكنات, فيرجّح بها ما شاء. شن لا مشيئة له؛ لا ترجيح إه» كن لا 
نافلة له؛ لايكون الحقٌ بصرّهء وإن أمكن خلاف هذا عقلا. 

ولكن كلامنا في الواقع الذي أعطاه الكشف, ماكلامنا في الجواز العقاي؛ لآنّه يستحيل عندنا أن 
يُنسب الجواز إلى اللهء حتى يقال: يجوز أن يغفر الله لك. ويجوز أن لا يغفر الله لك ويجوز أن يخلق» 
ويجوز أن لا يخلق. هذا على الله مُحال, لأنّه عبن الافتقار إلى المرجّح لوقوع أحد الجاتزين» وما ثم إلا الله. 


وأسحاب هذا المذهب قد افتقروا- إلى ما التزموه من هذا الحكم - إلى إثبات الإرادة. حتى يكون 
الح يرجح بها. ولا خفاء بما في هذا المذهب من الغلط؛ فإ يرع الح محكوما عليه, بما هو زائد على 
ذاتهء وهو عين ذاتِ أخرىء وإن ل يقل فيها صاحب هذا المذهب: "إن تلك النات الزائدة عينُ الحق ولا 

والذي نقول به: إنّ هذه العين الخلوقة, من كرنها ممكنة؛ تقبل الوجود وتقبل العدم؛ جاتر أن تلق 
فتوججد, وجاتر أن لا مُق فلا توججّد. فإذا وُجَدَثْ فبالمرحح وهو الله, وإذا لم توجد فبالمريح وهو الله؛ 
وبستقم الكلام. ويكون الأدب مع الله أتم» بل هو الواجب أن يكون الأمركيا قلنا. 


1ص 22ب 
2ص 33 
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وأا احتجاجمم بقوله: لل سَاءَ الله 4" وؤِلَو راد لله" فهو عليهم هذا الاحتجاج. لا لمم. لزومية: 


إن ا" خرف امبراع لامتناع ة 32 انماع لِوُجُوْبْ 


الوا وبَؤده واغقبرُوا 2 وَهْوَ تي إِنَنَا بر تسب 


ويناورة التش إلى كُلَنِي عل سَلم ونيب 
وأقذكان على يشل الْنِي 2 جاءة يرف دَهْرَا ويجَوْبُ 
يفل ذا رُرْتُ فَتَى مِنْ هاثِم أضلَهُ ما بَيْنَ أخم وتيب 


واستجيئوا ل أي أَسْمَعَكٌُم إِنَهُالمخرُوم مَن لا يمستجيب 


فاعل' أنّ الإمكان للسسكن, هو الذي أظيّر حك الاختيار في المرجّح؛ والذي عند المرجّح أمر واحده 
وهو أحد الأمرين لا غير؛ فا ثم بالنظر إلى الحق إلا أحدية محضة خالصةء لا يشوبها اختيار. 

آلا تراه يقول تعالى: (أو شَاي كذا لكا نكذا؟ فا شاء؛ شاكان ذاك. فنفى عن نفسه تعلّق هذه 
المشيئة؛ فننى الكون عن ذلك المذور. 


غير أن لله خمالى- بنسبتين في الك الواقع في العالم بالامتناع أو بالوقوع: فالنسبهٌ الواحدة: ما يظهر 
من العام في العالّم من الأحكام الواقعة والممتتعة بمشيتتهم» أعني بمشيئة العالم”. التي أوجدها الَهُ في 
العالم. والنّسبة الأخرى ما يظهر من الأحكام في العالم» لا من العالم» وذلك من اللهء بالوجه الخاض 
الني لله في كلّكائن, الذي لا يعلمه إلا أهل الله خاضة. 

والمشيئة التي يشاء بهأ العالمٌ من العالم, مُشاءة لله تمالى- من الوجه الحاض, ثم ص لله كالآ|ة 
للصاع ظاهرة التعلق» منفيّة الحك. فالعلياء بالله ينسبون الواقع بالآلةِ إلى الله. والذين لا علم لحم ينسبونها 
1 [يوني : 16] 
2 [الزمر : 4] 
3ع" أي بلولا”. 


4ص 33ب 
5 "بالامتاع أو بالوقوع... العام" نابجة بالهامش بقلم الأصل. 
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إلى الآلة. وطاتقة متوسّطة ينسبون إلى الآلة ما ينسب الحنٌ إليها على حدّ علمه في ذلك. وينسبون الكل 
إلى الله؛ أدبا مع الله. وحقيقة مَهُْ الأدباء مع الله الحّتون'» وهم الذين جمعوا بين الشرع والعقل. 


والوجة الصحبخ فى العام الإلهي؛ لا تمكن للعقل أن يصل إليه من حيث نظره لا” بل» ولا من جلمة 
شهوده؛ ولا من تجليه؛ وإما يلم بإعلامه؛ على الوجه الني يكون إعلامه لمن اختضه من صور عباده 
الظاهرة في وجوده. فإنَ الملم بالله من حيث النظر والشهود على السواء. ما يضبط الناظر ولا المشاهد 
إلّا الخيرة الحضة. فإذا وقع الإعلام الإلهي لمن وقعء حيث وقع من دنيا وآخرة. حصل المقصود. 


ذلالاث الؤجود عَلى رُجُودي 
فَإنّ العَبْنَ ما شَهِدَتْ سِوَاهُ 
َقَدْ تلت قعاليده وَجَلْتْ 
أن ند الُولٍ يكو مزق ؟ 
إضافاتٌ” الأمُورٍ لها اختِكام 


ارضُها تلالاتُ الشيودٍ 
بعَينٍ شهُوبِها عند الؤجُودٍ 
مع تين عَيْنٍ اليج 
وَظهَرٌُ في المراد وفي الريِدٍ 
بأخكام الثلابل بالشغود 
وعَيْنُ ثرُوإهِ عَيْنُ الصَعُودٍ 


فَكَوْنُ الِرْبٌ في كُوْنٍ القِيدٍ 


ئلُ على الأول من الشُوبدِ 


عَزيرٍ في صَرفَهِ شَدِيدِ 


فلولا الأضلٌ ما طَهْرثْ فُُوعٌ 

قد أَظَهَرْتُ سِرٌ الأمر فِئِهٍ 

طشان اعرش سيو 

فإنَ الدليل يعطي وجودي؛ إذ ليس الدليل سِوَى عيني» ولا عيني سِوَى إمكاني, ومدلولي وجود 
الحق الذي إليه اسثنادي. ونفي ما هو حنٌ لي عمن إليه استنادي. والشهود بنفي وجودي؛ لا ينفي حكي 
فمن ظهر فيه ما يُنسب إليه أنّه عيني؛ وهو حكنيء والوجود لله. فاستفدثٌ من الحقّ ظهورٌ حكمي 
بالصور الظاهرة» لا حكم ظهور عيني» فيقال وما ثم قائل غيري: "إن هذه الصور الظاهرة في الوجود الحقٌ 


آق: الحفقين 
2ص 34 
3 ص هدب 
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التي هي عن حكي - نا عيني". هنا يعطيه الشهود. فالشهود يعارض الأدإة النظرية. والخلق لله يعلمهء 
وعلمه لبس سِوى ما أعطاه ما أنا عليه في عيني. 


وليس' في البراهين أصمّ من برهان "إن" وهو” عند القائلين بالبراهين: البرهان الوجودي. وليس يدل 
شيء منه على معرفة هوية الحقٌ وغايئه علمُهُ بنسبة الوجود إليه؛ وأنّ عينه عين وجوديء ونفي ما 
يستحمّه الحادث عنه. غير هذا لا يعرف منه بالبرهان. وساعده الشرع؛ وهو ماأوحى به إلى الرسول 
المترجم عنه, اإذي أخبر عنه أنه لا ينطق عن الهوى, وأنزله في الكون منزلده. شما نظقه به؛ ما ساعد 
النظر الفكري: لَلَيْس كته شئْة4” وهو من الكلام الظاهر؛ الني يمكن أن يكون له وجة غير الوجه 
الني يضبطه الفقل منهء و ن له الوجه الذي يضبطه العتل منهء وما ورد السمع بأقوى من هذه 
الدلالة. مع هذا الاحتال الذي فيها. 


أصم اراهن بزهان "إن" 2 وليس يربك مِنَ لحن عَيدا 

وتثقي توا أناكَ اران يا يفل قؤلٍ المقَرْعٍ أنها"؟ 

وجِولإكيماقة ص ديل وَأَقْوَاهُ تنا 

تفل الممُول يبرهانها وُجْوْدَ الذني ساقة الشرعٌ عَؤْنا 

وتظبةكل عل لم وِيَكْسَوْهُ نا قََكْشَوْه رهما 
ولتاكان الدليل النظري مثلنا في المنى؛ مربما في الظاهر والتدليث فرد. والتربيع شفع؛ أنلك لم يمام 
من الحقّ إلا فرديّة المرتبة» وم تَقلم إلا بالحلق. فارتبط الحنٌ بالحلقء والحلقٌ بالحقٌ؛ ارتباط التربيع 
بالتشلييثء والتثليث بالتربيع في المقدّمتين اللدين أعطت الملم بتوحيد الله في الوهيعه. نانظر إلى حكم 


1ص 35 
2 اجة بالهامش مم إشارة التصريب 
3 [الغورى : 3 
» أين: يقصد به سؤال الرسول المرأة العجماء: "ان رب" 
5ص 35ب 
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الحقائق؛ كيف اقتضت في الأدلة' أن تكون على هذه الصورة؛ فضم الوجود: حقّا وخلقاء وواجبا لنفسه 
وواجبا بغيره. 

إن اللليل مُتَلْتُ الأركان كاليئثء وَهْوْ مررمٌ مخشؤس 

وَكََِكَ” الى الي دلت عله الكاياتٌ يُْثهُ اليش 

خَظا الدَلئِلٍ مِنَ الله رُجُوْدْهُ ماحَظهُ النْرجيِلٌ والتفرش 

إن قُلْت: إنَ الَقٌ عَلكَ مره فَدَلئِل شزواتة مقلفوش 

وسترَة أيضا بِسَزِِكَ ناغتبز في الحالتين فتشأك المبَحُوسٌ 

إن جاء كَربٌ البَكْرٍ بن تتزيه 2 يلوه مِن زخانه اكيش 

وإذا أراذ الله جنط وُجوِدِهِ 2 في تيمم يَأني به التُخْمِيسش 

الح يخْفَظ مسَهُوبمادَة كالخس والعشرين يا مَرْؤُوسش 

فإذًا أت يعَمِسَةٍ مطرٌُوة "2 لي لَمْسَةَقَدُ زالَ عَنكَ البؤش 

ولحت" باللا ايكون 2 وتميّن التأيل والتأيِيسش 

ودْعِيِت في الملأينٍ إن حَتَقّتٌ مَنْ مَدْعُوكء يا مَن غَرُهُ إبليش 

نت الْندَمُ في الوجودٍ' كآدم في كُوْنهِ سَبقًا قَأئْتٌ رَئِيْسُ 

أراد بالبييتء في هذا النظم المشبه به: الكعبة؛ فا ذات ثلاثة أركان مثلّقة الشكل؛ ولهذا جيل 

الجر فلا اقتطم من البيت مقدار سبعة أذرع» خجروا عليها بالجخر؛ حتى يصمح الطواف بالبيت. فإنّه 
حم عن رسول الله فلة دان الكمبة لما يُيَثْ قَصرْتْ بهم التفقة, فتركوا من الببت سبعة أذرع في الجخر» 
ولهذا ردّها عبد الله بن الزبير على قراعد إبراهيم 8لا, فأمر عبد الماك بن مروان الحجاج بن يوسف أن 
يردها على ماكانت عليه أولاء ثم ندم. وقال: "يا لينتي تركت ابن الزبير وما تحئل" ثم برك الأمرء وأدار 


3ص كلآب 
4 مكتوبة فوق هذا التعطر بقلم الأصل: “في اصطلاح الصوفية". 
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الججر كياكان, احتراما للبيت؛ ثلا يتعرّض إليه بالهدم في كل وقت من الحلفاء على ما يعطبهم في ذلك» 
فأبقاه سَدًا لهذه النريعة, فاعلم ذلك. 

أمَا' تثليثه ليكون على اثنتي عشرة قاعدة؛ كل ثلث من العلم بالله: فالثلث الواحد من العلم بالله؛ هو 
ما يلم من الله بالدليل. والثلث الآخر؛ ما يُملم منه -سبحانه- بالشهود عند التجلي. والثلث الثالث؛ هو 


وتفصيل قواعيه يطولء وقد أحلناك في العلم بها عليه سبحانه؛ لتدرك ذلك ذوقا إن شاء الله تعالى -. 


وعن هذه القواعد ظهرت بروج الفأك؛ وشي: المل. والشور والتوأمانء والسرريطان, والأسد. 
والسنبلة والميزان» والعقرب» والقوسء والجديء والدالي» والحوت. ثلاثة منها ناريّة» وهي: المل؛ 
والأسدء والقوس. وثلائة ترايتة» وهي: الثورء والسنبلة؛ والجدي. وثلاثة هواتيّة» وهي: الجوزاءء وشتى 
التوأمان, ثم الميزان» والدالي. وثلاثة ماتيةء وغي: السرطان» والعقرب» والحوت. فهي أربع مراتب مضروبة 
في ثلاثة. امجموع أثا عشرء وهو اتهاء أسياء العدد من جحمة بسائطه. ثم يقم التركب إلى ما لا يتناهى؛ من 
واحد إلى تسعة. والعٌقد ثلاثة: عشراتء ومئونء وآلاف؛ فال جموع اثنا عشر. 


وأمَا التسديس من ذلك؛ فالتشليث يضفْهء فهها طرفان: التسديس وهو الأكثر, والتثليث وهو الأقل. 
والمخوسّط بين" التثليث والتسديس؛ التربيع: كل ربع نسعة؛ وش منتهى بسائط مفردات المدد في الآحاد. 
فللتسعة نظ إلى الاي عشرء ونظظز إلى الستة, والكلٌ ست وثلاثون قاعدة أمّهات» وتتبي إلى ثلامائة 
وستين قاعدة» منها ظهر درج الفلّك التي الكواكب تقطعه بسيرهاء وقد ربط الله ما يحدثه في عالم الأركان؛ 
بقطم هذه الكواكب في هذه القواعد على كثرة الكواكب. 

وأمّا ما تحدته في عل الجنان دون النار والدنيا؛ فبا تعطيه القواعد بحركهاء لا ا يعطيه قطمٌ الكواكب 
في هذه القواعد. وذلك اختلف الحك؛ فما بتكو في الجئة» وما يتكوّن في الدنيا والنار. ا في الجئّة مانع 
يمنع ما تعطيه حركة القواعد, وفي الدنيا والنار مواغع تمنع ما في قوّة القواعد من التكوين. وهذه الموانمٌ؛ عينُ 


قطع الكواكب في تلك القواعد. 
1[ ص37 
2 ص (3آب 
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ففد بان لك إن كنت من أهل الأذواق بالعلم بالله؛ أنه لا يلم إلا بإعلامه 3# وكلٌ من قال: إنّه ف 
يُعلم بالدليل أو بالشهود؛ فإنه يتضرب في حديد بارد. من جميع العلياء الناظرين في العلم بالأشياء بالدليل. 


ما إن أَُولٌ ولا سيت بِغله 
إن الله عراة وَهوَمَارة 
إلا الِي قال التلدل بتضْله 
ذَاكَ الول وَكُلٌ وَارثْ حكيه 
ما للجهالة, في النِي جَاءَتْ 


َهُوَ الوْجْودُ وما سِرَاُ باطِل 


(زالله يفول اح وَهُوَ يدي السَبِيلَ4”. 


من ناظِر في الله اران 
بتَلئله في ضؤرة الإلسانٍ 
وليه نعل الأركان 
من كل مَضُوم بن الشيِطانٍ 
باللهِ حِيْنَ يول في الأكْوَانٍ 
أفوالة” في الله من سَلْطَان 


في كل ما يَنِدُو من الأغيان 


1ص 38 
2 كتب عليها إشارة التصويب؛ وفي الهامش ”"الفاظه” مع إشارة التصريب كذلك. 


3 [الأحزاب : 4] 


قال الله تعالى: ُو بعهيي أو بعَهْدةٌ) وقال: (ِنَلم مُه ولكنَ الله قَلَمم4” وقال لببيئه فك 
في زه التراب في أعين المشرركين: وما رَمَنِت إِْ ريت وَلكِنّ الله رََى)' وقال: (ِيَلَ لله الأ 


جيقا4”. 


1 ص للب 
2ص 39 


3 في الهامش خط آخر مع إشارة صصم: والجود جود لم لا يكافيه 


4 [البقرة : 40ه] 
5 [الأقال : 17] 
6 الأقال : 17] 
7 [الرعد : 31] 


الباب الثاني والعشرون وأربعمائة 


ني أْتْ وْجودا أسثُ أذرنه 
لعل يني ونان الحقٌ سُشار 
في سيف كلاما غير مُتقطِوٍ 
بسنيه لا بسني إِنِّي عدم 
كيل عَلى من لا وجُود أ4 
ولا يال به ما داع مُتْصِنًا 
أن" وإياهُ مَؤمجودان في قَرَنٍ 
فالأمرٌ مشترق والأمر مُجي 
إن مرت أُوًا لَيْس يغرفها 
ونس يَلّ ما أده مِنْ يجب 
فالمدٌ لله لا أنفي به يَدَلا 
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وَهْوَ الوجودٌ الني أعياشا يِه 
فنا وني عَالم وان مِنْ فئِه 
يئليه وَقنا وفي وَقْتٍ يُاقَفِهِ 
الَكَوْنٍ في عَيِيِه حَنَى نوافيبه 
ولس في ليه أنز بيده 
ولا يرال عَدُوِي أ تصافيه 
والْجود لا يد إلا من تكاييو' 
إلا اانِي قبل نبه: إِنه فِيِهِ 
إلا الوْجُودُ الي حار الى فئِه 


ولْبْس يدريه إِلَامَنْ يُكنِنِه 


فتهد تمالى- إل آنّ الفعل الذي يَشهد به الحش أنّه للعبد؛ هو لله تمالى- لا للعبد. فإن أضلله 
لنفسي فإما أضيفه إلى نقسي؛ بإضافة الله, لا بإضافتي؛ فأنا أحكي وأترجم عن الله به. وهو' قوله: (وَالله 
لتك وما تون 4* فردٌ الفعل الذي أضافه إل إلى نفسه, وهو حقّه الني له قلي بهذه الإضافة. 


ولكن لا بد من ميزان إلهي نردٌه به إليه. فإنَ الله -تمالى- لما رفع الساء؛ وضع الميزان» في سباحة 
الكواكب في أفلاكها؛ التي هي طرق في السراوات؛ لتجري بالمقادير” الكاثنة في العالم على قدّر معلوم لا 
تتعدّاه. فهي تعطي وتمنع بذلك الميزان الذي وضع الحنٌ لها؛ لأمها تشاهد الميزان الذي بيد الح حين يخفض 
به ويرفع. فإذا نطرَتُْ إلى من رفعه الحقٌ ميزانه؛ أعطته ما يستحقّه مام الرفع. وإذا رأت الحقٌ يضع عيزانه 
من شاء؛ أعطته ما يستحقّه مقامٌ الوضم؛ وذلك هو التسخير الني ورد في القرآن في النجوم أنهَا 
لمات بأئره4' فيُعلم أنّ المكلفين هم المقصودون بالخطاب والتكليف؛ فإبيُم محل العقاب والشواب؛ 
بخلاف ماتر الخلوقين؛ وذلك للحجاب الذي ضرب الله ببنهم وبين مشاهدة الأمور منهم ومن سائر 
المحلوقات؛ أنها لله لالم. فَلَتا ادّعوها؛ أضانها الح إلييم بحسب دعواهم» وكلفيم ابتلاغ منه إدعوام. 


فن كشف الله عن بصيرته, ورأى الأفعا ل كلها لله؛ لم ير إلَا حَسَئًا منه ومن ساتر الخلوقات. وأنّ 
الله هو الصادق: فقال: "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا" فطلبنا على الإحسان؛ ما هو؟ فورد 
في الخبر الصحيح” أنّ الإحسان هو "أن تند الله كأنا دراه" فنشريع في العسل على الحجاب. فإذا رأينا 
المعمول له؛ رأينا العمل صادرًا منه فيناء ما نحن العاملين. فلا رأينا هذا؛ خفنا من مزل القدم؛ فيا ممّاه 
من أفعاله حسًا وسيتّاء وغلمنا أنه ما أضاف العمل إلينا؛ إلا لدعوانا في الأنعال أَنَا لنا. فإذا حصلا في 
هذا المقام من الشهود؛ فأكان من حَسَنٍ أضفناه إلبه مالى- خَلَْا فبناء وأضفناه إلينا من كوننا نحللا 
لظهورهء وإن كان سينا ذلك العمل- أضفناء إلينا بإضافة الله؛ فنكون حاكين قول الله؛ فيريدا الله سن 
ما في ذلك المسمى سوءا؛ فبمّل الله سيئاتنا حسنات؛ وما هو إلا تبديل الحكم. لا تبديل العين. 


مإ جميع ما طرأ مئا في هذا كله؛ من نظرٍ ورَدٌ؛ واحدّه فهو هذه المثابة. فإنَ ذل ك كله يفملٌ ظهر 
فيناء وحن أهلٌ شهود؛ فليس لنا إلا الاستعداد الني نحن عليه لقبول ما يخلق فيه من الأفعال المنسوبة 


1ص 39ب 
2 [الصافات : 96] 
3 ق: بالمقادر 
4 [الأعراف : 54] 
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في الشهودءكيا هبي في سائر الخلوقات عند اخلوقات, الذسن يقولون: مُطرنا بفضل الله ورحمتهء بالوزن 
الني جعله في سباحة تكب من الكواكب, وما قدّره الله له من المنازل التي ينزل فيها. والحجوب عن هذا 
الخام يقول: مُطرنا بنؤء كذا وكذا؛ فيذكر الكوكب الجبور في ذلك. ويضيف ما" ظهر من المطر الصائب 
إليهكيا يضيف أنعاك خلمًا إلى نفسه. فستي عند ذلك؛ بأنّه كافر بالله» مؤمن يمن رأى الفعل منه. 
ويستى الأول مؤمنا بالله. كافرا من رأى الحس الفعل صادرًا منهء من حيث ما هو محل ومن المكلفين 
من ليس له هذا الشهود ولا ترّكه الإمان يقف مع الحجاب الذي على عينه؛ فيقول مثل ما يقول صاحب 
الشهود: مُطرنا بفضل الله ورحمته؛ تقليدًا لا علمًا؛ حتى يمير المؤمن من العالم. فإنّ الموْمن يقول ذلك؛ 
فورود الخبر الصادق بهء ويقواه صاحب النظر؛ لا يعطيه دليل عقله. مثل المؤمن سَوّاءء إلا أنّ له درجة 


زائدة. 


وهذان الصنفان لا ييلفان مبلغ صاحب الشهود في الدرجة؛ فإنّه يزيد عليها بالقن وكذاك يشاهد 
أفعال الحنٌ في نفسهءكيا يعلمها صاحبٌ النظرءكا يؤمن بها املد للخبرء وكلٌ إه مقام معلوم» ولكن لا 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. 


نإنَ الح لو رجم في التعريفء عن إضافة هذه الأفعال إليه تعالى وكمّر من أضافها إليه تعالى؛ لرجع 
المؤمن لرجوع الحقٌّ عقدًا وقولاء ورجع العالم صاحبُ الشهود قولا لا عقدًا. فإِنْهُ لمكن لصاحب الدليل 
إذا استحك الرجوع عنه؛ ولا لصاحب الشهود. وإذاكان هذا هكذا". فلا بد من التمييز بين المؤْمن 
العالم”» والمزمن. فقد يتا لك صورة الميزان والوزن» وأنَ الوزن نعثّ الهي' لا ينبفي لعبد من عباد الله أن 
يففل عنه في كل فمل ظاهر في الكون: من موجود ما من الموجودات؛ فلا يزال مراقبا له في غيره؛ 
فيحكم عليه بالميزان الموضوع عندهء وليس إلا الشرع. 

رأمأْمراقبته في نفسه فبخلاف ما يرقبه في غيره؛ فإه لا يشهده من غيره إلّا بمد ظهوره ووقوعه في 


وما في نفسه فيرقب خاطره؛ فإه أل ما يوجده الله في خاطره وقلبه, وقد عفا عنه تعالى- فها 


1ص لنب 
2 ص41 
3 ق: والعالم 
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يجده من ذلك إلا بمكة. فإذا راقبه» ورأى أنّ الله قد جمل فيه قصدّ إظهار أمرٍ مّاء فإ نكان من الأفمال 
المقربة إلى سعادته الأخراوية الحبوبة إلى الله. المثني عليه؛ هيأ محله لتبرل ما يفعل الله به من ذلك؛ فيظهر 
الفمل؛ وله الأجر من حيث ما هيأ نفسه واستعدّ, والكلّ من عند الله. وإ ن كان ما ذمّه الله شرعاء فلا 
يي نفسّه لظهور ذلك الفعل جمد الطاقة. 


قإذاكان ذلك الفعل من المتدّر عند الله وقوعه في هذا المحلٌ؛ سَلّب الله عن هذا الصد عقلهء وم 
يعطه الاختيارء وأعياه؛ حتى يظهر ذلك الفعل في محله. فإذا ظهر بك هذا الجبر الباطنء رد إليه' عقله؛ 
فأعتيرء واستففر ره طِوَخَرٌ راتما وََابَ 4” وهذا معنى قرله القنهة: <إنَ الله إذا أراد إتناذ قضائه وقتره 
سلب ذوي العقول عقولم؛ حتى إذا أمضى قدره فيهم ردّها عليهم ليعتبروا». 

وأمًا الفافل الجاهل؛ لشكه ما هو المترّر في العموم. 


وأمّا قولنا "إلا بمكة" فإنَ الشرع قد ورد "أنّ الله يؤاخذ بالإرادة للظم فيها" وهذا كان سبب سكتى 
عبد الله بن المباس بالطاتف احتياطا لنفسه. فإنَ الإنسان ما في قؤته أن يمنع عن قلبه الخواطر؛ لبن لم 
يُخْطر الي له خاطر سوء؛ فذاك هو المعصومء وثّن له بذاك؟. 


ولقد رأيت مُن هذه صفته؛ وهو سليان الدنبلي -رحمه الله-كان على قدم أبي يزيد البسطايء أخيرني 
عن نفسه. على جمة إظهار نعمة الله عليه؛ شكرا وامتثالًا لأمر الله حيث قال: (وَأمًا بنفمَةِ رَبك 
فَحَدّثْ 4 فقال لي: "إن له خمسين سنة ما أخطر الله له في قلبه خاطر سوء" فهذا من آكبر العنايات 
الإليئة بالعبدء قال تعالى: ون رذ فب بإْحادٍ بل نه بن عَنّابٍ ألم 4* فتك الظلء لخاف مئل ابن 
عباس وغيره. والإلحاد: الميل عن الحقّ هنا. 

وأما يزان الموضوع الذي يظهر لكلّ عين يوم القيامة, يظهر على صورة ماكان في الدنيا بين العامة 
من اياعتدال » وترجيح إحدى الكقّتين؛ فيعامل الحقٌ صاحب ذلك الميزان يحسب مأ يحم به من الجثة 
والتقل؛ لجمل السعادة في الثقل. والإنس وان ما سيا بالتقلين؛ إلا ل1 في فشأما من حك الطبيعة. فهي 


1[ ص آلب 

2 اص : 24] 
3 [اضحى : 11] 
4 [الحج : 25] 
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التي تعطي الثقل. 

ولتاكان الحشر يوم القيامة والنشورء في الأجسام الطبيعيّة؛ ظهر الميزان بصورة نشأتهم من الثقل. 
فإذا ثقلت موازينهم» وهم الذين أسعدم الله؛ فأرادوا حسناء وفعلوا في ظاهر أبدانهم حسنا؛ فتقلت 
موازينهم» فإنَ الحسنة بعشر أمثالها إلى مائة ألف مما دون ذلك وما فوقه. وأمًا القبيح السيئ؛ فواحدة 
بواحدة. فيخق هيزانه» أعني ميزان الشتئ» بالنسبة إلى تقل السعيد. 

واعم أن الحق تمالى- ما اعتبر في الوزن إلاكثّة الحيرء لاكقة الشرّ. فهي الثقيلة في حقٌ السعيدء 
الحفيفة في حو الشقي؛ معكرن السيئة غير مضاعفة ومع هذا ففد خدّْتْكّة خيره, فظر ما أشقاه!. 
فالكقة الثقيلة للسعيد هي بعينها الحفيفة للشتى؛ لقلة مأ فييا من الخير أو لعدمه بالجملة. مثل اأذي يخرجه - 
سبحانه- من النار وما عمل خيرا قط. يزان مئل هذا ما في كقّة الهين منه شيء أصلاء ٠‏ وليس عنده إلا 
ما في قلبه من العلم الضروريّ بتوحيد الله وليس له في ذاك تعثمل”» مثل سائر الضروريات. فلو اعنبر 
الحو بالثقل والتةِء الكقتين: كمّة الخير والشرّه لكان يزيد بيانا في ذلك؛ فإنَ إحدى الكقّدين إذا تقلت؛ 
خَنّت” الأخرى بلا شكَء خيراكان أو شرًا. 

وأمَا إذا وقع الوزن بهء فيكون هو في إحدى الكثّين وعمله في الأخرى, فنذلك ون آخر. فن قل 
ميزانه؛؟ نزل عمله إلى أسفل» فإِنَ الأعيال في الدنيا من مشاق النفوسء والمشاقٌ لها النار. فتنزل كقّة 
عمله تطلب النار. وترتفع الكقّة التي هو فيا لِخقّها فيدخل الجئة لأنّ لها العلوّ. والشتئ تتقل كقّة الميزان 
2 فيهاء وخ كقة عمله؛ فهوي في النارء وهو قوله: (فَأمهُ هايئة 4”. 

فكقة ميزان العمل هي المعتبرة في هذا النوع من الوزن الموصوفة بالنقل في السعيد؛ إرفمة صاحهاء 

الموصوفة بِالحقّة في حقٌ الشقي؛ لثقل صاحياء وهو قوله: ؤلُونَ أَوْرَارَمٌ عل ظَمُورِ 4" وليس إلا 
ايم مو لض لذي يجوون به في نار جمتم. فهما وزنان: وزنُ الأعمال بعضها ببعض؛ يُعتبر في ذلك 
كقّة المسنات. ووزن الأعبال بعاملها؛ يُعتبر فيباكقّة العمل. فن أراد أن يفوز بإذّة الوجود؛ فليعط الحقٌّ 
من نفسه لسحَجِّه. والله يك يقول الح وهو يهدي السبيل. 


2 2 لمش قل الأصل 
3 [القارعة :9 
4 [الأعام : 31] 
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الباب” الثالث والعشرون وأربعاتة 
في معرفة منازلة: مَن غار علي ل يذكرني 


قلبي لكل حالف قله بن واجد القن لاكز ولاعت 
إذا تلت الأشقاء يِثةُعَلى منازل القَلْسٍ لَمْ يَفْمُرْ بها أَحَدُ 
يَمُولهُ العهَينٍ ما يفاك صاحِيًا 2 في خَيرَةْمالَها تقض وَلا أَمَدُ 
إن قلك: إن وج ال لي جسبي: أن مرك لكب والجسَُ 
فَلَاتمُوانَ ما بار ينْأحَدٍ فلدَارٌ مَفمُورَة والسآكنٌ الصَمَدٌ 
ويس عَخَرَبُ لكان كبا عن لانُوم به يِل وَلّا حصدٌ 


قال الله -تعالى وجل (ِوَمَا وَجحذنا لأكترجم مِنْ عَهْدِ وَإنْ وَجمذنا كترم لَاسِقِينَ)” عن الوقاء 
بالعهد. ذإنًا عهدنا إهم أن يذكروني؛ فَأيفوا أن يذكروني إلا على طهارة»كما قال لل: «إفيكرهت أن أذكر 
الله إلا على طهر» أو قال: «على طهارة». ورأوا هؤلاء نفوسهم غير طاهرة؛ لما فيها من الدعاوي في الخير 
الذي قام بهم من عند الله؛ فينسبونه لأنفسهم. وما أعطوا الله حمّه بن رَدّ ذلك إليه, كيا فعل القليل من 
عباده إلى غير الدعاوي من الأمور التي لا تقصف النفوس بوجودها بالطهارة» نهؤلاء غاروا أن يذكروا 
الله؛ وهم الدين يذكرون الله سِرًا في نفوسهم. 

وأمَا الذين يذكرونه علانيّة؛ فإمهم شاهدوا قلوب العامة في غاب من الغفلة عن الله. ققالوا: "إذا ذكرنا 
الله فيهم ذكروه. فإئهَمٍ إذا سمعوا ذَكْر الله؛ لم يمكن لمم إلا أن يذكروه" فيذكرونه بقلوب غافلة عنّا يجب لله 
من التعظيم. فإذاكان مشهدهم هذا؛ غاروا على الله؛ فلم يذكرواء وكان منهم الشبإ في أُوّل حاله- وغيره. 
فا وق هؤلاء بعهد اللهء ولاكانوا على معرفة من اللهء وهذا حال أكثر أهل الطريق ولا سينا اهل 
الورع منهم؛ -فرجوا بهذا عن العهد الني عَهْدَ إليهم الله من ذَّخْره في قوله: اكوا الله كرا كتير 4“ وما 


1ص 43 
2 [الأعراف : 102] 
3 ص 3ب (في ق هب). وهناك خط في ترب وضع صنحات الجبإدة اإجداء من هنا حتى بناية ص 7ب. وقد تبين هنا 
للمراجمين فكائزا يكبون أسفل الصفعة الهني عددا من الكأت يفبفي أن يكون هي بنايةالصفحة التي على الإسار لمكن القاون من 
المنابعة وفق ما كتبه الشيخ. 
4 [الأحزاب : 41] 
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قيّد حالا من حال, وهو قواه اكتاة: «المد لله على كل حال». 


إن القلب, وإن غفل عن الذَكْر الذي هو حضوره” مع المذكورء فإنّ الإفسان من كونه سميعاء قد 

سمع ذَكْر الله من لسان هذا الذأكرء ل ادن لاه ول يجيء إلا بذَكْر اللسان 
ا خرّد له هذا القلب ما يناسبه من الذاكرين منه وهو اللسان؛ فذكرالله يلسانه موافقة 
يَكْرِ ذلك الناكر المذكرإه؛ والقلب مشغول في شأنه الذي كان فيه. مع أنه لم يشتغل عن تحريك اللسان 
لكر فلم بشغله شأنّ نّ عن شأن. فا ذكر أحد الله عن غفلة قط» وما بقي إلا حضور باستغفراغ 4؛ أو 
حضور بغير استفراغ» » بل بمشاركة. ولكن زمان مره اللسان بالذَّكر ما هو زمان اشتفاله دن قاكزء 
غافل تمد. لي عن غنلة, في حال أمر القلب اللسان بالذّكرء لا في حال َكْر اللسان. ثم إنّ اللسان” قد 
وق حقّه في العلاتية من اذك فِنهُ من الأشياء المسبّحة اللة. فن غار على الله؛ لم يعرفه؛ وإفا يغار له» 
لاعليه. 


وأمَا اهل هذه المنازلة؛ فإنهُم غاروا على الله أن يذكره غيره. وهم أهل الدعاوى في الذَّكره وهم 
يشهدون أنّ الله هو الناكر نفسَه بلسان عبده؛ فذكروه, وهم يعلمون أنّم ما ذكروه مشل قوله: «إنّ الله 
قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده» وهو من جملة الذّكْرِ؛ فرأوا أن الح لسائهم في الذّكر؛ فلم 
يذكروه بهذا الشهود؛ فصحت المنازلة بقوله: "من غار علك لم يذكرني؛ لأنّه عرف من الناكو” ومن المذكور" 
فصار بمعزل عن الذَكْر في تقس الذكْر وما رَميْتَ إن رَمَيِتَ وَلكِنٌ الله زَى 4". 

ثم إنّ الأسماء الإلبة ماكيّها الله إلا لاختلاف الآثار الظاهرة في الكون؛ فإذا ذكره العارفون 
بالأسباء؛ جعلوا الذَكْر لاسم ما من الأسياءء وجعلوا المذكر اسما قا من الأسياء. فكانت الأسماء يَذْكُرُ 
بعها بعضا. فذلك اذك" ألينةُ الأسراء. ونحن وسائط؛ شا ذكرناه إلا به, ومن دكت به فلم تذكره. 

ألا ترى ذّكْرَ مَن أنعم الله عليه؛ إذا ذكره بنعمته؛ فذلك لسان نعمته, وأنت من نعمته؛ ا ذكرء إلا 
إحسانه. لا أنت. فن غار على الله لم يذكره. مع أنه اكثر عباد الله ورا بالصورة؛ ولا وّكْر له بالحقيقة؛ 
فهو عبد ح؛ له الذاكر الصامت. واه يَقُولَ الْحَى وهُوَ يدي السَبيل 4*. 


1ص مه (فيٍق 45) 
2 قي الأصل: “الإفسان" وعلما إشارة النغيير وفوقها كتب هلم الأصل: اللسان. 
3ص فيب إلي ق 3اب) 


4 [الأغال 
ا 0 آخر: ”ذكز” وعليا حرف ظء وبجانها عبارة: "من عض الظن” ولعلها تير لحرف "ظ" المشار إليه. 
حرا 


232 


الباب الرابع والعشرون وأربماتة 
في معرفة منازلة: أَِبِكَ للبقاء معي, وتحبٌ ارجيع | إلى أهلك, 


فقف حتى أتشفى منك, وحيدئذ رَ عتّي. قال الله تعالى: ؤي ريون 4' فهو فهو الحبٌ المحبوب 
مَن أحَبٌ القنا أَحَبٌ لقائي مَنْ أحَبٌ البْقًا حب الدَجُوعًا 
نس" يَبنّى مع الشْيْودٍ وُجُؤْدٌ ١‏ فى الكَوْنَ في السّهُودٍ صَرنها 
يحب يكن به افتياق 2 أَردَ يفيه منتى بيبا 
فإذاالله قالَإنْ تُجبٌ فتراني أضغي لبه سينقا 
يشُولْ القُؤادُ في الس نئي 2 إن يَكُنْ ما يمُولٌكان مُطِيما 
إن لله في الؤبجود عُأُومَا ‏ لَنس تتتلى لمن يَكُونُ مُذِيما 


اعلم أتدنا الله وإتاك- أنّ للحقّ حكين: الحكم الواحد ما له من حبث هوتّته, وليس إلا رفع الناسبة 
ببنه ويبن عباده . والحم الآخر هو الذي به حت الربوبيّة الموجبة للمناسبة ببنه وبين خلقه, وبها أتّرفي 
العام الوجود» وبها تأر تر مما يحث في المالم من الأحوال: فيتصف المقٌ عند ذلك بالرضا والسخط وغير 
ذلك. 


وللعالم حكيان: حْكمْ به صمت المناسبة بينه وبين الحنٌء وبهاكان العالم خلقًا للهء ومنسوبًا” إليه أنّه 
وُجد عنهء فارتبط به ارتباظ منفعل عن فاعل» وهذا الحم ل يزل العام مريحا في حال عدمه بالعدم» وفي 
حال وجوده بالوجودء فا اقّصف بالعدم إلا من حيث مربّحه ولا بالوجود إلا من حيث مربّحه. 
و(الحك الآخر) هو من حيث هويته وحقيقته, لانعت له من ذاته؛ كما قلنا في الح في حك رفع 
المناسبة, ليصح قوله: (ِلَنْسَ قله شَيْة4' في جناب الحقّ من حيث هويّنه؛ ومن جناب العام من 


1 [المائدة : 54] 
2 ص 45 (في ق مه) 
3 ص كفب في ق 6هب) 
4 [الشورى : 11] 
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حيث هويته. والمناسبات أحدثت النعوت من حيث النُسبء لا من (حيث) أنها أعيان وجودية. 
فانم إلا الح والح فاولٌ 2 وَمام إلا الل والخلق مُشل 
فلا وقعت المناسبة بين الله وبين العام عم أن بقول: ليم وَيبوَهُ 4 فالحق مجحب محبوب؛ شن 
حيث هو محِبٌ ينفعل لتأثير الكون, ومن حيث هو محبوب يْتلي. والعألم أيضًا يحب لله محبوب لله؛ من 
حيث هو بحب لله يتلى لأجل الذعوى؛ فيفتضح صاحب الدُعوى الكاذبة» وظهر صاحب الدعوى 
الصادقة. ومن حيث أنه محبوب؛ يتحكم على محبّه؛ فيدعوه فيستجيب له: ويُرضيه فيرضى» ويُسخطه 
فيعفو ويصنح. مع تفوذ قدرته وقرّة سلطانه. إلا أنّ سلطان الحبّ قي كما قال الخليفة أمير المؤمنين 
هارون الرشيد: 
مَلكَ' الثلاثُ الآنسات عناني وحَلَلنَ من فلي بَكُلٌّ مكان 
مَالي تطاوغي البرئَةكلها وأطِنمهُنٌ وهُنّ في جصياني 
ما ذاك إلا أنَ سلطان الْهَوَى وبه قَوَيْنَء أَعَرٌ من سُأْطاني 
ومع وجود المناشبة بين الإفسان وبين العالم» وأهأة من العالم, فلم يحبٌ الرجوع إلى أهله من أحبّه 
منهم؛ مع كزنهم محبوبين لله؛ إلا لكون الله قد عيّن لأهله حمًا على هذا الشخص؛ فيحب الرجوع إلى أهله 
يودي إليهم حقوقهم التي أوجبها الله لمم عليه» لا لفرض نفس ولا لمناسبة كربية. 


لما علم الله أنّ مثل هؤلاء ما رجعوا إلا امتثالا لأوامره تعالى. ووقوفا عند حدوده؛ لتلا يتجاوزوها 
ويتعدّوها؛ قال لمن هذه صفته: "قف حتى أنشفى" وهو قوله أذ «لي وقسّ لا بسعني فيه غير ربي» فهو 
لله في ذلك الموطن. ليس لنفسه, ولا لشيء من خلته, وسامحه الحقّ في رجوعه إلى أهله من هذا المقام؛ 
لكونه ما ُرجعه إِلّا حقٌ الله الذي افترضه عليه, لمن رجع إليه من أهله؛ لعلمه بأنّه ينخاف” فوت الوققت؛ 
فبشهد له هذا الطلب للرجوع؛ بأنّه صادق الدعوى في تحبنه ربهُ تمالى- لهذا قال: "وحينئذ قمر عنّي" 
وهو لا ير عنه إلا من حيث هذا المقام؛ فإِنّه بعينه حي ث كان. قال تمالى- في مشل هذا المقام الذي 
يتتضي الصبر عن الله, من حيث هذا المشهد الحاض: لاض لحك رَبك برجوعك لأداء هذه الحقوق؛ 


1[ ص قّه (فيق 47) 
2 ص كب (في قن 5هب) 
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فك باينا 4' لعلمه بأل حبّء واهحب يتلم للفراق والاشتغال بشهود الغير. 


ولَتَا سمعثُ في هذه المنازلة قوله: "حتى أتشقّى منلك" قل علنء لقلة معرفتي بالحنّ في مال هذه 
المنازلة. فلا علم أله قد شي مثل هذا عليٍ؛ آنسني بغيري في هذا الحك؛ نوقنني على قوله فلك عن الله: 
«إله أشدٌ شوقا إلى لقاء أحبابه منهم إليه» فإِنّه -تعالى- عل بهم منهم به. وعلى قدر العام يكون الشوق» 
مع علمي أنّ مثل هذه الأمور إننا هي أَلْينَة المقامات والأحوال وأحكائصا وأحكام الأسياء؛ وهذا معنى 
قوله: هيوم تش الْمَعِينَ إلى الْمنِ وَفنَاه” ولا يحشر إليه إلا من ليس عندهء من حيث هذا ايم 
الخاضء وهو عنده من حيث حك اسم آخر غير هذا الاسم. فن عرف الحنٌ بمشل هذه المعرفة لم كبر 
عليه ما يسمعه عن الله منكلّ ما هو نمت الخلوق (وَاللهُ يَقُولُ الحق وَهُوَ يْدِي السَبيل)”. 


1 [الطور : 48] 
2 أمرم ع 85] 
3 [الأحزاب : 4] 
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الباب” الخامس والعشرون وأربعمانة 
في معرفة منازلة: مَن طلب العم صرفثُ بصره عي 


طَالِبُ الهم لْيْس يُذرِكُ بِدَليلٍ يَكُونٍ ذاك مُحالا 
فتاه يزاني فيكُلٌ عبن 2 وتقرني أَبرِنِهِ حالا نصلا 
فى نْسَهُ ولّئْش سِوَاني 2 و«الهُتى لايَكُونْ قعل ضَلالا 
قد فنا قضاوتا” لِشُئوسي 2 أخرقث أَوْثًا تكانث ظِلالا 
فإذا ما يَقُولُ رَبَكَ فاغل أتني واجد عَلَبكَ أغالا 
قال الله تعالى: هلا تنركهُ ضار 4" التقدير: فإذا ما يقول ربك: “إتي واحد" فاءل أنه عليك أحال. 
اعلم أنَ العلم الدليلي البرهاني يقضى 5 برف المناسبة بين العالم وبين هوية الحقّ» ولا رؤية مِن راءء إلا 
بمناسبة بينه وبين المرني. فالحقٌ لا يراه غير نفسه من حيث هويّنه. 
فصاحب هذا العم في حال شهوده ورؤبته ربُْ, يحك أنه ما رآه» وحككه صيح» ورؤيته #حيحة» 
فلهذا قال: "صرفثٌ بحرّهُ عنّي" فإذا صرف بصره عنه؛ كان الحقٌّ بهويّته بصرا لهذا العبد. فإذا رآه بهذه 
الحال؛ يكون ممن رأى الحق بالحنٌ» والرائي عبدّء والمرقّ حقٌء والمرثي به حق”. وهذه أككلٌ رؤية تكون 
حيث كانت. 
النفس المطمئئة الناطقة بالموت" فقال تعالى: (إلا تُنْرَكُهُ الأإضَارٌ فكثر وجمع؛ فا أصار الكون وم 


يقل: "لا يدركه البصر" وإن كان جمع قلة. ولكن على كل حال هو أكثر من بصر.ء قال الشاعر في جمع 
التلة : 


1ص 47 (في ق هه) 
2كتب فرقها بخط الأصل: والهدى قد يكون رقنا ضلالا 
3 مضاوا: سُرّجنا 
4 [الأنعام :003 
5ص 7ب. وابتداء من هذه الصفحة عاد انضباط تلمل الكتابة ولق ترقيم الجلدة. 
6 "والمرني به حن" مضافة باليامش بخط آخر. مع إشارة التصويب 
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َمل وأمالٍ وأنملة 2 وفئلة يم الأى ين القدد 
فأفعل مثل أكلبء وأفعال مثل أبصارء وأفعلة مثل أكلسية» وفعلة مثل ففتية. 


وأتاكانت هوينه أحديّهُ الوصف؛ لم يكن فيهاكثرةء وهي بصي في كل مبصر- فهوء وإن تمدّدثت 
ذواث المبصرين, فالبصر واحد من اميع؛ إذاكان البصرٌ هوب الحقّ؛ فيصم أنَ البصرّ عند' ذلك يدركه؛ 
أله ليس غيره؛ فهو الراني والمريّ به" والمري؛ فإنّ الحقيقة لمنفية في هذه الآية (هي) في قوله: لا ركه 
الأنْصارٌ » فإنّ الأبصار هنا معان تُنرَكُ بها المبضّراتء ما هي تدرك المبضّراتء يخلاف ما إذاكان عينُ 
لحن عين بصرك؛ فيصح أن يقال في مثل هذا: "يدركه البصر" فينسب الإدراك إلبه؛ مع صمّة كونه بصرط 
للعبدء فتفطَن لهذه المسألة, فإنها نافعة جدًا. 

وتعلم من ذلك أنّ لله عبادا يجَل لهم رؤيته في الدنيا قبل الآخرة. ولله عباد أخَر لهم ذلك؛ ولله عباد 
لا يرونه إلا بأبصارهم في الآخرة؛ وينزلون عن رتبة هؤلاء في الرؤية» ولله عباد يرونه في الدنيا بأبصار 
إكأنهم» وفي الآخرة البرزخيّة بأعين خبالممء يقظة ونوما وموتا. ومن هنا قال من قال من أهل الله: 'إنّ 
العم حاب" يريدون عام النظر الفكريّء أي العام الني استفاده العافل من نظره في الله , فهذا معنى 
قوله: "صرفت بصرّه عبّيء فا رآني من رآني إلا بي» ومن رآني بيصرء فا رأى إلا نفسه فإ بصورته 


فرجالٌ اللهء علموا الله بإعلام الله تعالى؛ فكان هو عِلْمَهِم كياكان بصرّهم. فثل هؤلاء لو تصوّر منهم 
لز فكري؛ لكان الم عين ذكرهم: كياكان عن علمهم”. وعينَ بصرهم وسمعهم. لكن لا يُتصوّر من يكون 
مشهده هذا وذوقه أن يكون له فكر الب في شيءء إنما هو مع ما يوحى إليهء على اختلاف ضروب 
الوحي, وإلّه من ضروب الوحي؛ الفهم عن الله ابتداء من غير تك فإن أعطي الفهم عن تفكّر؛ ها هو 
ذلك الرجل؛ فإنَ الفهم عن الفكر يصيب وقنا ويخطن وقتاء والفهم لاعن فكرٍ وح صححيح صرخ من الله 
أعبذه. 


وذوق الأنبياء سعطليهم السلام- في هذا الوحي» يزيد على ذوق الأولياء, فإِنّ قابلَ الأخصّ في الأعم 


1 ص 48 
2 “والمري به” نابة بالهامش يقلم آخر مع إشارة التصويب 
3 "ما" تابنة بالهامش وعليها حرف ظ 
4ص للب 
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صل للأعم. وليس تابلُ الآ الني لا يتميّن فيه الأخٌ يحصل له فيه ذوق الأخضش» وإن كان مندرجا 
فيه؛ فلا حك له في النوق» وإنكان له حك في الكلٌ؛ إلا أنّه لا يقدر على الفصل. وِوَالل يول الْحْقّ 
وَمُوَ يي السبيل)'. 


1 [الأحزاب : 4] 
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الباب السادس والعشرون وأربعانة 
في معرفة منازلة: السرّ الني قال منه رسول الله 3 حين اسمْنُهم عن رؤية رته؛ 


الور كيف ياه الل وَهوَ به 2 فَذْقام في الك عَبئا في ليه 
فإن تل بنفتٍ الكو ركان أ4 كم المهلي ولكن في تله 
روح ظِلَّ عبن الجسم يديه من تُؤرئاتٍيراةفي تله 
ون عذري ابي تن عر تقى في لو نيةفي تله 
وتذ يراه النِي وَل ضور غنه تبان أنَى ليه 


قال الله كك: الله نور السَمَاوَات وَالأَرضٍم” شن النور من مُِنْرَكَ به ولا يدزك في نفسه؛ فهو 
حمابٌ عليك عن نفسه, وأنت والعالم حمابٌ عليكء وقوله حل الله عليه وسام-: «إنّ لله سبعين ألف 
ججاب» أو «سبعين جابا» الشاكُ مي «من نور وظلمة» الحديث. لجاب النور من هذه الحجب واحدٌء 
والضَّمٌ الحجابيةُ ما بتى من هذا العدد, فهو عن الحجاب عليك, وهو الحتجب فيه؛ فبنفسه احتجب. 

فالنور” لا يُرى أبداء والظلمة وإن حمبث فإبا مرية؛ للمناسبة التي بينها وبين الراني» فإنّهِ ما ثم ظلمة 
وجودية إلا ظلمة الآكوان. 

وكان حل الله عليه وسا- يسآل الله في دعائه أن يبعله نورا؛ لما علم أنّ الله هو النور وعم أن 
النور الأدنى يندرج في النور الأعلى» وعلم أنّ الح هو جميع ما يكون به العبد عبدا من جميع الوجوهء 
وألّهُ من حيث هويّته لا نعت له ولااصفة؛ فعم أنّ نسبة النعتية إليه. والصفة ما هو غير الحقّء لا من 
حيث صفة الحق» بل من هويّته؛ ولا يُذكر العبد بهويّته؛ وإفا يُذكر ها يقوم به من الصفات؛ وليست إلا 
هويّة الحقّ. فقوله: «واجعلني نورا» عن قوله: "واجعلني أنت” وأنت لا تكون بالجعل» فقال له: "أفني ني 

وإذاكان الأمر على هذاء فا اندرج نور في نورء وإفا هو نور واحد في عين صورة خلق. فانظر ما 
1ص 49 
3 [النور: 35] 


3ص وهب 
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أتجب هذا الاسم! فالحاق طُلمة, ولا يقف للنور فإه نقرهاء والظلمة لا ثرى النوره وما ثم تور إلا النور 
الحقء فلهنا قال 4: «نور أن أراه» فإنه ما رآه مني إلا هويثه» وظُّلمتي لا تدركه» وهذا سر خفِي عن 
إدراك الأدأة النظرية'. وعن إدراك الشهود في الصورء وهو من أسنى العلوم الإلهيّة الواشصحة» فلم يدركيا 
من العبد إلا هو فهر العلم والعالم والمعلوم في هذه المسألة. 

لا فصل الإضافة إلى السياوات؛ وهو ما غاب من القوى وعلا. وإلى الأرض؛ وهو ما ظهر من 
القرى الحشيّة ودناء قآل الله تعالى: إنّه عينُ فورها عن ذاها؛ فلم يشهد إلا هو؛ فهو عين الساوات 
والأرض» ولم تقل كما قال فيه المفسّر. معناء: مُتورَ أو هادٍ. فذلك له اسم خاص.ء وهو الهادي الني هدام 
لإباية حمل الأمانة» وإلى الإتبان بالطاعة لأمره. فهو من باب إجابة الأسماء للأسياء, إذا دعا بعضّها بعضاء 
فذاك عم آخر إلهي. رأمَا ههدا شا قال إِلَا أنه (نُورٌ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ » والدور النفور. ويؤيّد ذلك 
التشبيه بالمصباح على الوصف الخاص؛ فإنّ مثل هذا النور المصباحي ينثّر ظلمة الليل» بل هو عين نفور 
ظلمة الليل» مع بقاء الليل ليلا. فإِنّه ليس من شرط وجود الليل وجود الظلمة» وإفا عين الليل غروب 
الشمس إلى حين طلوعهاء سَوَاء أعقب امحل نور آخر سِوَى نور الشمس» أو ظلمة. 

فوقع الفلط في ماهيّة الليل؛ ما عي ؟ ولهذا قال: طَوَاللَيلٍ ذا متجَى 4* فلوكان عن الليل عينَ الظلمة, 
ما تعئه بأله2 "أظلّ". فقد يكون اليل ولا ظلمة.كا ل قد يكون التهار ولا ضوءء فإنَ المبار ليس إلا 
زمان طلوع الشمس إلى غرويباء وإن طلعث مكسوفة؛ فلا يزول الح عن كون النبار موجودا. فإن 
قيل: ما سي النهار هارا إلا لانّساع الضوء فيه؟ قلنا: وإنكان» فلا يقدح فيا ذهبنا إليه من ماهية النهار؛ 
فإنَ ذلك الكسوف أمرّ عارض لا يقدح في طلوع الشمسء ولو أظلمت في فسهاء تكيف وعلة 
الكسوف لها معلوم. الك يولُ اَن وَهُوَ يدي السَييل)“. 


1[ ص 50 

12 [لضحن : 2 

3ص 0قب. 

4 [الأحراب :4 
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ما "ثابٌ فَوْسَيْنٍ" إلا قْظَردَائِةِ 2 تنولي امير بَيْنَ اكوب الله 
فنيماِن غننالا هيما عَيْنَ تناك دتو المالم الساهي 
وَهَوَالنِي فَئِهٍ "أو أذ" زَنئهة أَنرَارْ عر ولافئري النبى ماهي 
الشَلكٌ' يَظهَرُ في طن "أو" قلها حم الموبٍ ذِي الشلطان ولاه 
فَهَذْهِ آيَة في "الج" كد تَرْلْتْ تَلْتْ عَْل أكون أنشال وأشْبَاه 
وكل من جه يذرنه مُختبرًا 2 عَنْنَا ولا أنى التمنييتٍ والباه 
وذاك جِيْنَ يلي صررَةٌ افرأةٍ ول باللنظ: أنْت الآمِرٌ الئاهي 


قال الله تعالى: لنَكَانَ اب قَوسَينٍ أو دق ” إشارة إلى التقريب الصوري. ورد في الخبر النبويّ أنّ 
رسول الله حصلى الله وسل- يقول: «لو دليتم بحبل لهبط على الله» وقال تعالى: هِالرَمَنُ عل المزش 
اشتوى 4" وقال 8لل: «ينزل ربّنا إلى سماء الدنياكلٌ ليلة في الثلث الباقي من الليل» الحديث. لير العقول 
الضعيفة, وتته العقول المعتكفة على باب حضرته: فعلمث ما أراد»ء ولو استزادته لزادءكما قال: لثم 543 
في إسراته إلى السراوات ليريه من آباته طثَكدَل فقهى ذلك”؛ منبها ومشيرا على أنّه عبن الحبل الوارد 
المذكور في الخبرء فدل أنّ ينسبة الصعود والهبوط على السواء في حقّه, لجمع بين خبر صاحب الحوت 
وصاحب الإسراء". أنه لم يكن واحد مها بأقرب إلى الحقّ من الآخر, فهي إشارة إلى عدم التحير» وأنّ 
الذات مجهولة غير مقيّدة بقيد معيّن. فكان من آياته التي أراه ليل إسرانه كونه تدلى في حال عروجه. 


وهذا عين ما أشار إليه أبو سعيد اراز في قوله عن نفسه: "ما عرفثٌ الله إلا بجمعه بين الضدّين" 


1[ ص51 

2 يقصد سورة الت 

3 [النجم : 9] 

4 [طه : 5] 

5 [النجم : 8] 

6ص آكب. 

7 صاحب الحوت: يونس عليه الملام. وصاحب الإسراه: مد صلى الله عليه وسلم 
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ثم ملا: لهُو الأول وَاْآخِرْ وَالطاهِرٌ وَالَاطِنُ)' فكان ببويّده في الجميع قي حال واحدة» بل هو عين 
الضدّينء فلولا أنت مأكان دو ولا تدل: 
َلَادئُوٌ ولائتلٌ ‏ وَلاعَروجٌ ولا مُبوط 
فهَذِِ إن تعْلزت فيا محتقا كلها لوط 
فأنت من حيث هويّدك لا نعتٌ لك ولا صفة:؛ قبل لأبي يزيد: "ليف أ صبحت؟" نقال: "لا صباح 
لي ولا مساء. إنما الصباح والمساء لمن تقيّد بالصفة» وأنا لا صفة لي فإفِي بكيت زمانا وضحكت زماناء وأا 
فالصاعد عينْ الهابطء فا دنا إلا عين من تدلى» فإليه تدلّى ومنه دنا فْكَان” قَابَ قوْسَيْنِي وما أظهر 
القوسين من الدائرة إلا الخط المنوهمء وكفى بأنّك قلت فيه: المتوهٌّم. والمتوهّ: ما لا وجود له في عينه» وقد 
قسم الدائرة إلى قوسينء فالهوية عينٌ الدائرة, وليست سِوّى عين القوسين؛ فالقوش الواحمد عينُ القوس 
الآخَر من حيث الهوئة؛ وأنت الخطة القاسم المتوثم. 
فالعالم في جنب الحقٌ متوضٌم الوجود لا موجود؛ فالموجود والوجود ليس إِلَا عين الحنّ. وهو قوله: 
(أو أن فالأدنى رفع هذا المنوهُم. وإذا رفع من الوهم؛ لم ييق سِؤى دائرة؛ فلم تعيّن القوسان. شنكان 
من ربّه في القرب بهذه المثابة» أعني عثابة الخطا الذي يقسم الدائرة, ثم رفع نفسه منبا؛ ما يدري أحدّ ما 
يحصل له من العم بالله وهو قوله تعالى: لقأو إلى عَبِدهِ ما أُؤحى 4 وما عيّن لنا في الذّكْر الحكم ما 
لا يعلمه إلا مَن ذاقه. 
ولببست في المنازلة» منازلة تقعضي- التقاء النقطة با حيط إلا هذه المنازلة. فإنّه إذا التقى المحيط 
بالنقطة؛ ذهب ما بيبهها؛ فذلك ذهاب العالم في وجود المق. ولم تمر نقطةٌ من محيط, بل” ذهب عين 
النقطة من كؤنها نقطة, وعين الحيط م نكرنه محيطا؛ فلم ببق إلا عينٌ وجوديّة؛ مُنْجِبة حكها وحكم ما 
ينسب من العالم إليها؛ ذهاباكنيا عامًا عينا وحكيا. وال يَقُولٌ الح وَهُوَ يبْدِي السَبيل)”. 


]3 : [الحديد‎ ١ 

2ص 53 

3 [التجم : 10] 

4ص ذتب. 

5 [الأحزاب :4 
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1 كتب فوفها بخط الأصل: "كل" معاء و 


2 ص 53 


الباب الثامن والعشرون وأربمانة 
في معرفة منازلة: الاستفهام عن الإيِّتين 


إذا ما كلت غَيْني في وُجُودِي 
فإمًا أنْ يَكُونَ الشّأنُ غيني 
وإما أن أكون أنا بوه 
فأنت الَرْفٌ لا يقرأ يَبِنْى 
أزى عْرًا وَذَاكَ العخرٌ عيبي 
قا" أثوى على خَصِيلٍ ع 
قجزنا في جود الح را 
َيَالَ نا وَمّوْ والأنتَ فائظر 
لأني لا أرى دول أففي 
أى أهْرًا تمت وُجْرْدِي 
فإ زلنا ُول: فعَلْتٌ عَنيي 
َقّلْلي مَن أنا حَنَ أراهُ 
50 
أبثي* كم إنها 


وعتْنَ' قُوَايَ أبن أنا وأثنا؟ 
وَإِما أن يَكُون الشأن أنا 
ومن وَجْه مِوَاهُ تَكُوْنُ نا 
وأنتُ مُحَيرٌ الحَيرَاتٍ أثنا 
وملا بالأمور, فأئنَ أنها 
لا وى على التُوْصِيلٍ أنها 
وجرت وَعِرْةِ الرحن أما 
إلى فلي إذا ما قُلتٌ: أنها 
ولا غَيرِي نَجِرْتُ بلظ أثنا 
ولا أنا عالع من قال أثما 
وأنت تفاز بنه وَلْيْس” أثنا 
فشا بأمر ليس أثها 
فأغرفٌ هَل أنا أو أنتٌ أثنا 
وَلؤلا المَبِدُ لَم َلك أنت أننا 
ولاكف الأنا فَيَرُوْلَ ألا 


المقصود فيا أنا يمكن أن تحل كنلك بدلا من "وعين". 


3 مكتوب فوقها من غير إشارة الاستبدال بقل الأصل: "ولست". 


4 مكتوب فوقها من غير إشارة الاستبدال بقلم الأصل: "الرت". 
5ص 3تب. 
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قال الله تعالى: وما رمت إِذ رََئت وَلَنُّ الله تَى 4" فهذا إثبات الإييتينء وإثبات حكمهماء ثم نفي 
لحك عن إحداهها بعد إثباتهء وهو الصادق القول. تأعلم أن إضة الشيء حقيقتهء في اصطلاح القوم. فهي 
في جانب الحقٌ: (إفي ُّا رثك 4”. وفي جانب الخلق الكامل 'إني رسول الله" فهاتان تدان ضبطتها 
العبارة وهها طرفان”» فلكلٌ واحدة من الإتِين حك ليس للأخرى. 
وَذَاكَ النِي قالوا وَذاكَ الي عَتَا وَمَام إلا الله لَيْسَ مِوَهُ 
كلف والتَكظِيِف يَظَلبُ حادة 22 وِيَطلْبُ من يَنرِي وَمَا تم إِلَاهُو 
فالإيّة الإليية قاتلة» والإييّة القاباة” سامعة, وما لها قول إلا بالتكوين. فلا يقال لإيّيَّة الحلق في حال 
وجودها. ومأ القول إلا لمن هو في حال العدم؛ فلا تكليف إِلَا في المعدوم, لعدم فسبة الإيجاد” للحادث. 
فلا يقال للمنفمل: اتفيل؛ فتد انفعل بقبوله الوجود؛ ولا إيجاد يكون عنه؛ فلا قول إه. وما ثم عبثء فإذا 
كلف قال لماكلّف به: “كى” في حال عدمهء فيكون في نحلّ هذا الحادث؛ فينسب إلبه وليس إليه. فلهذا 
كانت الإثّتان طرفين فقيرتاء إلا أن لبي الحادث منزلة الفداءء والإيثار لجناب الحقٌ بكونها وقاية» ويهذه 
الصفة من الوتأية تندرح إيّة العبد في الح اندراجا في ظهورء وهو قوله تعالى: (إنّني أنا اله 4” فلولا 
نون العبد التي أثر فيا حرف الياء, الني هو ضمير الحق, لفض النون, فظهر أثر القديم في الحدث» 
ولولاه لخفضت النون من "إن" وهى إن الحقّّكما أثرت في قوله: هن أنا رَبْكَ) فإّه لا بدّ لها من أئرء 


فلما لم تجد إِنيّهَ العبد التي همي نون الوقاية, أثرت في إَِيَ المقّ لخفضتهاء ومقاسما الرحة التي هي الفتح» فا 
أزاله عن متامه إلا هو. ولا أئّر فيه سِوَاة. 


فأقرب ما يكون العبدٌ من الحقء إذا كان وقاية بين إِيّة المقّ وبين ضميرهء فيكون محصورا تدأحاط 
به الحق م نكل جانب» وكان به رحماء» لبقاء صفغة الرحة, فبابها مفتوح , وبها حفظ على الحدّث وجوذه, 
فبقي عبن نون الوقاية الحادثة في مقام العبودية؛ الني هو الحفض المتوأد عن ياء ضمير الحٌء فظهر في 


1 [الأقال : 17] 

2 اطه : 12] 

3 هناك ما بشبه النقعلة أو النتمة فوق الطاءء ا 
4 لعنها "انقائلة “كما هي في سه والحروف المعجمة مملة 

دص 54 

6ق: الإنة 

7 [طه : 14] 


"ظرفان" والترجيح من هء س 


244 


العبد أثر الحقّ؛ وهو" عين مقام العبد: الذلة والانتقار. 


فا للد متام في الوؤضلة بالحنّ خمالى- أعظم من هذا؛ حيث له وجود العين بظهور مقامه فيهء وهو 
في حال أندراج في الحقٌ؛ محاط به من كل جانب» فعرف نفسه بريه حين أثَر فيه الخفض؛ فعرف ربُه حين 
أبقأد على ما هو عليه من الرحمة فإنْه الرعن الرحيم؛ ا زال عنه الفتح بوجود عين العبد؛ فلا هشهده أبدا 
إلا رحاناء ولا يعلمه أبدا إِلّا مؤثرا فيه. فلا يزال في عبوديّته قائماء وهذا غاية القرب. 
ولَمًا حار أبو يزيد في القرب من الله , تبل أن يشهد هذا المقأم؛ تال لرته: "يا ربّ؛ بماذا أشَرّب 
إليك؟" نقال: "بما ليس لي" فقال: "يا ربٌ؛ وما ليس لكء وكلٌ شيء لك؟" فقال: "اإذأة والافتنار" 
نعام عند ذلك ما لإتيّة الح وما لإتّة العبد. فدخل في هذا المقام؛ فكان له القرب الأتم؛ لجمع بين الشهود 
والوجود؛ إذاكان كل فَيْءٍ هَالِكُ4. 
فإنَ الشهود عند القوم؛ فنا حُكُ. لا فناء عَيْنِ. وفي هذا المقام شهودٌ بلا فناء عين؛ وهو محل الجمع 
بيننا وبين الطاتقة, وبلا فناء حكم؛ فإِنّه أبتى للحن ما يستحتّه من الفتح الرحموتي؛ إذ لولاه أعني لولا 
هذا القرب الميّن- لعاد الأثر على إن الحقّ؛ ولهذا أظهر في (إ أنا ربكم ليمَج أنّ الأدر إذا صدر من 
الحقّ؛ لا بد له من ظهور حك. وما وجد إلا الحنّ؛ فعاد عليه؛ لخجاء' العبد؛ فدخل بين الإيّّة الإإبيّة 
والمؤثر فعمل فيه': 
َيِه الخلني نشبوطة 2 وإِئِةَالْحَنْما كتضبط 
قرط الوْجُود يتين الشهُودٍ ‏ مَقَامٌ جْلِدِلٌلِمَن مَرقِط 
وَلَيْسَ يال مَقامَ الننُوّ عُتَئِدٌ إذا بِدْهُ قد شحطة 


1ص حهتب. 
2 [القصص : 88] 
3 ص55 
4م ترد في ق وأنبتتاها من هء س 
5 الشطط: العد. الاضطراب 
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وما فرحثُ بشيء قط ما وهبنيه الحقٌ» من المتح الني تقبلها الآكوان» قرحي بهذا المقام» إذ حلاني به 
ربي. وهو أعلى المقامات وأسناها, وهو مقام كل ما بِوّى الله, ولا شْعَرٌ به. 
ولدست العناية من الله ببعض عباده إلا أن مُشهده هذا المقام من نفسه. ها يزيد على العالمكلّه إلا 
بالعلم به حالا وذوقاء ولا يجني أحدّ قر الإيثار؛ مثل ما يجنيها صاحبٌ هذا المقام؛ فإن ثمرة الإبشار على 
قدر من تُوْبِرهُ على نقسك. والذي تؤثره على نفسك هنا إنا هو الحقٌء فينسب إليك الفرح بما تجنيه من 
ثرة هذا الإيثار. على صورة نسبة الفرح' إلى الحنٌ. فانظر ما أعظمها من لذّة واتهاج! وهذا أخصر. ما 
3 5 سا لي |" رأ *» ,/ر ” ,2 
يمكن من الإيانة عن هذا المقام. فَالله يَقُولَ الْحَقّ وَهُوَ يَْدِي السبيل» . 


شح سح ا سات 21 
1ص ذكب. 
:0 [الأحزاب :4 
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الباب التاسع والعشرون وأربعماتة 
في معرفة منازلة: من تصاغر لجلالي؛ نزلثٌ إليهء ومن تعاظم علِى؛ تعاظمتُ عليه 


يَُامِلٌ الحقٌ بنَايَُامَلْ فاخذز فا أنتٌ له مقابل 
وَكْنْ ل عَينَاوَلا يكُنْبه إنَدُلَيْسَ مُتلفِل 
مَنْ حازت الله يَرَى صرغقة 2 بِعَيِيهء تَلبِطلُ المدازل 
هُوَ الي يزبي الئلاع وبي له مِنَاله به امازل 
قاذ قال طَيمُور' بأن بتظلشهة أََدُ والقّولٌ بنَاكَ نال 


لُكَوْئَه” فيا وُجُودُ ثابتّ وَكَوْثَا فيه وُجُوْدٌ حاصِل 


قال الله تعاللى: (ومَا كان اللك ليوأت فبيخ)” لأنَّه قال: وما أَرْسَلْتَاك إلا رََْة لعَالمِينَ4؛ وما 
خض مؤمنا من غير مؤمن. فإذاكان العبدُ على متامه الذي هو عينه؛ مساوبٍ الأوصاف. ولم يظهر منه 
تليّس يصنة مخودة ولا مذمومةء فهو على أصله, وأصلُّه الصّفار؛ وريد لق ظلهوز الصفات فيه؛ فلا بدّ 
أن ينزل إليه من هويّنه. التي تقتضي له النى عن العالم. فإنَ الله غَ عَن الْمَلِينَ)” والنبِي لط يقول 
يوم بدر لرّه تعالمى: «إن عَلِك هذه العصابة فلن تُمبد بعد اليوم» فلو قال مثل هذه المقالة غيرٌ ربسول الله 
قف لقال المنكرٌ ما شاء مما يليق بهء من حيث إنكاره؛ لجهله. ومثئل هذه النفحات تهببٌ على قلوب 
العارفين من أهل الله فإن فطقوا بها؛ كفرهم المؤمن. وجمَلهِم صاحبٌ الدليل: 
فالمدٌ لله النِي قد وَهَبْ والحندٌ لل الي تذ عَصَمْ 
فََهُلْماشَأةنَوْكُ وَِهْوَالنِي ثليه مَنْ عْصِمْ 


يَحجْبٌ" الله به من حر «وِيَشْهَدالله به من رَحِمْ 


1 طيفور: أبو يزيد البسطائي. 
2ص 56 
3 [الأغال : 33] 
4 [الأنياء : 107] 
5ل عران : 97] 
6ص 6ب 
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ورد في الخبر « أله من تواضع لله رفعه الله» وهو عين نزول الحنٌ إليه' هومن تكب على الله وضعه 
الله» وما وضعه إِلّا بشهود عظمته, فإنّه تعالى: طِالْمَإِ الْعَظِم)” ولَمَا قال 8ف: «إفا هي أعالكم تُرَدُ 
عليك» علمنا آنآ ما نرى من الحنٌ إلا ما نحن عليه, فن شاء فليعلم ومن شاء لا يعلم. وهذهكلمة نويَة 
حقكلهاء فإنَ العمل ما يعود إلا على عامله, وقد أضاف الأعمال إلبنا؛ فن عم منّا مَن هو العامل منّا؛ 
عَلِمِ من يعود إليه العمل في الردّ. وهذا القدر من الإشارة في هذا الحديث كافي. 

ولّتاكان الله هو الكبير المتكبرء عَلِمنا نفسبة الكبير إليه» وتحير من تحير في فسبة التكبر إليه. فلو علم 
نزول الحقّ لعباده -إذ ليس في قرّة الممكن نيل ما يستحتّه الحقّ من الغنى عن المالم؛ وفي قوّة الحنٌّ مع 
غناه. من باب الفضل والكرم» التزول لعباده- (لَملِست تلك النسبة). 

فإن جمل أحلدّ من العباد قنْرَ هذا النزول الإلهي, وتعاظم العبد في نفسه لنزول الحقٌ له. ولم يعام أنّ 
نزول الحقٌ اعباده مأ هو لمين عباده؛ وإنما ذلك لظهور أحكام” أسمائه المسنى في أعيان الممكنات, 
فلنفسه نزل لا لحلقهكيا قال تعالى: وما خَلَْتُ الْجنّ واس إِلَا لتَنئِدُونٍ )* ها خلقهما إلا من أجله. 
والخلق نزول من مقام ما يستحقّه من الغنى عن العالمين. 

فالمتخيّل من العباد خلاف هذاء وأنّه تمالى- ما نزل إلا لا هو الحلوق عليه من علو القدر والمنزلة؛ 
فهنا” أجمل الجاهلين. فأعطى الحقٌ هذا النزول؛ أو ما توهَّه الجاهل أن يتستى الحيٌ بالمتكبر عن هنذا 
التزول» ولكن بعد هذا النزول لا قبله وجودا وتقديراء لا بدَ من ذلك. فالكبير ليس كذاك؛ وسيرد تحقيق 
هذا الفصل في آخر الكتاب في الباب الثامن والفسين وخمسماتة -إن شاء الله تعالى-. 

فهذه امنازلة تعطيك أن الح مرآة العالم؛ ذلا يرون فيها غير ما همي صُوّرهم عليه. وثم في صورهم 
على درجات, فهذا حصرٌ لياب هذه المنازاة. وَل ينول الح وَهُوَ يني السَبيلٌ4". 


تت ا 
1 كتنب فوقها: "له” وبجايها حرف خ. معأ 

2 |[البقرة : 255] 

دص 57 

4 [الفاريات : 56] 

5 هناك خط فوق الكلمة رما يشير إلى مسحها. 
6 [الأحزاب : 4] 
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في معرفة منازلة: إنَ حَبْرتك أوصلَكَ إل 


كل مَنْ حار وَصَلْ 
وَهُوَنفتٌ ثابتٌ 
هوا تت حاصِلٌ 
نَإِدَائَالتتى 
وقسراة ايها 


كاشفًا غَْرَكةه 


لني افقنى الْصَلْ 
لِلِْيعَرُوََلَ 
في حلي وفي حُلَّلَ 
مِثْلَ ماجَاء اقل 


(التل ) قوله (عليه الصلاة والسلام): «رْبَ كاسية عاربة» قال الله -تمالى- في الحيرة: هِوَمَاكانَ الله 
ِيْضِلُ تَْما فد إِذ هَتَاهمْ حت مين لَه ما يون 4” ومن باب الخيرة: الله حَلََْ ومَا تفتلون 4, (ومَا 
ميت إِذ ريت )” وكذاك: فلم توم ولك الله َم والنتلٌ ما شوهد إلا من الخلوق. فنفى ما وقع 
به العلم الضروري في الحسش. 

قال رسول الله 9 في هذه المنازلة: «لا أحصي ثناء عليك» وهذا مقام عرّة الحيرة «أنتكما أقيتَ 
على نقسك» وهذا حال الوصول. وقال الصدّيق في هذه المنازلة: "العجرٌ عن درك الإدراك إدراك" فتحير 
فوصل. فالوصول إلى اليرة في الحقٌ, هو عين الوصول إلى الله. 

والخيرة أعظم ما تكون لأهل التجلي؛ لاختلاف الصور علبهم في العين الواحدة؛ والحدود تختلف 
باختلاف الصورء والعين لا يأخذها حدّء ولا تُّشْهَد كيا أنها لا تل فن وقف مع الحدود التابعة للصور 


1ص 7تب. 
2 [العوبة : 115] 
3 [الصافات : 96] 
4 [الأغال : 17) 
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حارء وقن علي أن م عبنا لي التي تقلّب في الصورء في" أعين الناظين لا في نفسها؛ لم أن ثم ذا 
مجهولة لا عم ولا شهد. 


فتحضل من هذا أنَّ العلا بالله أربعة أصناف: صنق ما له عم بالله إلا من طريق النظر الفكري. 
وهم القائلون بالسلوب. وصنق ما له علم بالله إلا من طريق التجليء وهم القائلون بالبوت والحدود. 
وصنل ثالث يحدث لمم عل بالله بين الشهود والنظر؛ فلا ييقون مع الصور في التجلي» ولا يصلون إلى 
معرفة الذات الظاهرة بهذه الصور في أعين الناظرين. 

والصنف الرابع ليس واحدا من هؤلاء الثلاثة, ولا يخرح عن جميعهم وهو الذي يعم أنّ الله قابل 
كل معتمّدء كان ماكان ذلك المعتقّد. 


وهذا الصف ينقسم إلى صنفين: صنق يقول: "عبن الحقّ هو المتجلي في صور الممكنات". وصنل 
آخر يقول: "أحكامٌ الممكئات -وهي الصور الظاهرة في عين الوجود- (هي) الحقٌ. وكلٌ قال ما هو الأمر 
عليه؛ ومن هنا نشأث الحيرة في المتحيرين» وه عين الهدى في كل حاتر. فن وقف مع الميرة حمارء ومن 
وقف معكون الحيرة هدى؛ وصل. (إزاله يَقُولُ الْحَقّ وَهُوَ يي السَبيلَ)”. 


ا 
1ص 58 
2 [الأحزاب 5 4 
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الباب الأحد والثلاثون وأربعماتة 
في معرفة منازلة': مَن حَجَبيُهُ حجْلته 


جاب العندٍ نه ولنِ يَذْرِي 2 ,أن وُجُوْده عَيْنُ الججماب 
فيا قَوْمٌ اْمَعُوا قؤلِي تمُورُوا با قد قال في أمّ الكداب 
فَلَفْطَهُ "ننتبين" فذ أَظْهَرَشَا وأثمالي وَغْئِني في تاب 
فتخن, الشايهين» كل قذرٍ 2 وَتحْنْء الواتيئن يكل باب 
قال الله تعالى: (وما سنا من رَسُولٍ إلا يسان قَْهٍ” فإذا خاطيهم؛ ما يخاطيم إلا بما تواطؤوا 
عليه. وإذا ظهر لهم في فعل من الأفعال؛ فلا يظهر لمم إلا بما ألفوه في عاداتهم. ومن عاداتهم؛ مع الكبير 
عندهم, إذا مشى؛ أن يحجبوه؛ ومعناه: أن يكونوا له حجبة بين يديه كيا قال: هثُورَم يَشْقى ين أنديم 4” 
وسببُ ذلك أن الكبير لو تقدّم المماعة لم يغَفء ولم تدوقّر الدواعي إلى تعظبئه؛ فإذا تقدّم الحُجّاب بين 
يديه؛ طزقوا له؛ وتأهبت العامة لرؤيته, وحصل في قلوها من تعظهه' على قدر ما يعرفونه من عظدةٍ 
الحجبة في نفوسهم؟ فيعظم شأنه. 
فإذا أراد الله تعظم عبد عند عباده؛ عَتَل به عن مازلتة, وكساه خِلفتَةُ؛ وأعطاه أسماءه. وجعله 
خليفةٌ في خَلقه, وملكه أَزِمّة الأمور, وحمل الفاشية” بين يديهءكما يحمل الملِكُ الفاشية بين يدي وليّ 
عهده. وإ ن كان في المنز|ة أعظم منة. 
ولا بدَ لمن هذه حالتهء أن يعطي المرتبةُ حقّهاء فلا بدَ أن ينحجبْ عن رتبة عبوديّنهء وعلى قدر ما 
ينحجب عنباء ينحجب عن ربّهء ولا يمكن إِلَا هذا؛ فإنّ الحضرة في الوقنت لهء والوقت وقته؛ والحكم 
للوقت في كل حام. 
ألا ترى الح يقول عن نفسه؛ إنّه كل يوم في شأن؟ فهو بحسب الوقت؛ لأنّه لا بعطي إِلَّا بحسب 
القابل: فالقبول وقته. حتى يجري الأمور على الحككة. ولّاكان الونت لصاحبه؛ حَكُمْ عليه بما يظهر به. 
وقال #ف: «لا يرمَنْ الرجلٌ في سلطانه. ولا ينقد على تكرمته إلا بإذنه» ولوكان الحليفة بنفسه, إذا دخل 


1 ص للكب. 
2 [لراهم : 4] 
3 [التسرع : 8] 


4ص 59 1 
5 الفاشية: الظلة أو الفطاء. 
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دار أحدٍ من رعيته, فالأدب الإلهي المعتادء يحم عليه بأن عم عليه رَبٌ البيت؛ يما أقعده قعدء ما 
دام في سلطانه؛ وإن كان الخليفة أكبرٌ مله وأعظم » ولكن 1-7 المنزل حَّ عليه» فردّه مرؤوسا. 

ألا ترى أنّ وجود العبدٍء وأعني' به العام ما ظهر إلا بوجود الحقٌ وإيجاده؛ لأنّ الحكم له؛ ثم تأخّر 
المتقدم وتقدّم المتأخّر؟ فلم يظهر للعلم بالله عين؛ حتى أظهره العلم بالعالم؛ فكان ذلك جزاء الإيجادء وعاد 
ذلك الجزاءغ على العالم بذلك الناظر فيه؛ إذ لم يكن الحقٌ محلا للجزاء؛ فعاد عمل العبد عليه, كما عاد عمل 
الحقٌ على الح بما وقع به الثناء عليه من احدّئات. 

وقد تق لعارقين من أهل زمانناء فقال لي أبو البدر: دخلتٌ على الواحد منها بميافارقين» فذكرت له 
شأن العارف الذي ببغدادء فقال لي: إِنّه من جملة من يمضي- أمري فيه. قال: لجئت إلى العارف الآخر 
يبغداد. فقلت له: إن أدخلت بميافارقين على الوكاف. فذكرتٌ له شأنك, فقال لي: إن رأيته في جملة من 
بمضي أمري فيه من خَوَلِي. فقال:كذا يزع والله؛ لقد رأينه يحمل الفاشية بين يديّ. قال أبو البدر: 
رت بيبياء وكلاهها صادقان عندي. فأزل عبّي هذه الغمّة؟ فقلت له عرحمه الله-: كل واحد منهيا صدقء 
وأنّ كل واحد منبما رأى صاحبه في سلطانه وفي محله, والحكم لصاحب الحلء فذاككان حك المحل؛ لا 
حكم مراتهي|. وأمَا مقامم| فلا يُعرف ين هذاء وإنما يعرف من أمر آخر. فَسْرٌ بنلك: وعرف” أ الحقٌ. 

فينبغي للمنصف أن يعرف المواطن وأحكاتها؛ أين موطن الفضب الإلهي من موطن الرضا؟ يشل 
العبد فعلا فبسخط ربه به عليه؛ فهو جنى على نفسه. والحنٌ بحكم ذلك الواقع بين عفر ومؤاخذة. ويفعل 
ذلك العبدُ فعلا يُرضي به ربه؛ فهو الذي أرضادكيا أسخطه؛ فالحقٌ مع عباده بحسب أحوالممء غير هذا ما 
يكون. 

انظر في أحوال الحلق في الكثيب» إذا نزلوا على الحق» هنالك يتفرّج العارفون فا ذكرناه, فإذا عادوا 
إلى جتاتهم وأهليهم» وتجلى المق لهم؛ يتفيّر الال منهم؛ لكون المنازل لهمء ومنزل الكثيب له. 

إذاكان الحق سمقك وبصرك؛ نقد نزل بك. فإن تأدَبتَ معه في النظر والاستاع؛ بقي عندك» وإن 
أسأت الأدب؛ رحل عنك. وصورة الأدب معه موجودة فما شرع لك أن تعامله به. فإذا دخلتٌ عليه في 
بنته. وهو المسجدء كان له الحكم فيك, بسبب إضافة الدار إليه. والحك له؛ فأوجبٌ عليك أن تحتيه 
بركدتين» وأن لا تعمل فيه ما لم بأذن لك في عمله. فاعم ذلك. (وَالك يول الح وَهوَ يي السَِيلَ4”. 


1ص وكب 
2 ص 60 
3 [الأحزاب : 4] 
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الباب الثافي والثلاثون” وأرعمانة 
في معرفة منازلة: ما ارتديثٌ بشيء إلا بك فاعرف قدرك»: 
وذا تجمبّ؛ شيخ لا يعرف فسّه 


إِنّ الرَاء النِي لا يَنْرِي لابسة هْوَ الردَاءُ الِي الرحنٌ لابشة 
بهو قرين عند القَالْيِْنَ من الأزواح والملأ القليئ حارشة 


فإن بَدث به أخلاق تحِبِدٌ بو عَن الهْدَى فَرَسُولُ الله سائشة 


قال الله تعالى: لم يلع الول فد أَاعَ الله" وقال: إن ال يُحايُوتكَ ما يمنايُون الله 4* 
وقال خالى- في الحبر عنه: «وسعني قلب عبدي المؤمن» فلأمرُ حقٌ» ظاهِرٌُ صورةٌ خَلْق؛ فهو ين وراء 
ما بداءكها أنّ المرتدي من وراء ردائه. فالعبدٌ هو كبرياغ الح وعَظميُهُ, فإِنْهِ قال: «الكيريا رداني». 


ولهذاكان الحلوق محل عظمة الله؛ لأنّ العظمة صفةٌ في العظّمء لا في المعطّمء ولوكانت في المعظّلم؛ 
ما" تعؤذ منه من لا يعرفه. قال الله لأبي يزيد لما خلع عليه أسراءه: "اخرح إلى عبادي بصورتي؛ هن رآك 
رآني" فلا خطأ خطرة عشي عليه, فقال: دوا عل حببي؛؟ فإنَّه لاصير له عنّي". 


فن عرف نفسه عرف الله, ومن عرف الله لم يعرف نفسهء والملمٌ بالله -تمالى- جمأك بك, والعام 
بك عِلْمْك بالله. فإتك منهكيا قال: جَِيعَا مِنهُ4” ما هو منكء وليس إلا معرفة المنزلة والقذر (إ] 
تناه في لَ الذئر 4" هنل به روخ الأميئ. على فَلْبكَ)” فأنت ليله القدر؛ لأنّك من طبيعةٍ وحقّ. 
نشهد لك بيظم القدرء قبل نزول القرآن عليك, وأنت وخر بن ألف غَيْرٍ' أي خير من الكل؛ لأنّه 


1ص 0تكب, 
2 [الناء : 80] 
3 |الفتح : 10] 
4ص 61 
5 [الجائية : 13] 
6 [القدر : 1] 
7 [الشمراء : 193 194] 
8 [القدر : 3] 
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منتبى العدد البسيط» الذي يقع فيه التركب إلى ما لا يتداهى. كذإك ما يخلق الله لا يتناهى دائما؛ فإنّه 
خالقٌ على الدوامء وجاء بالشهر لشهرة ذلك» في كل شهر من الألف "ليلة القدر" لا بدّ من ذلك؛ فإِنّ 
خير الشهور مأكان فيه لبلة القدر؛ فهي خير من ألف شهر فيه" ليلة القدر؛ فهي جامعة لكل أمر؛ فهي 
العامة في جميع الموجودات. 

فالعبد في هذه المنازلة حافظ محفوظ. حافظ من حيث أنه يحفظ المرتدي به؛ غَيرة وصونًا. وتحفوظ 
من حيث أن المرتدي يحتاط عليه؛ لتلا يضيع؛ فِنّه مُمْرْضٍ للضياع؛ فَإِنّه مخلوق؛ فلا بدّ له من حافظ؛ 
هذا" جزاة دوريٌ» فافهم. وال يَُولُ الح وَهوَ يي السَبِيلٌ)”. 


#كشكتحح 5 
1 في الهامش لم آخر: "لبس" وبجانيا: ظء ص 
6 ليس ويجانيها: ظطء صم 
3 [الأحزاب : 4] 
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الباب الثالث والثلاثون وأربعمانة 
في معرفة منازلة: انظر أيّ تل يعدمك 
فلا تسألنيه؛ فنعطيك؛ فلا أجد من يأخذه 


عنبفل هد أنراطيديتجني 


قال الله تعالى: ولا تَسألُوا عن أشياء إن مد لك ششوة4'. 

اعلم أن البقاء والفناء لا يُعقلان في هزا الطريق إلا مضافين: الفناء عن كذاء والبقاء مم كذا. ولا صح 
الفناء عن الله أصلا؛ فإِّه ما ثم إلا هو؛ فإنَ الاضطرار يدك إليه. ولهذا شَستَى تمالى- لنأ بالصمد؛ لأنّ 
الكون يلجأ إلبه في جميع أموره. (َإِلَهِ يج الم كله" فلم بيق أن يكون فناؤك إلا عنك؛ ولا قنى 
عنك حتى تقنى عن جميع الأكؤان والأعيان. أعني” فناء أهل الله. 

فإن نفك الح بتحفة منه تمالى- تَتَحَفُهُ من جماة أكوانه؛ فهي محدّئة. فتطلبك التحفة لتثتلها'؛ 
فتجدك فانيا عنها؛ فعادت إلى معطها؛ فكان ذلك سوء أدب منك في الأصل؛ حيث مألتٌ ما قادك إلى 
مثل هذا؛ فإنَ الله يعطي دائماء فينبني للعبد أن يكون فابلا دائما. فلا تسآل إن كنت من آهل الله إلا 
عن أمر إلهي» أعني على التعيين» إلا فاسأل الله من فضله من غير تعيين. 

واعل أنّ تلبات الح على نوعين: تجلّ يفنيك عنك وعن أحكامك. وتجلٌ ييقيك معك ومع 
أحكامك. ومن أحكامك ملازمة الأدب في الأخذ والعطاء. قشل هنا التجلّي فاسأل؛ ما دمت في دار 
التكليف. فإذا انتقلتٌ إلى غير هذا الموطن؛ فكن بحسب ذلك الموطن. ولولا التكليف ما وقعثٌ من الله 
1 [الماتعة : 101] 
2 [هود : 123] 
3ص 62 


4 ق: ليعبلها 
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وصيةٌ لأحد من عباد الله؛ فا أوصى العلم بالأمور إلا وقد علم أنّ للوصية أدرا في الأمور. وسيرد الكلام 
في تحقيق الوصايا في آخر باب من أبواب هذا الكثتاب -إن شاء الله- (وَالَهُ َقُولُ الْحَىّْ وَهُوَ يمدي 
البين). 
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الباب الع والثلاثون وأرعمائة 
في معرفة منازلة': لا يحجبدك”: "لو شنْثُ", 
فإن لا أشاة بعد, فا 


إن البيتة عرش النَاتٍ لس أها 
هي الوجودُ فلا عَيْنْ تابيُها 
عَرْتْ فلن يَرى سُلطاتها مَلَكْ 
َكُوْنِ آدَم خصوضا بِضَوْرَمِ 
َه التالِيِدُ في الأكوان أحيها 
بن ترون قال:تْرِكُهُ 


2 مكتوية بالهامش م إشارة التصويب 


في غرها نشبة تإائو ولا ائر 
تبي وتقدمُ لا بتي ولا كدر 
وَلَيْس ينها ني الور البَشَر 
لأن يِه جميع الكو مُحْمْصْرٌل 
الل واآياث والفو 
في صُوْرَة مي فس الَقٌ أو قمر 
وَنَدْ حَوَنْهُ بما قد قالَهُ الُوَرُ 


قال الله قن ما يِدَل” الْقَوْلَ أنيّ4' وإن عارضته المشيئة. وما في الشُّسب أتجب منها؛ 
لاستصحاب "لو" لها. و"لو" لها أثرء ما لها أثر؛ فهو حرف عجيب. 

اعلم أنه ما اختض آدم بالحلافة إلا بالمشيثة. ولو شاء جعلها فمن جعلها من خلقه. قلنا: لا يصحّ أن 
تكون إلا في مستى الإنسان الكامل, ولو جمعها في غير الإنسان من الخلوقات؛ لكان ذلك الجامع عينُ 
الإفسان الكامل؛ فهو الليفة بالصورة التي حُلق عليها. 

فإن قلت: فالعالم كله إنسان كيرء فكان ,كفي ؟ قلنا: لا سبيل. فإنه لوكان هو عين الحليفة؛ لم يكن 
تم على من! فلا بدّ من واحد جاص صُوْرْ العالّم وصورة الحء يكون (هذا الواحد). لهذه المعة؛ خليفة 
في العالم» من أجل الاسم "الظاهر”, يعبر عن ذلك الإمام بالإنسان الكبير القدرء الجامع الصورتين. 


فبعض العالم أكبر من بعض الإنسان, لا بالجموخ. فإنّهِ في الإنسان الكامل مأ ليس في الواححد الواحد من 
العالم. ها هو بالمشيئة إلا في النوع الإنسان؛ لكون هنا التوع فيه خلفاء. ثم ع تأثيره في الميع؛ فيطلب 
من الحق أن عِدّه؛ فهدّه وهنا أثر في الصورة الحقية. ويطلب' أيضا الأمر في العالم نمضي ثم إنّه مير 
فيه من العام ومن الحقٌ. 


فاختلط الأمر والتبس على أهل الله. فطلب بعص العارفين الحروج من هذا الالتباس. فأأطلعه الله 
على صورة الأمر؛ فرلى ما لا يمكن التلقظ به إلا لرسول قد عُصِم!. فكن أنت ذلك الطالبُ حتى ترى ما 
رأيثُ؛ فتقول كا قلنا: 
كي كُنتُ “أن" وَالكُوْنْ مَنلكُةٌ 2 وَكُلْكَونٍ لَك فالكَؤن لَمْيَكُنٍ 
وهو قوله: وما أمْرنا إلا وَاحِدَةْ” ثم شبه الإمضاء بلمح البصر أو هو أقرب. وكذلك هو أقرب. 
فأنظر حكة الله مالى- في هذا التشبيه, وما حوته تلك اللمحة من الكثرة في الوحذة؛ فعندها تعرف ما 
هو الأمر؛ فأثدثُ ولا تَقْئِهِ؛ تكن من الأمناء الأخفياء الأبرياء. 


واعام أنّ قوله تعالى: (لَو ضَا4” (وَلَو عل الله في خا مهم 4 يقعضي نفي العام بكذاء ونفي 
المشيئة عن الحقٌ. كي يقتضي قوله: طقَد يغ الله لذن يتسَللُونَ” ملم ًا 4" وقوله: طيريِدُ الله مك74 
فأثبتٌ العلم والمشيئة مما لله. وج الله لا يخلو من أحد أمرين» وكذلك إراده: إِمَا أن تكون صفةٌ له قائمة 
بهء زائدةٌ على ذاته وإ نكان مثبتو الصفات يقولون: "لا في هوء ولا هبي غيره” ولكن لا بدّ أن يقولوا 
بأمبأ زائدة؛ كيا يعتقده الأشعريٌ- أو تكون عينَ ذاته؛ إلا أنّ لها نسبة خاضة لأمرٍ مَا؛ تسئى بلك النسبة 
علاء وهكذا ساتر ما تَستى به مما يطلبه -تعالى-. فا أت ولا نقى إلا تعأّق العلم والإرادة, ولكن ما ورد 
الكلام إلا بنني العلم بأمر مَاء والإرادة. 


1[ص 3كب. 

2 |القمر : 50] 

3 يونس : 16] 
4 [لأغال : 23) 
5ص هم 

6 [النور : 63] 

7 [البقرة : 185] 
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فتعلم قطما أن نني الع عْء وأنّ العلم تابع للمعلوم؛ يصير معه حيث صارء أو يتعأق به على ما هو 
عليه في نفيه. وذاله لا ينتفي عنها الوجودء ولاكلّ ما ثبت له القدم من صفة وغيرها. ها بتي أن ينتفي إلا 
التعلّق الخاص؛ وهو أمر يحدثء أو ينسبة؛ كنف شنت فمّلّ. ولا يتوه الننيئ والإثبات إلا على حادث» 
أي على مكن, سَوَاء كان ذلك الحم موصوفا بالوجود أو بالعدم. فتاب العل هنا مناب التعلّق؛ حين نفيكة 
بأداة “لو" في قوله: (وََوْ عَم )؛ وَؤأَو شَاة) فا عَلم وما شاءء هذا هو الأمر الحادث المعيّن. نقد علم 
َه عل” ولا يقال: إِنَه قد شاء أن يقول: لو شاء؛ فإنّ المشيئة متعلتها العدم» ولا يصحٌ أن يحدث القول 
في ذات الله؛ فإِّه سس بمحل للحوادث؛ فلا يقال: قد شاء أن يقول. والتحقيق أنه ما أراد من المرادء إلا 
ما هو المراد عليه من الاستعداد في حأل العدم؛ أن يكون به في حال الوجود أو يقصف به عند انتفائه 
عن الوجود» أو اننفاء حكم الوجود عنه. كيف شئت فقل. 

لما بان القُرقان بين المشيتة والعم؛ عَلِمنا أنهها نسبتان إذات العالم والمريدء أو صفتان في مذهب من 
يقول بالصفات من المتكلمين. ولولا عِْمنا بالأصل الذي هوّن علينا سماع مثل هذا؛ لكانت الحيرة في الله 
أشدّ. والأصل ما هو إلا أنّ الله تعالى- ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه؛ لأنّه يريد إفهاامم. شن الحال أن 
يفرح في خطابه إياهم عما تواطؤوا عليه في لسانه؛ فوجد الغافل في ذلك راحة. 

وأمًا أهل الشهود فلا راحة عندهم في ذلك؛ لما رأوه من اختلاف الصور على المشهود؛ اهم مثل 
أهل اللسان. 

وجاءت الطبقة العليا فقالت: علمنا أنّ الشهوذ تابع للاعتقاد, كي أنّ الحطاب تابع لا" تواطأ عليه أهل 
ذلك اللسان؛ فهان عليهم الأمر؛ فرأوه في كلّ معتد؛ كيا فهموه في كل لسان؛ ا حارواء واهتدوا (ِوَالهُ 
َُولٌ الخ وَهَُ يي الشبيل»'. 


1ص لب. 
2ن: "لو علم” وهنالكد تسرف واضم في "لو" فهمنا منه أنه أراد به شطبه: والعبارة لم ترد في سء وألبنث في هد “لو علم" 
3ص 65 


4 [الأحزاب : 4] 
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الباب الخامس والثلاثون وأربعمائة 
في معرفة منازلة: أخذتٌ العهد على قسي؛ فوقتا وَقَِثُ» 
ووقنا على بد بدي م أب ويُْسبٌ عدم الوفاء إلى عبدي؛ فلا تعترض؛ فإني هناك 


وَعَدْنا وَأوْعَدْناء فَأمَا وَعِِدُنَا ١‏ فَأئرَكهُ إن شِنْتُ والوَط ناجل 
فَإنيك رج والكرتم توه 2 5 قذ ذَكرناء والُضاء يَُاجرٌ 
نإن م إقا الود إِصِنقِه ‏ قَنَاهُكَزْم للتماح مُبارز 
ََتَعَدُعَن فونه أن الى امار 
ليس يرى الإثاذ إلَا متْصَرٌ. 0 جَمُولَ ما كُلنا عَنِ لق عاجرٌ 


قال الله تعالى: (إ) لَا ضِيعْ أخر من أَحْسَن عملا ” هنا في الوعد. وقال في الوعيد: (ِيَثْفرٌ لِمَنْ 
َنَاء وَْعَذبُ مَنْ يَهَاه)'. 

فاعم أنّ هذه المنازلة هي قوله: "إن رحمتي تغلب غضبي" وهي قوله: (إوما تشاعو إلا أن يَشَا 
الله 4” فإذا وعد العبدٌ وعداء وشاء الله أن يخلف ذلك العبدٌ وعنّهُ وما عاهد عليه؛ شاء من العبد أن 
يشاء نقض العهدء ولولا ذلك ما تمكن للمخلوق أن يشاء. فشاء العبد -عند ذلك- نقضّ العهد وإخلاف 
الوعد, بمشيئة الله في خلق مشيئة العبد. فهو قوله: "ووقتا لم أفٍِ" فلا تعترض على العبد؛ فإنّه مجبورٌ في 
اختيأره بمشيئتي. 

ولكن ينبغي لصاحب هذه المنازلة إذا رأى من وقع منه مثل هذاء أن ينظر إلى خطاب الشرع فيه؛ 
فإن رأى أنّْ ذلك اللحلّ الظاهر منه مثل هذا؛ مِن نتض العهد وإخلاف الوعد. قد أطلق الحقٌ عليه 
لسان الذمٌ؛ فيذمّه يذمٌ الحقٌ؛ فيكون حاكيا. ولا يذمّه بنفسه. هذا هو الأدب. ولبس ذلك إلا في الخير. 
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كما يقهم الحدود على المتعدي؛ بأمر" الحقّ» لا بنفسه. ولهذا ليس للعبد أن يوقت حدّاء ولا مشرّعه. 

وأمَا في الوعيد, إذا لم يكن حدًا مشروعاء وكان لك الخبار فيه؛ وطمتٌ أنّ تركَةٌ خيرٌ من فعله عند 
اللّه؛ فلك أن لا تفي بهء وأن تتصف بالحلف فيه. مثل قوله (ص): «ممن حلف على يمين» فرأى خيرا 
منباء فليكثّر عن يمينهء وليأت الذني هو خير». قال تعالى: ولا يأل أُولُو النَضل متم وَالسَعَةٍ أن 
ينوا ”. قال الشاعر: 

وإلي إذا أَوَعئه أو وعد لمُسْلِف إيعابي ومُلجرٌ مؤعببي 

وإفا عوقب بالكقارة؛ لألَه أمر بمكارم الأخلاق؛ والبمين على ترك فمل الحير من مذاءٌ الأخلاق؛ 
فعوقب بالكقارة. وهو عتدنا على غير الوجه الني هو عند العامّة من الفقهاء؛ فإنَ الله قد جعل لنا عينا 
ننظره به. وهو أن المسيء في حقّنا الني خيرنا الله بين جزائه بما أماءء وبين العفو عنه؛ أنّه لتنا أساء 
إلينا؛ أعطانا من خير الآخرة ما نحن محتاجون إليه. حتى لو كشف الله الفطاء بيننا وبين ما لنا من الخير 
في الآخرة في تلك المساءة حتى تراه عياناء لقلنا: إِنْهُ ما أحسن أحدٌ في حقّنا ما أحسن هذا الني قلنا 
عنه: إَِّهُ أساء في حفّنا؛ فلا يكون جزاؤه عندنا الحرمان'. فنعنو عنه؛ فلا نجازيه. ونحسن إليه ئما عندنا 
من الفضل على قدر ما تسمح به نفوسنا. فإِنّهُ ليس في وسعناء ولا يملك مخلوق في الدنياء ما يجازي به 
من الخير من آساء إليه. ولا يجد ذلك الخير ممن أحسن إليه في الدنيا. ومن كان هذا عَمْدُهُ ونظره؛ كف 
يجازي المسميء بالسيئة إذاكان خا فيا؟ فلتا آلى وحلف من أبيء إليه؛ شا وق المسي.ة حقّه؛ وإن لم 
يقصد المسيء إيصال ذلك الحير إليه» ولكنّ الإمان قصده. 


فيبخي له أن يدعو له: إن كان مشركا بالإسلام» وإن كان مؤمنا بالتوبة والصلاح. ولو لم يكن ثم 
إخبار من الله بالمير الأخراويّ لمن أسيء إليهء إذا صبر ول يجاز؛ لكان المقرّر في العُرف بين الناس كافيا 
فها في التجاوز» والعفوء والصفح عن المسيء؛ فإنّ ذلك من مكارم الأخلاق. لولا إساءة هذا المسيء إلي؛ 
ما اتَصفتُ أناء ولا ظهرث مني هذه المكارم من الأخلاق.كيا أي لو عاقبته؛ انتفث عي هذه الصفات في 
حّه وكلثُ إلى الذمّ أقرب متي إلى أن محمد على العقاب”؛ فكيف والشرع قد جاء في ذلك بأ أجر من 


1ص 66 
2 [النور : 22] 


3ص 6تب. 
4 كت العتاب” ابحة بالهامش بخط آخر مع إشارة العمويب 
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يعفو ويتجاوز ولا يجازي؛ أله على الله؟ فقد علمتٌ أنّ قوله: "وقنا وَقَيَثُ ووتنا لم أفٍ" أن ذلك راجِمٌ 


للوعد والوعيد بوجوء وراجمٌ لما في خَلق الله من الوفاءء وعدم الوفاءء من كونهم ما فعلوا الني' فعلوه إلا 
بمشئئة الله؟ فهو بالأصالة إليه. 


ولهذا قال: "فلا تعترض” إلا أن يكون الحنٌ هو المعترضء بأمره إياك أن تمترض؛ فاعترض. فإنّه لا 
فرق عند ذلك- بين أن تعترضء أو تقم الحدَ إذا كنت من أولي الأمر فجن عيّن إك أن تقبمه؛ حتى لو 
تركته لكنتٌ عاصياء مخالفا أمرّ الله. فالمؤن العالم المستبرئ لنفسه لا تفوته أمثال هذه المشاهد والمواقف؛ 
نه لا يزال باحثا عن مكارم الأخلاق حتى يتّصف بباء ويقوم فيها قيام الأدباء الأمناء. ويراعون الشريعة 
في ذلك؛ نرب مَكْرمَة ُرفا لا تكو مكرمة شرعا. فلا تجمل أمتاذك إلا الحن المشروع؛ فإذا أمرك 
فأمتكل أصرهء وإذا نباك فالكه عمًا نجاكء وإذا خيرك فاعمل الأحبٌ إلبه والأرح. واه يمول الْحَنْ وَهُوَ 
3 2 
يبي السَبيلٌ» . 


يبي ل جح حتت 
1 ص 67 
2 [الأحراب : 4] 
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لباب السادس والثلاثون وأرعائة 
في معرفة منازلة: لو كدت عند الئاس 
كيا أنت عندي؛ ما عبدوني 


لَؤْأنَ جنك والآكوان أجعها 0 'يَدْرُونَ مِْكَ النِي أذربه ما عَبَمُوا 
سِؤالك' إذْكدث مَشْهُودا لَهُم وأنا غَنِبٌ وَلَوْلَا وُجُودُ القيب ما جَحَدُوا 
إن يشاك عََنْ قم بِضَورَيك لدبا ولو عَلِمُوا التُضوى لَمَا عَِنُوا” 
لو أْبجُع عَلِهُوا الأنْمَاء ما وَتمُوا مع المثال وَلَع يضرم الجسَدُ 
وَلا قير أخوال قُومجهم)2 ولاتراك ب أض داه وَلاعَدَدُ 
َكل ذِكَ مخض وص بِضورَننا وَلْيْس يُتكِرْه في ذَاِقَاأَحَدُ 
لكمْهُم غطوا فقا وَقَاءَ يج لملهم حِيْنْ لم أَعِْنْمْ حَسَد 


قال الله فيه وما أَزْسَلْتاك إلا رمه ِلْقالِين4” وقال: هف جاع في الْأَْضٍ خَلِيقةُ 4 وقال لبعض 
خلفاه: (ولا قير الَْوَى 4" ومن هنا تعرف مراتب النأس من الخلفاء. وأنّ الحلفاء يفضل بعضهم بعضا. 
وقال رسول الله ف#ف: «إنّ الله خلق آدم على" صورته» وما خلقه حتى استوى على العرش, وما استوى 
على العرش إلا "الرحمن". 

لما عمثُ رححة الله أبا يزيد البسطاي, ولم ير للكون فيها أثرا يزيل عنها حك العموم, قال للحقٌّ: لو 
علم الناس منك ما أعلم؛ ما عبدوك. وقال له الحنّ تمالى يا أبا يزيد؛ لو علم الناس منك ما أعلر؟؛ 
لرجموك. 


١ص‏ 7ب 

2 مكتوب في الهامش: بالكسر: أنقوا. وبالفتح: جمدوا. يشير إلى معنى الكلمة إذاكسرت الباه أو فحت 
3 [الأنياء : 107] 

4 [البقرة : 30] 

5 آأص : 26] 

6 
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فاعلم أن نَّ الذي يريد أن يستنيب في ' عباده من يقوم فيهم مقامه؛ لا بد أن يكسوه صفته ونعته؛ 
فيكون الحليفة هو الظاهرء والاني استخلفه (هو) الباطن. فيكو نكْسْوْرٍ الأعراف (تاطئه فيه الحَةُ) 
لأنه الح الني غلبت رحمئه غضبه طِوَطَاهِرُهُ مِنْ ع قبل الْعَنّابُ 4” فا المذاب في ظاهرهء وإثما العذاب 
قئله؛ فيراه قبلا من استخلف علييم. وقد حدٌّ الح حدودا له يعاملهم بهاء ليكون إذا قام بها عند المؤمن 
بها وبه- ححودا؛ لا يتطرق إليه ذم كيا لا يتطرّق أن استخلفه؛ ف لمن يلع السُولٌ قَنَد أَطَاعَ الله )”. 
فلا يذمّه إلا من لا يعرفه ولا يعرف الله. 

فالراح منًا من إه رحتان: رحمة طبيعيّة -وهي ذاتة له اقتضاها مزاجه- ورحمة موضوعة فيه من الله 
بخلقه على الصورة. وهذه الرحمة تتضمّن مانة رحمة التي لله؛ فإنَّ لله مائة رحمة بعدد أسياته؛ فإنّ له تمالى- 
تسعة وتسعين اسيا ظاهرة, وأخفى الماثة للوترية؛ فإِه يحب الوتر؛ لأنّه ودر. فلكلٌ اسم رحمةء وإن كان 
من أسيات المنتقم؛ ففي انتقامه رحمة سأذكرها في باب الأسراء الإلهية من هذا الكتاب إن شاء الله-. 

فللرحيم من العباد ماله رحمةء ورحمةٌ من أجل الوتريّة؛ فإنّه يحب الوتر؛ لأنّه يحب الله. ودرجاتٌ 
الجئة مانة درجةء لكل درجة رحمة. وللنار مائة دركء في كلّ درك رحمة مبطونة» تظهر لمن هو في ذلك 
الدرك بعد حين. فإنَ الغضب مغلوب, وبالرمة مسبوق”. لما بظهر في محل إلا وادعة قد سبقته إلى 
ذلك (الحل)؛ فيغالبيا؛ تتفلبه؛ لأنّ الدفع أهون من الرفع. فلا حك للغضب في المفضوب عليه إلا زمان 
المغالبة خاصة؛ فإنّ هنا الحلّ هو ميدابيا. فيئال هذا الل من المشمّة فها يطرأ بين الرحمة والغضبء 
بقدر ما تدوم الحاربة بنبها إلى وقت غلبة الرحة. 

وبالرحة الطبيميّة تفع الشفاعة من الشافعينء لا بالرحمة الموضوعة. فإنَّ الرحمة الإلهية الموضوعة تصحيها 
ني العبدٍ العرَةُ والسلطان, فهي لا عن شفقة. والرحمةٌ الطبييةٌ عنها تكون الشفقة. ولو لم تصحب الرحمة 
الإلهّة العزّةء وتتترّه عن الشفقة؛ ما عذّبَ اللهُ أحدا من خلقه أصلا. فهذه الرحمة التي يججدها العبد على 
خلق الله هي حكم الرحمة الطبيعيّة, لا الرحمة الموضوعة؛ فإِنَ الرحمة الموضوعة لا" تقوم إلا بالخلفاء. آلا ترى 
الإنسان إذا رأى الخليفة يعاقب وبظلٍ ويجور على الناس؛ كيف يجد الشفقة على المظلومين المعاقيين» 
ويقول: ما عنده رحمة, ولو لت أنا مقامه لرحتهم, ولرفمت هنا الظم عنهم؟ فإذا وي هذا القاتل ذلك 


1 ل: “لهم” وفوقها مباشرة: "في" 
2 [المديد : 13] 

3 [النماء : م8] 

4 ص لكب 

5ق: ممسبولا 

6م ترد في قء وألبتناها من ه. س 
7ص 66 
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المنصب؛ حمبه اللَهُ عن الرحمة الطبيعيّة التي تورث الشفقة, وجمل فيه الرحمة التي قصحها العرّة 
والسلطان؛ فيرحم بالمشيئةء لا بالشفقة, ولا للحاجة؛ لأ العزيز الذي في نقسه. فيظلٍ ويعاقب رما أكثر 
من الآخر الذي كان يذمّه على ذلك قبل حصوله في مقام الخلافة. فإذا قيل له في ذلك, يقول: والله؛ ما 
أدري +ذا ل يكن عالما- فإِني لا أجد في نفسي- إلا ما مرون, والآن قام لي عذر الذي تقدّمني فهاكان 

وأخبرني صادقٌ أنّ مثل هذا وقع من الإمام الناصر لدين الله رجه الله - أحمد بن الحسن, مع أببه 
المسعضيء, بحضور الوزير, وأنّه عتب مع الوزير في حقٌ أيبه. فلا أفضث إليه الحلافةٌ؛ ظهر منه ما 
ظهر من أببه مما أخذه عليه. فنيبه الوزير على قوله. فقال: الحال الذي كنت أجده في ذلك الونت ذهب 
عن » ٠‏ ومأ أجد الساعة إِلّا ما ترى أثره, والآن قام عندي عنر أبي عرحه الله-. 

فضمون هذه المنازلة؛ أنّ الله أنشأ الحمديّ على ما أنشأ عليه مدا" 9 فأنشأه بالمؤمتين رموفا 
رحهاء وأرسله رحمة للعالمين» حتى أنّ دعاءه على رغل وذكران (كان) من الرحمة بهم للا ينيدوا طفيانا. 
فيزدادوا من الله بُمدا. ومن رحمته قال (ص): «لأزيدنَ على السبعين» أو قال: «لو علمت أن الله يففر 
لمم لزدت على السبعين» إذ قيل ل: ((إن مَستطيز لَهمْ سَبنَ مر فآن مف الله لَه 4". فلو عرف الناس 
من مد 9 ما عَلِمٍ الله منه بما جبَلهِ الله عليه؛ ما عبد الله أحدٌ بماكلفه؛ ب لكان الناس يمون أهواءهم 
م أن لقنا اعد من الع عران» ا كوه ام هرا ينرم . غرمان الجهل أوقم بهم. قال تمالى: 0 

امع اللي طَلَُوا فاع بتر عل" ' تن أضل مِمَنِ اي هوا ب هُدَى ” وقوله نمالى- إداود قود 
ولام الى مأك عن سيل ال)؟ ول يقل: "عن الله" وسبِيلٌ الله (هو) ما شرعه إدار القرار 
التي هي محل سعادتك. وأما تقام الآبة؛ فهو من أعبب الإشارة الإلهية لأهل الفهم عن الله وهو قوله: (إنّ 
ل ينعن شيل لله نات عبد نا كوا وم اجداب)" (زائه يَثُولَ اَن وهُوَ يبي 
السبيل)'. 


1ص وكب. 

2 |التوبة : 80) 

3 [الروم : 29] 

4 [القصص : 150 
5 [ص : 26] 

6 [ص : 26] 

7 [الأحزاب :4 
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الباب السابع والثلاثون” وأربعماتة 
فإنّك عنديكيا أنا عندك؛ مرتبة واحدة 


مئكان كلت 4 5ل ماهشّؤلا أزيذ 
فالشَرعٌ عيب ظاهز هُ نقاماتٌ العبيذ 
يتفم الكَؤن ‏ يَخدْمَة بلَامهيذ 
تمن تي بتقدو فَهْوَوَن بالتهوذ 
ه الْرُولٌ تون ؟َلْنَاعَيِنُ المُمُودْ 
إليوبي مانا وَِغْوَ الحنيظة والشويذ 
فخا ب كاد كفب وَنَاتٍ الشْهودذْ 


قال الله تعالى: (ِفَادَكُروني أَدْفرَةٌ4”. رأيت سالا يسأل شمخصا: بوجه الله. أو بحرمة الله عندك؛ 
أعطني شيتا. ومعي عبدٌ صالح يقال إ: مُنُورء من أهل أستجة. ففتح الرجمل صر فيها بطع فضّة صغار 
وكارء فأخذ يطلب على أصفغر ما فيها من القطم. فقال لي العبد الصا أتدري على ما يطلب؟ قلت له: 
قل. قال: على تمي عند الله وقدره. فكلا أخرج قطعة كجيرةء يقول بلسان الحال: ما نساوي مقل هذه 
عند الله. لأخرج أصفر ما وجد؛ فأعطاه إيّاها. 


إلا أنَ الله وصف نفسه بالغيرة, وعلم من أكثر عباده أنهَم هبون جزيل المال وأنقّسه في هوى نفوسهم 
وأغراضهم. فإذا أعطى أكثرهم لله؛ أعطى كسرة باردةء وفلساء وثوبا خَلِقَاء وأمئال هذاء هذا هو الكثير 
والأغلب. فإذا كان 2 القيامة, وأحضر الله ما أعى الْعبِدٌُ من أجله؛ بلنه وبين عبده حيث لا يراه أحد: 


1[ ص 70 
3 [البقرة : 152] 
3ص 70ب 
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فأحضر ما أعطى لغير الله؛ فيقول له:يا عبدي؛ أليست هذه نعمتي التي أنعستٌ بها عليك؟ أين ما 
أعطيتٌ لمن سألك بونمحي ؟ فيعيّن ذلك الشيء التافه الحقيرء ويقول له: فأين ما أعطيتٌ لهوى نفسك؟ 
فيعيّن جزيل المال من ماله. فيقول: أما استحيبت متي أن تقابلئي بمثل هذاء وأنت تع أنّك ستقف بين 
يدي وسأقررك على ماكان منك؟ فا أعظمها من جلة! ثم يقول له: قد غفرتٌ لك بدعوة ذلك السائل؛ 
لفرحه بم أعطيته. لكتّي قد ريتها لك؛ وقد محقثُ ما أعطيته لهوى نفسك؛ فإنّ صَدَقّنك أخذئها وريتها 
لك. فيحضها أمام الأشهاد وقد رجع الفلس أعظم من جبل أَشدٍء وما أعطى لغير الله قد عاد هباء 
منثورا. قال الله تعالى-: لِيَنحَنُ الله الرَنا وبي الصَدَفَاتٍ 4'. 

فالعارفون” بالله؛ صغيرم ككير, وكيرهم لا أعظم منه؛ فَإئهُمٍ لا يُعطون لله إلا أننّس ما عندهم. وأحقّر 
ما عندهم؛ فكلّهم للهء وكل ما عندهم لله. العبدٌ وما يملكه لسيّده. فيعطون بيد اللهء وبشاهدون يدّ الله 
هي الآخذة. وهم مبرّؤون في العطاء والأخذ مع غاية الاسقامة: والمثي على سان الهدى والأدب 
المشروع. فيكونون عند الحقّ يمنزلة ما هو الْحنّ في قلويهم؛ يعشَّمون شعائر اللهء وحرمات الله؛ فيعظّمهم 
الله يوم يقوم الأشهاد بمرأى منهم» ويقيم الآخرين على مراتهم؛ فذلك "يوم التفابن" فيقول فاعلٌ الشرّ- "يا 
ليتتي فعلت خيرا" ويقول فاعل الخير: "ليتتي زدثُ". 

والعارف لا يقول شيئا؛ فإ ما تئر عليه حال؛ كماكان في الدنيا كذلك هو في الآخرة, أعني من 
شهوده ربه؛ وتبرّبه من الماك والعصرّف فيه؛ فلم يقم إه* عمل مضاف إليه؛ يتحسّر على ترك" الزيادة منهء 
وبذل الوؤسم فيه. وماكان منهم من زلل مقئرء وقع منهم بحك التقدير؛ فَإِنَ الله يتوب عليهم فيه؛ بتبديله 
على قدر الرأة سَواء؛ لا يزيد ولا ينقص. فإنّ العارف في كل ننس تائبٌ إلى الله في جميع أفعاله الصادرة 
منه؛ توبة شرعيّة» وتوبة حقيقئة. فالتوبة المشروعة” هي التوبة من الخالفات, والتوبة الحتيقية هي التبرئي من 
الحؤل والقوة؛ بحول الله وقّته. فلم يزل العارف واقفا بين التوبتين, في الحياة الدنيا في دار التكليف. 

فإ نكن له اطلاع إلهي' على أنه قد قيل 4: «افمل ما شئت فقد غفرتٌ لك» فإِنْ ذلك لا يخرجه 


1 [البعرة : 376] 
2ص 71 
3 لم 
4 تابحة بالهامش بقل الأصل 
5ص 71ب. 
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عن تبرّيه؛ ول تبق له بعد هنا التعريف توبة مشروعة؛ لأنّه بين مباح؛ ونَدْبِء وفَْض؛ لا" حَظ له في 
مكروه: ولا محظور”؛ لأنّ الشرع قد أزال عنه هذا الح في الدار الدنيا؛ ورد ذلك في الخبر الصحيح عن 
الله في العموم. وفي أهل بدر في الخصوصء لكنّه في أهل بدر على الترججّي, وفي وتوعه في العموم واقع 
بلا شلكَّ. فن أطلعه الله عليه من نفسه بِأنّه من تلك الطاتقة؛ فذلك بشرى من الله في الحياة الدنيا. قال 
لله تعالى: لا آمثوا كوا يكُون. لمم البذرى في الحماة دنا وفي الآخجرة لا ديل لمات اللّه 7 
هذا حال المؤمن الكّتي؛ كيف بحال العارف النقن؛ الذي ما لبس ثوب زورء وما زال نورا في نور؟! من 
حافظ على آداب الشريعة» وأعطى الطبيعة ما أوجب الله عليه من حقّهاء وما تعدّى بها منزلتها؛ كان من 
العارفين الأدباء, وأصحاب الس الأمناء (وَالهُ" يَقُولٌ الْحَق وَهُوَ مدي السَبِيلَ)”. 


لي ما 
ق: ب ت بالهامش بعد إشارة المسح. 
3 |بونى :63. 64] ب فت 
4ص 72 

5 [الأحزاب : 4] 
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الباب الثامن والثلاثون وأربهانة 
في معرلة منازلة: مَن قرأ كلاي رأى غامي 
فييا سرح ملائكتي تنزل عليه وفيه» فإذا سكت رُلِمَتْ عنه ونزلتُ أنا 


كلاي لَب غَرِي وَهْوَ غَرِي 22 إن المفل للأنهال مد 
تن لاعارفن: إذائ رتم كلامالله فلرهدان ققد 
ديل في شهاتع روك 2 ولي القبب لاني وَهنَ حَدٌ 
وأسبَلتُ الشئور فارَآه 2 شمن القربِ في التُخقنتي بد 
فن قرا اران تلا يكز ولاينظرا فإِنَ الشم شْهِدُ 


قال” الله مالى- في آية طالوت: (وثَالَ لهم بي إنّ آيَدَ مُلَكهِ أن مَك القابُوث فِبهِ سكينة مِنْ 
ريك 4” وأنزلها الله في قلوب المزمنين من أمّة مهد 9 وهذا وأمئاله كانت هذه الأمّة الحتديّة (ِخَيرَ أَمةٍ 
أخرججث إلئايس 4 قال الله فقن هو الَِي أل الشكبتة في ثلوب اللؤبنين4”. 


شاكان شهادةٌ في غير هذه الأمّة؛ نزل غيبا في هذه الأمَة؛ فوجده أهل الأذواق في قلوهم؛ كانت 
صفةٌ من صفاتم, وكانت فجن تدم هذه الأمّة من الأم أجنبيَةٌ عها. فعلامة هذه الأمّة في قلوهم: 
«استفت فلبك وإن أفتاك المفتون» ومعكنها منزّلة في قلويم» أشهدها الله تمالى- بعض أصحاب مد 
فك في تلاوته القرآن» وكانت له فْرْسَء لجملثٌ تخبط؛ فرفم رأسه؛ فرلى غامة فيها سرح كلما قرأ؛ نزلثُ 
ودنث منهء وإذا مكت؛ ارتفعث. فلمّا دكر ذلك لررسول الله 4 قال له رسول الله 9: "تلك السكينة 
نزلث للقرآن" فرلى هذا الصاحب ممثّلا خارجا عنه ببصره؛ ما“كان فيه. كان الحيٌّ له مرآة؛ رأى صورة 


1 كتب تحبا بقل الأصل: "يبحث” را لبشير إلى صواب أي مهأ 
2 ص 72ب, 
3 [البقرة : 8م2] 
4 [آل عمران : 110] 
5 [الفعم : 4] 
6ص 73 
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ما في قلبه ا؛ فإن القن وك لله» كر الله تدك الوب "كذ ذكر الله لا في كتابه العزير. 
والطمانيتةٌ سكينة أنه الترآن في قلوب المؤمنين. فكانت آياتُ بني إسرائيل ظاهرةء وآيأثما في قلوبها. 
وهذا الفرق بين الورثة الحمديين: وسائر الأنبياء. 


فورته الأبياء يُعرفون في العموم؛ با يظهر علييم من خرق العوائدء ووارث حمد فلك مجهول في العمومء 
معلوم في الخصوص؛ لآ خرق عادته إما هو حال وعم في قلبه. فهو في كلّ نفس يزداد علا بربه؛ ِل حال 
وذوق» لا يزال كذلك. وقد تبه الجبيد على ذلك؛ باختلاف أجوبته عن المسآلة الواحدة من التوحيد في 
مجلس الواحد؛ لاختلاف دقائق الزمان. ذكر ذلك القشيريّ في صدر رسالته النسوبة إليه. وكلّما ازداد 
الحمديّ عليا يرله؛ ازداد قربا؛ فهمٌ المقريون» وآحوالمم الظاهرة تجري بحك العوائد؛ فيرفون ولا يُمُرفون» 
ويأتون با أعطاهم الله من العلم به في طريق الصيح لهذه الأمّة. فلا تعرف العامة قدر ذلك؛ لأنها” اعتادت 
من علياء الرسوم مثل هذا إذا تكلموا في العلم بالله فتك من طريق الدليلء ولم تفرّق بين عل الدليل وبين 
عم النوق. 

وأمًا علماء الررسوم فيكثّرونهم غالباء مع كونهم يسآمونه لرسول الله 29 بعينه؛ إذا نقل عنه في قرآن؛ أو 
خبر إلهي وغير إلهي. فانظر ما أشدّ هذا الععى ؟! ولولا أن رسول الله # بعنه (اللَهُ) رسولا ما ظهرث 
عليه آية ظاهرة في العموم, كما ظهرث على من تقدّم. ها ظهر عنه فك من الآيات المنقولة في العموم؛ إما 
كان ذلك من كونه رسولا؛ رفتا من الله تعالى- بهذه الأمَةَء وإقامة حجّة على من كدذّبه وكذِّب ما جاء به. 
ألا ترى إلى رسول الله #كيف أسري به إلى المقام الني قد عُرفء وجاء به القرآن والخبر الصحيح؛ 
فلا خرج إلى الناس بَكْرة تلك الليلة. وذكر لأصحابه ما ذَكر ما جرى له في إسرائه بشه وبين ره تهالى- 
أنكر عليه بعضٌ أصحابه؛ لكونهم ما رأوا لذلك أثرا في الظاهرء بل زادهم حكيا في التكليف؟ وموسى 80 
ََا جاء من عند ربّه, كسا الله نورا على وجمه يرف به صِدْنٌ” ما ادّعاه؛ فا رآه أحدٌ إلا عمِي من شدّة 
نوره؛ فكان (موسى فقننة) يتبرقم حتى لا يتأذى الناظرٌ إلى وتحمه عند رؤيته. 


وكان شيخنا أبو يعزى بالمفرب موسويّ الورث؛ فأعطاه الله هذه الكرامة؛ فكان ما يرى أحدٌ وجمَهٌ 
1 [الرعد : 28] 
2ص 73ب. 
3 ص 74 
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مدين رحمة الله عليييا- حين رحل إليه. شسح عينيه بالنوب الني على أبي يعزى؛ فرد الله عليه بصِرّه. 
وخرق عوائده بالمغرب مشهورة. وكان في زماني» وما رأيته؛ لما كنت عليه من الشغل. وكان غيره من 
الأولياء الحمدين, من هو أكبر منه في العلم والحال والقرب الإلهي» لا يعرنهم أبو يعزى. ولا غره. 
شن جعل الله آبته في قلبه؛ وكان على بيّنة من ربّه في قربه؛ فقد ملأ يديه من الخي كله ؛ واختضه» 

واصطنعه لنفسهء وكساه الصفة الحجابئة؛ غيرة منه عليه؛ فلم تّشهد حاله الأبصارٌ في الدنيا؛ وهم الأخفياء 
الأبرياء. فين حَمتهمْ بالحقء وليسوا برسل مشرّعين, حَجَبهم لحن لاحتجابه؛ إلى يوم القيامة؛ فيُظهرهم 
الله في الموطن الذي يتجلى الله فيه لأبصار عباده ويظهر بنفيه وعَبِيِه للخاصض"' والعام. فهناك يُمرف 
على معانيه. فهو في حال تلاوته يستذكر ما عنده؛ فيظلع على نفسهء وهسمعه الله ثركلامه ونظمه بتأييد 
الروح القدسي؛ لما جاء في النظم المستى شعرا من تفخ الشيطان, إلا مثل هذا النظم. وقد صم في الحبر 
أن حسان بن ثابت لما أراد أن يهجوّ قربشاء ناخ بذلك عن رسول الله ف قال له رسول الله : «قل 
با حسّان؛ فإنَ روح القدس يؤيّدك ما دمت تناخ عن عرض رسول الله» فم يجمل للشيطان عليه 
سبيلا. وإذا كان هذا لمن ينالغ؛ ها ظتك بحال مَن ينطق عن الله بالله؟ فيكون القائل منه؛ عند قوله. 
ربُْ كيا ورد في الصحيح: «إنّ الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده» في الصلاة. والحاضرون 
ما سمعوا إلا صوت المصلي. وكلامه بهذا المتكلم به؛ ما ينسبه الحنّ تمالى جلاله- إلا إلى نفسه؛ لا إلى 
المصلي. فاعلم يها الول اللحم- ذلك تسعد إن شاء الله 

كلامي” لئس غَيرِي وَهوْ غَيرِي 2 5 فلن رَتيِتٌ وما رَمينا 

فيا سي إذا طَلَبَتْ نْقُوس بِمَشْهَيِكِ الما قُول: هْيتا 

وَلاتخل فإن اللغن سوم 2 وَتلُو بالتطاء ذا عَلَوْتا 

وَكْنْ حَمَا وَلاظهُز بِرُوْرٍ 2 وَكُنْ عَْن اران إذا تتا 

لأنَّالله لَه يَنْمَْلِمَنِدٍ اديه بنا كلوه ضَؤتا 

فإن يْلُويحَيَ تالعَنِيي 2 وكن با المشهود ميا 
1ص 74ب. 
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لأوَالمَيّ ليس مِرَاهُح ‏ إِنَاكَتُوا على الأخياء مَؤْتا 


َكل من تلاء وسكن ل تلا بصدق, بصورة ظاهر وحكة” باطن؛ فذلك تال» وصاحبٌ سكين 
فإن هو تلاء وسكن ظاهراء وم هسكن باطناء والسكون الباطنٌ (هو) فَهم المعنى الساري” في الوجود 
من تلك الآية المتلوّة؛ لا يقتصر بها على ما تدل عليه في الظاهر خامّة؛ فن تلا هكذا؛ فليس بصاحب 
سكينة أصلاء ولا هو وارثٌ مدي وإن كان من أمّة مد 9ك. فإن تلاء وسكن باطناء ولم يسكن 
ظاهراء وتمتى الظاهر المشروع؛ فذلك ليس بوارث؛ ولا عمَدِيّء ولا بمؤمن» وهو أبعد الناس من الله؛ 
فإنَ الروح القدسيّ أوؤل من يرميه ويري بهء والنبئّ مد 9ك يقول لرته فيه بوم القيامة: «مسقا سحقا». 
والله عند ذلك لا يسعده ولا يساعده. وأعظم حسرة تقوم به؛ إذا عاين هوم القيامة مَن سكن إليه إذا تلاه 
ظاهرا وباطنا؛ فيرى ما سكن إليه باطنا قد سعد به هذا الآخرء وشقي هو به. وما شتي إِلَا بعدم 
سكون الظاهر؛ فيفوه خير كثيرء حين فاه الإمان به؛ فإ أتى البيتَ يمن ظهرهء لم يأته من بابه. جعلنا 
الله ونم بمن تلا فسكنء وفي التلوين في تلاوته بحسب الآيات- ثبت وتمكّنء إِلَّه المي بذلكء والقادر 
عليه (وَاله يول الح وم َي الشبيل)”. 


5-2-2 -- 

: مرف الأخير مل في ق. والترجيح من هء س 
ص 75ب. 

3 الأحزاب :4] 
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الباب' التاسع والثلاثون وأربمائة 
في معرفة منازلة: قاب قوسين الداني* 
الحاصل بالورالة النبويّة للخواض منّا 


تاب فَوْسَينٍ لت ين قلبنا ١‏ قاب فَوْسيْنِ لمن أشري بة 
غَيرَ أني وارثٌ مُستَخم وَلنَا نأقاه ينه فائتِة 
لال حرام بَينَ ما ها تيتتبّما مِن مشاه 
نما الشَبَةُ مَنْ فال: أنا َبْنُ مَنْ أسري بوء مَا أنا بذ 


وَهْوَيَنْرِي أَنَّهُ وَارئهُ لَنْس يَذري ذَاكَ عَرٌ ابه 


قال الله تعالى: لوَلَقد كا في الور من تغدٍ الذَكْرِ أن لض برها َِادِي الصَالحون4” وقال فقذ: 
«العليا ورثه الأنبياء”» وذكر أنّ الأنبياء «ورّثوا العلم وما وروا دينارا ولا درهما» فالوارث مستخدمٌ بالممنى 
من ورث منه مأ جمعه. غير أنّ الموروث خي مثل هذا الورث- ما نقصه شيء من علمه؛ يوراثة الوارث 
منه. ففارق ميراث الدينار والدرهم بهذه الحقيقة. والله يرث الأرض ون عليها مما تعلّق به علمه من العلم 
الابتلاني؛ فهذا هو قدر ميراث الحقٌّ من عبادهء وهو قوله تعالى: (وَلتِِكُم حت ع4" فاستخدص با 
ابتلاهم حتى يعلم طالْمُجَاهِدِينَ4 من عباده وَالصَاِينَ 4 وييلوا أخبارهم. وما عدا هذا النوع في حقٌ الحقّ 
فهو علء لا عم وراثة. 

فَكأنَ الورنة من طريق المعنى استخدموا من ورثوا منه العام الذي حصّله من الله بحكم الكسب 
ابتداع وبحم التكليف؛ كل ذلك ورنوا منه الورنة من علاء الأم. وئما ورثوا منه قرب قاب' قوسين: وهو 


1 ص 76 
2 تاجة في الهامش يلم آخر 
3 [الأنبياء : 105] 
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قولنا: "الثاني" أعني الذي ينبني للأولياء من هذا التقريب المحمديء ممن قرب منه هذا القُزب. فالأول من 
ذلك له 9 والثاني للوارث؛ وهو عينه. وإإما جعلناه ثانيا لكونه ما حصل له حتى تقدّم به هذا الرسول 
المميّن ول فناله' منه. فهو في غاية البيان؛ لا يقبل الشبَة هذا العلم الموروث؛ مثل ما يقبلها العلم النظري. 


ولهذا ته أبو المعالي (الجويني) لَمَا ذكر النظره قال بحصول العم عُقيب النظر ضرورة. فلوكان ذلك 
العلٌ الحاصل عقيب النظر نتيجةٌ النظر ضرورة؛ لما قبل الدُخل بعد ذلكء ولا الشّهةء مشل ما لا يقبل 
ذلك العلم الضروري. فتأوّلوا على إمام الحرمين مالم يقصده بكلامه. وإنما أراد 5 ما أردناه: أنّ انظر 
جعله الله سببا من الأسباب؛ يفعل الأشياء عندهء لا به. فإذا وق النظر في الدليل حقّه؛ خلق الله له 
العم الضروري في نفسه ليس غير هذا؛ فاعتاده على العلم الضروري الذي لا يقبل الشّبَه. فإن لم يخلق 
له العم الضروري؛ فهو العالم الني يقبل الدخَل فيا عَلِمه؛ فيعلم عند ذلك أله ما علمه عِلما ضروريا. ولهذا 
ما يقبل الدَخَل إلا دليله» لا ما يقول إنّه علمه عقيب النظر. فرجوعه, أو توققُه عناكان أنتج له ذلك 
الدليل؛ أَخْرَجَهُ أن يكون ذلك عنده علما ضروريا. 


فليفرّق الوارث في علمه بربّه؛ بين ما بأخذه وزثّاء وبين ما بأخذه ابتداة من غير ورث. فأيّ عامل 
من العأيلين عيل بأمر مشروع له من نض لا من تأويلء وحصل له عن ذلك العمل ِل بالله؛ فهو من 
العلم الموروث”. ثم إله لا يخلو ذلك النض المعمول به؛ هل كان شرا لمن قبل ممد 49؟ أو لم يكن إلا من 
الشرع الْختضٌ به؟ لا من الشرع امقرّر الني قرّره لأمْته. مماكان الله قد تعد به نيا قبله؟ فوارثُ مشل 
هذا (هو) وارثُ م نكان ذلك العمل شرعَة من الأنبياء. بلغوا ما بلغواء ووارثٌ أيضا مدا 8ك فيه؛ فهو 


18 0 
وارث بن وارث. 


فزن كان من اختض به رسول الله 9 فالوارث (هو) وارث عمد فيه خاصة؛ لا ينتسب إلى غِيره 
من الأنبياء عليهم السلام-. وتقير بذلك عن سائر ورثة الأنبياء عليهم السلام- قبله, ويمشر بذلك العلم 
في صفوف الأنبياء يهم السلام- وخلف مد 29 فإِنَ نشأةٌ الآخرةٍ تشبه, في بعض الأحكام, النشأةً 
البرزخيّة؛ فترى نفسها -وعي واحدة- في صُورٍ كثيرة» وأماكئ مختلفة, في الآن الواحد. 

فيرى نفسه إن كان وَرِتٌ عن وارثِ خلف عمد قلاء وخل ف كل نيَ؛ كان ذلك العمل شرعا له. ولو 
1 ص 77. ويمكن قراءة اللفظة: فا له 
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كانوا مان ألف لرأى نفسه في أماكئ على عددهم. وفي صور؛ ويعم أنه هو', وليس غيره في كل صورة. 
وهو ع كرنه واحدا- عن كلّ صورة. وهكذا يكون بوم القيامة. فإنَ النبيّ فل يطلبه الناس في مواطن 
القيامة» فيجدونه -من حيث طلهم- في كل موطن يقنضيه ذلك الطلبٌ؛ في الوقت الذي يجده الطالب 
الآخر في الوطن الآخر بعينه. فن لم يجده في طلبه في موطن مّا؛ فإفا ذلك لكونه طلبه في غير الموطن 
الني يفتضبه طلئة. فإن طلبُ ني موطن اقتضى حال الجهل”؛ لَوجَدَه. فذلك الجهل إذا وقعء إن وقع- 
فسببه ما ذكوناهء وهو غير واقع» والله أعلم. 


ثم نرجع وتقول: وإنكان ذلك العسل الذي أنيم فيه الدّء لاعن نض مشروع. ب لكان قد فبه 
مجتهدا من علاء الأمة؛ صاحب نظر وتأويل فها حكم بهء لاعن نض من” ذلك الجتهد اتبعه؛ فإنّه يكون 
بوم القيامة وارثُ ذلك الجتهدء ومتبعا إناهء ومتبعا -أيضا- لنب #© وإن كان ذلك في نفس الأمر شرعا له 
كا تقدم. 


وإن كان العامل لا عن نضء ولا عن تقليد؛ بلكان عن فظر واجتهاد وققّه؛ فهذا لا يكون وارثا في 
مثل” هذه المسألة؛ إلا" إن أصاب الح فيها. فإن أصاب الحككان وارثاء وإن أخطأ الحم لم يكن وارثاء 
وبحْشَر في صف من هذه صفته, وم ص مخصوص. 

ثم ثم في المواطن بحسب ما يكون عليه ذلك الحكم من مصادفة من تقدّمه أنّه شرع له؛ فتكون له 
صور مشّعة خلف ذلك الموروث منهء كان من كان. والكل خلف محمد #. وتختلف مراتبه خلف رسول 
الله فك وخلف الرسل -علهم السلام- لاختلاف ما ظهر له في الذي عمل به. فإن انفرد به جملة عن كل 
رسول. ونيء ومجتهد؛ فإلّهِ يكون أَمَهُ وحدّهكقسٌ بن ساعدة؛ قال فيه رسول الله 9©: «إنّه يبعت يوم 
القيامة أمدٌّ وحده» مع كونه خلف مد 9 لا بد من ذلك. من حيث أنه 9 أعطاه المادّة التي نظر فهاء 
حتى اتقدح له ما لم يتخطر له إلا في تلك المسألة النازلة, وأخطأ فيها حك رسول الله ف لا بدّ من ذلك. 
بخلاف حك المصيب. 


1ص 78 
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فتحدّق هذه المنازلة فنا غريبة في المنازلات. قليل من أهل الله مّن تكون له؛ فإنها تنئ عن تحقيق 
عظيم؛ وذوق' غريب» ورفع إشكال. وليس يكون في القيامة أدل» ولا أعرف بمواطن القيامة» ولا بصور 
ما فيها؛ أعظمُ من صاحب هذه المنازلة, ولا تحصل إلا بالوهب الإلهي' من حصلتٌ له (َرَالله يقُولٌ الْحَىّ 
وَهْوَ يدِي الشبيل)". 


7721 0 
1 ص 79 
2 الأحزاب :4] 


216 


الباب الأربعون وأربمانة 
في معرفة منازلة: اشتدٌ ركم من قوي قله بمشاهدتي 


إن الهويّ النبي مازالَ مَفْيَدنِ علد الشُكُونٍ وما في لق من حرج 
فنيايئي فيماأئؤهُ بو منالخناتت نَلْيرَقُ على تزجي 
ولؤجهِرةه قد سَاظِره وباللفوسن وبالأواج الهج 
لكنة حجت عل امون نهم في الطَيق ني الملا الكلري في فرج 
يي ريش عَليل القلسب مُبقنْس 2 في الثلوالمثلة التجلاء اليج 
فليا لتقي ظُلماتٍ من ترائه ا عرقت بن بخرها الج بي اللجَجٍ 
الداش في سيف“ هَدًا اببخر في تشم أن السَواجِلُ با هَنَا مِنْ الدّبب"؟! 


قال الله حعرٌ وجل جلاله- حكاية عن نبيه لوط 18 إذ قال لنومه: (لَؤ أَنّ لي يم م أؤ كري إلى 
رَكنِ شَدِيدٍم' فقال رسول الله في الصحيح عنه: «يرح الله أخي لوطا لقدكان يأوي إلى رك شديد» 
يفني من القبيلة". 

فاعلم أنّ أقوى الأقوياء من كان الحقّ قواه, ومع هذه القَوّة بهذه الصفة. ها يكرن إلا مأسبق به 
الكتاب, ولاكتب إلا ما علم. وما علم إلاما هو عليه المعلوم: فطلا يِل لَكِمَاتٍ اللو)", وما يتل 
القول إديه» وما هو بظلام للعبيد. 


1 النجلاء: الواسعة. و الدج: شنة الواد 5 شدة الياض وي هنا للعين. 
2 ص 79ب. 
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نقوله: لو أن لي بك فوةيم أي هنة فقالة. وم نكان الح واه فلا هئة تفعل فعلّ مَن هذه صفته! 
لكن الأمر على ما قرّرناه من سَبْقٍ الكتاب. فلا يقع إلا ما هو الأمر عليه. فأداة "أو" إنما أعطته 
الإمكان, لا خر. فلو أراد بالقّة إظهاز الأعر الني جاء به فبهمء وأراد بالركئ الشديد؛ إذ لم يمكن” الأدر 
فييم أن يحمي نفْسه عنهمء حتى لا يوا فيه» فلهذا فك ذكر الأمرين: القوّة» والإيواء. ولا شاك أن الرسل 
عليهم السلام- هم أعلم الناس بالله, فلا يأوون إلا إلى اللهء وهو قوله 8: «يرحم الله آخي لوطا لقدكان 
يأوي إلى رن شديد» يعني بذلك إيواءه إلى اللهء فآوى إلى من يفعل ما يربد» ولا اختيار في إرادته. ولا 
رجوع عن علمه؛ فآوى إلى من لا تبديل لديه. 


فَُاالجرٌإلاظاهرٌ مُتَحَئُرٌ فا تِيرٌوَماتٌمُتَلْب 
قلا رن فالأئر ما قد سيفكة 2 فإن لع وايقة فَا يم الهَرْ 
فيل إلَيِي غَيْنُ حالي فَا أنا عليه فأئكه عَلِدهِ إذا كب 
لأنتَ سبقت القولٌ والهلم والنِي ؤي إلى لقو العظيم أو الث 
فلا رك أشدّ من ركنكء وما تفعك. ونا قلنا: إِنّك أشدّ الأركان م نكن القضاء ما جرى عليك إلا 
َاكَسَبَتْ يداك”؛ وهو ما أعطنه قدريّك؛ فآضاف الفعل إليك. وليس إِلَا ما قررناه من أنّه ما علم منك 
إلا ما أنت عليه. فإذا وَهَى رَكْنكَه بالنظر إلى غرضكء فَلْ نفتك؛ فإنَ الحقٌ الحكوم به تابمٌ أبدا لحال 
الحكوم به عليه. فالحكوم عليه هو الني جنى على نفسه. لا الحآم بالمحكوم به. وإفا تعدّدت الأركان من 
أجل الحججب التي أرسلها لحن بينك وبين الأصل» وكون الأمر جعله مثل البيث على أربعة أركان: ركن 
العمء وركن القول -وهو قوله تن: (هَدًا كنا بيلق علي باحق 4 - وركئ المشيئة» ورك الأصل؛ وهو 
أنت. وهو الركئ الأوّل من البيت, والثلاثة الأركان توابع. فن الناس من استند في حاله إلى عام الله فيهء 
ومنهم من استند إلى مشيئته» ومنهم من استند إلى ماكتب الله عليه. 


وصاحبٌ النوق من يرى جميعَ ما ذكرناه ووقف مع نفسه, وقال: "نا الركئ الذي مرجع الكل إليه". 
فهو الأول الذي انبنى من هنا الببت. ولكن صاحبه عزيز؛ فإنّ الصحيح عزهزء فالكلٌ معلول عندهم. 


1ص 80 
2ص لب. 
3 [الجاية : 29] 
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وعندي: إنّ العالم هو عينٌ الملة والمعلول. ما' أقول: إنّ الح عله له. كما يقوله بمض النطلار؛ فإِنَ ذلك 
غاية الجهل بالأمر. فِإِنْ القائل بذلك ما عرف الوجود, ولا مَن هو الموجود؟ فأنت يا هذا- معلول 
بعلتك. والله خالقك. فافهم. 

واءل أنه مْن أوجدك له. لا لك؛ ففي حنٌ نفمه عيلء لا في حقَّك؛ فا أنت المتصود لعينك. قال 
قيد: (وَما خَلَدْتُ الجن وَالإنس إلا ليبئُوني)” فذكر ما ظَهَر وهو: مستى الإنس. وما اشكثر وهو: 
مستى الجنّ. فإذا نظرتٌ إلى هذا البرء وسعدتٌ أنت بهذه الوجره؛ فإغا سعدت بحم التبعيّة. فاعلم ما 
يقول له إذا قرّر عليك النّم؛ فإفا يقرّرها عليك لسانُ الإمكان. فإن شئت فاسمع واسكت, وإن شئت 
فتكلم كلام بسمع منك؛ وليس إلا أن تقول له ما قاله. فبكلامه تحتجّ”؛ إن أردت أن تكون ذا حمَة. وإن 
تَأَدَبتَ وسكتٌ؛ فإنّهُ يعلم منك على ما سكت وانطويتٌ عليه. 


فاكلٌ حقٌ ينبفي أن يقال ولا يذاع؛ ولا سيا في موطن الإشهاد. والخصم قويّء والحآم الله. ولا 
يحم إلا بالحقٌ الذي سأل منه رسول الله 89 أن يحكم به في قوله: ل" رَبٌ احكُم باحق وَرَينًا الرْحَنْ 
المُستَعَانْ عَلى مَا تَصِفُونَ 4 ولولا ما هو الرحمن ما اجارأ العبدُ أن يقول: (رَبٌ اخكم بالحقّ) فإنّه - 
تعالى- ما يحك إلا بالمق» نإنه ما يتعدى علمه فيه الذي أخذه منه أزلاء وظهر حككه أبدا (ِوالله يول 
ان ومو ينِي الشبيل)'. 


1 ص81 
2 [الناررات : 56] 
3 غرا فى ق: غت 
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الباب الأحد والأربعون وأربعمائة 
في معرفة منازلة: عيونٌ أفئدة العارفين 
ناظرة إلى ما عنديء لا إل 


لؤكان عِنداك ما عنيي لما تكرثْ 2 عُيونْ أكئِدَوَلِلمارينَ بِوَاكُ 
فإن رْت يعي الجدم تخظ بنا 0 وإن رت بأخزى كان ذاك هوا 
مافي الؤجُود وُجُودٌ غَيْر خالقِهء وَماهُاعَْنَ شَيْء لا يَكْرنُ متاك 


قال' الله قت في العارفين: وَإدًا سَهمُوا ما أنْزلَ إلى الول عرى أَعَيتهُمْ ميض مِن الدمْع مما عَرَنُوا 
ين الْحَنّ) ول يقل: "علموا" (تعُولُونَ ريا آنا كنا مع الشّاهِدِنَ 4 ولم يقولوا: "علسا" (وَمَا لتا لا 
من بالله 4 ولم يقل: "نعم" وما جانًا من الْحَنٌّ وََطْمَمٌ وما قالوا: "نتحقّق" (أن يُدخِلنَا ريا مع الْقَوم 
الصالِحِين)” وه الدرجة الرابة. ايم الله يما وام وم يقل: "بما علموا" جنَاتٍ تي مِن تخا 
امار خَاِينَ فيا ودلِكَ جَرَاءُ الْمُحْيِيِينَ4' والجتات عند الله. فلهذا قال: "ناظرة إلى ما عندي" فإنّه 
قأل في حقٌ طاقة أخرى: (ِوْجُوةٌ يمي تَاضرةٌ. إلى ربا ناظِرة4” على أن تكون "إلى" حرف أداة غاية» 
لاءكون اسم جمع النعمة؛ إن ذلك في اللفظ يمل. ولهذا ما هي هذه الآية نش في الرؤية يوم القيامة. 


وإذاكان الأمر هكنا؛ فاعلم أن الله قد فرّق بين العارفين والعلماء بما وصنهم بهء وميّز بعضهم عن 
بعض؛ فالعلم صفته. والمعرفة ليست صفته. فالعالِمُ إلهي» والعارف ربّانيء من حيث الاصطلاح. وإن 
كان العلم والمعرفة والفقهكله بمعنى” واحد؛ لكن يُمقل بنبها تمر في الدلالةءكا تميزوا في اللفظ؛ فيقال في 
الحقّ: إِنْه عالم» ولا يقال فيه: عارفء ولا فقيه. وتقال هذه الثلاثة الألقاب في الإنسان. وآكقَلَ النناء - 
تعالى- بالعلم على من اختضه من عبادهء أكثر مما أثتى به على العارفين؛ فَمَلِسنا أنّ اختصاصه بمن شاركه في 
1ص 82 
2 [الماثفة : 83] 
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الصفةء أعظمٌ عنده؛ لأنّه يرى نفسه فيه. فالعالِمٌ رآ الحنّ؛ ولا يكون العارف, ولا الفقيه مرآة له تمالى- 
. وكلّ عالِمٍ عندنا لم تظهر عليه ثمرة علمه ولا حَكُمْ عليه عِلمُُ» فليس بعالم؛ وإغما هو ناقل. والعلم 
يستصحب الرحمة بلا شاكّ. فإذا رأيتٌ مَن يدعي العلم» ولا يقول بشمول الرحمة؛ فا هو صاحب علم. 
فإنَ الرحمة تتقدّم بين يدي العلم؛ تطلبٌ العبد ثم يتبعها العلمء هذا هو علم الطريق الني درح عليه أهل 
الله وخاضته. وهو قوله: (َآتاهُ َه من عديئا وَعَلّمَاُ من لدم عِلْمَا' وهذا هو علم الذوق» لاعلم 
النظر. 


وأعل أنّ العارفين هم الموسدون. والعلياء, وإن كانوا موحٌدينء فلن حيث هم عارفون, إلا أنّ لمم علم 
الشسب؛ فهم يعلمون علم أحدية الكثرة, وأحديّة الفييزء وليس هذا لغيرهم. وبتوحيد” العلياء وسَد الله 
نفسَه؛ إذ عرّف خلقّه بذلك. ولَمَا أراد الله سبحانه- أن يصف نفسه لنا بما وصف به المارفين من حيث 
هم عارفون, جاء بالعل؛ والمراد به: المعرفة؛ حتى لا يكون لإطلاق الممرفة عليه -تمالى- حك في الظاهرء 
فقال: طلا تَنلموتم الله يَعلمهُم)” فالملم هنا بمعنى المعرفة» لاغير. 

فالعارف لا يرى إلا حمًا وخلقاء والعالم يرى حمًا وخلقا في خلق؛ فيرى ثلاثة؛ لأنّ «الله وبر يحبٌ 
الوتر» فهو مع الله على ما يحَه الله مع الكثرةءكها ورد: *إنْ لله قسعة وتسعين اسم مائة إلا واحد» 
ف«إن الله وثر يحب الوتر» فا تستى إلا بالواحد الكثيرء لا بالواحد الأحد. 

وإنما قلنا في العارف: إِنَه رئاني؛ فإنَ الله ل ذكر من وصفه بأنّه عرف, قال عنه: إنّه يقول في دعاته: 
"رتنا", لم يقل غير ذلك من الأسياءء وقال رسول الله © نيه مثل ذلك: «من غَرَف نفسه غَرْف رئّه» 
وما قال: "عل" ولا قال: "إلهد" فازمنا الأدب مع الله تمالى- ومع رسوله فل؛ فأنزلناكلٌ أحد منزلته من 
الأسياء والصفات. ومن أراد تحتيق الفرق بين المعرفة والعل؛ فعليه بمطالعة ما ذُكرناه في "مواقع النجوم" 
لنا؛ فإنِي شفيت في ذلك الغليل طواله يَُول الْحَقٌ وَهْوَ يني التييل4'. 


1 [الكيف : 65] 
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الباب” الثاني والأربعون وأربعمائة 
في معرفة منازلة: من رآني وعرف أنه رآني 


مَنْ رآني وقالَ يَؤمًا رَآفِي 
إن لله تر في وجُودِي 
لَب اليل إن نقظرت إِلئِه 
دلي تلفي ابوت وتنضي 
وعُيون تلقث بيشالٍ 


هُوَ لامُنْرَكٌ بِعيْنٍ وعَثْلٍ 


فارآني 


ماجَراني غَيْرٌ اليي ما مَرَاني 
هارا القَل هَدَاني 
ياب بيكره أو عيانٍ 
في سَلُوبٍ يُلِيَكهَا في تَيَانٍ 
في كُشُوفٍ يَكُونُ أو في جنان 
والنِي ثذرك الجمُونْكباني 


قال الله حمالى- إن" موسى قال: (وبٌ أرني نر إِلَِكَ) قال له ربّه: للَن قراني)* لأنّه قال: 
"أنظر" جالممزة- فلو قال بالنون» أو بالياء. والتاءء رها لم يكن الجواب: " لَنْ تزاني " والله أعلم. والسؤال 
مجمل في قوله: (أنطُزي والجواب ممل في قوله: أن ثزاني4. 

اعلم أنّ رؤية المرني تعطي العلم به» ويعام الرائي أنه راءِ أمرا مّاء وقد أحاط علا بما رآه. ورأينا الذي 
َعلِمَهُ؛ وقد علم بتنوّع الصور عليه في ترداد رؤيته مع أحدية المين في نفس الأمر؛ فا رآه حقيقة. فلا يعلم 
الح إلا من يعلم أله ما رآه. 

تال رَبّ أرني أنظز إِليِكَي بعيني؛ فإنَ الرؤية بأداة "إلى" رؤيةُ العين. قال [ه: طن تراني » بعينك؛ 
لأنّ المقصود من الرؤية حصولٌ العم بالمرني» ولا تزال ترى في كل رؤية خلاف مانراه في الرؤية التي 


1 ص 83ب. 
2ص 4ه 
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تَقدّمتُ؛ فلا يحصل لك عل برؤية أصلا في المرئي؛ فقال له: هل ماني فإِني لا أقبل من حيث "أنا” 
التنّع؛ وأنت ما ترى إلا متنؤّعاء وأنت ما تنوّعت. فا رأبتي» ولا رأيتَ نفسك. 


وقد رأيثء فلا بدَ أن تقول: "رأيثُ الحق" وأنت ما رأبتتي؛ فلم تصدّق» أو تقول: "رأيثُ نفسي” وما 
رأيت نفسك؛ فلم تصدّق. وما" ثم إلا أنت والحق؛ ولا واحد من هذين رأيت؛ وأنت تعلم أتتك رأيت؛ ها 
هذا الذي رأيت؟ فلن تراني بعينك. فهل إذا كان الحق بصرّك؛ هل يكن أن تصئق في أنك رأيته إذا 
رأيت؟ أو الحال واحدة في بصره إذاكان في مادّة عينك. أو بصرك؟ وهذا مشهدٌ من مشاهد الحيرة في 
الله تعالى-. 


ولا تعجّب من طلب مومى القنها رؤيةً رّه؛ فإِنّه ثم مفامٌ يقتضي. طلب الرؤية» والإفسان بحكم 
الوقت؛ فإنَ الوقت حُكمْه مطلق؛ حمًا وخلقا. وهذا القدركاف في هذه المازلة؛ فإنّ مجالها لا ينسم لآكثر 
من هذه العبارة. (وَالَه بَقُولُ الحن وهُوَ يدي السُبيل4". 


202 
1ص هلب 
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الباب الثالث والأربعون وأربمائة 
في معرفة منازلة: واجب الكشوف العرفافيّ 


إن الحارف تتعلي واجدًا أبنا ‏ فَرَاجِبُ الكُضْف عِزْفِانٌ بآحاد 
فإن تمدى إلى تان فَإِنَ له 2 من تَسِه وه الإشعاد في الثادي 
شَاءِدُ الع وقمًا إذ مُساعِمُها اليل وتنا فإِسعادٌ بإسعادٍ 
للا قفوي الله يلتم ِل كَعرِفَةٍ واكم للتابِي 


اعلم يّدنا الله وإتاك- آنّ الذي أوجب الكشف العرفاي الطممٌ الطبيعي في الربوبيئة؛ ليشهد ما هو 
عليه الربٌ من الصفات المؤرة في الآكوان؛ فيظهر بها في ربويتته عن كشف وتحقيق؛ فلا يتعتّى بالصفة 
أثرها. فإنّ الأسماء الإلهيّة تتقارب» ورا يتختل مَن لا كشف له عليهاء ولا ذوق له فيبا؛ أنها متداخلة أو 
مترادفة» وإفا هي في أنفسها مشتبية» ولا يصل إلى تحقيق ذلك أحدّ إلا بالكشف. 


إلا أنّ هنا دقيقةٌ؛ وهي أنّ نسبة ذلك الاسم الإلهي' إلى الربَ تعالى- ما يكون على مدل يسبته إلى 
احلوق؛ فَإِنَ الأمور إذا تبت إلى شيء؛ تختلف إنتمها باختلاف مَن تسب إليه؛ وإ ن كان معنى ذلك 
الاسم المنسوب على حقيقة واحدة. فإذا اصَلم أهلٌ الكشف من نفوسهم على حيو الال التي تدأقر لها؛ 
بشوّتها ذلك إلى تحصيل الوجوه التي تبقي عليها الأدب مع الله إذا أثررثْ بهاء لأا قد علمث بالخبر الإلهي 
آنا تخلوقة على الصورة الإلهئة» وأنّ” الحلافة ما صمّت لها إلا بالصورة» وأنّكلٌ إفسان ما هو على 
الصورة؛ فإله ثم إنسانٌ حبوانٌ» وإنسانٌ خليفة, وم يعلم هذا الإنسان الطالب أيّ إنسان هو؛ هل هو 
الحيوان؟ أو الإمام؟ 


فأوجب إه هذا الاطلاع أن يطلب من الحقٌ تلا خاضًا في ربوبيته» ويرى اتفمال الأكوان عنهءكيا 
قال الصديق: "ما رأيث شينا إلا رأيت الله قبله" فيرى صدور الآكوان عنه في الأكوان» ويرى صورة 
1ص 85 
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اتعلّق؛ وهل يكون الح ني ذلك التجلي- على صورة ما بتكن عنه؟ أو على صورة الّسبة لني يكن 
بهاء التي يقول للشيء: 'كن" فيكون ذلك الشيء» ويرى من أبن قبل المأمور بالتكوين التكوّن: هل يقبله 
من أمر وجودتيّ. أم لا؟ فإذا ظهر؛ هل يظظهر بصورة الاسم الني قال به الي إ: “كي"؟ أو يكون هو 
عين الصورة التي قال بها: "كن" فكانت في حقٌّ الحقّ اسماء وفي جوهر المككّن فيه خَلََا وصورة؟ وإذا 
كانت بهذه المثابة؛ فهل تبقى تلك الصورة الخسميّة على ما شهدها في الحنّ؟ أو تظهر بذلك الاسم في 
صورة أخرى لتكوين عين أخرى لاختلاف الأمثال» لا ينبم من القبر الذي به يقال: هذا ليس هذاء أو 
هذا مثل هذا؟ 


كل هذا يطلبه العارف حتى' يقف عليه من نقسه؛ وهنا هو الشخص الذي يدعو إلى الله على 
بصيرة» ويكون من نفسه على بصيرة. ويرى آثرَ الل في الخأقي؛ هل هو أمر صحيح؟ أو هو تأثثر حقٌّ 
في خلق؟ أو خلق في حقٌ؟ أو حقّ في حقّ؟ أو هو المجموع؟ أو لا أئر في ننس الأمر؟ وإن ظهر أنّه 
أثركما تقّم في الرؤية؛ هل المري المنُ؟ أو ننس الراني؟ وليس هذا وليس هذاء مع ثبوت مرق لا 
يُعرف ما هو؟ كذاك رما يكون ثبوت أدر في الكشف وفي الوقوع. فإن جعلنا محله ما أو خلقا؛ ل 
يصدق هذا الجفل, وما ثم إلا حقٌّ وخلق؛ فأين محلّ الأثر؟ وهذا من أشكل ما تروم النفس تحصيله. 

فإذا اطلع العارف على الوجه الصحيح؛ انتقل من درجة المعرفة إلى درجة العم؛ فكان عالا إلها بعد ما 
كان عارفا ربَاتا. ولا يقال: "إلهي" إلا فجن هذه صفته؛ فإنَ له الأمر العام الجامع. فإذا نظرت إليه؛ قلت: 
َه حق. ثم تنظر إليه؛ فتقول: إِلّه خلق. ثم تنظر إليه؛ فتقول: لا حقٌ؛ ولا خلق. ثم تنظر إليه؛ نتقول: 
حقء خلق. فتحار فيه حيرتك في الله؛ لخينئذ تعرف أنه قد حضّل الصورة» وأنّه فارق الإفسان الحيوان. 
ومتى لم يعرف الإفسان هذا من نفسه ذوقاء وحالاء وكشفاء وشهوداء فليس بالإنسان الوق" على 
الصورة, الذي له الإمامة في الكون, صاحب العهد؛ فإنّ الله لا ينال عهده الظالمون» وليس عَهْنهُ سِوَى 
صورته» فاعم ذلك اله يول الْحق وَمُوَ يني البِيل4”. 


1ص 86 
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الباب الرابع والأبعون وأرجمانة 
في معرفة منازلة: مَ نكيب له كناب العهد الخالص لا يشقى 


كُلّ ما أغطاك عِلْمَا لامَرى د هَذَا الوم جملا يلقت 
لهذا لوا واجتِنُوا 2 لهذا الرَبٌ فاسجُذ واقرِب 
يمك الجوذ به من شيو ماله ين ايه حم عضب 
َيَكُونُ" الكل بي رَخَهِه 0 بِمْينانٍ وَوْجُوبٍ قد كدب 


قال الله -تعالى-: (َآَالله ال الْخَالِضُ 4* ألا إنّه العهد الني خلص لنفسه في وفاء العبد به. ما 
يكون الباعث للمكلّف مثل هذه الأمور في الوفاء بمهد الله؛ فيكون العبد من الخلصين» ويكون الدين 
بهذا الحم مستخلصا من حدٌ مَن يعطي المشاركة فيه؛ فيل العبدُ به عن الشريك. ولهذا قال فيه: 
دِحُتقَاء بنّهِ4” أي مائلين به إلى جانب الحيّ الذي شرعه. وأخذه على المكلفين من جانب الباطل؛ إذ قد 
مماهم الح مؤمنين. في كتابه؛ فقال في طاتقة إمهم (آمئوا بالباططل وَكََرُوا باللّه4' فكسام حلة الإمان. 
ا الإهان خصوضٌ بالسعداءء ولا الكفر خصوصٌ بالأشقياء؛ فوقع الاشتراك, وتْمَيرهُ قرائن الأحوال. فلم 
ببق يُقْرف الإمان من الكفرء ولا الإمان من الإمان, ولا الكفر من الكفرء إِلَا” بلابسه. 


1ص 87 
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فالعهد الالص هو الذي لما أخذ الله (ِمِن بي آَم من طَهُورِج درم وأضْهدَم على أنشيوم)' ثم 
ولد كل بني آدم على الفطرة» وهو قوله #ذ: *كلّ مولود يواد على الفطرة» وهو الميشاق الخالص لنفسه 
الني ما ملكه أحدٌ غصبا فاستخلص منه؛ بل لم يزل خالصا لنفسه في تنس الأمرء طاهرا مطهّرا. ولكن 
هنا نكتة لا يمكن إظهارُها؛ كياكان الحقٌ منرّها لنفسه؛ ما هو مره لتنزيه عباده؛ ولهذا قال من قال من 
العارفين: "سبحاني". 


فإذا وَلِد المولود ونشأ محفوظا قبل التكليف كسهل بن عبد الله » وأبي يزيد البسطاي. ومن اعتنى الله 
به من أمثاللما؛ من كان من الناس قبلههاء وبمدهياء وفي زمانهها من لم يصل إلينا خبره, كا وصل إلينأ خبر 
هذين السيّدين, ول يرزأه في عهده هذا بشيء مما ذكرناه آنا؛ فبتي عهده على أصله خالصاء وهو الدين 
الخالص لا الخنُصء فقام بالعبد من غير استخلاص؛ شا هو من العباد الذين أمروا أن يعبددا الله 
مخلصين؛ إذ لا فعل لهم في الاستخلاص؛ بل لم يعرفوا إلا هذا الدين الخالص؛ من غير شوب خالطه؛ 
حتّى يستخلصوه منه؛ فيكونون مخلصين. هذا لم يذوقوا له طعما مثل' ما ذاقه الغير. ومّنكان هذا حاله 
من الدين فيو صاحب العهد الخالص فلا يشتى. فَإِنّهُ لا يشتى إلا أهل المكابدة والجاهدة في استخلاص 
الدين» من أمره الله أن مستخلصوه منه, وليس على الحقيقة إلا هوى أنفسهم؛ وهؤلاء في المرتبة الثانية 
من السعادة. 

والطبقة الأول هم الذين يفبطهم الأثبياء والشهداء؛ أصحاب المخابر يوم القيامة, الجهولون في الدنيا. فهم 
لا يشفعون؛ ولا يستشفعون؛ ولا يرون للشفاعة قدرا في جنب ما هم فيه من الحال الطاهر القدوسء لا 
المقدّس. ومن هذا المقام قال أبو يزيد: "لو شمَّمني الله في جميع الحلاتق يوم القيامة؛ لم يكن ذلك عندي 
بعظم؛ لأنه ما شعني إِلَا في لقمة طين”. يعني خلق آدم من طينء ونحن منه كما قال: طمن تس 
وَاجِدَةٍ)” خلقت تلك النفس من طين. فانظر ما أتجب إشارة أبي يزيد! وإياك أن يخطر لك في هذا 
الرجل احتقا” منه للمقام الحمود الني لحمد فك يوم القبامة, وأنّه يفتح فيه أمر الشفاعة, وهو مقام 
جليل. 


1 [الأعراف : 172] 
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واعلم نه ما مي مقاما ممودا رد الشفاعة؛ بل لم فيه من عواقب الثناء الإلهي» الذي يئني رسول 
الله فل بها على رته فق ما لا يعم بذلك الثناء الخاض اليوم. شا حد إلا مِن أجل' الله؛ لا من أجل 
الشفاعةء ثمّ جاءت الشناعة تبعا في هذا المتام؛ فيقال له عند فراغه من الثناء: «سل تُقطهء واشفع تممه 
فيشفع في الشافمين أن يشنعواء فيبيح الله الشفاعة” للشافعين عند ذلك فبشنعون. فلا ييقى مأك, ولا 
رسول, ولا مؤمنء إلا وبشفع. من هو من أهل الشفاعة. 


وأهل العهد الحالص على منابرهم (لا يريم لم لير 4 على نفوسهمء ولا على أحد؛ لأنهم لم يكن 
لحم تبع في الدنيا. وكلّ منكان له تبع في الدنياء فإِنّه وإن أمن على نفسه. فإ لا يأمن على من بقي وعلى 
تابعه؛ لكونه لا يعلل: هل قصّر وفرّط فيا أمره بد. أم لا؛ فيحزنه الفزع الأكبر عليه ؟ تقول بعض الفساء من 
العارفين لجماعة من رجال الله: "أرأيتم لو لم يخلق جئة ولا نارا؛ ألبس هو بأهل أن يُبِد؟ تشير هذه المرأة 
إلى الدين الحالص» وهو هذا المتام, وهي رابعة العدوبة (ِدَلِكَ قَطْلْ الله تيه مَنْ يَمَاءْ4' ويقول فيه أبو 
يزيد الآكبر: "لا صفة لي" فلو استخلص عهده لكان مخلصاء وإذاكان مخلّصاكان ذا صفة؛ فلم يصدق في 
قوله, وهو عندنا صادق. 


وهذه الطائقة هم الذين عمهم قوله تعالى: طِرجَالَ صَدَقُوا ما عَاهَنُوا الله عََيْهِي وهنا العهدٌ الخالص؛ 
ذأمسكه الله علييم» َم من قطى به أي من وق بعهده؛ فإن التخب (هو) العهدٌ ووَمْمْ مَن” 
ينَْظِرٌ 4 لأنّ العبد ما دام في الحياة الدنيا لا يأمن التبديل؛ فإنّ الله يفعل ما يرهد. وما يدري العبد على 
الحقبقة مماكان عليه من الحال في حال عدمه؛ إذكان مشهودا لله. لا لنفسهء إلا ما مضى» وما يقع فهو في 
عم الله؛ فلا بأمن مكر الله لعلمه بالله طوَما بَدلُوا تيلَا4". فلله رجال بهذه المثابةء جعلنا الله منهم. ثمأ 
أعظم بشارتها من آية, ولا بلغ إلينا تعيين أحدٍ من أهل هذه الصفة إلا طلحة بن عبيد الله. من العشرة» 
حم فيه عن رسول الله 49 أنه قال: «هذا ممن قضى تحبه» وهو في الحياة الدنيا؛ فأمن من التبديل. وهذا 
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ويدخل في هذا المقام عوإن لم بلغ فيه مبلغ من له المهد الخالص بالأصالة- مَن عاهد' الله على القيام 
بدينه عند توبته» فوق يما عاهد عليه الله. قال لي السيّد سليان الدناي: 'إِنَ له سين سنة ما خطر له 
خاطر سوء" فل هذا يلحق بهؤلاء إذا مات عليه وَمَنْ أؤف يا عَاهدَ عليه الّه4” وكلٌ مَن جدّد عهنًا 
مع الله نهو من الخلصين, ما هو من إه الدين الخالص. 

فصاحبٌ الدين الخالص. مما تجنّد إه من الله حك بشرع ما لم يكن يعرفه قبل ذلك. وقدكلفه الحقٌ 
به في كناب أو” على لسان رسوله؛ فإنَ هذا المبدّ يتلقّاه باليين الخالص» والعهد الأولء ولا يضرّء جتمله 
بالمسألة الممينة الخاصة. هذا لا يقدح في صاحب هذا المقام. كأبي بكر الصدّيق الني ما رأى شيا إلا 
رأى الله قبله؛ بالدين الحالص. والعهد الإلهي' الأني كان عليه. وفي شهوده. ولهذا لما واجتمه رسول الله ف 
بالإيمان برسالته؛ بِادَرَه وما تلَكاء ولا طلب دلبلا على ذلك منه؛ بل صدّقه بذلك العهد الخالص؛ فإنّه 
رأى رسالته هناك, كيا رأى رسول الله © نوت قبل وجود آدم كما روي عنه: «كنت نيا وآدم بين الماء 
والطين» أي لم يكن موجوداء وإغا عرف بذلك لقوله: (وَإِ أخدًْا من الئينَ ماهم 4' وكان هذا قبل 
الميثاق قبل وجود جسد آدمء فلمّا وُجد آدم وقبض الحقٌ على ظهره. واستخرج منه كأمثال الذرٌء يعني 
يِه أشهدم على أنفسهم كما جاء في القرآن؛ فشهدوا؛ فهذا هو الميثاق الثاني. والميثاق الأوّل هو ما أخذه 
على الأنبياء. فلا ولدوا (هؤلاء الذرية) (ِفْيئْمْ مَنْ قَصَى خَبةُ4” ومنهم من خذله الله فأشرك. جعلنا الله 
من قضى نحبه ول يدّلء آمين بعزته واه ُو الحقٌ وهُوَ يي السييل)". 
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اباب" الحامس والأرسون وأرعمانة 
في معرفة منازلة: هل عرفت أوليائي 


النين أذبتهم بآدابي؟! 
أثياء الله ماأئَيُمْ غَيْرُهُ فاعْمَضَمُوا الدب 
هع اسان لَاتَدْلَم هَكَنًَا عَيِبمْ في الكتب 
فالِي يشي عَل آثارم هُوَ مَعْنُوْدٌ بدا في النجُب 


فإذاكانَكَدًا 0 َهَذَا 


وا اخزاب حثى ورقث 


َه يرل لِنَاكَ خَلقَ الحجُب 
ِل أكنَائُهمْ في مُرَبٍ 


قال الله خعالى.: تل إن كنا تبون الله فاون يم الله 4” ومن أحبٌ اللة ذل ومن أحبّه 
الله دِلّ. فاح ذليل, والحبوب ذر إدلال وذلال. وقال هد «إنّ الله أدبي فأحسن أدبي». 


واعل أله لتعريف الله بمنازل الخلق عنده من ولي وغيرهء طريقين: الطريىٌ الواحدة (هي) الكشف؛ 
فيرى منازل الخلق عند الله؛ فيعامل كلّ طاتقة بمنزلها من الله. والطريق الأخرى: ملازمة الأدب الإلهي. 
والأدبُ الإلهي هو ما شرعه لعباده في رسله, وعلى ألستتهم. فالشرلتعٌ آدابٌ الله التي نصبها لعباده. فن 
وقَّ بحن شرعه فقد تأدب بأدب الحقٌء وعرف أولياء الحقّ. فإذا رأيت مَن جمع الخير بيديه وملأهما به؛ 
فتعا أله قد أخذ بأدب الله؛ فإنَّ رسول الله ف يقول لربّه وهو الصادق العالم برئه.: «والخي ركلّه 
بيديك». 


فالخيرٌ إذا أردتٌ أن تعرفه. فاع أنه جراغ مكارم الأخلاق. وهي معروفة عَرْهًا وشرعا. وكلّ ما تراه 
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من إقامة الحدود على من لو لم يأمرك الح بذلك لكنت تمفو عنه, فذاك لا يقدح في مكارم الأخلاق مع 
هذا الشخص. فَإِنّك ما فعلتَ به ما فعلت لنفسك؛ وإنا اللهُ فعل بعبده ما شاء على يدك ', وكلاكيا عبد 
لسبد واحد. وإنها كلامنا فها برجع إليك, لا لأمر سيّدك. فإِنّه من مكارم الأخلاق في العبيد؛ امتشال 
أوامر سيدهم في عباده؛ والوقوف عند ححدوده ومراسمه فيهم للا تَدُ قَْمَا يون بالله وَالْموْم الآخر 
يُوَاذُونَ مَنْ حَحادٌ الله وَرَسُْولَه وَل ْكانوا آبَاءه أو أتتاءمم أو إخوائهم أو عَشِ ريم )” فكونهم حادوا الله 
ورسوله؛ هو الني عاد عليهم. فهم جْتوًا على أنفسهم, ما جنى عليهم صاحب مكارم الأخلاق. 

فن تعض لأمرٍ فقد أحبٌ أن يُتعرّض إليه فيه؛ شا فعلت معه ني عدم ودّك فيه- إلا ما أحبٌ. ولا 
تكون مكارم الأخلاق إلا أن تفيل" مع الشخص ما يحبته منك. فإِنّهُ قد بغضلك أُوّلا؛ لإمانك بالله واليوم 
الآخر واتهذك عدوًا. هن مكارم خلقك معه أن تتلطّف به في إمانه» فإن لم ينفع فلُقابله بالقهرء فإن ل 
بفعل ولْب؛ فقدرث على قتله؛ فاقتله بمكارم خُلِقٍ منك حتى لا يبقى في الحياة الدنيا؛ فيزيد كفرا وطفيانا؛ 
فيزيده الله عذاباء كما فعل من شهد الله له بأل رحيم؛ وهو خضر؛ اقنلق رأ الفلام وقال: إِنَه طبع كافرا؛ 
فلو عاش أرهق” أبوبه طفيانا وكفراء واننظم الغلام في ساك الكقار. فقتله الخضر رحمة به وبأبويه. أما 
الصب ليث أخرجه من الدنبا على الفطرة؛ فسعد الغلام» والله أعلمء وسعد أبواهء وهذا من أعظم مكارم 
الأخلاق. 

كان بعص الصالحين يسأل الله القزاةء فلا يسهل الله له أسبايهاء ويحول ببنه وبين الجهاد في سييل 
الله. وكان من الأولياء الأكابر عند الله؛ ممن له ححديث مع الله. فبقي حائرا في تأخُره؛ وتعدّر الأسباب 
عليه مع ما قد حصل في نفسه من حب الجهاد لِمَا فيه من مرضاة الله ولا للشهداء عند الله. فلتنا علم 
الله أنه قد ضاق صدره أذلك؛ أعلمه الله بالطريقة التي كان يأخذ العام عن الله بها. فقال له: "لا يضيق 
صدرك من أجل تمدّر أسباب الجهاد عليك. فَإئي قضيتٌ عليك؛ لو غزوت لأْيِرْتْ ولو أسرث 
لتنصّرت ومثّ نصراتتاء وإن لم تدر بقيت سالما في ببتك. ومْتّ عبدا صالحا على الإسلام". فشكر الله 
على ذلك؛ وعلم أنّ الله تمالى- قد اختار له ما هو الأمعد في حقّه. سكن خاطره. وعلم أنّ الله قد 
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اختار له ما له فيه' الخير عنده. فهذا أيضاء من آداب الله الني ينبفي للعبد أن يتأذب بها مع الله. 


فإذا رأيت مَن سل واستسامء وقامت به آدابُ الحىّء وقام بها في نفسهء وفي عباده. وتأدّب مع 
الصفة لا مع الأشخاصء ويتخيل صاحبٌ الصفة أنه أدَبَ معه, وما عنده خبر بحال هذا الأديب؛ فإنّه 
ينظر العام بعين الحقٌّ» وعينُ الحقّ تنظر إلبيم بما أعطاها جل الله بهمء وعِلٌ اله بهم ماهم عليه من 
الأحوال. فإنّ الذوات التي تقوم بها الأحوال؛ لا تحكم عليهمء من حيث ذواتهم؛ سعادة ولا شقاءء وإفا 
ذلك با يقوم بالنوات من الصفات. ذالصفات لا تتصف بالشقاء إناتهاء ولا بالسعادة. والنوات الحاملة 
للصفات لا صف أيضا- لنفسها وعينهاء» بسعادة ولا شقاء. فإذا قامت الصفات بالذوات» وظهرث 
أحكاتما فيبا؛ اتّصفتٍ اأذواتٌ بحسب ما حصل من الامتزاج الذي لم يكن ولا لواحد منهيا على الانفراد؛ 
فقيل سعند ذلك- في الشخص: سعيدٌ أو شقي. 


فانظر ما أتجب حديث السعادة والشقاء؛ حيث لم يظهر واحد منها إلا بحسب الامتزاج.كيا لم يظهر 
سواد” المداد إلا بامتزاج العفص والزاج »كرا لم يظهر بياض الشئّة إلا بين الشقّة والقصارة. فالخو ف كله من 
التركب, والآفا ت كلها إفا تطرأ على الشخص من كنه مركباء والحروج عن التركِب يُمقل وليس بواتع في 
العالم, أصلا. الَرَكْبُ. ولهذا قال أبو يزيد: 'إِنّ لا صفة له" فَإِنّه أنهم في معقوليقة بساطته؛ فلم ير تركبا؛ 
فقال: "لا صفة لي" فصدق. ولكته غير واقع في الوجود الحسَيَ العيني؛ شا ثم إلا مركب يقبل السعادة أو 
الشقاء؛ بحسب ما تقتضيه مُرْجْتُه. فقد فرغ ريكء وماكان فراغه عن مانع شغل» وإنما أراد بذلك الننزية؛ 
أي أنّ الأمور لا تقع إلا على ما هي عليه في نفسها. ومّن عصمه الله من الزلل الذي يقنضيه هذا المشهد؛ 
فقد اعتنى الله به الاعتناء الأعظم. ومن هنا زلت الأقدام.كيا جاء في الشريعة. نظيره لما ذكر الديّ فلك 
مِن سبق الكتاب على العبد بالسعادة أو بالشقاءء فقالت الصحابة: يا رسول الله؛ ففيم العمل؟ فقال لحم 
رسول الله قف «اعملوا فل مُيَسّر لما مسر له». 

وقد بين الحقٌ بأرساله عليهم أسبابٌ الخير طرق وأسباب” الشقاء والشرّ وَطرْقَه وجمل السلولك 
في طريق الخير بشرى؛ فانظرها في تفسك. فإن وجدت الأمرّ عندك إذا كنت في الخير -مثلا- واججدا 
باطتك وظاهرك فيه على السٌواءء غير مرتاب؛ فتلك البشرى؛ فافرخ بها في السعادة. فإنَ الله ما يسنّلك. 
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وإن رأيث الخير في ظاهرك, وتجد في باطنك تكنةٌ من شَاك أو اضطرابٍ فها أنت فيه من عبادة. وبقع 
لك خاطر يقدح في أصلها بما يخالف ظاهر الفمل؛ فاعل أنّ الله لم يعطلك إيماناء ولا نور قلبك بدوره؛ 
فابكِ على تفسك أو أضعك؛ فا لك في الآخرة من خلاق. هذا ميزائك في تفسك, وأنت أغرّف بنشفك» 
وما يخطر لك فيبا. ولهذا قال رسول الله 49 في الصحيح: «إنّ الرجل ليعمل بعمل أهل الجنّة فها يبدو 
للناس» فإنَهِ يبدو لله منه هذا الحاطر الذي يقدح في الإمان» من الشكٌ القائم به, إن الأمر اأني هو فيه 
من الشرع مأ هو على ما يعطيه الظاهرء هذا هو البلاء المبين. «وإنّ الرجل يعمل بعمل أهل النار فها 
يبدو للناس» يعني من الخالفات» والذي يبدو لله من باطنه خلاف هذا؛ من" نور الإيمان والصدق مع 
الله؛ في أنّ هذا الحال التي هو عليها مخالف لأمر الله؛ فييكي باطنا وبخالف ظاهرا؛ فيبدو لله منه مالا 
يبدو للناس. فقد أبان قف في هذا الخبر ما الناس عليه في أنفسهم. 


م لتعل أنّ في ترجمة هذه المنازلة من الحقٌ إشارة لطيفة المعنى في استفهامه ققد عما هو به عالم مثل 
قوله لملانكته: مكف ترك عبادي ؟» والملائكة تمل أنه تمالى- أعلم بعباده متهم » جلا يتغل مَنْ 0 
وجميع مأ ثم فيه خلقه تعالى- ِوَهُوَ اللَيليفٌ 4 بسؤاله ِالْخَبيرٌ) ها سأل عنه لأنه واقع. فكل عل عنده 
عن وقوع فهو به خبيرء وتعلقه به قبل وقوعه هو به علم. فين أدب الملاكة لجملمهم بما قصد الحنّ منهم- 
أجابوه تعالى- فقالوا: «تركاهم وهم يُصَلُّونء وأتناهم وهم يصلّون» لأنّ عروج الملائكة عنهم ونزوطم عليهم 
كان عند صلاة العصر وصلاة الصبح. كذا ورد الخبر. 


فأقول مجيبا للحقّ: عرفتهم لَمَا عرفت آدابك؛ فنسبتهم إليكء فقلت: هؤلاء أولياء الله ؛ وعلامتهم: إذا 
رؤوا ذكر الله؛ لتحققهم بالله؛ وليس إلا المبودة الحضة الحالصة التي لا تشوبها ربوبيّة بوجه من الوجوه؛ 
فهذه” آدابك. وكلٌّ نمت يُرى فيهم, فيه رائحة ربويئة» فهو أدب الخلافة, لا أدب الولاية. فالول ينصر ولا 
ينتصرء والخليفة ينتصر وبنصرء والزمان لا يخلو من منازع» والولي لا يسابح؛ فإن سامح فليس بوثي» 
ولا يئر على جناب المقّ شيئاء فهوكله لله. والحليقة هو لله في وقنت؛ وللعالم في وقنت. فوقنا مربجح 
جناب الحقٌّ غيرةء ووقنا يرجح جناب العالم؛ فيستففر لمم» مع ما وقع منهمء ما يغار له الولي. وهؤلاء ثم 
المفرّدون؛ الذين تولَّى الله آدايهم بنفسه. يقول الحليفة: «لأزيدنَ على السبعين» في وقت؛ ويدعو على 
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رغل وذكوان وعصيّة في وقتء وأين الال من الحال؟ 


فالخليفة تختلف عليه الأحوال, والول لا يختلف عليه الحال. فالولج لا ينهم أصلا, والخليفة قد يُنهُم 
لاختلاف الحال عليه؛ فا يدّعي دعوى إلا ويعجزه'؛ مع صدقه حال آخر يبدو منه. فآداب الأولياء 
آداب الأرواح الملكية. ألاعرى إلى جبريل الت يأخيذ حال البحر فيُلقمه فرعون حتى لا يتلق بالتوحيد. 
ويسابقه مسابقة؛ غرة على جناب الحقٌ» مع علمه بِأنّ قد علم أنّه لا إله إلا الله. وظلبه فرعون؛ فإِنّه قال 
كلمة التوحيد بلسانهكيا أخبر الله -تعالى- عنه في” الكتاب العزيز؟! والخليفة يقول لعمّه”: «قلها في أذني؛ 
أشهد لك با عند الله» وهو يأبى. وأين هذا الال من حال قول الحليفة الآخر: هرب لا تدز عَلى الأَرْضٍ 
من الكافرين دَيارَا *؟ ولعلهم لو طال عليهم الأمد لرجعواء أو في أصلابهم من يؤمن بالله؛ فتقرٌ به أعين 
المؤمنين. 


فآداب الأولياء غضب في المفضوب علييم لا رجوع فيه؛ ورضا في المرضي عنم لا رجوع فيه؛ فإِنّ 
ذلك أدب الحق» والحقّ الواقع الواجب وقوعه. وآداب الخلفاء: الرضا في المرضيّ عنهم, والعفو وقتا 
والغضب وقنا في المغضوب علهم. ولهذا خض الأولياء دون غيرهم في قوله: "هل عرفت أولياني ؟" والكل 
أولياء. ولكن أولياء لأساء إِلهيّة. وهؤلاء أولياء ياء الإضافة؛ فهم أولياء إِيّّةء لا أولياء أسماء. وسأعرّفك 
بالفرق بين أسماء الكنايات والأسماء الظاهرة إن شاء الله- في باب الأسياء من آخر هذا الكئاب (ِوَاللَُ 
ُو الْحق وَهُوَ يبي الشبيل4". 


3 


1 علها إشارة ص٠‏ ومقابلها في الهامش: "ويكدّبه” ونفهم منه صمة أي من اللفظين 

2ص حهب. 

3 عحه: المتصود به أبو طالب عم رسول الله (ص).؛ وجرى هذا الحديث معه عند احصضاره. 
4 [وح : 26] 

5 الأغراب :4] 
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في معرفة منازاة: في تعمير نواشئ الليل 
فوائد الخبرات 


اش اليل ها الير ممه فئها الرُول ين الرحن بالْكم 
يد ' ليا بنا خثى يُساعِدنا يما يُدَْمِهِ مِنْ ظَرائفٍ الك 
فالكل يده والَكلُ مَشَْكْرُهُ ‏ إِلَاالنيي حص بِالحُشران والتنم 
إِنّ الو قراة وَقْتٌ عَقْلَمِهِ يَبْي وَيَدْعُوهُني تاج من الظّلْ 
يا رب يا رب لا تنفي به بدلا شُلنا تنام قد جاء بي القَلْ* 


قال الله تعالى: (َالك أتلى أي عفلم م" وقال: طإِنّ نّ ااشقة اليل هي أضدُ وكا وَأنْوْمُ فيلا" ولا 
سئلت عانشةٌ عن خُلق رسول الله عليه وس - قالت: «كان خُلّفه الفرآن» وإفا قالت ذلك لأنّه أفرد 
الخُلْق» ولا بد أن يكون ذلك الخلق المفرد جامعا لمكارم الأخلا ق كلها. ووصف الله ذلك الخلّق بالعظمة» 
كبا وصف القرآن في قوله: (وَاُرآن العؤم)” فكان القرآن خُلّقه 

فن أراد أن يرى رسول الله 9ه تمن لم يدركه من أَمَته؛ فلينظر إلى القرآن. فإذا نظر فيه؛ فلا فرق 
بين النظر إليه وبين النظر إلى" رسول الله 9 فكأنٌ القرآن اننشأ صورةٌ جسدية يقال لها: مد بن عبد 
الله بن عبد المطلب. والقرآن كلام اللهء وهو صفته؛ فكأنٌّ مدا صف الحقّ تعالى- بجملنه؛ فلن تيلم 
الرْسُولَ فَمَد أطَاعَ اله 4” لأنّه لا ينطق عن الهوى؛ فهو لسان حقٌ 

فكان فللا ينشئ في ليل هيكله, وظلمة طبيعته, بما ونه الله إليه من العمل الصالم الذي شرعه له, 
صورا عملية ليلية؛ لكون الليل محل التجلي الإلهي الزمان من اسمه الدهر تعالى- يستعين بالحق؛ لتجليه 


ا أي في سورة القلم؛ إشارة إلى الآية الكريمة فها: "وإنّك لعلى خلق عظم” 


: 0 و 
5 [الحجر : 87] 
6 ص ك95ب. 
7[الشاء : م8] 
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في إنشائها على الشهود» وهو قوله تمالى-: إن تُزآن انج ركان مَشْهُودا 4" ولم تكن هذه الصور إلا 
الصلاة بالليل دون سائر الأعبال. وإنما قلنا: بالاستعانة؛ لقوله تعالى: «قسمتٌ الصلاة يدني وبين عبدي» 
وقسوله: اس كْبِيئوا بالله4” ولا يطلب العون إلا ممن له نوع تعمل في العمل؛ وهو قوله: (ِوَإِاكَ 
متهن 4. 

فكن أنت حا وارته- هو المراد بهذا الخطاب في هذا العمل؛ فيكون مد 9 ما فيد من الدار الدنيا؛ 
أنه صورة الفرآن العظم. ف نكان خُلُْه الفرآن من ورننهء وأنشأ صورة الأعمال في ليل طبيعته؛ فقد 
بعث ممدا وق" من قبره. لخياة رسول الله ف بعد موته (هي) حياةٌ سَلْيِ ومن أحياه فكأنما أحيا الناس 
جمبعا؛ فإنَه الجموع الأتم» والبرنامج الأكل. 

ولهذا قال في ناشئة الليل إِنَّا (ِأَفومٌ قبلا" ولا أقوم قيلا من القرآن وكناك (ِأشَدٌ وَطُتَا) أي 
أعظم تهيدا؛ أن قال: ما رظنا في الكتاب ين شَيْء)” وليس إِلَا القرآن الجامم. وأشدّ ثبانا؛ فإنّه لا 
يُنسخ كيا تخت سائر الكتب قبله به. وإن ثبت ما ثبت منها مما ورد في القرآن. ولهذا جاء بلفنظ 
المفاضلة في الثبوت؛ فهو أشدٌ ثبوتا منها لاتصاله بالقيامة, وفيه ما في الكتب وما ليس في الكتبء كباكان 
في مد ف ماكان فيكلٌ ننيء وكان فيه ما لم يكن في نهي؛ لأنّ القرآن كان خُلقه؛ فأعملى هو وأمّته مالم 
يفط في قبله. 

نإذا أنشأ من أنشاً صورة هذه الأعرال الليلية, ومح الحقٌ لشهوده من كونه معيّنا له أرواحما فيها؛ 
قامت حيّةٌ ناطقةٌ عن أصل كريم الطرفين: بين عبد متحقّق بعبوديته؛ موف حقّ سيدهء لم يلعفث إلى 
فسهء ولا إلى صورة مأ خلقه الله عليها التي توجب 4 الكبرياء ب لكان عبدا محضا مع هذه المنزلة» 
ولهنا" قدّم (إيالك )فإ ما قبل الصورة ة إلا في ثاني حال. فقال بذاته: 2 َنبدٌ4؛ وقال بالصورة: 
(زاياك ننتهين )” م رجع فقال: (اهيئًا الصَرَاط المستهم. صِرَاط الْذِيِنَ أله ثعفتٌ عَلَهْمْ غَيْرِ الْمَفْضُوبِ 
َم ولا الصَالينَ 4* جم بين الأمرين- وبين أمر رب" 'عظم؛ واه حنّه على قدر ما شرعه له, لا طالب 


178 : [الإسراء‎ ١ 

2 [الأعراف : 128] 

3 [الفاتحة : 5] 

4ص 9 

5 [المزمل : 6] 

6 [لأنعام : 38] 

7ص 86ب. 

8 [الفاتحة : 5] 

9 [الفاتحة : 6 7] 

0 ق: "وبين أمر عظم” وكتب فوق “آمر” لظ "رب" فرماكان يقصد أنبا بدلا عنهاء أو أنها معها. 
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بغير ذلك؛ فإنّه تعالى- هو الني أذبه, آي جمع له وفيه جميمٌ فوائد الميرات. 

فلا نشأت هذه الصورة العمليّة الليليّة بين هذين الطرفين الكريين: كانت وسطا جامعة للطرفين؛ 
فكانت عبدا سيّداء حا خَلقَا. وبهذه الصفة أنشأ الله العالم أبتداء؛ فإنّ له في أسياته ونعوته الطرفين؛ فإنّه 
وصف نفسه با يتعالمى به عن للق ووصف نقسه بما هو عليه الخلق؛ ولم مزل بهذين النعتين موصوفا 
لنفسه. وهها طرفا نتيضء لمع بين الضدّين. ولولا ما هو الأمر على هذا؛ ما خلق الضدّين في العالم» 
والمثلان ضدّان؛ فهها ضدًا المالة؛ حتى تعلم أن العالّم على صورته في قبول الضدّين؛ بل هو المالم عين 
الضدّين صورة من أنشأه؛ فظهر العالم بالأصالة بين الطرفين, ومثى الأمر في خلق ما خلّق الله' بأيدني 
العالم. 

فللعالم إنشاء الصورء وللحقٌ أرواحما وحياتهاءكيا قال في حقّ عبسى 69 (ِوَإذْ تَخلْقُ مِنْ الطينٍ 
كََبَةٍ الصَرٍ4” في الصورة الْقية طمَكُونْ طَائرا بإذنِ الله)” لجمل الصورة للخلق» وكزنها طائرا للحقّ. 
وفي إنشاتك قال: لِقَإِدًا سَوْيْهُ4 هو مثل (ِنَخْلَقُ من الطَين كِيئَة الطَيرِ) ثم قال: هفحت فيه مِنْ 
روي 4“ وهو قوله: طََكُونُ َائرا بإذني4'. فنكان مع الحق في مفام الشهود والجمع عند إنشاء العبد 
صور الأعال؛ قامت حيّة ناطق وإن أنشأها على غير هذا النعت من المع والشهود؛ كانت صورا بلا 
أرواح؛ كصور المصوّرين الذين يقول الله لمم يوم القيامة: «أحيوا ما خلقم» فلا يستطيعون؛ لأنّ الإحياء 
ليس لم, وإنما هو لله. وأعني الإحياء الني تقع به الفائدة من الحيَ. فإنّ الطبيعة تعطي حياة في الصورة» 
ولكن حياة لا فائدة معها. وهي الحباة التي توجد في المعنّنات. فليس في قوّة الطبيعة أكثر من وجود 
الإحساس. لا غير. 

وأم القوى الروحاتّة التي عنها تكون الصناع العملئة بالتضكْر؛ شن الروح الإلهمي". فَن علم مراتب 
الأرواح؛ يعلم ما أومأنا إليه في هذه العجالة. (ِوَاَهُ يَُولُ الْحَقٌ وَهُوَ يدي السَبِيلٌ4". 


1ص 97 
2 |المائية : 110] 
3 [آل عمران : 49]: ولفظة "طائرأ” هنا وفق قراءة ورش عن نافم. 
4 [الحجر : 29] 
5 [المائدة : 110]: ولفظة "طائرا" هنا وفق قراءة ورش عن نافع. 
6ص 97ب. 
7 [الأحزاب : 4] 
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الباب السابع والأربعون وأربماتة 
في معرفة منازلة: مَن دخل حضرة التطهير 
علق عي 


إذا طَهْرَ لد منْ كَونهِ يَكُونْ الإهُ هُوَ التَاطِقُ 
كفل اللي إذا قَامَ مِنْ ركع الصلاةٍ هُوَ الصادق 
ينوب عَنِ الحقُ في تُطقِهو ١‏ هَلْيْسَ يَقُومٌ به عانق 
فك كلام 4 صايقٌ 2 وكُلَ شْرابٍ4 رَائِىٌ 


قال الله تعالى: (إتؤم هد لهم أيهم ويم وَأَزْْلهمْ بماكاثوا يغملون 4' يعني: بها. ولا تشهد إلا 
بالأجنبيّة؛ إذ" لا بد من مشهود عليه. وإن لم يكن على مأ قلناهء وكان عينُ الشاهد عين المشهود عليه؛ 
فهو إقرارء لا شهادة. وما ذكر الله -تمالى- أنّه إقرار؛ فدل على أنّ الجوارح ارتبطث بالنفس الناطقةء 
ارتباظ الماك اكه كما هو الأصل عليه. والأصلٌ هو الحنٌ» وم يزل في أزله مديراء فلا بدَ أن يكون 
تديرُه في مُدَبَر معيّن له أزلاء وليس إلا أعيان الممكنات. فهي مشهودة له في حال عدما؛ فإِنّها ثابعة”. 
فيدر فيها ما يكون من تندّم بعضها على بعض. وَتأخَرها في تكوين أعيانهاء وصور ما يوجد فيها. وهنالك 
هو سر القذر الذي أخنى الله تعالى- لمه عن خلقه؛ حتى يظهر الحك به في الصور الموجودة في رأي 
العين. 


فكذلك لَمَا أراد الله إنشاء الأرواح المدرة؛ فهي لا تكون إلا مديرة؛ فإن لم يكن لها أعيانٌ وصورٌ 
يظهر تدبيرها فيها؛ بطلت حقيقتها؛ إذ هي إناتها مدبرة. هكذا هو الأمر عند آهل الكشف. 


وهنا ير يجيب غريبٌ أومئ إليه إن شاء الله- في هذا التفصيل. فنقول: إن الله أنشاً هذه الصور 
الجسدية من نورء ونارء وتراب» وماء مين, على اختلاف أصول هذه النشآت” المتعدّدة. فعندما كلت 


1 [النور : 24] 
2 ص 98 
3 "لها ثابنة” منبتة في الهامش خط آخر مع إشارة التصحيح 
4ص قوب 
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النسوية ني الصورة التي همي حل تدبير الأرواح المدئرة؛ أنشأ الله منهاء في من قبولهاء ما يَنفخ فيها من 
أوجدهاء وهو الفيض الدائم, أرواحا مدبّرة لهاء قائمة بها على صورة قبولها. فتفاضلت الأرواح لنفاضل 
النشآت؛ فلم يكونوا على مرتبة واحدة: إلا في كونهم مدبرين. فالأرواح المديرة إنفا ظهرت بصور مزاج 
القوابل؛ فلا تتعدّى الأرواح, في التدبيرء ما تقتضيه الهبآكل المدبرة. فانظر إلى أعيان الممكنات لله قبل 
ظهورها في عينها؛ لا يمكن أن يظهر الح فيا" إلا بصورة ما تقبله؛ فا هي على صورة الحقّ في الحقيقة؛ 
وإفا المدبر على صورة المدر؛ إذ لا يظهر نيه منه إلا على قدر قبوله؛ لا غير. فليس الح إلاما هو عليه 
أصلا. وذلك الأمر الذي لا يُملم أصلا هو الذي إه بنفسه. المشار إلبه بقوله: ِفَإِنَ الله غَنِيّ عن 
الْاليينَ 4”. 

وهذا الذي تناك عليه من العام بالله -تمالى- ما أظهرناه باختبارنا؛ ولكن حك الجبر به علينا؛ 
نتحفظ به, ولا تفل عنه؛ فإله يعلمك الأدب مع الله تعالى. ومن هذا المقام نزل قوله تعالى: طوَمَا أَضَابَكٌ 
من سَيكَةٍ فين تيك م' أي ما أعطبتك إلا على قدر قبولك. فالفيض الإلهي واسع؛ لأنّه واسع العطاء؛ 
فا عنده تقصيرء وما لك منه إلا ما تقبله ذائك. فنائك حجرث عليك هذا الواسع» وأدخلئك في الضين. 


نذلك القدر الني حصل تديرٌه فيك؛ هو ربك الذي تعبده, ولا تمرف إلا هو. وهذه هي العلامة 
التي يتحول لك فيها يوم القيامة على الكشف, وهي في الدنيا في العموم على الغيب» يعلمها كل إنسان من 
نفسه, ولا يعلم ا المعلومة له؛ ولهذا تقول العامّة: إنّ الله ما عودّني إلاكذا وكذا. فإذا نهمتٌ هذا علمتٌ 
أن الحقّ معك على ما أنت” عليه. ما أنت معه. وقد بك على هنا في القرآن بقوله تعالى-: (ِوَهُوَ مَعَكٌ 
أي مَأكُُ4' ما أتم معه. ولا يصح أن يكون أحد مع الله؛ فالله مكل أحدٍ بما هو عليه ذلك الواحد من 
الحال. فانظر إلى أفراد العالَّ؛ فا تراه فيه؛ فذلك عن الحقٌ» لا غيره. 


1 ق: “لها” وصصحت فوقها "لها" بإشارة التصويب 
3 أآل عران : 197 
3ص 99 
4 [الناء : 79] 
5 ق: كت" وكتب دوقها - الأصل: بونشاعة 
6 [الحديد : 4] 
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َلئس” ورَاه هَنًا الكش ف كشف 2 وِلَا من بَئدٍ هَدَا الوضف شف وض 


نشبحان الي ينثو وَعْفَُى وَقَاهِدَةُ , بِنَاشن وعُْرْفٌ 


فلا يصح التجريد عن التدبير؛ لأنّه لو عم؛ بطلت الربوبيّة» وهي لا تبطل. فالتجريد مُحال» فلا 
مستند للتجريد؛ لأنّك لا تعقل إِلَهَّكَ إلا مدبرا فيك؛ فلا تعرفه إلا من نفسك؛ فلا بد أن تكون على 
تدبير؛ فلا بدّ من جسم وروح؛ دنها وآخرة, كل دار بما يلييق بها من النشآت, وتشنوْعٌ أرواحما لتنّعها 
صورة الخلق والحقٌ» كي تقدّم وَكْره في هذا الكتابء في هذا المعنى في الترجمة عن الحقّ. 


كن كيف ِلك فإني ١‏ ك تَكُونْ أكون 


هكذا هو الأمر في عبنه. (والهيُولٌ الحو وَهْوَ نبي السبيل)”. 


دن 3 ولب وتباجر الأمل: "تكون”. 


3 [الأحزا 
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الباب الثامن والأربعون" وأرجمانة 
في معرفة منازلة: مَن كشفت له شيئا مما عندي ببت» 
فكيف يطلب أن عراني؛ هييات! 


إذاكان مَا عِنِنَهُ علا غَلَ فُكَِفَ بنَا إِذْ تراذ 
لئس يَرَاهُ وى عَيْبِهِ 2 وَقَلْتم عَيْنَ ثرا يِوَاذ 
قلطنا وود الى 22 وَِنْ الشؤى هُوَ عن الإله 
فإمكانًا لَه مَرْلْ انما وُجُوْدًَا فقن با في جما 
َلْسْتا سواه وَلاحْنُ هُزْ قََيْنُ ضَلالَتيا مِنْ هُداة 


قال الله قذ: ليت الي كَفْرَ)” ولهذاكفرء وماكان إلا الشُرْقُ والُروب”؛ وهو الوجدان 
والفقد. هذه شمسش حقٌّ شرقث من المشرقء ولولا شروقها ماكان مشرقا ذلك الجئاب, (نأتِ با مِنّ 
المَقْربٍ). وهنا في الحتيقة لو أتى بها؛ أي لو شرقت من المغرب؛ لكان مشرقا؛ شا شرقت إلامن 
المشرق. قبت الكافرء وهو موضع البيت؛ لأنّه عل أله حي ث كان الشروق لها؛ أتبعه امم المشرق؛ فليس 
للمغرب سبيلٌ في نفس الأمر. فا بت الكافر إلا من يجزه: كيف يوصل إلى إفهام الحاضرين عع قصورهم- 
موضع العلل فها جاء به إبراهيم الخليل 9ة؟ نأظل عليه الأمرء وتخببط في نفسه؛ فظهرت َه إبراهيم 
الخليل اَي عليه أمام الحاضرين. 


وإغا نسب الكفر إليه بالمسألة الأول» إن علم ما أراده الحليل بقوه: (زثي الي يخبِي نيت 
فستر؛ فستي:كافراء فقال: أن أخبي وَأْمِيتُ) ويقال فهن أبقى حياة الشخص عليه إذا استحقّ قتله. 
أن يقال: أحياه. ول يكن مراد الحليل إلا ما فهمه نمروذ. فعدل إيراهم إلى ما هو أخفى في نفس الأمر 
وأبعد. وهو أوضم عند الحاضرين. لخاء بالمسألة الثانية؛ قت الْنِيكفْرَ) في أمر إبراهم؛ كيف عدل 
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إلى ما هو أخفى في نفس الأمر وأبعد؛ لإقامة الحجّة؟! وقامت له" الحجّة عليه عند قومه. فكان بهته في 
هذا الأمر المعجز الذي أعمى بصائر الحاضرين عن معرفة عُنُْإِ من الأوضم إلى الأخفىء لخصل من 
تعجبه وبهته في تفوس الحاضرين عَمْرَهُ وهوكان المراد. وم يقدر نفروذ على إزالة ما حصل ني قلوب 
العارفين الحاضرين من ذلك؛ ف صدقةء ولكنّ الله ما هداهء أي ما وقّقه للإيمانء لقوله 9ك؛ فإِنّهِ عام 
أنه (أي إبراهيم) على الحقٌ. 


ولا يصح بيت إلا في تجلّ ما عند الحقٌ, وما عند الح إلا ما أنت عليه؛ فإنّه ما يظهر إليك إِلَا بك؛ 
َبْيَدُ به فبك, وثّكِرٌُ ما أنت به ميد فيه؛ وذلك لهاك بك وبربّك. لأنّك لو عرفت نفسلك عرفت رئلك. 
امم إلا َلَق؛ وهو ما تراه وقشهده. ولو فنّشتٌ على دقائق يراك في كل نقّسء لعلمتٌ أن الحقٌ عن 
حالكء وألهء من حيث هوء وراء ذل ك كله كيا هو ين ذل ككلّه. فالحقّ خلقء وما الخلق حقّ. وإن 
اختلفث عليه الأسياة؛ أليس مما عند الله ذلك جبل موسى الناة تَصِعقء وهو أعظم من البّستء وما 
أصعقه إلا ما عنده, وهو من طلب أن يرى ريه؛ فلتنا علم موسى اقنهة عند ذلك مالم يكن يعلمء من 
صورة الحقٌ مع العالم» قال: (ثْبتُ ِلك أي لا أطلب رؤيتك على الوجه الني” كنت طلبئها أوَلا؛ فإفي 
قد عرفثٌ ما لم اتن أعلمه منك (َأَا وَل المؤييزين)” بقولك: ِلَنْ خرَاني) فنك ما قلت ذلك إلا لي» 
وهو خبر؛ فأنلك أله بالإمان, لا بالعلم. ولولا ما أراد الإمان بنوله: هل عراني» ما حت الأوَليَة؛ فإِنّ 
المؤمنين كانوا قبلهء ولكن بهذه الكلمة لم يكن (مَبلَهِ غيره). 


َكل من آمن بعد الت أو الصعق؛ ققد آمن على بصيرة؛ فهو صاحب عل في إيمان. وهذا عزيز 
الوجود في عباد اله. وقليلٌ في أهل الله من ييقى ممه الإهان مع العم. فإنه لا انتقل إلى الأوضم؛ وهو 
العم؛ فقد اتتقل عن إكانه. والكامل هو المؤمن في حال علمهء بما هو به مؤمن» لا بماكان به مؤّمنا؛ فيقال 
فيه: مؤمن عالم بعين واحدة (وَالَهُ يَقولَ الح وَهُوَبيْدِي السبيلَ4". 
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الباب التاسع والأربعون وأربمانة 
في معرفة منازلة: قول من قال عن الله: 
لبس عبدي مَن تمد عبدي 


بدن لاعبدة 2 شبحلةماأقة 
مذاافهة . عونا 
مَرَةإذفئة ‏ وِضْدَهَنَانضَة 
تإقالابه فكلاخاليوة 
خزنا القَاللة أناومؤوالكلة 


قال الله يق لحمد (ص) لَثَل إن الأمرَكُلهُ له" فقلنا: الأمركله لله (آلا 4 الْخلق وَالأمْرُ)” فهو 
الخلق والأمر. 

اع لله لا يلك المملولك إلا سَيدَه, ولهذا يسمي الترمذي الحكم الحنّ مسبحانه.: مك المأك. غير 
سَيِه ما يملِكْ عبدٌ؛ فإنّ العبدّ في كل حال يقصد سيْدَه؛ فلا يزال يُصرّف سيد بأحواله في جميع 
أموره. ولا معنى للملك إِلَا التصريف بالقهر والشدّة وصمما لم يقم السيّدُ بما يطلبه به العِدّ فقد زالتُ 
سيادته من ذلك الوجه. 


وأحوال العبد على قسمين: ذاتبة وعرضية. وهو بكلّ حال منها يتصرّف في سيّده؛ والكلٌ عبيد الله. 
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فنكان دذية الممّة. قليل العل .كييك الحجاب, غليظ القفا؛ حرلك الحق وتعكد” عبِيدٌ الحق؛ فنازعٌ الحلٌّ 
في ربويتته؛ فرج من عبوديته. فهو وإ ن كان عبدا في نفس الأمرء فليس هو بعبد مصطلع؛ ولا مختش. 
فإذا ل يتعد أحدا من عباد الله؛كان عبدا خالصا لله؛ نتصرّف في سيّده بجميع أحواله. فلا يزال الحقٌ في 
شأن هذا العبد خلّاقا على الدوامء بحسب انتقالاه في الأحوال. قال فل: «خادمٌ الفوم سيدُهم» لأنَه القائم 
بأمورهم؛ لأنهم عاجزون عن القيام بما تقتضيه أحواهم. فن عرف صورة التصريف؛ عرف مرتبة السيّد من 
مرتبة العبد؛ فيتتصف العبدٌ بامتثال أمر سيّدهء والسيَدٌ بالقيام بضرورات عبده. فلا يتفرّغ العبدٌ مع ما 
قرّرناه من حاله» مع سيّده- أن بتي عبدا يتصرف فيه؛ لأنّه يَشهد عيانا أنّ ذلك العبدّ الآخر يتصرّف 
في سهدء تَصَرْقهُ؛ فيعام أنه بثله عبدٌ لله؛ وإذاكان عبدا لله؛ لم يصح أن يتعيّده هذا العبدٌ؛ فا مأك عبدٌ 
إلا بحجاب. 


لقيت سليان الدنبي» فأخبرني في مباسطة كانت بني وبينه في العم الإلمي. فقلت له: "أريد أن أسمع 
منك بعض ماكان ببنك وبين الحقٌ من المباسطة؟" فقال: "نعم؛ باسطني يوما في ري في المإك, فقال 
لي: إن مُلَيْ عظيم. فقلت ه: مُلَي أعظع من مُلكك! فقال لي :كيف تقول؟” فقلت إه: مِْلّك في مُلي, 
ولبس بثك في مُلكك! فن أعظم مُلكا؟! فقال: صدقت". أشار إلى التصريف بالحال والأمرء وهو ما 
قررناه. فإذا علمتٌ هذا؛ علمت قدرك, ورتبتك» ومعنى ربويتنك» وعلى مَن تكون ربا في عين عبدء وهو 
بالعلم قريبء وبالحال أقرب وال في الشهود واه يَُولُ اح وَهُوَ بي السَبِيلٌ)”. 
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الباب الخمسون وأربعهاتة 
في معرفة منازلة: من ثبت لظهوري كان بي لا يه, 
-سبحانه- كان به لا بي» وهو الحقيقة» والأوّل مجاز 


إذا قت المَبِدُ في موطِنٍ 
إذا كُلْتَ: يا رَبَ هَبْ لي كُذَا 
إذا لم يَكُنْ غَرِه عَينَا 
إذا" جلت فيلا إلى ماربي 
هُوَالحَنُ ينتيل في كؤنه 
قنؤلا اللهين” وأَقَاله 


ولَْيْسَ يغاز غل عِرْضِه 


فَإِن الإْوَهُو التاببتُ 
وأغطاكقة نَمو القَإنِتٌ 
قاللهِ كُلَْبِي مَن المانِتُ؟ 
وبِتٌ بون البلِتُ؟ 
بها شاءةُ وأا الصايتٌ 
َنا قصْلَ المَسْجَّد” الصايِتٌ 
إذا تت المالم الناكِتٌُ 
تمد الإلوهتا الباهتٌ 


قال الله ق: ؤْكُلُ عَيْءٍ هَاِكَ إلا وَمْمَهُ4'. اعم أنّ عباد الله الذين أهَلهم الله له. واختضهم من 


َأمًا العباد الذين هم له تعالى- بأنفسهم؛ فهم الذين تحقّقوا بقوله” تعالى: طإوَما خَلَمْتٌ الجن وَالإئس إِلَا 
يدون 4؟ فهم العبيد الصمء الشداد, الأشناء, الرحماء بفتهم. وعلامتهم الختصاف بجميع الأحوال؛ من 
نناءٍ وبقاو. ومحو وإشبات, وغيبة وحضورء وجمع وفرق» إلى ما يقبله الكون من الأحوال. وكذلك يمن 


1[ ص 103ب 
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نعوتهم التي تنسب إلى المقامات من توكلٍ, وزهد؛ وورع» ومعرفة؛ وحبّة» وصيرء وشكرء ورضاء 
وتسليم» إلى سائر المقامات المذكئرة في الطريق؛ فإنَ نفوسهم تقبل التغيير والتحويل؛ من هال إلى حال» 
ومن هتام إلى مقام. 

ولكن ذل ك كله لله؛ لَْا معوا دعاءه إناهم من هذه الأمو ركلّها؛ فدخلوا عليه بها ذوقا وحالاء لا علما 
ولا اعتقادا. فإنَ ساتز المؤمنينء والعلياة -علياء الرسوم- يعلمون هذه الأموركلهاء ولكن لا قَدَم لمم فيها. 
فهؤلاء إذا تجلى لم الحق؛ لم يثبدوا لظهوره؛ لأنَ المحدّث إذا ظهر له القدممٌ يمحو أئره؛ إذ لا طاقة 
للمحدّث على رؤية القديم. ولهذا جاء الخبر الصحيح الإلبي بأنّ الح قد يكون بصر العبدٍ وسمعه؛ حتى 
يشبت لظهور الحقٌ في التجلي, أو في الكلام. ألا عرى إلى موسى كن لاكان الحقٌ سمقه؛ نت لكلام 
لله؛ تكلمه'. فلا وقع التجلّي» ولم يكن الحقٌ عند ذلك بصرّ موسى كرا كان سمغه؛ وق ول ينبث. فلو 
كان بصرّه؛ ثبت 

وأمًا العبيد الآخرون؛ فهم له به. فيثبتون ني كلّ موطن مهول من حادث وقدم؛ للقّة الإلهة السارية 
في ذواتهم؛ فلا ييقى حال ولا مفام إلا ويظهرون به وفيه بطريق التحكم به والتصرّف فيه. فهم يملكون 
الأحوال والمقامات» ولا يملكهم شيء إِلّا ما قزرناه من الأمر الذي يملكه الحقٌ؛ إذاكان الحقّ مُلْكَ المَاك؛ 
بذاك القدر يكونون في ذواتهم. فبه خعالى- يسمعون وييصرون» ويأكلون ويشربون» وينامون ويقومون» 
وله هسمعون وديصرونء ويأكلون وهشريون» وينامون ويقومون. وهو قول رسول الله # في بعض خطبه 
في الثناء على الله: «فإنما نحن به وله». 

فإذا اجمع عبدان: الواحد له بنفسهء والآخر له به؛ أنكر مَن هو له بنفسه على من هو له به؛ ولم 
ينكر من هو له به على من هو أه بنفسه؛ أنه عبدٌ محضٌ خالضء والآخر حنٌ محضٌ خالض. والصورة 
الظاهرة منهها: صورة خلق, والباطنة بمن هو لله بنفسه: صورة خلقء والصورةٌ الباطنة من الآخر: صورةٌ 
حقٌ. فهذا يتصرف بحن" في حق لِحَقٌ. والآخر يتصرّف بلق في خََقٍ لِحَقّ. ومنهم من يتصرف في حقٌ 
ِحَقُ بخلقي» أعني من الذين هم بأنفسهم. 

خَرْقُ العوائد لمن كان لله بنفسه, والمنزلة لمن كان لله بالله. فهؤلاء أصحاب كرامات, وهؤلاء أهل 
منازل. وأضحاب الكرامات معلومون عند الله؛ معلومون عدد الخلق. وأهل المنازل معلومون عند الله 
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وعند أبناء الجنس. مجهولون عند الحلق. إلا أنَ هل خرق العواند يَبِطُنُ في حالمم المكرٌ الإلببي 
والااستدراج» وأهل المنازل مخلصون من المكر؛ لأنّهم على بصيرة ويّنة من ربهم؛ فهم أهل وصول إلى عين 
الحقيقة. جعلنا الله وإنام من عبيد الاختصاص آمين بعّته (وَاله َقُولُ اْحَقٌ وَهْوَ يَْدِي الشبيل)'. 


1 [الأحزاب :4 
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الباب الأحد والمفسون وأربعائة 


ؤلا وُجْدُ اَكوْنٍ في الماريج ما لاخ عَيْنُ الحزف بالْارِج' 
أخرِة” ضَرْب بعال ني ثداتقى في رنب الممارم 
ناتش لدارجُ في طيقِه يِيْنْعَنْ سال المَتَاريج 


قال الله تعالى: لإتتزي الْملايكةُ والووخ ليم" وقال تعلى: إل يضعد الم يِب 4' وقال تعالى: 
دِرفِيعُ الترَجَاتٍ ذُو الغزش 4”. 
اعم أنّ الممكنات ه يكليات الله التي لا تنفدء وبها يظهر سلطانها الذي لا بيعد. وهي مُرَكبات؛ لأا 

أنت للإفادة. فصدرت عن تركب يعبر عنه في اللسان العريّ بلفظة: “كى" فلا يتكوّن عنه إلا مرب من 
روح وصورة. ثم تلتحم الصور بعضها ببعض ١‏ بينهها من المناسبات, فتحدث المعاني فينا بحدوث تآلينها 
الوضعن. وما وق فبها الوضع في الصور الخصوصة إلا إناتها؛ لا بحكم الاتتماق» ولا بحكم الاختيار؛ لأنهما 
بأعيانها أعطت العلم الني لا يتحوّلء والقول الذي لا ينبدّل» والمشيثة الماضية. 

فهي في الشهادة بحسب ما هي عليه في الفيب؛ فهي في الغيب بصورة “كل ما تنقلب إليه في الظاهر 
لانهاية أه في الفيب من التقليب. وهو في الظاهر يدو مع الآنات؛ إذ لا يصع دخول ما لا يتناهى في 
الوجود؛ لأنّ ما لا يتنا لا ينقضي؛ فلا يقف عند حدّ. والمادّة التي ظهرت فبهاكليات الله الني هي 
العالم - هي نفس الرحمن؛ ولهذا عبر عنه بالكلرات, وقيل في عيسى قت إن كلمة الله 


تم اعم أن الله تعالى- لما أظهر م نكليانه ما أظهر؛ قدّر لحم من امراتب ما قثّر. نهم الأرواح 


ا 


1ق: "ني الخارج”" ومصححة فوفها مباشرة بقل الأصل. 
2 ص 105ب 
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التورية, والنارية؛ والترايية» وهم على مراتب مختلفة» وكلهم أوقفهم مع نفوسهمء وأشهدم إتاهاء واحتجب 
لم فيه ثم طلب منهم أن يطلبوه» ونصب لمم معارج يعرجون عليها في طلها إاه'؛ فدخل لهم هذه 
المحارج في حك الحدّء وجعل لم قلوبا يتقلون بهاء ولبعضهم فكرا يتفكّرون به. ثم جعل من معارتهم تفي 
المبلية عنه من جميع الوجوهء ثم تنشبه لهم بهم؛ فأثبت عين ما نفى. ثم نصب لم الدلالة على صدق خيره 
إذا أخير هم؛ فتفاضلت أفهاهحم لتفاضل حتاتتهم في نشأتهم. 


فكلّ طائفة سلكث فيه مسالكء ما خرجث فيها عن في عليه؛ فلم يجدوا في اتباء طلهم” إاه غير 
نفوسهم. فنهم من قال بأنّه هوء ومنهم من قال بالعجز عن ذلك, وقال لم يكن المطلوب منّا إلا أن نما أنّه 
لا يُعم؛ فهذا معنى العجز. ومنهم من قال: يعم من وجه ويُمجر عن العلم به من وجه. 

وملهم من قال: كل طائفة مصيبة فها ذهبث إليه؛ وأنّه الحىّ؛ سَوَاءِ سعد أو شقي؛ فإنّ السعادة 
والشقاء من جملة النسب المضافة إلى الخلق» كيا نعلم أن الحقٌ والصدقى نسبتان حمودتان, ومع هذا فلها 
مواطنٌ ثم فيه شرعا وعقلا؛ فا ثمّ شيء لنفسهء وما ثم شيء إلا لنفسه؛ وبالجملة فالخل ق كله مرتبط بالله 
ارتباظ بمكن بواجبء سَوَاء عُدِمٍ أو وُجدء وسَهِد أو شَتي. والحقّ من أسمائه مرتبط بالحلق؛ فإِنَ الأساء 
الإلييّة تطلب العام طلا ذاتا؛ فا في الوجود خروج عن التقيبد من الطرفين؛ فكما نحن به وله» فهو بدا 
ولنا؛ وإِلَا فلس لنا يربٌ ولا خالق وهو ربنا وخالقنا. فبنا لكونه به» ولنا لكونه له. إلا أنّ |4 الإمداد فيدا 
الوجودّ, ولنا فيه الإمداد الهلم. فتكليفه إتانا تكليق له؛ فبنا تكلف التكليف؛ هأ كلْفنا سِوَانا؛ ولكن 
به لا بنا. 


الذايّ؛ ف خر موجودٌ عن تأثير وجودة 7 وعدي » ولا مور في الحقيقة إلا التسب؛ وفي أمور عدميّة؟ 
علها روا وجودية. فالعدم لا يؤر من غير أن تم منه روا الوجودء فالوجود” ل أدر إه إلا بنسبة 
عدمية. فإذا ارتبط النقيضان مهيا الوجود والعدم- فارتباط الموجودين أقرب؛ ها ثم إلا ارتباظط والتفاق.كيا 
تبه تعالى.: لِوَالْتقّتٍ الاق بالساني 4” أي الت أمرنا بأمره وانعقد؛ فلا يَنحلٌ عن عقده أبدا. ولَتا تم 
1 ق: "إياها” ثم كنب حرف الهاء فوق "ها". 

2 ص 106ب 
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4 نأبنة في الامش لم الأصل 
5 [القيامة : 29] 


وهو الصادق, بقواه: (إلى رَنَكَي فأقبتٌ وجود رتعه بك طِنَوْمَئِذِ يعني يوم يكشف عن الساق» 
ِالْمَساقُ 4' رجوعٌ الكل إليه: مَن سهدء أو من شقي. أو من تعبء أو من استراح. 

قال 9 في الدجّال: «إنّ جئته نااء وناره جنٌّ» فأثبت الأمرين» ول يِزلْهًا. فالجتة جنّة ثابعة, والنار 
نار ثابتة, والصور الظاهرة لرأي العين قد تكون مطابقة ل هو الأمر عليه في نفسه وقد لا تكون. وعلى 
كل حال فهها أمران لا بدّ منبها؛ خيالاكان أو غير خيال. وإذا ارتبط الأمران كما قلنا- هذا الارتباط؛ قلا 
بن بين جامع بينههاء وهو الرابط؛ وليس إلا ما تققضيه ذا ت كل واحد منهاء لا يحتاج إلى أمر وجودي 
زائد. فارتبطا لأننسها؛ لأنَه ما ثم إلا لق وحَقٌ؛ فلا بدّ أن" يكون الرابط أحدّها أ وكلاها. ومن المحال 
أن ينفرد واحد منهبأ بهذا الحكر دون الآخر؛ لأنّه لا بد أن يكونا عليه من قبول هذا الارتباط؛ فيا ظهرء 
لا بواحد منهيا. 


ومع هذا الازتباط شا هها مثلان؛ بلكل واحد منها ليس مثله شيء. فلا بدّ أن ميا بأصرء ليس في 
واحد منها أمر الآخره به يشار إلى كل واحد منهها. فالافتقار موجبٌ للميل وقبولٍ الحركة؛ والفنى ليس 
حكه ذلك في الغني. فنا نعلم أنّ بين المغناطيس والحديد مناسبة وارتباطا لا بدّ منه كارتباط الخلق 
والخالق: ولكن إذا مسكنا المفناطيس؛ جدَّبٌ الحديدّ إليه؛ فعلمنا أنّ في المغناطيس الجذب. وفي الحديد 
القبول؛ ولهذا انقعل بالحركة إليه. وإذا مسكنا الحديد؛ لم ينجذب إليه المغناطيس. فهما وإن ارتبطا؛ فقد 
افترقا وتيزا. فالناش؛ بل الهالمٌ» فقراء إلى اللهء والله غني عن العالمين. 


هَكَنَا صُورَةٌ الؤججود 2 فلا تلعف سواذ 
فهوكان ْنا وَهْوَ الوَاحد الإله 


(زالله يَُولُ الخ وَمُوَ يني السبيلَ)”. 


1 [القيامة : 30] 
2ص 107ب 
3 [الأحزاب : ه] 
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قال الله حمالى- لنييه فلل: جل ما عم بَاجدَةِ4” فقال بعض السامعين: (سَوَاء عَلَئِنَا أوَعَطْلتَ 
أل تكن من الاين ' فاعنى الله بأهل الإمان فقال: (ودَكْر إن الى فم المؤنين4” فالتث 


1 ص 109 

2 ص 108ب 
3سبا: 6ه] 

4 [الشحراء : 136] 
5 [الفاريات : 155 


الباب الثاني واللخسون وأربعمانة” 
في معرفة منازلة: كلاي كله 
موعظة لعبيدي لو اتنظوا 


جَمَع القلُوم قييتها وحَدِتتها 
وندامه ألَْاضُنا وخُرُوشَا 
َتَقُولُ: قالَ الله بِالحَزْفٍ اأَنِي 
فده أخلاهشا بنلنيها 
والح لِلأمَرينٍ عند مَنْ ازتقى 
فالظر إلبه مها ومُشَبا 
عل الؤجود؛ ضِيابهِ وظلَامِه 
ما إن رَأْيْتُ وَلَا مهفت ْله 
إن حَكَنْتُ عل الزُمانٍ بمغْلٍ مَا 
فالدَغْر تحكوم عَلِيهِ وخا 
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قَهْوَ الَوَفْ حنٌّكَُ نئام 
قفالا الةبفدم 
لمات لِقَيْنِ كل كلام 
قال الأنامبهِ بِقَيْرٍ ملام 
والَكَشْفٌ بق ما ترى أخلامي 
بنقارج الأزواح والأجسام 
الحم للإتام في الأتام 
تُؤرٌ يُعَازمْ هُكبان ظلام 
شفس تُداهدٌ في حِجابٍ غَمَام! 
حكمث عليه مشارقٌ الأنام 
مَعَكَوْنَهِ ينمو عَلَى لكام 
مَعَكَوْها من جمْلة الحُنَام 
يِِدُو لَكَ الإخكامٌ في الأخكام 


إلى القابل» وم التفتُ إلى المعرض. فلم يرتبط الوجود إلا" بالمؤمن, وهو -سبحانه- "المؤمن: المجن” على 
على المؤمنين. خْراءُ الله عندنا- على هذا الاعتناء العمل بما شرع» والمبادرة لما به نهى وأمر؛ اعتناء 
باعتناء؛ وهو أحقٌّ بنا. فنَ اعتناءنا بالقبول يعود علينا تَنْمه؛ِ لافتقارنا إلى ذلك النفع؛ واعتناؤه بن امتنانٌ 
منه؛ لأله غني حيد بغناء. فَوعَظا بالحوادث الواقعة على خلاف الأغراض مما تنفر عنه طباعناء وذكّرنا 
آنا مُمَرَضون لحلولها بنا؛ إلا أن يعصم الله في بعضهاء لا في كلها. فإنّ منتهى الدوائر وأعظتها الموتٌُ: ولا 
بن منه بأيّ وجه كان. 


ولست أعني بالموت إلا الانتقال عن هذه الدار؛ فإنّ الشهيدٌ منتقلٌ» وإن لم يقصف بالموت. هكذا 
أمرنا المؤدّبُ أن نقول؛ فإنّ لنا نصيبا من الأدب الإلهي الذي أدب به رسو ؛ فليس أَدَبُ الله خاضًا 
بأحد دون أحد. فن قبله سَهِدء وكان من أده الله, واتمى إلى الله في الأدب وهو أحسن الأدب. وقد 
تهانا أن نقول من يُقتل في سبيل الله: نه ميّتء ولا نحسب أنه ميّت؛ بل هو حي عند ربّه عوفي إماني- 
يُرْزْق. وذكّرنا تعالى- بموعظته ذَكرى حال؛ إذ أصاب مَن قبلنا بوقوع تلك الدواتر عليهم. 
لد الئل يشل التهْرٍ فانر بعقلِكَ إذ أَزَيكَ سنا الوَجُودٍ 
كن لي؛ إن تكن لي؛ ألث كن 2 وإن لم تاغتبز جود جؤدي 
أقفذ يشا وَماخفتاءِقاها وَقَدْأْغَى الجيدُ عَنِ الجيد 
َمل لِلتتكرين ميخ قؤلي ‏ لَنَدْغِبت عن اخسان الجيدٍ 
وذَكّر بأمور أخبر عنها في المستقبل» عند الانتقال إلى الدار الآخرة, تقع بالعباد؛ مما مُيِرٌ وقوعهاء ويم 
لا مره وما يوافق الغرض ويلائم الطبع؛ وثما لا يلاثم الطبع ولا يوافق الفرضء وما يدل على الكيال 
والنقص. فذَكَر بالرغبة في ذلك والرهبة من ذلك. ودكّر بنفسه لما علم -تمالى- آنّ إفراطظ القّربٍ حجابٌ 
عظم عن الثُرْب, وقد قال إَِّه أقرب إلينا من حبل الوريد» وحبل الوريد نال فَرْبَهُ ولاحراه أبصارناء 
كذلك قرب المق مئا: نؤمن بفربه ولا تدركه أبصارنا. فإذلك ذَكر بننسه. لا لِيَشِيه؛ لأنه حفيظ, والحفظ 
يطلب القرب بلا شاكٌَ؛ فنحن َيه وهو” معنا حيث ما كتا. 


1ص 109 
2ص 109ب 
3ص 110 
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لا؛ بل أيها كتاء ونستغقر الله من عثرات اللسان. وإنكان من عند الله؛ فالأدب أؤق'. ولاسينا 
فها نسب إلى الجناب الإلهي؛ لا ينبغي للأديب أن يتّكل على الممنى؛ بل الأدب في مراعاة الألفاظ؛ فإنّه 
تعالى- لم يعدل إلى لفظ دون غيره سُدى؛ فلا تعدل عنه؛ فإنّ العدول عنه إلى مثله في المعنى تحريك 
بغير فائدة» ويقنع العدرّ من الكبراء هذا القدر. فهي مزل قدم. ومكر خف ورعونةٌ نفسء وإظهار مرتبة 
دتّة؛ يتنخيّل مُظْلورُها أما زلفى: وأنها رتبة أسنى وأعلى. 


فلا ذَكر بنفسه؛ ذَكر آله إليه ُرجع الأمركله؛ نعم أن المرجم إليه؛ فلا نقوم في شيء محتاج فيه إلى 
الاعتذار عنه؛ أو نمستحي منه عند المرجع إليه. والعبد الصحيح العبودة؛ مع الموافقة لا يكون له إدلال» 
فكيف مع الخالفة؟ ولا ذَكَر بنفسه؛ أحال عباته على أنفسهم, وقال لهم: إن عرفتم نفوسَك عرفتموني. شن 
الأدب أن نرجع بالنظر إلى نفسي؛ فإن نظرتُ فيه وتركتُ ننسي؛ فا تأدب وإذا لم اكن أدييا؛ لم نكن ين 
أهل البساط؛ فَحُرِضْتٌ المشاهدة؛ خرمتُ العلم الني يعطيه الشهود. فإلِي إن نظرتُ فيه حتى أعرفه؛ 
فرها” أعرفه المعرفة التي تليق بهذا النظر وليست المطلوبة؛ فإِنَ التي طلب -سبحانه- أن نعرقه (هو) 
معرفة الارتباط به. وتلك المعرفة القي عدل إليها مّن عدل لا تعطي الارتباط؛ فلم تحصل الفائدة التي قصد 
الله بها عبدة. فالأديب برجع بالنظر إلى نفسه؛ عن أمر ربّه. فإذا عرف نفسّه فكرا أو شهودا؛ عرق 
ارتباظه برته؛ فعرف ره تنزيها وتشبيها؛ معرفةٌ عقلئةء شرعيّة» إِلهبّة» تامّة,كاملة غير ناقصةء كما شاء 
المي 0 يان لاي عله الملا ين إحسس العرى والمل به فتبيّن لا (ِأنْهُ الْحَن) وَطِأنهُ 


ا بالنظر فيه ابتداه؛ لا إِيم في مِيَةٍ من لِقَاءِ بهم ) فلو 
رجعوا إلى ما دعاهم إليه من النظر في نفوسهم؛ ل كونوا في يرية من لقاء ريهم؛ فَإنهم يجدونه في عين 
نفوسهم. ثم م وقال: طلا إِلّه بل شَيْءِ مُجِيط4* وأراد هنا شيئيّة الوجود, لا شيئيّة الثبوت؛ فإنّ الأمر 
هناك لا بتصف بالإحاطة. 


فن وقف مع ما ذكرناه؛ كان بمن اتمظ؛ فإن شاء أخذ بنصيبه من الورث فوعظ؛ وإن شاء بغي في 


1 تاحة بالهامش بقل الأصل 
2 ص 110ب 
3 [فصلت : 53] 
4 [فصلت : 54] 
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النظر على اله بنفسه دائًا؛ فإنَ النفس بحر لا ساحل له, لا يقناهى النظر فيها دنيا” وآخرة. وهي الدليل 

الأقرب!؛ فكلا ازداد نظرا ازداد عليا بهاء مكلا ازداد عليا ها ازداد عليا بره (والله يول الْحَقّ وَهُوَيَمْدِي 
ع2 

السبيل)”. 


51ب 7070707-7-77١‏ ل 
1ص 111 
2 [الأحراب : 4] 
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الباب الثالث والخفسون وأربعيائة 
في معرفة منازلة: كر ما وهبتكَ من الأموال» 
كر كري ما وهبتك من عفوك عن الجاني عليك 


حك انكرت بِأَنَهُ لا يَننَع 6 ذاك المسمى جندَنا كم الكرم 
َهْوَ الَذِي يب التمخ إِنَاه أده بالبَرْهان مِقناح الت 
انر لْحَئِدٍ الحئد إن حَعْتقَهُ ما عِنْدَهُ مَلمٌ ولا في ذَاكَ ذَمْ 


قال الله خمعالى- معلا ومنييا: نا أيه الإنتان ما غك يرْئَكَ الْكَرِيم)' فنيّه حتى بقول: كقَرمكَ". 
فهذا من باب كم الكرم. ها أمرك بالعفو” عن جنى عليك؛ إلا ليعفو عنك إذا جنيت عليه في ظتك: وما 
جنيثٌ إِلَا على نفيبك؛ وظك أرداك حيث ظَننتٌ أنك جنيث عليه.كيا قال (تعالى): ووَلكن طَُنلمٌ أَنّ 
اله لا يتغل كرا نا تنملون. دل م الْنِي طلتام برت أزدام] تأضبحتم من الخايرين4” (قما زف 
ججاْجم وَماكانوا مهتدين 4" . 

اعم أنّ أعظم الجنايات مَن بجتقك؛ وهو أن يَنسبّ إليك ما لم يكن منك. وإن ظهر منك؛ فيكون ين 
كرم خُْقِك أن تصدّقه فها نسب إليك؛ إيثارا لجنابه على نفسك. وهو على خُلُ قَكريم في ذلك. وقد عل 
منك أنك تبت معه؛ افا يكون جزاؤك عنده؟ شثل هذا لا يبلغ كله ما يستحقّه من الإفضال عليه 
والإنعام؛ لأنّ الأعراض عند ذوي الهيئات والمروءات أعظم في الحرمة من الدماء والأموال. 

وما نعل مثل هذا في حدّك إلا ليرى صبرّك وتحماك مثل هذا الأذى والجفاء؛ فإ يعلم أنّك تعلم براءة 
سأحتك مما نسب إليك من المذام التي كانت منه؛ لا منك؛ إيجادا وحكاء وأنت بريء منها؛ إيجادا 
وحكيا؛ فلم تَّْشٍ له سرّاء ولم تتازعه؛ ففزت -زائدا على ما قستحًّه- بدرجات الصابرين؛ والراضين”, 
والمؤثرين» واستعذبت كل ذلك في جنبه. 

1 [الإغطار : 6] 

2 ص 111ب 

3 [اصلت : 22. 23] 
4 [البقرة : 16] 
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يمنا تبارك وتعاللى على عظم المنزلة لمن هذه صفته, بقوله: قن عَنَاوَأصلَح) وأعظم العفو على 
الجناية العظلهة من العظم الشأن, ثم نيه بها من لم تصدر منه؛ تزنها له وإيثارا لنفسه. قال: (قأجْرُْ على 
اللّو)'. فيا ليت شغري؛ لكان أَجْرٌه على الله, وم يقل: “فأجره على صبره وإيثارهكذا وكذا"؟. فتبته 
إلى هذا الأمر الُجاب (وَلَا بَكُنْ بن الْمَافِينَ4* وألزم الحضور والأدب مع الله قلبِكَ إن أردت أن تكون 
من أهل الله وخاضعه. الذين جعلوا تفوسهم وقاية لله. جعلنا الله بمن ااه بنفسه؛ لا به؛ فَيُحشر في زمرة 
الأدباء. وفي هذه الإشارة» في كم الكرم, غنيةٌ وكفاية (وَاله يول الْحَقٌ وَهْو يدي الشييل)”. 


1 [الشررى : 40] 
2 [الأعراف : 205] 
3 [الأحراب : 4] 
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الباب الرإع والأفسون وأرمالة 
في معرفة منازلة: لا يقوى معنا في حضرتا غرببٌ 
وإفا المعروف لأولي القربى 


أونُو الشرن م الحكم فننا 2 وفي أثوالما ونا القياً 
فإ" جاه القْريِبٌ ينِم يما 2 ويرْحلٌ مُسْرِظ وَهْوَ اراد 
قريب قَرابَةٍ وقَرِئُبٌُ قزق جمَنئاها َيَحْسَدُنا اللا 


فْمَاأَحَدٌ يَعُومُ به مَثَاة وَلَاكزنٌ يَزوْلَ وَلَّا نُسادُ 


قال الله تعالى- آمرا لنبيه 5: (ِثُل لا ألم عَلَيه أجا إلا امود في الْتّرْقَ)”. وورد في الخبر في 
إثبات السب بيثنا وبين الله: «إنّ الله يقول يوم القيامة: اليوم أَضْم مُسبكم وأرفع شسبي؛ أين المتقون؟» 
وهم الذين جعلوا نفوسهم وقاية يحمون بها جانب الله تمالى.: إن أكْرَمكم عِندَ الله أقام)' أي أَشَدَةٌ 
وقاية؛ لألَه جاء في باب "أفعل". فالمدار (قائم) على صّة السب الإلبي. فإذا حر التُسب» م تبق غربة 
في حقٌ من عم نسبئه» ولا يصخ التُسب حتى يقع التناسب في الصفة. 

فإذاكان العبدٌ أحدي النّات في شأنه. معروفا عند الله مجهولا في العالم؛ لا يُعرف نسبّه, ولا ال 
منصبه؛ يأل الله بهء ويُلجأ إليه عند الاضطرار من غير تعيين ولا قييزء وهو الني مُدعى به إذا 
جاءت الشدائدء فيقول صاحيها: "الله بحرمة الصالحين عندك؛ افعل لي كذا وكذا”. فهو المجهول المعيّن, 
ول يتوأد عنه أمرٌ يوجب قييزه عند الأجانب من الأجانب؛ ول يدل عليه؛ لأنْه لا يِل عليه حتى يكون 
مطلوباء والني لا يؤبه له لا يُطلب, ثم إِّه يكون على حالة لا يَزّهُ يا أحدٌ من خلق الله إلا مَن له هنا 
المقام. فإذا كان بمثل هذه الصفات ص الشْسبُ. 


1 ص 112ب 
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ورد في الخبر أنّ اليهود قالت لحمد 9: «انسب لنا رتك. فتزلت: قل هو الله أَحَد 4 ». 
تبّلله: فُلْهُوَالهُ فانرا فِِه قروا ما هو 
أحيي إثايه مد َس يدري ما هو إلا هو 
لع تنه افولا تتلرث وَهُوَ الَاظِر الِي مَاهُوْ 
واجدٌمايَكُون عله رك الاولاواحِدٌَقُلْماهُو 
هُوَ عَبْنُ الود فَيْوَ خسكى* 22 وَكَيِبِر قَلَيْس إِلاهُز 
فائظُرُوا الى في كَائضٍ ما كك دَلاإةإلاهمزر 


ضيه لا تحمل الفرباء؛ لأنَه وَصِلّ للرّجم؛ فهو أرحم الرحماء. فقرابته مجهوأة, والجاهلون بها منهم 
أنزهم مهم متزلة الفرباء الذين لا نسب ينهم وبينه» وهو -سبحانه- ما يعامل عبده إلا بما جاءه به لا 
يزيده عليهء وهو قوله: (وََُ َتَك)” فهو لهم في اعتقادم: جارٌ جنْسٍ. فهم قطعوا رحعهم؛ نقطعهم الله. 
فا أشرف العم بالأنساب؛ ولهذا كانت العرب تابر على علم الأنساب, حتى قال الله ما قلناه من إثبات 
السب بالطريقين: طريق «أرفع نسبي», وطريق «الرحم شبجنة من الرحمن» وهو قوله: «الولد ِرٌ أبيه». 

فك بين رجل يأتي يوم القيامة عارفا بنُسبهء مدلا بقرابته. متوسّلا إلى الرحمن برَجمِه» وبين من يأني 
جاهلا بهذاكله, يعتقد الأجنبيةُ وبق المناسبة؟! وإن عَلٍ بالخير؛ فيكون عنده بمازلةكون أبيه آدم منه» 
وهو ابن آدم؛ نيجعل هذا مثل ذلكء فإنّ هذا النّْسب" لا يعطي سعادة عنده, وهو غالط؛ بل يعطي 
ويعطي. 

ولقد رأيثُ ذلك ذوثا بمكة في عمرة اعقرتها عن أببنا آدم اللاقة فظهر في ذلك في مبشّرة رآها يعض 
النأس لنا وللجماعة التي أمرتهم في تلك الليلة بالاعتتار معي عن آيينا آدم؛ رلى فيها من التقريب الإلهي» 


الإظاص: ]اا 
ا نبت في الامش غلم آخر شرح زى: شفع. وفي القاموس: الرّى (مقصور): الشع من العدد. 
ص 3لااب 
4ت 0 بقلم آخر شرح لفظ حسى: "الوتر”. وفي القامرس: الحسرة: المرة الواحدة. وحسى: الماء القليل. 
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وفتح أبواب السهاءء وعروج تلك الفاعة, وتلقتهم الملأ الأعلى بالتأهيل والسهل والترحيب؛ إلى أن بهت 
ودج مما رأى. فإِنَ رَحِمَ آدم مثا رَحِمْ مقطوعة عند أكثر الناس من أهل الله فكيف حال العائة في 
ذلك؟ ولقد وَصَلَا بحمد اللهء وَوْصِلَتْ بَسببيء وجرِيَ فيها على سَنَّي'» وكان عن توفيق إلهي؛ ( أ 
لأحد في ذلك قدما أمشي على أثره فيها؛ لحمدت الله على الإنعام. وما اهعديثٌ إلى ذلك إلا بانسب 
الإلهي؛ فإله أبمد مناسبة. وقد تفع وذَكّرء وما تفطّن الناس لقول الله مالى- في غير موضع: (نا تني 
آَم (نا بتي آدمَ4' يذكْرء ولا أحد ينتبه لهذه الأبّة والبدؤة» ولا بتذّكر إلا أُولُو الألباب. جعلنا لله 
وإناك من بر أباه. وما أشبه هذا الذّكْرى من الله في بني آدم بقوله: (ا أختٌ هَارُونَ 4" وأمن زمانٌ 
هارون منهاء فاعل” ذلك طوَاله يَُولٌ الح وَهْوَ يي السييل)". 


1 سَأْن الطريق وسُلّه: خبقته 
2 [الأعراف : 26] 
3 [يس :60] 
4 [مرع : 28] 
كص 14اب 
6 [الأحراب : 4] 
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الباب الخامس والخخسون وأربعماتة 
في معرفة منازلة: مَن أقبلتُ عليه بظاهري لا يسعدٌ أبداء 
ون أقبلتُ عليه بباطني ل مشقى أبداء وبالمكس 


الك للقنرٍ الَفلُوم والنّبٍ أن تحققُهُ ما الك للشب 
هَدًا بلالٌ وحَبَابٌ وأِن مما من العُومَة فالأخكام للنّسبٍ 
ألا الشّرِعَةُ عِندَ العارفِنٌ بها ماكُنتٌ مَنْ يَثت مصارغ التوب 


يا رَحْمَهُ سَبِقُتٌ يا رَحْيَهُ فَعَآَتْ وما هما مَحَلُ الحُسْرٍ والقطب 


قال الله تعالى: ذِهُو' الأول وَالآخِرْ وَالَاهِرُ وَالْبَاطِنُ 4" تنبيها أنّه الوجودكلّه؛ فإِنْ هذا تقسجه؛ 
فليس إلا هو. والنعيم نعهان: نفسيئٌ. وهو الباطن؛ وحسّي وهو الظاهر في التفس الحسّاسة. والعذاب 
عذابان: نفسيٌ وهو الباطن» وحصي وهو الظاهر. والحال حالان: حال سابق وهو الأؤلء وحالٌ لاحقٌ 
وهو الآخر. وما ثم إلا رحمةٌ سابقة» وغضبٌ لاحق» ثم رحمة شاملة سارية في الْكلٌ؛ فهي لاحقة سابقة: 
فيغضبء ويرضى؛ فِيعَذّب رحمة لغضبه ليزول الغضب. فانظر ما أحكم تعذيبه؛ كيف أدرج الرحمة فيه 
لإزالة الغضب حتى يزول حككه؛ فتشمل الرحةٌ بنفسها من حقّت علي هكلمة العذاب؟! فبرحمته عَزَبِ من 
عذّب؛ لله لولا العذابٌ أتسرمد الفضبُء وهو أشدٌ على المغضوب من العذاب الواقع به لمن عقل ما 
أقول. 

وإذاكان الأمركها قزرناه -رهو كما ذكرناء- فقد تكون في الإقبال الظاهر سعادةٌ لبسعد به المقبول 
عليه. وقد تكون في الإقبال الظاهر شقاوةٌ ليشتى به المقبول عليهء وقد تكون في الإقبال الباطن مشل ما 
ذكرناه في الإقبال الظاهر. والمقبول عليه غيب وشهادة» وروح وصورة» وحيوان وناطق؛ فلا بد من 
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الننس والحس أن بنفعلا لهذه الإقبالات» وأحكام السب بها يظهر حك الم في ' الحكوم عليه. وقد ذكر 
الله آنّ الهوئة العائدة عليهء هي عين هذا الذي ذكرناه؛ فلم يقع فصرف منه إلا فيه. 

َه على ذلك بقاتل نفسهء وأنَ الجئة مرّمة عليه؛ فلا جاب عليه؛ فإنَه ظاهر له, لا ينمكن أن يستتر 
عنه هوء وجعل ذلك مبادرة ل4؛ لأنّه ذكْر أمرين؛ ين أُوَل وآخر. فقد يبادر الآخر فيكون له حكم 
الأوَلية» ويكون للأوّل بالنسبة إلى هذا المبادر حك الآخرية. ولهذا جاءت العبارة التي ذَكرها الترجبان عن 
الله: «بادرني عبدي بنفسه؛ حرمت عليه الجئة» فلا يستره شيء بعد هذا الكشف؛ لأنَهُ يعم من سبق 
ومن لحقءكا ويف من خَلَ وَهُوَ اللي ك)” فلا يظهر (ِالْحَِيرُ) لتحصيله العلم ذوقا الذي كُسْبَه 
المعلوم. فإنَ المعلوم متقدّم بالرتبة على العلم. وإن نساوقا في الذهن من كون المعلوم معلوماء لا من كإنه 
وجودا أو عدما؛ فإِنْهُ (أي المملوم هو) المعطلي العالم الهلم. فلا بدّ في الكون من سعادة وشقاءء ولو بيرد 
الهواء وحَبرٌه. ا زاد: ها يلائم المزا كان سعادة, وما لا يلاه كان شقاة. تم تمثي- يهنا الحكم على 
الغرض» والكيال, والشريعة» وتحك في ذل ك كله حكمك بالملاءمة وعديهاء فافهم. في أربد الاختصار 
والتنبيه (وَائهُ يول الْحَق وَهُوَ يَْدِي السبيل4'. 


1ص 115ب 
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الباب السادس والمسون" وأربعمانة 
في معرفة منازلة: مَن تمرك عند سماع كلاي؛ فقد سمع؛ 
يريد الوجد الذي يعطي الوجود 


نؤلا سقاغٌ كلام الله ما يَرَزْث أغيانًا وَسَعَتْ مِلهُ عَلى قَدَمْ 
إل الؤْجُودء وأؤلا السَْمٌ ما رََقث 2 عَلَى متارجا لِحَالة القدّم 
فتخئي بززخ والحقٌ يَشَهَنط ‏ شن التُوثِ تين الم بالقدم 
لس الَكُوُنْ ين لا كلا 4 إن التكن عَنْ قضد عن كلم 


قال الله ستعالى-: إتّما ْنا لِتَْءِ إِذَا ناد أن تقُولَ 4 كن فَيَكُونُ م” يعني حكم ما توبجه عليه أمر 
“كن "كان ماكان. فيُعدِم به ويوجد» فليس متعلّقه إلا الأدر. ولهذا ممقاه في اللسان العربي: كلاماء مشعقًا 
من الْكلم؛ وهو الجزح؛ وهو أثز في الجروح. فلا" وُجد الأثر؛ #تقى ما وُجد عنه:كلاماء كان ماكان» 
فأفهم. 

والحركةٌ انتقال من حال إلى حال؛ أي من حال يكون عليه السامع, إلى حال يعطيه سرماعه عند كلام 
امتكلم. وهو فيه بحسب قَهْبه؛ فهو مجبور على المركة. ولهذا لا تُتَلُ الصوفية حركة الوجد الذي ييقى معه 
الإحساس بن في الجلس, حتى تسل له حركته بالله. فهما أَحَسٌ؛ تعيّن عليه أن يجلس؛ إِلَا أن يُمِرف 
الحاضرين بأ متواجد, لا صاحب وجد؛ فل له ذلك. ولكن لا تحمد هذه الحالة عندهم على كل حال؛ 
لأَم يكرهون الحركة في الأصل بنفس المتحرّك, وبحمدونها باحوؤك. 


فأصلٌ السماع, الذي يقول به أهلٌ الطريق شريٌء وهو مسري فيكلّ شيء. فلا يختض به حال 
إبقاع وغناء على طريق خاص طبيعيَ؛ فإنَ الوزن الطبيعي إها يؤثر فها تركب من الطبيعة على مزاج 
خاصء لا يتشترط في حركةٍ الطبع الفهم. بخلاف حركة النفوس العقلية, وإنكان للطبيعة فيها أثر في أصل 
1[ ص116 
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وجودها؛ ولكن لست لها في النفوس العاقلة تلك القّة إلا بالفهم؛ فلا يمركه إلا الفهم. ألا عرى الكاثئات ما 
ظهرت. ولا تكوّنت. إلا بالفهم» لا بعدم الفهم؛ لأنهَا فهمث معنى كك" فتكونت؟ ولهذا قال': (ِمَيَكُون » 
يعني ذلك الشيء؛ لأ هم عند السباع ما أراد بتوله: وْكُنْي فبادر لفهمه دون غير التكوين من الحالات. 
فا ميث هذه الحركة بن"الوجد” إلا الحصول الوجود عندهاء أعني وجود الحكم؛ سَوَاء كان بعينٍ أو بلا 
عين؛ فإِنّه عن في نفسه هذا الكائن. 

ثم إنّ الح أعطى هذه الصفة لعباده؛ وجعل نفشه سامعاء وأقام نقسه محلا لتكوين ما يطلبه منه 
العبد في سؤاله, ممّاه: إجابة؛ وجعل ذلك بلفظ الأمرء كيا جعل “كن"؛ ليربه أن الحقائق لأنقسها تَكوَنٌُ 
أحكاتها؛ مأ همي بجعل جاعل لمن عقل وَل الأمور على ما هي عليه؛ نإنَ العلم بهذا النوع (هو) من العلوم 
لنتزنة عن أكثر الناس بل يحرم كشفها للم من العارف بها؛ لما يؤدّي إلى ذلك من إنكار الحقٌ» مع لمهم 
أن المعافي توجب أحكامها من قامت به عفلا؛ يريدون أنّ ذلك إناها؛ ولهذاتمكن المتكلُم بالرد على من 
يقول بالإرادة الحادفة لا في محل. 

وأمّا كلام الله من الشجرة لموسى؛ فهو” عند بعضهم دليلٌ على أن الكلام تنسب لمن خَلّقه. كما تقول 
الطاتقة الأخرى: إن السممَ تعلق بالمناسب -وهو الخطاب من الشجرة- وليس إلاكلام الله كها قال: 
(تأجزة حتى يَسْمَمْ كلام الله )” ومعلومٌ بماذا تعلق السمع منه؟” وهؤلاء القاتلون بأنّ المتكلّ (هو) من 
قأمت به صفة الكلام. 

وأهلٌ الكشف الذين يرون أنّ الوجود لله كل صورة؛ جملوا الشجرة همي صورة المتكلْم كبا كان 
الح لسان العبدء وسمقهء وحرّ؛ بهويّنه. لا بصفته. كما يظهر في صورة تُدَكْرء ويتحوّل إلى صورة 
تُعرف؛ وهو هوء لا غيره؛ إذ لاغير. فا تكلم من الشجرة إلا الحى؛ فالحنٌ صورةٌ شجرة. وما سمع من 
مومى إلا الحقّ؛ فلحي صورةٌ مومى, من حيث هو سامعءكما هو الشجرةٌ من حيث هو متكلم. 
والشجرة شبجرة. وموسى موسى؛ لا حلول؛ لآنّ الشية لا يحل في ذات؛ فإنّ الحلول يعطي ذاتين, وهنا إنها 
هو حكيان. 


1ص 117 
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فالجش يَشْهَدُ ما الألَابُ ككرْمُ والعَقلُ يهل ما الإخساس يمي" بذ 
نار له نرى في صُؤره واظز إلى حكيه في حُشن ترتية 
اه عن لِي يراه م نْكتب 2 (طليْش يترفه من يثرفه إلابة 


فانظر إلى هذه النكت الإلهيّة في هذه المنازلات ما أخصرها! وما أعطاها للأمور على ما هي علبه في 
يحاز! (والة" يَُولُ الح وهو ينبي السبيل4'. 


1 كنب فرق الحرين الأخبين حرف م مكسورا ٠‏ إشارة إلى أن الكلمة نقرأ هنا: سم 7 
2 ص 8 
3 لحب :4] 
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الباب السابع والخفسون وأربماتة 
في معرفة منازلة: التكليف المطلّق 


حم التكاليف بن الله والناي 2 من عَهْدِ والينا اوت بالثابي 
الأئر ِئي 4كالأمرٍ نه آنا فإن ذَغَانا تناه عل الرّايس 


قال الله تعلى: هوَِنًا سَأكَ عِبَاِي عَنّي» يقول للرسول أن يقول: طقني قرب أجيبٌ ذَعْوَةٌ الاعي 
ذا دَعاني لْتَجيئوا لي 4' يعني إذا دعوتهم إلى القيام بما شرعته لمم, وكلّ ذلك شرع. فقد أدخل نفسَه 
فهاكلف به عبادة؛ وجعل الأمز بأيدهم في ذلك. فهو إعلام على المقيقة- بما هو الأمر عليه. ماهو 
بالجفل؛ فته يتعالى عن الجعل فها يتنسبه لهويته؛ إلا إذا ظير بصورة خأق؛ فيقضي ما يعطيه البصر أنّ 
أحكام ما وفعت عليه العين مجعولة. وتعطي الحقيقة: أنّ الأمر ما هوكيا تدركه العين. فلا تزال المنازعة بين 
القلب والعين في” المعارف الإلهيّة في الحصوص »كما تعرفه العامة في العسوم في الحبة. ولنا في ذلك في 
النسيب” على ما وقع في العموم: 
نشؤق رُوجي بلا فاك إلى الثلف 2 هذا الي بنؤابِي مِنْ هوى شرف 
ول للقلب: قد رثني سَقمَا ققال: عَنْئكُ قادثي إلى الكلف 
أو لم عر البنُ ما أنسْتُ جلف صَنى 22 فإن أُمْثْ فيه ما لحب من خَلّفٍ 
نَاكَ قَسَمتُ ما عنبي على بَدَني 2 ين الصُنى والجزى والدّمٍ والأشتف 
فالتكليف المطلق يُطُلّقء وبراد به أمران: الأمر الواححد أن يعم الإفسان أجمعَةء مشل قوله: «يصبح 
على كلّ سُلامى من صدنة» وهو قوله: (إِيكَ َمْئِدُ4 جنون المع- لمموم التكليف وإطلاقه في ذات 
المكلّف. ومن هذا الباب أعني إطلاق التكليف- ما اجمعث فيه جميمٌ الشراع» ولم تنفرد به شريمة دون 
أخرى, وهو قوله: (أن أثهوا ال ولا روا فيه” فعم” وأطلق. والأمر الآخر من الإطلاق إدخاله 


1 [البقرة : 186] 


> [الشورى : 13]. 
5ص 119 
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ْسَه معنا تعريفا أنه مأمورٌ وآمرء وناو ومنهي' (زنا لا ُواخِذْنا 4' هرا ولا نحل عَلْا4 ربا وا 
ْنا ما لا طاقة نا يد» والأمر: (واغهِز نا متام فانصا ب4. هذا هنا عن أمر مشروع. والجواب 
منه في الصحيح: «قد فعلتٌُء قد فعلتٌ». والأمر منه: (اتمرا الصَلاةء وآثوا الرّكةٌ. وَأمْرضُوا الله 4 
الجواب متا على قسمين» بخلاف ماكان منه: لوابٌ موافقٌ لجوابه وهو قولنا: (ميفتا وَأطَتام”» 
وجوابٌ غير مواقق من جميع الجهات لإجابته وهو قوله: (سنتا وَعَصَيْئا'» وهذا كلام من أَبعدَه الله 
عن سعادته, وقرّبٌ إليه بهذه الإجابة شتَاوتُ. فقد أبنت لك عن إطلاق التكليفء, وهذا من إنصاف 
الحق عبادَهُ ليطلب منهم التُضف. 


ثم إن في موطن آخر جمل لقوم آخرين م نكنب علهم شقاء- مستندا إلهئاء لم يقم فيه مقام 
الإنصاف؛ فأعى عليهم؛ فعمُوا؛ فنسبُ إليهم ما هو إليه؛ وأشقاهم به. ثم قال: طمَلْهِ الْحْجهُ البَلِمَة4” لأنّ 
الغزاع وفع ببنه وبينه؛ لأله في نفس الأمر ما ثم إلا لحكيان؛ ما تم ذاتان, فافهم. 

وعندنا ماكانت الحجّة البالغة لله على عباده, إلا من كن العلم تابعا للمعلوم؛ ما هو حم على المعلوم. 
فإن قال المعلوم شيئا؛ كان لله الحجّة البالغة' عليه بأن يقول له: ما علمتٌ هذا منك إِلَا بكونك عليه في 
حال عدمك, وما أبرزئك في الوجود إلا على قدر ما أعطيتتي من ذاتك بقبولك. فيعرف العبدٌ أنه الحقٌ؛ 
فتندحض ع الخلق في موقف الهرفان الإلهي الحاصٌّ. وأمًا في العموم فالأمر فيه قريب, والحكم يختلف 
بحسب فَهْمٍ الرجال فيه؛ شاكلٌ أحد تقام عليه حم تقام على الآخر. فلكلٌ صنف حمّة عند اللهء بها يظهر 
على عباده (وَهْوَ الَْاهِرْي بالحجة (قؤق عِبَادهِ وهو الحَكِمم الْبيرٌ4” حيث يظهر على كل صنف بما 
تقوم به الحبّة لله عليه. فلولا إطلاقٌ التكليف ماكان خصيماء ولا عمل لنا معه مجلس حكء ولا ناظرناه. 
ذافهم ل(ائة بَُولُ الح وهو يني السبيل)”. 


1 [البقرة : 286] 
2 الزمل : 20] 
3 [البترة : 285] 
4 [البترة : 93]) 
5 [الأعام : 149] 
6ص 119ب 

7 [الأعام :18 
8 [الأحزاب :4] 
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الباب الثامن والخمسون وأربمانة 
في معرفة منازلة: إدراك الشبحات الوحمية 


سبحا الوجه تدكا وه بالإنزاك ثفيمنا 
غَيرْهأ ما عَلْنِهِ فَقَلْ أَحدّ دم بهد 1 
كيف كن الأنر فيه قل تلفٍ مَوْجونا يرشا 


قال الله تعالى: الك بُورٌ السَمَاوَاتٍ وَالأَرضٍ 4* وقال فك في الحجب الإلهيّة المرسلة ببنه وبين خلقه 
ِنّْهُ تعالى: «لو رفعها لأحرقت سبحاتٌ الوجه ما أدركه بصرره من خلقه» وقيل له #: «أرأيت رئكك؟ 
نقال: نور أَنّ أراه». فهذه الحجب؛ إن كانت مخلوقة؛ فكيف تبقى للسبحات؛ فنا غير محجوبة عنها؟ 
لكن اعلم أنه سر أخفاه الله عن عباده, سقى ذلك الإخفاء: حجبا نوريّة وظلاميّة. فالنور منهبا (هو) ما 
جب به من المعارف الفكريّة بهء والظلمة منها (هي) ما جب به من الأمور الطبيعيّة العنادة. فلو رفع 
هذه الحجب عن بصائر عباده؛ لأحرقت سبحات وجمه ما أدركه بصره من خلقه. 


وهذا الإحراق إنما هو اندراج نور أدنى” هم فيه؛ بل هم هوء في نور أعلى؛ كاندراج أنوار الكوككب في 
نور الشمس“.كيا يقال في الكوكب, إذاكان تحت الشعاع؛ مع وجود النور في ذات الكوكب: إِنّه مخترق؛ 
فلا يراد به العدم؛ بل تبثل الحال على العين الواحدة في نظر الناظر. فانتقل الاسم عليه وعنه بانتقال 
الحى؛ كان الحطب حطباء فلمًا احترق سمّي: لخحياء والجوهر واحمد.ومعلوم أن الكواكب على ضوبا في 
نفسهاء ولكن لا نراها لضعف الإدراك. فلو رفمها في حقّ العلاء؛ لرأوا تنوتهم عيئّة؛ وكان الأمر واحمدا. 
لكنّه رفعها عنهم؛ فرأوا ذواتهم ذاتا واحدة؛ فقالوا ما حكي عنهم من: "أنا الله" و"سبحاني". لكن العامة لم 
رفع عنهم؛ فلم يشهدوا الأمر على ما هو عليه (فنتارعُوا مره يَنمَيْْ4”. وأسَرٌ العارفون النجوى؛ أدبا مع 


1ص 120 
2 [النور : 35] 
3 نابة بالهامش بقلم الأصل 
4ص 120ب 
5 إطه : 62] 
37 


الله؛ فإنهم الأدباء. 


قال 8 دلا تسطوا الحكئة غير أهلها فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلّها فتظلموهم» فا قال الشارع للعارفين .. 
أشدّ تكليفا من هذا الحك؛ لأنّه أمرهم بالمراقبة لكل خص شخص. فهم يراقبون العام من أجل هذا 
الحديث؛ لأنهم أهل حكمة؛ فن روا فيه الأهلية؛ أعطوه؛ لتلا يتصفوا بالظلم في حقّهء وإن لم مروا فيه 
أهلئة؛ لم يعطوه؛ لتلا يتصفوا بالظلم في حمّها. فلا يزالون مراقبين العالّم دما" أبداء وهذا حطَّهمٍ من قوله: 
هِوَّكانَ الله عَلَىَكُلَ شَيْءِ رَقِييَا/ه". لفن راقب بعين الله؛ لم بشغله شأن عن شأن؛ فهو يتصرّف في كل 
شيء بناته؛ لأنْه لهي المشهد. والقبول من” المتصرّف فيه؛ فالمصرّف مستريح من هذا الوجه. ومن راب 
بعين نفسه من خلف حماب ذاته- فهو في غايةٍ من الجهد والتعب؛ فلا مزال في صب ما دامت هذه 


صفته. 


فِالُور ئنْرَكُ ألوارة 2 «بلنُور مُرِك ما مُذْرَكُ 
فَنْ يَكْنْ بتفثٍ حَقٌ ك2 3َنلِكُ بالنّاتِ ولا يلك 


وهذا القدر من الإشارة في هذه المنازلة كاف لمن عَقَلَ. الك يقُولُ احَىّ وَهُوَ يي السَيِيلٌ4. 


1[ ص 121 

[الأحراب : 52] 

3 ناجة بالهامش بقل الأصل 
4 [الأحزاب 6 
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الباب التاسع واللفسون وأربمانة 
في معرفة منازة: ويم جل ين النضطقن الأخبارم' 


لائة هم نضطنتى 2 دُوااطُلٍ والسايئ والْتُقذ 
رتسم كنائبة ناغتلوا 2 ,الل بي داك عَنٍ النتتذ. 
واختارمٌ لتشيهِ فاغقلث 2 متهم عَنْكلَ أمرٍ سُهذ 


قال الله تعالى: ثم أَوْرَها الكتاب الِينَ اصْطَفَينا مِن عِبَادنا هئم َال لتليه وَمِنْْ مُفقصِدٌ وَمِْمْ 
سَايقٌ بالْحَيرَاتٍ بإذْنٍ الله ذَلِكَ هُو النَضْل الْكَبيرٌُ 4 لي كل ذلك بأمر الله. 

فالظالم لنفسه؛ لعلمه بقدرها عند الله؛ فهو يظلم لهاء لا عظلمهاء فبعطي كل ذي حقٌ حقّه. إلا الحق؛ 
إن لا يعطيه كل حقّه؛ بل يعطيه من حقّه تمالى- ما يسمَّى به: أدياء وما لا يسمّى به أديبا يظلمه فيه 
من أجل نفسه. حتى يلحق برتبة الأنبياء. شغل هذا الظلم من الفضل الإلهي' على عبده. ف ن كان مشهده 
هذا ستي: ظالما لنفسه, مع أنه مصطنى. وما أوقفه على ذلك إلا علمه بالكتاب, فهو يحكم بدكما قال الني 
عنده علم من الكتاب لسلهان نة: (أنًا آنيكَ به قُبِلَ أن يبد إَِكَ طَزْفكَ 4' فلولا الكتاب ما علم 
آصف بن برخيا ذلك. 

وأمًا المقتصد فهو” الذي اقتصد في كل موطن على ما يقتضيه حك الموطن؛ فهو بحكم الموطن. لا ببحكم 
نفسه. وه أهل الله الأخفياء, الأبرياء. افشهد الظالم: ما يجب للحىٌّ فلا ينسبه إليه؛ وسشهد المقتصد: 
المواطن وما تستحقّ. فالظالم يدخل في حك المقتصد. ولهناكان المتتصد وسطا؛ لأنّه على حقيقة ليست 
للطرفين, وفيه من حكم الطرفين ما يحتاج إليه أو يندرج فيه. 

وما السايق بالخيرات فهو الذي ييا لحم المواطن قبل قدومما عليه. وتجتمع هذه الأحوال في الشخص 
الواحد؛ فيكون ظاماء مقتصداء سابقا بالحيرات. (وَالّه يَُولُ الْحَقٌ وَهُوَ جَدِي السَييل». 


1 [ص: 47] 
2ص 121ب 
3 [فاطر : 32] 
4 [الفل : 40] 
دص 122 
6 [الأحزاب : 4] 
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الباب الستون وأربعمائة 
في معرفة منازلة: الإسلام والرمان والإحسان 
الأول والناني” 


لت أن ث2 ولكنماتهنتُ 
مُرادَ الله يِه يَوْني ما شهذتٌ 
فإِسْلامًجِنى ‏ يُولي: كد سَلِتُ 
بومِنْكُل شزه ‏ بِمأَيضَانتُ 
وإيهانٌ حَفِيٌ 2 ولكنماكتفتُ 
وإغسان أراة ‏ يفيه نقلتُ 
بِأَنَالحَىفِئِه وحَهًا ما تَصَدْتٌ 
وبي شاهد لي بأئي قذ شهذث 


قال الله تعالى: ظفلت الْأعْرَابُ آمنا كل لم توا ولَكنْ تُولُوا أسْلَمتا4” وقال: هَل جَرَاءُ الإحسان 
إلّا الإخسانُ)* وورد في الحبر الصحيح الفرق بين الإيمان» والإسلامء والإحسان. فالإسلام عمل» 
والإيهان تصديق» والإحسان رؤية» أو كالرؤية. 


ااا انقياد, ٠‏ والمان | اعتقاد» والاحسان إشهاد. شن 0 هذه العرت؛ وظبرت عليه أحكاتما؛ م 
لمق لعلمه ال 9 كا ع 0 ف رك فهو 
1 الإحسان الثاني إحسان الإحسان 
2 ص 122ب 
3 [الحجرات : 14] 
4 [الرعن : 60] 
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المؤمن للمؤمن؛ والحسن للمحسن: وهو المسلم للسلام. 

فإنّ الحقّ إذا فعل ما يريده منه العبد؛ فقد اتقاد له, فيقول العبد: "ربٌ اغفر لي" فيغفر له؛ لأنّه 
صادق في قوله: «هل من مستغفر” فأغفر له؟» فلقد فات الناس خيركثير؛ لِجهلهم» وما توظّلوا فيه من 
تزيه الح حتى أكذبوه. ولهذا قال: (نا أَهْلَ الكناب لا تلُوا في دميك وَلَاتُونُوا على اله إلا الح )4* 
وليس الحو إلا ما قاله عن نفسه. فلولا ما علم أنّ العام يعلمد ما قال للم: (وَلَا تمُوُوا عَلى الله إلا لخن 
غاجةٌ الحقّ في نفسه إلى ظهوره. أعظم من حاجة المظهر له إلى إظهاره. فإنَ الح قد مجر عليئا إظهاز 
لمق في مواطن؛ كالغيبة والنجة وكتم الأسراره وكلها حنّ بمنوع الظيور في الكون القولي» لا في عينه من 
حيث هو صفة لمن قام به؛ فهو الظاهرٌ الحني. 

فالإحسانٌ من الحقٌ: رؤيةء ومن العبد:كأله. والمان من الحنٌ والخلق على حقيقنه. وكذلك الإسلام 
عند العارفين به. غير أنه لا يقال في الحق: "إله مسلم" شاكل ما يُدرى يُقال. ولاكل ما مُشهد يُذاع. 
صدورٌ الأحرار قبوز الأسرار (وَالهُ يول الح وَهْوَ يدي السَبِيلَ)”. 


1ص 123 
2 [الناء : 171] 
3 [الأحزاب :4] 
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الباب الأحد والسئون وأربعانة 
في معرفة منازلة: من أسدلتٌُ عليه جاب كنفي 
فهو من ضناتي؛ لا يعرف ولا يُعرف 


إنْ' الضَاينَ علد الله في سر 2 مَُدَرُونَ قلا تُنْرى ولا ثذري 
قلا اها بِوَى مَنْ لا يِنَيِدَهُ تت يجَرْدهُ مِنْ عالم الأمرٍ 
ُو إناطره من حَلَف رَافِرِ" 2 من أو الل حثى مطلم النخر 


قال الله تعالى: طحُورٌ ممْصُورَاتٌ في الْختام4” وهم العارفون إشارة لا تفسيرا- الجهولون في العام؛ 
فلا يظهر منهم ولا عليهم ما يُعرفون به. وهم لا تتشهدون في الكون إلا الله لا يُعرنون ما العالم؛ لأمَم لا 
يشهدونه عالمًا. 


فال مارٍ ولكن لَنْسَ ريه إلا لني قال فيه إِنْه فته 


كل مليك حَرَمٌ وحُرْمٌء وهؤلاء العارفون العلماء به حُرَمُهُ وحَرَمٌهُء الني هم فيه العوائد العامّة؛ ثما 
ستره إلا بما هو مشهود' للمام والخاض. فالعالم يشهد لمق اعتقادا وعيناء ويشهد العالْم حِساء وهؤلاء 
يشهدون الحقّ عينأء ويشهدون الهالم إمانا؛ لكون الحقٌ أخبرهم أنّ ثم عالا؛ فيؤضون به, ولا يرونه.كبا 
أن العالم يؤمنون بالله ولا يرونه. فهم (- هؤلاء العارفون) شهداء حقٌ بحنٌ. وثم في مقعد صدق فها 
حقو به. 


1ص 123ب 

: 1 اع الجنبين. وزافرة الرجل: أقصاره وخاصته. والزافرة: الكاهل. 
حمن : 72 
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فإن قيل لم: فقولكم بالشاهد والمشهود فرق ؟ فيقولون عند ذلك: ليس تشهد ذاتك بناتك؟ فأنت 
غيرك!. وكلاهحم في هذا كله مع الحقّ: شهوداء ومع الإيمان بن ثم عالا: أدبا وإمانا. فهم المؤمنون حقّاء 

وهذا بعض ما وقننا عليه من منازلات الحقَ؛ فإِئها أكثر من أن يحصرها عَدٌء أو يضبطها حََدٌ (والله 
ول الحو وَهْوَ ينبي السبيل)'. 

وها نحن جحمد الله ومعونته وإلهامه- نشرع في الأقطاب, والهجيرات التي كانوا علييا؛ أبتغي ذلك- 
الإعلام بأه من عمل على ذلك؛ وجد ما وجدواء وشهد ما شهدوا؛ إذ بنتُكتابي هنا؛ بل بناه الله علا 
أنا- على إفادة الحلق؛ فكلّه فح من الله هالى- وسلكتُ فيه طريق الاختصار أيضا- عن سؤال من 
العبد ره في ذاك؛ لأنّه لا يقتضي حالنا إلا إبلاغ ما أمر الح بإبلاغه (وَتمَلَ الله ما يشَاء)” (ؤاله 
ول الح زهو حبي” الشبيل). 

وأنتهى السفر التاسع والمشرو ن باتهاء الباب الأحد والستّين وأربمائة من هذا الكناب» يتلوه إن 
شاء الله الباب الثاني والسئون وأربعماتة في الأقطاب الحمديين ومنازهم. والحد لله حقٌّ حمده. وسلام 
على عباده الذين اصطفى.* 


1 [الأحزاب : 4] 

2 الراهيم : 27] 
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14 بالا اعيادة غوى .. إسععد التونوي في مقابلة هله النشخة بالنسخة الأول بعد عامين من وفاة الشيع ان العري كا دلية 
"ور 3 0 1 0 4 وذلك بحلب الحروسة. م ذلك أول ريع الأول سنة أرهين ومستاة.كنبه يد 
ن إسححق لخادم الشييخ طم وكانث الممارضة بقرآمتهء ومع بالقراة.. مجند ن أبو بكر من شدار بن زنكي الهيزي. وتم ذلك في 
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وتجانب ذلك ختم الأوقاف الإملامية برق 1764 7 


الههامرس 


فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والآيات 


5 1 الفانحة 
766 1 الفاتحة 58 1 
16 2 البقرة 8 78 
18 02 البقرة م8 #2 
30 2 البقرة لنن 
40 02 البقرة ان 
93 02 البقرة بن ان 
152 2 البقرة ووب 8 
171 2 البقرة 17ب 100 
1855 02 البقرة 13 17112 
186 02 البقرة بل 
186 02 البقرة بهب | 54 
248 02 البقرة 8ب ك5 
255 2 البقرة 82 83 
28 02 البقرة 82 84 
276 2 البقرة 32 800 
255 2 البقرة 1ب 101 
286 2 البقرة 97 110 
31 3 آل عمران 17 11920 
49 3 آل عران 5ب 1190 
97 3 آل عمران 19ب 18 
تو 3 العران 31 
110 3 آل عمران 96 ف 
129 3 آل عران داب 0 7 
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3239 
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40 
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23 
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غافر 
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13 


23 
26 


14 


30 


1 7 القدر 

61 3 7 القدر 

2ف 9 1 القارعة 
113 1 2 الإخلاص 


3242 


جا ما عم 


أرأيت رتك؟ فقال: نور أن أراه 


استفت قلبك وإن أفتاك المفتون 


أصبتٌ بعضا وأخطأت بعضا 
الوا فكلّ مير لا يشر له 


افعل ما شت فقد غفرثٌ لك 


إِنَ أحن ما أخذتم عليه (أجرا)كتابٌ الله 


إنّ الرجل ليعمل بعمل أهل الجنّة فيا يبدو للناس حتى ما ييتى 
ببنه وبين الجئة إلا شبر فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 


النار فيدخل النار 


إنّ الكعبة لَمَا بيت قَصرْتْ بهم النفقة» فتركرا من البيت سبعة 


أذرع في الجخر 


فهرس الأحاديث النبوية 


ل 


#صيح البخاري 21963 


صحيح مسم 2941 
صحيح مسلم 1» سان 
الترمني 3204 

مسند أحد 17320 
ستن الداربي 2588 
صصيح البخاري 6524. 
صيح مسلم 4214 
صصيح البخاري 24568 
صبيح سم 477 
ضيح سل 453 
صيح ابن حبان 627 
#صيح البخاري 25296 
سنن الدارقطني 3083 
صصيح البخاري 3885, 
مسند أحد 21747 


أخبار مكة للأزرق 179 


الملأ الأعلى يطلبونه كما تطلبونه أنتم 


إن الله أذبني فأحسن أدبي 


2) تفسير حقي - (8 
5١‏ 

فيض القدير -(1/ 
1) الدرر التعثرة في 
الأحاديث المشتهرة - (1 / 


18ب 


6ب 


32 


إنّ الله إذا أراد إنفاذ قضائه وقئره سلّب ذوي العقول عنولهم؛ 
حتى إذا أمضى قدره فيهم ردّها عليهم ليعتبروا 


إن الله خلق آدم على صورته 


إن الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده 


إن الله وتر يحب الوتر 


المتقون 


إن يك هذه المصابة فلن بد بعد اليوم 


إن جتكه نا ونازه جه 


إن في الجتّة ما لاعين رأت ولا أذن سممت ولا خطر على 


قلب بشر 


إنّ لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحد 


انسب لنا رتك. فنزلث: لكل هُوْ الله أحَدّ) 


مسند الشهاب التضاعي 
12054 


ضيح مسلم 31 


مسند أحمد 7021 


صحيح مسلم 2 مستدك 


أحمد 18834 


صرح مس 4835 سفن 


أبي داود 1207 
المعجم الأوسط للطبراني 
2669 


#حيح مسام3309, مسند 


أحمد 203 

صيح مسال 5222 سان 
ابن ماجه 4061 

صصيح البخاري 23005 
صيح مسلم 5050 
صصيح البهخاري 2531. 
وصبيح مس 4836 


إن الأعال بالتجات وإنا لامريئ ما نوى؛ ف نكانت ممرته إلى ميج البخاري 1. سان 


يصيبها أو امرأة يتزوّجما فهجرته إلى مأ هاجر إليه 


إها يعت لمم مكارم الأخلاق 


إفا هي أعالكم يرد عليكم 


مسد الشهاب القضاعي 
1080 


المستدرك على الصحيحين 


19ب 


نه أشدٌ شوقا إلى لقاء أحبابه منهم إليه 
إِنّهُ من تواضع لله رقعه الله ومن تكبر على الله وضعه الله 


إنيكرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وقال: على طهارة 


اليهان بضع وسبعون شُعبة؛ أدناها إماطة الأذى عن الطريق» 


وأرفعها قول: ل إله إلا الله 


بادرني عبدي بنفسه؛ حرّمت عليه الجئة 


الجهد لله على كل حال 


دع ما يرييك إلى ما لا يريك 


الرؤية براها الرجلُ المسلم أو ثرى له 


رت كاسية عاربة 


الرحم ثمجنة من الرعن 


345 


3 2 0 
للعام 7714: شعب 


الإمان للبييقي 6823 


دلائل النبوة للبييقي 424 
المستدرك على الصحيحين 
للعام 8م5. صصيح ابن 
حبان 804 

صصيح مسا 151 سان 
أبي دارود 4056 

صصيح البخاري 03204 
مستخرح أبي عوانة 105 
مصدف ابن أبي شيبة 7(١‏ 
)90 

شعب الإهان للبيقي 
86173 

سنن الترمذي 2442. 
سنن النسائي 5302 
صيح سل 4203, مرطأ 
مالك 1506 

صصيح البخاري 112» 
المستدرك على الصحيحين 
للمكم 4و86 

سان الترمني 2.1847 
المسعدرك على الصحيحين 
للحم 7375 


3ب 


مهتا سعقا 

حل قظم وهم تدقع 

الصوم لا يقل إه 

الصوم لي 

العلاءُ ورثه الأنبياء. (والأنبياء) ورّئوا العلم وما ورّئوا ديدارا ولا 
درها 


فإنما نحن به وله 


فبسبق عليه الكتاب فيدخل النار 
قد فعلتٌء قد فعلت 


قسمت الصلاة بدني وبين عبدي 


قل يا حشان؛ فإنَ روح القدس يؤتدك ما دمت تنا عن 
عرض رسول الله 


قلها في أذني؛ أشهد لك بها عند الله 


كان عله القرآن 


346 


صصيح البخاري 6097: 
صبيح مس 367 

صصبح البخاري 3092. 
صيح مسا 284 

ستن الننسائي 2190, 
مسند أحمد 21122 
صصيح البخاري 1771, 
ما 1 
سان أبي داود 3157: 
سنن الداري 351 
سنن أبي داود 2925 
مراسيل أبي داود 55 
الأربعون حديئا للآجري 
6» القضاء والفدر للبييقي 
6 

مسب أحمد 11762 
معرفة الصحابة لأبي نميم 
الأصبهاني 7287 

موطأ مالك 174 صحيح 
مسل 598 

صصيح سمل 4545 
المستدرك على الصحيحين 
للماع 6102 

صميح البخاري 1272. 
صبيح مسال 35 

مسند أمد 23460 


الجسم الكبير لطبرائي 


104ب 


119 


4ب 


الكبرياء ردائي 


كل مولود يولد على الفطرة 


كلا والله؛ لا يخزيك الله أبدا 


كلت عه وبصرة 


يصلون 


لا أحصي ثناء عليك أنت كا أثييتُ على نفسك 


لاتعطوا الحككة غير أهلها فتظلمرهاء ولا تمنعوها أهلها 


فظلموم 


لا يومنَ الرجل في سلطائه. ولا ينقد على تكرمته إلا بإذنه 


كف برك عبلدي ؟ فقالوا: «تركئاهم وثم يصلون. وأتيداهم وهم 


155 


سان أبي داود 23567 
سان ابن ماجه 4164 
صصيح البخاري 1296» 
صميح سل 4803 
صميح البخاري 4572 
صحيح مسلم 231 

صحيح البخاري 6021 
الممجم الكبير للطبراني 
7738 

اليانة الكبرى لابن بطة 
9؛ المستدرك على 
الصحيحين للحم 4174 
صصيح البخاري522» 
صعيح مسلم 1001 

صصيح مسلم 751: سان 
النسائي 169 

المستدرك على الصحيحين 
للحم 6, مسلل عبد 
بن حميد 677 


صصيح سملم 108 


مسند أحد 16472 


لأزيدت على السبعين أو قال: لو علمت أن الله ينفر لحم لزدت تضير ابن أبي حاتم 


على السبعين 
لو دلتم بمبل لهبط على الله 


1067 


سنن الترمذي 3220» 
سند أحمد 8472 


5 


0 جاسم 0 إعدا 
لو رفعها لأحرقت سبحاتٌ الوجه ما أدركه بصره من خلقه 120 
لي وقّ لا يسعني فيه غير ري تضير القفيري -(1/ 46 
8) البحر المديد - (6 
/ 357 


ما تقرّب (إلي) أحدّ بأحب إل بما افترضته عليه» لجمله أحبٌ #صيح البخاري 6021 19ب 
إليه. ثم قال: «ولا يزال العبد يتقرّب إل بالنوافل حتى أحبّه؛ يح ابن حبان 348 


فإذا أحبيته كنت معقه وهرّه 

من حلف على ين» فرأى خيرا منهاء فليكثّر عن يينه. وليأت صحيح مسلم 3115 سان 66 

الذي هو خير النساني 3725 

من عرف نفسه عرف ربه أدب الدياواللين 83,29 
للماوردي -(1 / 86): 
الحرر الوجيز - (6 / 369 

نَ لله سبعين ألف ججاب, أو سبعين ابا من نور وظلمة 2 المعجم الكبير للطبراني ‏ 49 
0م مهس ند أببي يعللى 
الموصلي 7359 

الداس نيام فإذا ماتوا اتتييوا فيض القدير 2.6433 11 
حديث أبي الفضل الزهري 
70 

نور أن أراه صحيح مسا 261 مسند ‏ #هبء 
أحد 20427 ولب 

هذا من قضى نحبه سنن الترمني 3127 89 
سنن ابن ماجه 123 

هل من مستففر فأغفر له صصيح سل 1265. 122ب 
شعب الإمان للبييقي 
2453 

واجمل ذلك الوارث متا سنن الترمني 3424, 26ب 
السان الكبرى النسائي 


واجعلني نورا 

والشرّ ليس إليك وال ركلّه ييديك 
وإفا الأعيال بالحواتم 

وسعني قلب عبدي المؤمن 

الولد سِرٌ أبيه 


يأ ابن آدم؛ خلقثٌ الأشياء من أجلك وخلنتك من أجلي 


برسم الله أخي لوطا لقدكان يأوي إلى رك شديد 
يصبح على كل سلامى متك صدقة 


ينزل ربنا إلى سياء الدنياككلٌ ليلة في الثلث الباقي من الليل 


10234 


صصيح سل 1279 
مند أحمد 2436 

صيح مسلم 1290, سان 
الترمذي 3344 

صميح البخاري 6117 
مسند أحمد 21768 
الزهد لأحمد بن حتبل 
429 

تضير حقي -(2/ 
15) المقاصد الحسنة - 
(236/1) 

البحر المديد -(3/ 
8) فيض القدير - (5 
466١‏ 

صصيح البخاري 3121: 
صعيح مسام 216 

صيح سم 1 سان 
أبي داود 1094 

صصيح البخاري 1077: 
وصصيتج مسم 1261 


2ب 


3ب 


إن "لو" حَرْف امتناع لامتناغ 
أنبياغ الله ما ديم 

الحم للقت المعلوم والتسٍ 
حِجابُ المِدٍ مِنْهُ ولس يدري 
فا الجر إلا ظاه متحمّقٌ 
ليس يمحو الله خيراً قد كيب 
مْن رثى الَقٌ جماراً عَلَنا 

إذا ببَتَ المبدُ في مَوْطِنِ 

إذا ما كنت عيني في وُجُودي 
لفت أن جنث 

كلائي ليس غري وهو غيري 
إن القري الذي ما زال يَشْهَمْنٍ 
لولا وُجْوْدُ الكونٍ في المعارير 
إذا ما دعوت اللة من غَرٍ أره 
لد افع بل القهرٍ فاظز 
إن المعارف تمطي واحداً أبداً 
أولو القزبى مم الحكام فينا 

لا كم مصطفى 

دلالاث الوجُودٍ على وجُودي 
لبي عل كل حال في له 


350 


8ب 


كلائي ليس غيري وهو غري 
لو أنّ جنسَكَ والآؤان أجمئها 
من كان لي كنثُ له 

إن الضنائن عند الله في بتر 
إن المشيئة عَرْشُ الناتٍ ليس لها 
عينٌ القلوب من الوجودٍ الناظرٌ 
الم للحالٍ والأحوالٌ حاكة 
فقد حرنا وقد حارا 

فَمَنْ كان قم المق فالحقٌ سايم 
نش الكرمكرمة ني كلّ ما 
إذاكانت اعبالي إلى خالتي تُْى 
وَعَدْنا وأوعذنا؛ فأمَا وَعِيِدُنا 

إن الدليل مُعْلَثُ الأركان 

إن الرداء الني لا يَذْرِي لاإبتة 
حْكُمْ التكايف بين الله والناين 
13 شيء بقضاءٍ وقتز” 

ته الخلق مضبوطةٌ 

فلا دو ولاثتل 

مَن أَحَبٌّ الفنا أحَبٌ لفائي 
فليس وراء هذا الكش ف كشف 
تشؤق روح بلا ماك إلى التلٍ 


و2 


4 


5 


2 


المطلم 
إذا طهر العبدٌ ين ك0 
فبالنور مُدرَكُ أنوارُ 
لوكان عندك ما عندي ا نرت 
طالِبُ الهلم ليس يُنرِكُ ذاتي 
فا ثم إلا الم والحقٌ فال 
كل من حاز وَصَلْ 
يعايل الحقٌ بما يُعامل 
إذاكان عِلْ الح في اق يحم 
إن الرسالة أجيها متحكقٌ 
حَكم الكريم بأله لا يمحم 
فالْحدُ لله الني قد وَهَبْ 
لولا سما كلام الله ما يزرّثْ 
ما وَعْظْتٌ فبظ بعين كلاي 
نواشيخ الليلٍ فيها الحيرٌ أجمئة 
أصم البراهين بزهان "إن" 
إنّ حَوْف الكتاب برد وي 
توحِبْدُ رَبْكَ لا عن كشف بَرهَانٍ 
سْبْحاتٌ الوَجه تُذركنا 
كن كيف شنت فإنِي 
ل قلع عا 
ما إن أقول ولا سهدت يله 


من رآني وقال بوماً رآني 

سَْ هم الأمرّ فذاك الني 
إذاكان ما عنده حلا 

إن التواقيع بُرهانٌ يدل عَلى 
إني رأيثٌ وُجُوا ست أذرنه 


العدٌ مَن لا عَبِدَ أ 

فالجش يَشْهَدُ ما الألبابُ تكِرهُ 
فالحقٌ سار ولكن ليس يَذْربه 
فلم يكن إلا بها 

فاعُرف الحقٌ إلا بنا 

ثيئه إلينا ونا إليه 

قاب قوسين لنا بين قلبنا 

ما في الؤجود سواه فانظرومكما 
ما قاب فَوْسَيْنِ إلا قظرٌ دائرة 
َتسبُ الله: قل هو الله 

النوز كيف يراه الظِل وَهْوَ به 
هكذا صورةٌ الوجود 


وذاك الذي قالوا وذاك الذي عَنوا 


هس | 3 الرجز 
. 1 المتقارب 
5 1 المتقارب 
ه"١|‏ 5 الرمل 
وه 5 البسيط 
والله ‏ هد 7 البسيط 
هو هه 6 المفيف 
تجلى اه 0 5 البسيط 
سواه ه0200 بجزوءالخحفيف 


0 اللطلع القافية 075200 البحر 2 الشاعر 
لطر +0 الأيات ‏ ” 
7ب بأفْمْل وبفعال وأفهلة العدد د 1 البسيط 


6 وإني إذا أوعَدتهُ أو وَعَدْتهُ 2 موعدي د 201 الطويل طامر بن الطفيل 

46 مَلِكَ الثلاثُ الآنسات عناني مكان نب 3 الكامل هارون الرشيد 

25 ملكت بها كفي فَأَبُرَتُ ذَنتها وراءها ‏ ه ‏ 1 الطويل . قبس بن الخطيم 
جموع الأبيات 6 
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إبلس 

الإشات 

الأحدية- أحدية 
الأحد- أحدية الكثرة 
الأخفياء 


آدم 


الإرث- الوارث 


إله المعتقدات 
أم الكتاب 
إمام مبين 
الإمامة - الإمام 
الأمانة 


13 
0 ب: 101 
6ب 


104 28 


29 3ب 27 
2قب, 84 
في 


5كب:» 74 122 


5. 14 36بء 
62ب. 63 67ب 
7كب. 88, و9هبء 
13 ب» 114 
25ب2 26ب2, 227 
6رب2 77 77ب 


8 سح عام اس 85 ي 
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إفسان حيوان 
إفسان كير 
الإيّة 

أل - آخر 
الإيثار 

الإهان /تصديق 
بحر 

البرنامج الكل 
الببت 

بن الله 
الكليث 


55 4 

2ب 

وتب, 110ب 
596 

مب 

8تب, 74, 105 
35ب» 037 37ب 
ووب 

60 


كلب 
0 ولب 
115ب 


12ب 8 0 
2ب: 103 


102 


صفحة الخطوط -.د. 
52 
75ب 
7 /بء 273 94 


58 3ب 06 
0ب 
4 61 94 


63 


9ب, 32. 32ب 


4 7كب. 58 
بقعب 

1 1وب 

3 5قب» 94 


3ب 


خلوة 

الدفتر الأعظم 

دقيقة 

النوق/ أوّل التجلي 
رب في عين عبد 
الربوبية العامة 


صفحة المنطوط 
49 
24 
4 85 
هلب 
103 


9 ووب 


الرحمة الطبيعية الرحمة 8هب, 69 


الموضوعة 

الرحن الرحم 
الرداء 

رداء اظهور 

الروح الحمدي 
سحن الرحمن 

سر القدر 

سفير الحق 
السكينة 

سوى الله - السوى 


الشروق- المشرق 
الشريعة 


213 3ب 00 
0ب 


4ب 


شههداء حق بحق/ 123بء 124 


العارفون 


الشهود 


44 


صورة الحق - صورة 
الحق الظاهر 

صورة العام 

ضلال الهدى 

الطاتقة 
طريق/السلوك 
الظاهر والباطن 

الظل 

العالم 

عام الأمر 

العبد الحض 
العذاب /الجهل/ 


جاب حي 
العرش 


5 واب 


1كبء 
4 و7بء 2هبء 
85 89, 92 96ب» 
12بء 117 

13ب, 14: 63 


13ب,ء 14 
1 47 
هوب 

43 

[كبء 115 
49 

134 
3ب 
104ب 


115 9 


67ب, 68 


257 


عرش النات/ المشيئة 
العلم 

التهد الإلهي 

عن القلب 

غرية 

غيب الفيب 


القدم 

قم -:على قدم 
القرآن الكبير/ 
الوجود 

القرب 

القلب 

القول الإلهي 

الكناب الجامع/ آدم 
كتاب الوجود/ القرآن 
الكثير الواحد ‏ 
الواحد الكثير 

كامة 


أسفية أشولرطي. 


2ب 


1ب 
59ب 
4ب» 16 
2ب 
7ب 

7ب 1وب 
17ب 


هكب آكبء 62, 
104 
5وب, 99 


64 
المبء 116 


5 75ب 


2 76ب 
6 16ب 
0 ذكب 
63 
دب 
853 


الكون 
الوح (الحنوظ) 
لية القدر 


مختصر الحق 

مرآة 

مرآة الحادث 

مرآة الحق 

مرآة الرجل الكامل 


102 19ب 


61 123ب 


69 73 
75ب 
8 104 


4ب 2 


14 
3اب» 14 35 
4 دكب 


14 


مرآة -- 
مرآة القديم 
مرآة تجلي الحق بالعلم 
مرآة وجود الإنسان 
مريد- مراد 

المشيئة/ عرش الذات 
المعرفة 

مقا العبودة والعبودية 
مقام قرب النوافل- 
مقام قرب الفرائتض 
المكر 

المنازلة 


ميئاق- ميثاق النرية 
لميزان 

الميزان الإلهي 

نار أعيال 

ار مم 


نبوة الوارث 


4 2ب 


13ب:» 14 


4 لهب 


52ب» 2كبء 63 


105 


52 5ب 8ب 
79 
7كب, وهب 


37 39ب 41 
1لمب, 42, 2ب 
9 


2ن 

كب 

26بء» 27 

33 

5 

25ب» 7قبء 93 


صنحة الخطوط 
3ب 
54 
وب 
124 
102 
2 115ب 
عن 
6ب 


6 116بء 117 
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الاسم 
إبراهيم الخليل 


إبليس 

أبو البدر التتاشكي 
أبو بكر الصديق 

الكتاني 

أبو مدين 

أبو يعزى يوللنور 


آدم 


الأشعري (أبو 
الحسن) 

إياس (قاضي) 
باقل 

البأقلاني (أبو بكر 
َ الطيب) 
البخاري 
البسطاي (أبو 


يزيد) 


13ب 
0ب 101 
6ب 


وكب 


13 


714 
74 


5 14: 36ب. 2كبء 
3 7كبء 7قبء, 288 
وقب. 113ب,» 114 
64 


1ب 


1ب 


19 


كب آجب, 1كبء 
كب وتاب 61 68 


3260 


لال لمشي 


4ب١»‏ 75ب 
1 


الب 89 102ب 


36ب 


9 23ب 
7 106 

12بء 13., 4و 
8ب 

73 

10 
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لرط (البي) 
مدوّر 
المستضيء 
سل (الإمم) 
موسى (النبي) 


الناصر لدين الله 
أجد بن المسن 
غروذ 

هارون (البي) 
هارون الرشيد 
ورقة بن نوفل 
الووّاف 

يعقوب (البي) 
يونس (البي) 


25 

6ب:» 63ب 
9ب:» 80 
0م 

69 

7ب 


5 12ب» 13: 73ب» 
4, 84 جقب» 2101 
4 لو1اب, 117: 
7ب 

69 


13 0ب 101 
114 


دكب 


3 13ب» 100ب 


13 3ب 15ب 4( 0ب 
1 1حبء 114 


59ب 
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رسالة القشيري أبو القاسم القشيري 73 
الجامع الصحيح الترمذي 10 


الممتزلة 3ب 


363 


رموز مستخدمة في التحقيق ااا بب00000 0 00 
الباب الأحد عشر وأربعمائة في معرف منازلة: «فيسبق علبه الكتاب فيدخل النار» من حضرة: كاد لا يدخل النار 
فخافوا الكتاب ولا تخافوني» فإني وليّاكم على الدتواء في مثل هذا 11 
الباب الثاني عشر وأربعمائة في معرفة منازلة: مَّن كان لي لم يذل ولا يخزى أبدا 166 
الباب الثالث عشر وأربمائة في معرفة منازلة: مّن سألني فما خرج من قضائي؛ ومن لم يسألني فما خرج من 
قضاني اندع امود نك لاله لم3 ووو الع لحطة 1 لله الا وال ون لطا خا وه لان ف ا و ا ا 1 :1882 

وَصل ثنبيه 000000000 
الباب الرابع عشر واربسائة في معرفة منازلة: ما ترى إلا بحججابو.... 201 191 


الباب الخامس عشر وأربعمائة في معرفة منازلة: بتحطفي ف لحييت موري دعن ايك نشي لك تليق 


الباب السادس عشر واربعمانة في معرفة منازلة: عين القلب.... 
الباب السابع عشر واربعمائة في معرفة منازلة: من أجره على الله 


(النوع الأوّل ممن أجره على الله: الرسل) ل ا 201 

الفوع الثاني ممن أجره على الله: (السهاجر إلى الله ورسوله) 7دببب00010-7 1 اا 

النوع الثالث ممن أجرّه على الله: (العافون عن الناس) ا اوسا حا ا اباط ا 203 
الباب الثامن عشر واربعمانة في معرفة منازلة: مَن لم يفهم؛ لا يوصل إليه شيء 206 
الباب التاسع عشر واربعمانة في معرفة منازلة: الصكوك؛ وهي المناشير والتوقيعات الإلهيّة 209 
الباب الموفي عشرين واربعمانة في معرفة منازلة: التخلص من المقامات ا 21 
الباب الأحد والعشرون ولربعمائة في معرفة منازلة: مَن طلب الوصول إلى بالدليل والبرهان لم يصل إليّ ابدا؛ فإته 
لا يشبهني شيء 1000 0 ا 
الباب الثاني والعشرون رأربعماتة في معرفة منازلة: مَن رَدٌ إلى فعلي فقد اعطاني حقيء وأنصفني مما لي عليه226 
الباب الثالث والعشرون وأربعمائة في معرفة منازلة: مَّن غار على لم يذكرني 211 
الباب الرابع والعشرون وأربعمائة في معرفة منازلة: حبك للبقاء معيء وتحبّ الرجوع إلى اهلك فقف حتى أتشقى 
منك» وحيننذ تمر عتي. قال الله تعالى: (يُحبْهُم وَيُحِبُونة) فهو المحب المحبوب 2 
الباب الخامس والعشرون وربعماتة في معرفة منازلة: مَّن طلب العلم صرفت بصره عتي 236 
الباب السادس والعشرون وأاربعمائة في معرفة منازلة: الس الذي قال منه رسول الله 9ك حين استُفهمٌ عن رؤية 
رته؛ فقيل له: رايت ربك في ليلة الإسراء؟ فقال: «نور أثى آراه» 230 
الباب السابع والعشرون وأربعمائة في معرفة منازلة: (قاب قوئتين) 21 
الباب الثامن وللعشرون واربعمانة في معرفة منازلة: الاستفهام عن الإنيّتين و 243 
- التاسع والعشرون وأربعمائة في معرفة منازلة: من نصاعر اجلالي؛ نزلتٌ إليه. ومن تعاظم عليّ؛ تعاظمتُ 

3 ااا 001 0000 


الباب الثلاثون وأربعمانة في معرفة منازلة: إِنّ حَبّرتك أوصلتك إلى اا 


الباب الأحد والثلاثون وأربعمائة في معرفة منازلة: مَن حَجَبئُةُ حجَبته ل وا 2511 
الياب الثقي والثلاثون وأربعمائة في معرفة منازلة: ما ارتديت بشيء إنا بك فاعرف قدرك؛ وذا عجب؛ شيء لا 
يعرف نفسّه ااا 1 
الباب الثالث والثلاثون واربعمائة في معرفة منازلة: انظر أي تجلّ يعدمك فلا تسألنيه؛ فنعطيك؛ فلا اجد من يأخذه 
امد هجاوم دوا و الم دوو 4 الهو و 1 و ف و 1 251 
الباب الرابع والثلاثون وأربعماتة في معرفة منازلة: لا يحجبنك: "لو شنت”؛ فإقي لا أشاءً بعدء فاتبت 2570 
الباب الخامس والثلاثون واربعمائة في معرفة منازلة: أخذتُ العهد على نفسي؛ فوقتا وفيس ووقتا على يد عبدي لم 
افده ويُنسب عدم الوفاء إلى عبدي؛ فلا تعترض؛ فإتي هناك ا ا 1 200 260 
الباب السادس والثلاثون واربعمائة في معرفة منازلة: لو كنت عند الناس كما أنت عندي؛ ما عبدوني 26 
الباب السابع والثلاثون واربعمانة في معرفة منازلة: من عرف حظه من شريعتي عرف حظه منيء فإتك عندي كما 
أنا عندك؛ مرتبة واحدة ا ل ل له ما مق ال 266 
الباب الثامن والثلاثون وأربعمانة في معرفة منازلة: من قرأ كلامي راى غملمتي فيها سرج ملائكتي تنزل عليه 
وفيه؛ فإذا سكت رفِعَتَ عفه ونزلت أنا 0 0000 
الباب التاسع والثلاثون واربعماثة في معرفة منازلة: قاب قوسين الثاني الحاصل بالوراثة النبويّة للخواص متا...273 
الباب الأربعون واربعمائة في معرفة منازلة: اشتد ركن مّن قوي لبه بمشاهدتي 277 
الباب الأحد والأربعون واربعمائة في معرفة منازلة: عيون افندة العارفين ناظرة إلى ما عنديء لا إليْ .280 
الباب الثقي والأربعون وأربعمائة في معرفة منازلة: من رأني وعرف أنه رألي فصا رأقي........................282 
الباب الثالث والاربعون واربعمانة في معرفة منازلة: واجب الكشوف العرفاني 211 284 
الباب الرابع والاربعون واربعمائة في معرفة مفازلة: من كيب له كتاب العهد الخالص لا يشقي 286 
الباب الخامس والأربعون وأربعمانة في معرفة منازلة: هل عرفت اولياني الذين لتبتهم بادابي؟! 20 
الباب السادس والأربعون وأربعمائة في معرفة منازلة: في تعمير نواشئ الليل فوائد الخيرات 295 
الباب السابع والأربعون وأربعمائة في معرفة منازلة: من دخل حضرة التطهير نطق عتي م .298 
الباب الثامن والأربعون وأربعمائة في معرفة منازلة: مَن كشفت له شينا مما عندي بُهتء فكيف يطلب أن يراني؛ 
هيهات! ا ل ل م ان اد السو لل ام ل ما ع ا :301 
الباب التاسع والاربعون وأربعمانة في معرفة منازلة: قول من قال عن الله: ليس عبدي مَن تعبّد عبدي 201 


الباب الخمسون وأربعمانة في معرفة منازلة: من ثبت لظهوري كان بي لا به: -سبحانه- كان به لا بيء وهو الحقيقةك 


الباب الثقي والخمسون واربعمانة في معرفة منازلة: كلامي كله موعظة لعبيدي لو اتمنظوا 3116 
الباب الثالث والخمسون وأربعمائة في معرفة منازلة: كرمي ما وهبثك من الأموال» وكرم كرمي ما وهبتك من 
عفوك عن الجافي حليك ا م ل ا ا ا ل 315 


الباب الرابع والخمسون وأربعمائة في معرفة منازلة: لا يقوى معنا في حضرتنا غريبْ وإنما المعروف لأولي 


القربى ا ا ا ما !امام سا سوام ا م 321 
الباب الخامس والخمسون ولربعمائة في معرفة منازلة: من أقبلت عليه بظاهري لا يسعدُ لبداء ومن أقبلتْ عليه 
بباطني لا يشفى أبداء وبالعكس ا 220 
الباب السادس والخمسون وأربعمانة في معرفة منازلة: مَن تحرّك عند سماع كلامي؛ فقد سمع؛ يريد الوجد الذي 
بعطي الوجود انق م ا ول ل الو ل قل ود مدان موك ووه اام ترا ل رع ا ا 32210161 
الباب السابع والخمسون وأربعمانة في معرفة منازلة: التكليف المطلق 1 0 010 
الباب الثامن والخمسون واربعمائة في معرفة منازلة: إدراك السُبْحات الوجهقّة ... 3271 
الباب التاسع والخمسون وأربعمائة في معرفة منازلة: (وَإنَهُمْ ِنئنا لمن اللمشفقون ار 32 


الباب الستون وأربعمائة في معرفة منازلة: الإسلام والإيمان والإحسان الأوّل والثاني 
الباب الاحد والستون وأربعمانة في معرفة منازلة: مَّن أسدلت عليه حجاب كنفي فهو من ضتانني؛ لا يَعرف ولا 


يُعرف ا ل ا و ا ا 3321 
الفهارس 
فهرس الآأبات وفقا لتسلسل السور والآيات 337 
فهرس الأحاديث النبويّة 0 007 
فهرس الشعر و لاماي بالطل ةا ل ا 350111 
استشهادات 000 
مصطلحات صوفية اواو لع ا لال لوول او 35 
فهرس الأعلام حا الم اماتوو و الأو م ارو امس االو 32601 
فهرس الأماكن اموق قط اع رامق اا موا ا 1 3621 
فهرس الكتب 0000000 00 
فهرس الفرق ااا بب 0700020 
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السف الموسيث ثلاثين من الفتوح المحكي 


1 العنوان ص 1بء وكتب بجانبه: "قوبل به”. وتحته عبارة: "إنشاء سينا وشسخا اإم لأعم الفرد لوارث الأكل بخ الإسلا 
والمملمين سلطان ن الحققين بي المة والدين, أبو عبد الله مد بن علي بن العربي الطني الحاني. رضي الله عنه أرضاه به منه”. ويليه 
بخط الشيخ اين العربي, : "رواية مالك هذه الجادة مد بن إسمحق القونوي عنه" . وبليه خط حديث : "وقف هنا هع يد 
اسمه بخط الزلف أعلاء هذا امكوب ر الله عنما في المكان والشرط المذورين في أرائل الكداب وآخره؛ تقبل الله منه؛ ليبس 
لأحد تفير شرطه. ا أن إن الله سمبيع عليم” . ثم طابع دمفة برق 1874 ٠‏ وختم الأوناف 
الإسلامية يرق 6 . ويجانه إشارة إلى عدد الصفحات أها 7 ”صيفة. 


رموز مستخدمة في التحقيق 


١‏ آيات قرآنية 
٠‏ » حديث شريف 
0( إضافات أدخلت على الأصل 
قَ نسخة قونية" 
سس نسخة السلياتة 
0 نسخة القاهرة 
* إذا جاء التعبير من غير تحديد فسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنويه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر بمجلد واحدء وتم دمج الأسفار في جموعات.. فقد اضطررنا إلى اعقاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآتّة والأحاديث البوية 
والنصوص الشعرية وأسياء الأعلام والأمكق.. الم. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد بتناها في الحواشي عند كل كلمة تدأ بها صفحة الخطوط. فتلا ص 4 
تدل على أنّ الكلمة المعنيّة شي الكلمة الأولى في ص 4 (وضي الجهة الهبى من لوحة الخطورط). ص مب 
ندل على أنّ الكلمة المعنّة عي الكلمة الأولى في ص بحب (وهي الجهة البسرى من لوحة الخطوط). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكناب المطبوع هذا. 


سر الله اليسزال 
العمل لساءمر! ميرك الانقال 
ناا لحري 
الابالات 
والسور ارب بام الابما ب 
الجرمسارلم 
التشيرين الت /انعت يميم 
ولأعقام رلاهالٌ عينم 
مرخرا لهنان عل الافلاونشات 
امت وأا ا 
مزبارازاء نعنا لإئس له 
علمم عدرما يبرو مثو انه 
تُملنا ا رعلا يبيل به 
وجبلنا هو ا على لز ينه 
نال اليم سال عرا نلاءه راللا الاعز وبامنا لا له 
مقل بعلن رداريا اه سنزب لأمقام لح داشيم لبمكيلم 
نر تشم هزه الالم الال إلازى واح ناب الانفل ا 
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بسم الله الرحين الرحيم' 
الفصل السادس في هِجيرات الأقطاب ومقاماهم الحتديّة 
الباب الثاني والسستّون وأربهاثة 
اك رن > 
المِثْرِي الذي لاقت يتضبطه ولا مقامٌ زلا مال يَُيِئهُ 
ثزتى البان على الإطلاي تفأئة 2 تامث فلا د بتالميكة 
ا عافيرة ع به عِلدّما يدو مُكَوْنهُ 
فيلمناإن عِنْتاء شين به وجملنا هُوْ في يلبي يِه 


قال الله تمالى- عن الملاتكة والملاً الأعلى: وما ما إلا 4 مَنَامْمَْلُومٌ)” وقال: (نا أل يِب لا 
مُقَام لكم4” فأشبه طلس كبئله عَيْغ4' لي تشبه هذه الآيهُ الآيةٌ الأخرى. وأصلُ باب الأقطاب قولدة 
قن كلم راع» حتى الإفسان على جوارحه وجميع قواه؛ من بادية وهي الظاهرةء وحاضرة وهي الباطنة. 


فاعل أنّ الأمور كثيرة مختلفة في العالم. فَكلّ شيء يدور عليه أمرٌامَا من الأمور؛ فذاك الشي.ء قطبُ 
ذلك الأمر. ومأ من شيء إلا وهو مركب من ره وصورة؛ فلا بد أن يكون لكل قطب روح وصورة. 
فروحه تدور عليه أرواج ذلك الأمر الني هذا قطبّه, وصورة ة ذلك القطب تدور عليه صور ذلك الأمر 
الني هذا قُطبَهُ. يستى الوجة الواحد من القطب: جنوبيا" وهو الروح, والآخر: شياليا” وهو الصورة. 'فن 
جملة أصناف العام الأناسي”؛ وعم المقصودون من وجود العالم بالقصد الثانيء لا بالقصد الأّل. وأمًا التصد 
الأوّل؛ فالقصد بوجود العالّم (هو) عبادةٌ اللهء أعني عبادة العرفان الحادث لكيال الوجود. غير أنّه في كل 
صنف من أصناف العالم تام غي ركامل: وما كل إلا بهذه النشأة الإنساتّة الكاملة, وما عدا الكاملة فهو 
الإنسان الحيوان المستى بالحدٌ: حيوانا ناطقا”. والأقطاب من الكثّل. 


1 السملة ص 2 

2 [الصادات : 164] 

3 [الأحزاب : 13] 

4 [الشورى : 11] 

5ص 2ب 

6ق: جنربي 

7ن: شبال 

8ق: "الإنضاني" وصصحت ذوقها: “الأناسي" مع إشارة التصويب؛ ولكن من غير إشارة امسج 
9 "حيوانا ناطنا" كنينا في ق: "حيوان ن اطق" 


ثم إنّ الله جعل العال الجسين والجسمانّ في منزلين: منزل يستى الدنياء ومنزل يستى الآخرة؛ وجعل 
سكاهها: الإنش والجانٌ؛ والمعتبر فييها: الإنشء والمعتبر من الإنس: الكَذّلُ لا غير؛ وهم الذين ذَكُرم : 
"الله" لا يزيدون عليه في تقوسهمء هذا بَّكْرّم في نفوسهم وفي خلواتهم باللسان. وأمًا في العسوم 
ف(يّكْرهم): "لا إله إلا الله" ثم بعدها أنواع الذّكْرِ من "سبحان الله" اليد والمطلق؛ و"المد لله"“كذلك» 
و"الله كبر" كذلكء و"لا حول ولا قوّة إِلّا بالله "كذاك. 


فعمر بهذا الصنف المقصود من العام أوْلا؛ الدار الدنيا من الدارين» وجعل سكناهم فيها يآجال مسمّاة 
ينتبون إليهاء ثم ينتقلون عند فراغ مدّتهم إلى الدار الآخرة. وتئلهُمْ على ضريين: منهم من ينتقل بموت؛ وهو 
مفارقة الحياة الدنيا؛ فيحيا بحياة الآخرة؛ ومنهم من ينتقل بالحياة الدنيا من غير موت؛ وهو الشهيد في 
سبيل الله خاصضّة» وما يقال فيه بأنّه أفضل من المِت؛ إِلَا أنه أفضل من بعض الموق. 


م إن الله جعل هذا الصنف الإنسان في الدنيا أماكثيرين: ثم بعث في كل أمة رمولا ليتُعلمها ما هو 
الأمر عليه الني خُلِقوا 4, ويعلمهم با للحن عليهم أن يفملوه, وما لهم -إذا فعلوا ذلك- من الخير عند الله 
في الدار الآخرة» وماذا عليهم» إذا لم يفعلواء من العقوبة عند الله في الدار الدنيا إذا عَلِم ولاة أمرهم ذلك- 
وفي الآخرة. ثم جمل الفضل فيهم: فنهم الفاضل والأفضل من الأثم ومن الرسلء وَحتم الأم بأمّة مد فقة 
وجعلهم لِخَيرٌ م أرجت للئاين4” وخمم بمحمد 8 جميع الريسل سطيهم السلام- وختم بشرعه جميع 
الشرائم؛ فلا رسول بعده يشرّع» ولا شربعة بعد شريعته تنزل من عند الله؛ إلا ما قزره شرعه من اجتهاد 
علياء أمّنهء في استنباط الأحكام من كتابه وسئة ننيه. 


وأعني بالسئّة: الحديث؛ لا من قياس. وأعني بالقياس هنا: قياس فرع على فرع, لا قياس فرع على 
أصل؛ فإِنْ قياس الفرع على الأصل هوث المستنبط الذي نبت بالاجتهاد, وجعله الفقهاء أصلا رابعاءكما 
جعلوا الإجباع أصلا ثالثا؛ وهو إجباع الصدر الأول وقالوا: إِنهَم ما أجمعوا على أمر إلا ولا بدّ أن يعرفوا 
فيه نا يرجعون فيه إليه. إلا أنه ما وصل إلينا. مع قطنا به. فإ من الحال أن يتمعوا على حك لا يكون 
لحم فيه نّ؛ لأنّ نظرهم وفِطَرَهم مختلفة؛ فلا بدّ من الاختلاف؛ وقد أجمعوا على أمر؛ فذلك الحم 
مقطوع به عندنا أنهم فيه على نص من الرسول فلظ. ولا حَكمْ بإجماع بعد إجماع الصدر الأوّل. 


1 ص3 
2 ص 3ب 
3 آل عران : 110] 
4 ق: "نهو" وفي س: "فذلك هو" وما أثبتناه بن ه 
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فلتاكان الأمر على ما قرّرناه في هذا الباب؛ فاشتفلنا بكر الأقطاب الحتديّن لكون' عمد 9 
«سيّد الناس يوم القيامة», وهو وأمته: الآجرون الأؤلون؛ فاعتبرنا من الرسل مدا , ومن الأم أنه 
قل 


واعلم 9 الأقطاب الحتديّن على نوعين: أقطاب بعد بعثته , وأقطاب قبل بعفته. فالأقطاب الذين كانوا 
قبل بعثته فهم الرسل؛ وهم ثلاماثة وثلاثة عشر رسولا. وأمًا الأقطاب من أمّته الذين كانوا بعد بعثته إلى 
يوم القيامة؛ فهم اثنا عشر قطباء والحتان خارجان عن هؤلاء الأقطاب؛ فهم من المفرّدين. وسيأقي في 
آخر الكتاب كر الختم» وبأتي بعد هذا الباب ذكْر الاثتي عشر قطبا مستوفى إن شاء الله تعالى-. 


فأمّا منازل الأقطاب امْحسدتِين الذين هم الرسل -صلوات الله عليم أجمعين- فلا سبيل لنا إلى الكلام 
على منازهم؛ فإِنَ كلامنا عن ذوق» ولا ذوق لما في مقامات الرسل -عليهم السلام-. وإنفا أذواقنا في 
الوراثة خاصة. فلا يتكلم في الررسل إلا رسول. ولا في الأبياء إلا ني أو رسول» ولا في الوارثين إلا رسول 
أو نِيّ أو ولي أو من هو منهم؛ هذا هو الأدب الإلبي” فلا تُعرف مراتبٌ الرسل إلا من الحتم العام الني 
يختم الله به الولاية العامّة في آخر الزمان؛ وهو عيسى. بن مريم» روح الله. فإن سكل عن ذلك؛ فهو 
يترجم عنهم وعن تفاضلهم؛ فَإِنْه رسول منهم. 

وأمًا نحن فلا سبيل إلى ذلك. فكلامنا في أقطاب الأم؛ الذين هو ورثة أنبياتهم وأرسالحم؛ وفي أقطاب 
هذه الأمّ امْحّديّة المتأخرة المنعوتة بالخيرية على جميع الأم السالفة؛ مؤمنهم وكافرهم. فكافرهم شل" من 
كافري الأم» ومؤمنهم خير من مؤمني الأم؛ فلهم التقدّم؛ كما ورد في الخبر في قريش أنهُم المقدمون على 
جميع القبائل في الخير والشرّ» وجعل الإمامة فيهم؛ سَوَاء عدلوا أم جاروا. فإن عدلوا فلرعيهم ولمم؛ وإن 
جاروا نلرعيتهم وعليهم؛ يعني: ما فرَطوا فيه من حقوق الله» وحقوق مَن استرعاه الله عليهم. فأقطاب 
هذه الأمّة الختارة مقدّمون على الأقطاب المتقدّمين في الأم السالفة, أعني الأقطاب الوارئين المتبعين آثاز 
رسلهم. 

ثم نرجع ونقول: إن أقطاب هذه الم الحتدية على أفسام مختلفة. وما أعني بالأقطاب النمن لايكون 
في كلّ عصر منهم إلا واحدء إنها نذكر ذلك في الااتتي عشر. قطبا في الباب اأني هلي هذا الباب. وإفا 
أذكو في الأقطاب الحتديّي نكل من دار عليه أمر جباعة من الناس في إقلم أو جحمة. كالأبدال في" الأقالم 
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السبعة؛ لكل إقليم بدل هو قطب ذلك الإقلم. وكالأوتاد الأربعة؛ لحم أربع :تمات يحفظها الله بهم من 
شرق» وغرب» وجنوبء وشيال؛ لكل جممة وتد. وكأقطاب القّرى؛ فلا بدّ في كل قرية من ولي لله - 
تعالى- به يحفظ الله تلك القرية؛ سَواء كانت تلك القرية كافرة أو مؤمنة؛ فذلك الول قُظها. 


وكذلك أصحاب المقامات. فلا بدَ للزُهَاد من قطب يكون المدار عليه في الزهد في أهل زمانه وكذلك 
في التوكّل, والحبة» والمعرفة» وسائر المقامات والأحوال؛ لا بدّ في كلّ صنف صنف من أربابها من قطلب 
يدور عليه ذلك المقام. ولقد أطلعني الله حمالى- على قطب المتوككين؛ فرأيت التوكل يدور عليه كأنّه 
الرحى حين تدور على قطيها؛ وهو عبد الله بن الأستاذ الموروري؛ من مدينة مورور ببلاد الأندلس. 
كان قطب التوكّل في زمانه؛ عاينته وصحبئُه بفضل اللهء وكشفه لي. ولَمًا اجتمعثٌ به عَوْفته بذلك؛ فتبسمء 


وشكر الله تمالى-. 
وكذلك اجتمعتٌ بقطب الزمان» سنة ثلاث وتسعين وخمسياثة بمدينة فاس. أطلعني الله عليه في 
وأقعة» وعرّذني به. 


فاجتمعنا يوما يبستان ابن حيّون بمدينة فاسء وهو في الجماعة لا بِْبَهُ له. لضر. في' الماعة -وكان 
غربيا من أهل بجاية؛ أَشَلٌ اليد- وكان في مجلس معنا شيوخ من أهل الله. معتبرون في طريق الله؛ منهم 
أبو العباس الحضارء وأثاله. وكانت تلك الجماعة بأسرهاء إذا حضروا يتأدّبون معنا؛ فلا يكون الجلس إِلَا 
لناء ولا يتكلم أحد في عل الطريق فيهم غيريء وإن تكلّموا فما ينهم رجعوا فيها إلي. 

فوقع ذكْرٌ الأقطاب, وهو في الماعة. فتلت لمم: يا إخواني؛ ني أذكر لك في قطب زماكم عجبا!. 
فالتفتٌ إل ذلك الرجلّ الذي أراني اللهُ في منائي أنه قطب الوقث» وكان يختلف إلينا كثبراء ويحتنا. فقال 
لي: قال ما أطلعك الله عليه؛ ولا شم الشخص الذي عيّن لك في الواقعة, وتبسشمء وقال: اللمد لله. 
فأخذت أذكر للجياعة مأ أطلعني الله عليه من أمر ذلك الرجل. فتعجّب السامعون! وما #قيته ولا عيّلته. 
وبقينا في أطيب مجلس مع أكرم إخوان إلى العصرء ولا ذكرت للرجل أنّه هو. فلمًا انفضّت الجماعة» جاء 
ذلك القطب. وقال: جزاك الله خيرا؛ ما أحسن ما فعلت؛ حيث لم تسم الشخص الني أطلعك الله 


عليه, والسلام عليك ورحمة الله. فكان سلام وداع, ولا علم لي بذلك. فا رأيته بعد ذلك في المدينة إلى 
الآن!. 


فالأقطاب” الحقديون هم الذبن ورثوا مدا ل فما اختض به من الشرلئم والأحوال, ما ل يكن في 
3 ختض به من الشراثع والأحوأ 
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شرع تقتّمه ولا في رسول تقدّمه. فإن كان في شرع تقدّم شرعه وهر من شرعه, أو في رسول قبله وهو 
فيه فل فذلك الرجل وارثُ ذلك الرسول الخصرص, ولكن من مد ؛ فلا يُنسب إلا إلى ذلك 
الرسول» وإن كان في هذه الأمّة. فيقال فيه: موسو إن كان من موسى, أو عيسوي. أو إبراهيميي, أو ما 
كان من رسولء أو نِيّ. ولا يننسب إلى مد 9 إلا مّنَكان بمثابة ما قلناه مما أخمْصٌ به جمد 9 وليس 
أعمّ في الاختصاص من عدم التقبيد بمقام نقيز به. فا عقر الحتدي إلا بأئّه لا مقام له بتميّن؛ طقامه أن لا 
مقام. 

ومعنى ذلك ما نبيّنه؛ وهو أنّ الإنسان قد تغلب عليه حالته؛ فلا يُمرف إلا بها؛ فينسب إلمها وبتعيّن 
بها والحمّدي نسبةٌ المقامات إليه فسبةٌ الأسهاء إلى الله؛ فلا يتعيّن في مقام نسب إليه. بل هو في كل 
ننّس» وفي كل زمان» وفي كل حال؛ بصورة ما يقتضيه ذلك النقسء أو الزمان» أو الحال. فلا مسر 
تتثده ؛ فإن الأحكام الإلهيّة تختلف في كل زمان؛ فيختلف باختلافها؛ فإنه كل توم في شأن. فكنلك 
الحمديّ وهو قوله تعالى: إن في ذَإِكَ لَِكْرَى لمن كان لَه قَلْب 4 ولم يقل: عقل؛ فيقيّده. والقلب ما سني 
إلا بتقلّبه في الأحوال والأمور دائما مع الأفاس. 

فن عباد الله من يعلم ما يتقلّبِ فيه فيكلٌ نفسء ومنهم من يقفل عن ذلك. فالقطب الحمدي أو 
ارد هو الذي يتقلّب مع الأنفاس علاء كبا يتقلّب معها حالاكلٌ واحد من خلق الله. هما زاد هذا الرجل 
إلا بالعلم بجا يتقلّب فيه وعليه, لا بالتقليب؛ فإنْ التقلّب أمر يسري في العالم كله وفيهء ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون ذلك على التفصيل والتعيين» وإن علموه على الإجمال. النازهم على قدر علمهم فها يتقلبون فيه 
وعليه (وَالل يَولُ الح وَهُوَ دي السَبِيلَ4” وشَرْحُ هذا الباب ونشطه يطول؛ فرأينا الاتتصار على 
ما ذكرناه وأومأنا إليه وتوسحّيناء. وفي ذكرنا حجُيرهم يتيتن مقاهممء والله ولي التوفيق. 


1[ ص تب 
2 اق : 137 
3 [الأحزاب : 4] 


الباب الثالث والستون وأربعماتة 

في معرفة الاثتي عشر قطبا 

الذين” يدور علهم عَالْمُ زمانهم 
مُنْتبَى الأسَفاءٍ في القدّد لاقت عَشْرٍ مَعَ المْقّدِ 
تي جظ الؤجودٍ وَمَا 2 في وُجُودِ اق ين عَدَدٍ 
وَهُوَ الَعُوتُ بالقتدوٍ 2 وَهُوَالَنَمُوتُبلأحَدٍ 
ظَهَرَث أحكام تفأيم في التي قَامَثُ بلا عَمَدِ 
ني الأزكان كيم في أب منجاوف وله 


قال الله الى لنييه د لَثُلْ هُوَ الله أَحَد)” وعرنه فقال: لوه الأأثقاء الحُشتى فَاذْعُوةُ نا 
وذَرُوا الذينَ يُلحِنُونَ في أمْمَايِهِ4 يقول: بميلون عن أسمائهء لا بل يقول: يميلون في أسمائه إلى غير الوجه 
الني قُصِد بها (سَيْجرَون مَاكانوا يلون 4” من ذلك؛ فَكلٌ يْزى بما مال إليه فها أوحينا يقول: طايه 
ما أُومِي لَك بن ويك" ولا تل بميلهم؛ فإني خلقتك مبُما لا مُتبعَا اسم مفعول, لا امم فاعل- وانلك 
قال له عند كر الأنبياء: (َفيينَام افقية4* لايم و"هُداهم" ليس مِوَى شرع الله فقال: لِشَرَع لَك مِنَ 
ادن مَا وَصّى به توا 4” وذكر من ذكر. فكان الشارع لنا (هو) الله الذي شرع لمم؛ فلو أخذ عنهم لكان 
تابعا. فانهم. 


فأقطابٌ هذه الأمّة أثنا عشر قطباء علييم مدار هذه الأمّةَكما أنّ مدار العام المسمي والجسانّ في 

الدنيا والآخرة على اثثي عشر يرجا قد وكلهم الله بظهور ما يكون في الدارين من الكون والفساد. المعتاد 
وغير المعتاد. وأمًا المفرزدون فكثيرونء والختيان منهم» أي من المفرّدين. فا هما قطبان. وليس في الأقطاب 
من هو على قلب حمد 8 وأمّا المفرّدون هنهم من هو على قلب محمد © والحنم منهم» أعني: خاتم 
قلب. وإن شئت قلت: على قدم. وهو أَوْلى؛ فإن هكذا رأيعه في الكشف بأشييلية. وهو أعظم في 
1 ص7 
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الأدب مع الرسل؛ والأدب متامناء وهو الذي أرتضيه" لنفسي ولعباد الله, فنقول: 


إن الأول أعني واحدا منهم- على قدم نوج القاة والثاني على قدم إبراهم الحلييل الا والثالث على 
فدم موسى القتلا والربع على قدم عيسى القكظا والحامس على قدم داود اللكلا. والسادس على قدم سلهان 
اذ وانسابع على قدم أتوب قن والثامن على قدم إليياس 69 والتاسع على قندم لوط ققئهة والماشر 
على قدم هود اكت والحادي” عشر على قدم صا فقئفة والثاني عشر. على قدم شعيب 3 ورأيت 
مي الرسل والأننياء كلهم مشاهّدّة عين» كلمت منهم هودا أخا عاد دون الماعة. ورأيت المؤمنين كلهم 
مشاهدة عين -أيضا- من كان منهم» ومن يكون إلى يوم القيامة؛ أظهرهم الح لي في صعيد واحد في 
زمأنين مختلفين. 

وصاحبثٌ من الرسل وانتفعت به سِوّى مد 8 جراعةٌ؛ مهم إبراهم الحليل؛ قرأت عليه القرآن. 
وعيسى ثيْتُ على يديه. وموسى أعطاني عل” الكشف والإيضاحء وعم تقليب اللييل والتهار. فلا حصل 
عندي؛ زال الليلء وبقي البار في اليوم كلّه؛ فلم تغرب لي شمسٌ ولا طلمتُ؛ فكان لي هذا الكشف 
إعلاما من الله أنه لا خط لي في الشقاء في الآخرة. وهود القاقة سألته عن مسألة فعرّفني بها؛ فوقمث في 
الوجود كما عرفني بها. هذا إلى زماني؛ هؤلاء عاشرثُ من الرسل: ممدا 2 وإبراهيم؛ وصوسى, وعيسى.. 
وهودا”, وداود. وما بقي فرؤية؛ لا صحبة. 

واعلم أ نكل قطب من هؤّلاء الأقطاب ل لنت في العالم أعني دعوتهم- فجن يُمث إليهم آجال 
مخصوصة مستاة تفتهي إليهاء ثم تخ بدعوة أخرى» كما سخ الش راع بالشرائع. وأعني بدعوتهم: ما لمم 
من الحم والتأثير في المالم. فلشذك مُدَدَ أعرارهم في حياهم الدنيا. فم مَنكان عمره في ولاينه ثلانا 
وثلاثين” سنة وأربعة أشهر ومنهم من كانت مدّنه ثلاثين سنة وثلائة أشهر وعشرين يوماء ومنهم من 
دامت مدّته ثانيا وعشرين سنة وثلاثة أشهر وعشرة أيام ومنهم من دامت مدّته خسا وعشرين سنة» 
ومنهم من دامت مدّته' اثنتين وعشرين سنة وأحد عشر شهرا وعشرين يوماء ومنهم من دامت مدّته قسع 
عشرة سنة وخمسة أشهر وعشرة أيام؛ ومنهم من داصت مدّته سث عشرة سنة وثانية أشهر. ومنهم من 
دامت مدّته ثلاث عشرة سنة وعشرة أشهر وعشرين يوماء ومنهم من دامت مدّته إحدى عشرة سنة 
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وثلاثة أشهر وعشرة أيَام, ومنهم من دامت مدّته سنتين وقسعة أشهر وعشرة أيام؛ ومنهم من دامت مدّته 
كان سنين وأربعة أشهرء ومنهم من دامت مدّته خمس سنين وسمّة أشهر وعشرين يوما. 


وهجيرهم واحدّ وهو: "الله أللد" بسكون الهاء وتحقيق الحمزة- ما لمم جِجّير سِوّاه. وما عدا هؤلاء 
الأقطاب من أقطاب القرى, والجهات» والأقاليم » وشيوخ المماعات؛ فأنواح كثيرة» وهي الني أذكر منهأ في 
هذا الفصل ما تبسّرء وما أذكر ذلك إلا لأجل تتيجة ذلك الذَّكْر لمن دام عليه على الحال المعروفة في الذّكْر 
في (الذاكرين الله كبا والذَاكِرَاتِ 4' ولو لم نقصد ذلك؛ لم يكن في دكري وتعيدني له في هذا الكداب 


منقعة . 


فلنذكر أوّلا من أحوال هؤلاء الأقطاب ما تبسر مع أحدية هجيرهم”. وإغا توحد (هجيرهم) لتوحٌد مقام 
القطبئّة؛ فذلك هو مِجّير القطبية. لا ججْير الشخص. ولكلٌ واحد منهم هِجّير في أوقاتٍ خلاف هذا. 
وقال التظة: «لا تقوم الساعة حتى لا ييقى في الأرض من يقول: الله اللة» يريد: لا يفى قطب يكون عليه 
مدار العالم» ولا مفرّد يحفظ الله بهقته العالم» وإن لم يكن قطبا. فلا تقوم الساعة إِلَّا على شرار الناس. 


(القطب الأول وهو على قدم نوح) 
َأما أحد الأقطاب نهو على قدم نوح البق فله من سور القرآن سورة "يس"؛ فإنَه لكل قطب 
سورة من القرآن من هؤلاء الاثني عشر. وقد تكون لمن سِوَاهم من الأقطاب -الذين ذكرناهم- السورة من 
القرآن كله؛ كأبي يزيد البسطايّ؛ ما مات حتى استظهر القرآن. فلتذكر ما يختض به هؤلاء الاثنا عشر 
من سور القرآن. 


فهذا القطب الواحد له سورة "يس" وهو أكل الأقطاب حكيا. جمع الله له بين الصورتين الظاهرة 
والباطنة؛ فكان خليفة في الظاهر بالسيفء وفي الباطن بالمتة”. ولا أمقيه ولا أعيّنه؛ إن نيت عن 
ذلك. وعَرفثٌ لأي أمر مُنعثُ من تعيينه باسمه. وليس في جباعة هؤلاء الأقطاب من أوتي جوامع ما 
قطبّ على قدم محمد قت لكان هذا القطب؛ إلا أنه ما ثم أحدٌ على قدم حمد 89 إِلّا بعض الأفراد الأكابر» 
ولا يُعرف لم عدد. وهم أخفياء في الخلق. أبرياء. علباء بالله» لا يترزؤون"» ولا يُعرنون فيرزؤون. مقاصم 
1 [الأحزاب : 35] 
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الحفظ فيا يعلمون؛ لا تدخل علييم في علمهم شبهة تحيرهم فيا علموه؛ بل هم على بئئة من ربهم. هذا حال 
الأفراد. 


فلنرجع إلى ذّكْر هذا القطبء فنقول: إنّ منازِله عند الله على عدد آيات هذه السورة؛ وكذاك كل 
فالواحد له كما قلنا: سورة يسء والثاني: سورة الإخلاص. والثالث: سورة ؤِإذَا جَاءِ نْضْرٌ الله 4, والرابع: 
سورة الكافرون» والحامس: سورة "إذا رلزلْتُ". والسادس: سورة البقرة» والسابع: سورة المجادلة: 
والشامن: سورة آل عمران, والتاسم: سورة الكهف؛ وهو اإذي يقتله الدجال؛ وبدرك عبسى- لقنها. 
والعاشر: سورة الأنعام, والحادي” عشر: سورة طه. وهذا القطب هو نائب المقّ تعالى-كيا كان علِنَ بن 
أبي طالب نائب محمد 9 في تلاوة سورة "براءة" على أهل مكة وقدكان بعث بها أبا بكر ثم رجع عن 
ذلك. فقال': «لا يبل عي القرآن إلا رجل من أهل بيتي» فدعا بعل فأمره, فلحق أبا بكر. فلتنا وصل 
إلى مكة؛ ج أبو بكر بالناس. وبل عل إلى الناس سورة "براءة" وتلاها عليهم نيابة عن رسول الله 49. 
وهذا بما يدك على حمّة خلافة أبي بكر الصدّيق, ومنزلة علي عرضي الله عنهها- والشاني عشر: سورة 
"تبارك الك" فهذه سور الأقطاب من القرآن. 

إلا أن صاحب سورة "الجادلة" الي هي: (ِمَدْ ممع لله نَل الّني تجَاكَ في زا وتفكي إلى 
الله ) إفا سورته: "الواقعة" وله 1 بهذه السورةء وكذلك الني له سورة الإخلاص لا غيرء ومنازلمكما 
قد ذكرنا. غير أن المنازل بحسب الآيات ومن ذُكر وما ذكر فهاء فإِنّ التفاضل في الآيات مشهور على 
الوجه الني جاء. وفضلها يرجع إلى التابي من حيث ما ههي عليه الآبة في التلاوة متكلمٌ بهاء لا من حييث 
أنها كلام الله؛ فإنَ ذلك لا تفاضل فيه وإنا التفاضل يكون فبا تكلم به. لا في كلامه, فاعلم ذللك. 

َأمًا حال هذا القطب (الأوّل) فله التأثين في العالم ظاهرا وباطناء يشيّد الله به هذا الدين؛ أظهره 
من أهل المذاهب مثل الشافعيّة, والمالكيّة, والحنفيكة, والحنابلة. ومن اتمى إلى قوأة إمام لا يوافقها في 
الحم هذا التطث. وهو خليفة في الظاهر. فإذا حك بخلاف ما تقتضيه أدلةٌ هؤلاء الآمة؛ قال أتباعهم 
تائيه في حكيو ذلك, وأثيوا عند الله جلا شاكَ- وهم لا بشعرون؛ فإنّه ليس لهم أن يخطّعوا مجهدا؛ 
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لأنّ المصدبٍ عندهم واحدء لا بعينه. ومن هذه حالهُ فلا يفوم على تخطنة عالم من علياء المسلمين» كا تكلم 
من تَكلّمٍ في إمارة آسامة وأبيه زيد بن حارثة حتى قال في ذلك رسول الله 9 ما قال. فإذا طين فعن 
قدّمه' رسول الله 4 وأمْرهُ. وجّحوا نظرهم على نظر رسول الله ف فا ظنّك بأحوالهم مع القطب؟ 
وين الشهرة من الشهرة؟ هريات! فنا وخسر المبطلون. فولله؛ لا يكون داعيا إلى لله امن دعا على 
بصيرة» لا من دعا على ظنّ وك به. 

لاجرم أنّ مَن هذه حاله حَجَر على أمّة مد ل ما وسّع الله به عليهم؛ فضيّق الله عليهم أمرّام في 
الآخرة؛ وشدّد الله علمهم يوم القيامة المطالبة والحاسبة؛ لكوهم شَدّدوا على عباد الله أن لا ينتقلوا من 
مذهب إلى مذهب في نازلة؛ طلبا لرفع الحرجء واعتقدوا أنّ ذلك تلاعبٌ بالدينء وما عرفوا أئهم بهذا 
القول قد مرقوا من الدين. بل شَرْمٌ الله أوسعء وحَكْمّه أجممٌ وأنفعٌ؛ طوَققُوه إنجُع مُسْكُولُون. ما لك لا 
اصَرُون. بَلْ هم ايز مُسْنْسلمُونَ 4" هذا حال هؤلاء يوم القيامة؛ فلا يذ لَه فَذِرُونَ 4”. 

ولهذا القطب مقام الكال؛ فلا يقتّده نعت, هو حكيم الوقت؛ لا يظير إلا بحكم الوقت» وما يقتضيه 
حال الزمان. الإرادة بحكه؛ ما هو بح الإرادة؛ فله السيادة. وفيه عشر خصال: 

أولها' الل مع القدرة؛ لآ له الفعل بالحّة؛ فلا يفضب لنفسه أبدا. وإذا اكت محارم الله؛ فلا يقوم 
شيء لغضبه؛ فهو ينضب اله. 

والثائية: الأناة في الأمور التي يحمد الله الأناةً فهاء مع المسارعة إلى الحيرات. فهو يسارع إلى الأناق» 
ويعرف مواطها. 

والثالثة: الاقتصاد في الأشياء؛ فلا يزيد على ما يطلبه الوقت شيئا؛ فإنّ الميزان بيده؛ يَزِنُ به الزمان 
والحال؛ فيأخذ من حاله لزمانه» ومن زمانه لحاله؛ فيخفض ويرقع. 


والرابعة: التدبير؛ وهو معرفة الحكة؛ فيعم المواطن؛ فيلقاها بالأمور الني تطلها المواطنء كيا فعل أبو 
دجانة” حين أعطاه النبئ 9 السيق بحنّه في بعض غزواته؛ فشى به الميِلاء بين الصفّين: فقال سول 
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الله ف وهو ينظر إلى زهره: «هذه مئسية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن» ولهذا كان مشي. 
رسول الله فك فيه سرعة, كأنما ينحطة في صَبْبْ. فصاحب التدبير ينظر في الأمور قبل أن يبرزها في عالَم 
الشهادة؛ فله التصرّف في عالم الفيب؛ فلا يأخذ من المعاني إلا ما تنتضيه الحككة؛ فهو الحكم البير. ها' 
ينبفي أن يبديه جملا؛ أبداه جملاء وما ينبفي أن بيديه مفضّلا؛ أبداه منصلاء وما ينبغي أن يديه محكبا؛ 
أبداه حكياء وما ينغي أن يميه متشايها؛ أبداه متشابها. 

والخصاة الحامسة: التفصيل؛ وهو العلم يما يقع به الامتياز بين الأشياء؛ مما يقع به الاشتراك. فينفصل 
كل أمر عن ماتله, ومتابله, وخلافه» وبأتي إلى الأسماء الإلهبة القريية التشابه كالمليم» والجبيرء واخصي.. 
والحيط؛ والحكيمء وكلّها من أسياء الهم؛ وهي بمعنى العلم؛ غير أنّ بين كل واححد وبين الآخر دقيقة 
وحفيقة » بمتاز بها عن الباقي» عكذا في كل اسم يكون بينه وبين غيره مشاركة. 

والسادسة: العدل؛ وهو أمرٌ مُستعمل في المكومات, والقسمة, والقضاياء وإيصال المقوق إلى أهلها. 
وهو في الحقوق شبيةٌ بما ذكر الله عن تفسه الله (أغط كل مَيْءٍ خَلْهُ) وقوله في موسى: (تذ عل كل 
أي مَطْرَييُم 4* وقوله في ناقة صاخ ولا شرب ولك شِرْبُ يَوْم لم4" ويتعلّق به عل الجزاء في 

والسابعة: الأدب؛ وهو العام بجوامع الميرات كلها في كل عالم؛ وهو العلم الني يحضرء” في البساط, 
ويمنحه الجالسة. والشهود, والمكالمة والمسامرة. والحديث. والخلوة» والمعاملة مما في نفس الحقٌ في المواطن 
من الجلوة. فهذا وأمثاله هو الأدب. 

والثامنة: الرحمة؛ ومتعلتها منهكلٌ مستضغفء وكلّ جتار. فيستنزله برحميه ولطفهء من جبروته. 
وكبريانه, وعظمته, بأهسر مؤونة في لين, وعطف, وحنان. 

والتاسعة: الحياء؛ فيستسي من الكاذب عن الكاذب, ويظهر له بصورة من صدّقه في قوله؛ لا يظهر 
له بصورة من تمأى عنه؛ حتى يعتقد فيه الكلذب أله قد مشى عليه حديئهء وأنّه جاهل كقامه؛ وبهما جاء 


خزاد. اغخضت يا عل الاش أ ميتي قلنا أذ اليف من عي وشول الله 9 شرج بضاقة دأك نقضب جا زأخة ول 
تبتر ين المي . قال انن إمْحَاق : فخذتي شت تن عد اله تن أشّ. تؤلى حمر بن الخطاب. عَنْ ولي من الألضار مِنْ نبي 
صلمة َال آل سول افله 9 مين رَلَى قا دَجَانة يمر نبا شه يتخضُها افك إلا في مق هَذَا التؤطن. (سيرة ابن هشام 2/65) 
1ص 12ب 

2 [لله : 50] 

3 [البقرة : 60] 

4 [الشعراء : 155] 


5ص 13 


به. فيدلٌ في شغله, ثم لايكون في حقّه عند ربّه إلا واسطة ير؛ يدعر له بالتجاوز فيا بينه وبين الله 
عند الوقوف والسؤال يوم القيامة. وقد ورد في الخبر: «إنّ الله يوم القيامة يدعو بشيخء فيقول له: ما 
فعلت؟ فيقول من المقرّبات ما شاء اللهء والله يع أنّهكاذب في قوله؛ فيأمر به إلى الجتة! فتقول 
الملائكة: يا ربٌ؛ إِنّه كذب فيا ادّعاه. فيقول الحقّ: قد علمثُ ذلكء ولكنّي استحيدت منه أن أكَرْبَ 
شَيْتِقَُ» وما أوصل إلينا رسول الله © هذا الحبر عن" الله؛ إِلَّا لتكون بهذه الصفة؛ فنحن أحقّ بها؛ 
لحاجتنا أن يعاملنا الحقّ بها. 

والعاشرة: الإصلاح؛ وأعظمه إصلاحٌ ذات البين» وهو قوله تعالى: (وَأضْلِحُوا ذَاتٌ ينيم وقد ورد 
في الخبر: «إنّ الله يصلح بين عباده يوم القيامة؛ فيوقف الظَلِم والمظلوم بين يديه؛ للحكومة والإنصاف», 
ثم يقول لما: أرفعا رؤوسكا!ء فينظران إلى خي ركثير؛ فيقولان: .أن هذا الخير؟ فيقول الله لما: لمن أعطاني 
اللغن. فيقول المظلوم”: يا ربٌ؛ ومن يقدر على ثمن هذا؟ فيقول الله له: أنت؛ بعفوك عن أخيك هذا. 
فيقول المظلوم: يا ربٌ؛ قد عفوت عنه. فيقول الله: خذ بيد أخيك فادخلا الجتة. ثمّ تلا رسول الله #: 
ؤِنائمُوا الله وَأصلِحوا ذَات ينح '؛ فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة». 


٠ 3 


(القطب الثاني وهو على قدم الخليل إبراههم) 

وأمَا القطب الثاني من الاثني عشربة فهو على قدم الخليل إبراهيم اكلا وهو الذي له "سورة 
الإخلاص" الذي حثه إنأها أدخله الجئة» ولقارئها قث القرآنء وله من المنازل بعدد آيها. وهو صاحب 
الحيّة والدليل النظريّء يكون له خوضٌ في المعقولات؛ فيصبب ولا يخطن. وذلك أن الناس قد اختلفوا 
في العلم الموهوب الذي من شأنه أن يدركه العاقل بفكره, ويوصله إليه دليلٌ النظرء فقال بعضهم: مثل 
هذا العلم إذا وهبه الله مَن وهبه؛ وهبه بدليله؛ فيعم الدليل والمدلول» لا بد من ذلك. 

ورأيت أبا عبد الله الكتاني بمدينة فاسء إماما من أَمّةَ المسلمين في أصول الدين والفقه. يقول بهذا 
القول. فقلت إه: هذا ذوقكء كذا أعطاكه الحقٌ؛ فذوّك صحيح وحكك غير صحبح. بل قد يعطيه العام 
الأني لا يحصل إلا بالدليل النظري ولا يعطيه دلي وقد يعطيه إناه ويعطيه دليل.كايراهم الخليل؛ قال 
تعالى: طوتاكَ حُجّثنا آقناها إدِرَاهِمْ عَلى قَرمِهِ)' وهو أكل من الني يضّى العم الني يوضل إليه 


1ص 13ب 


2 [الأقال :1] 

3 ق: "الظالم" وعلها إشارة المسح. و سحت ف الهامش بخط آخر. 
4 [الأغال 31 1 - 8 ا 7 
5ص 14 

6 [الأعام : 83] 
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بالدليل؛ ولا يعطى الدليل. ولا بشترط أحدٌ تخصيص دليل من دليل؛ إفا يعظى دليلا في الجملة؛ فِنّ 
الأدلة على الشيء الواحد قد تكثرء ومنها ما يكون في غاية الوضوح؛ ومنها ما ينمض كسآلة إبراهم 
الخليل ني إحياء الموقىء وإمانة الأحياء وعدوله إلى إتبان الشمس من المشرق أن يأتي بها الخصم من 
المغرب؛ وكلاهها دليل على المقصود. 

وهذا التطب من الدعاة إلى الله بالأمر الإلهمي» وصسكنه في الهواء في فضاء الجوّء في ببتِ جالس 
على ' كرسي له نظلر إلى الخلق» لا يزال تالياء عدده جياعة من أهل الله وخاضته كلامه في الأحديّة 
الإلهيّة» وفي أحدية الواحدء وفي أحدبّة الوحداتنة بالأدلة النظرية. وما حصّلها عن نظر؛ ولكن هكنا 
وهبهأ الحق تعالى- له. وحاله الحضور دائًا؛ إلا أنه لم يجر مشل ما حار غيرٌه؛ بل أبان الله له ما وقف 
عنده؛ ولم يشغل خاطره با يوجب عنده الحيرة. قد تفرَغ مع الله لقضاء حواجٌ الناس. يعرف الأسياء 
الإلهيّة معرفة تامّة» يقول بنفي المثليّة في جانب الحق. 

أخبرني المنُ بالطريقة الني جرت العادة أن يخبر بها عبادّه في أسرارهم؛ أنّ هنا البد أعطاء (اللُ) 
الرحمةٌ بعباده والصلة لَه فسأله في آمر؛ فلم يجبه الله إليه. وهو ْلَه سأله أن يرث متام عقبِ! فقال له: 
ليس ذلك إليك؛ لا يكون مام الحلافة بالورث. ذلك في العلوم والأموال. وأمًا الحلافة فكلّ خليفة في 
قوم (يكون) بحسب زمانهم؛ فإنْ الناس في زمانهم أشبه منهم بآبائهم؛ فإنَ الحنّ لا يحكم عليه خلقٌ إلا في 
العم» والخاق لا يعرف أنّ له هذه المرتبة إلا مْن أعلمه الله بذلك. 

ولقد رأيت من فتح الله عليه بصحبتي, واستفاد أحوالاء وعطوماء وق عوائد؛ أعطاء” الله ذلك 
من حسن معاملته مع الله وأخبرني أله ما استفاد شينا مما هو عليه إلا بئي» وأنا لا علم لي بذلك؛ إنما 
أدعو إلى الله والله يعلم من يجيب (إتزع يْمَعْ له الل فبِقُولٌ ناذا أجبُم قالوا لاجم لنا إِنَكَ أن 
لام الوب 4” وصدقواء وكذا هو الأمر؛ فلا عام لأحد إلا من ينمه لله. وما عدا هذ الطريقة الإلبيّة 
في التعليم؛ فإما هو غلبة ظنّ. أو مصادفة عل أو جُْمٌ على وَغْ؛ وأما م فلا. فإنَ جميع الطرق الموصلة 
إلى العلم فيا شبٌَء لانتق النفش الطاهرة التي أوقنها الله على هذه الشّبهء أن تقطع بحصول جام منها إلا 
بالطريقة الإليببة. وهي قوله تمالى: (إن تقُوا الله ْمَل لك فُرقانا)' وقوله: (خَلَىْ الإثنان. غلئة 
البتّانَ4” فهو يبيّن عنًا في نفسه. ولهذا القطب أسرارٌ عميبة. 


1ص 14ب 
2ص 15 
3 [المأئدة : 1109 
4 [الأقال : 29) 
5 [الرعن : 3 4] 
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(القطب الثالث وهو على قدم موسى) 
وأمّا القطب الثالث وهو على قدم موسى لتق فسورته: (إذَا جَاء تسر الله ولْمَحَ 4' ومنازله بعد 
آيهاء ولها ربع القرآن. وهذا القطب كان من الأوتاد ثم تقل إلى القطبيّة.كياكان القطب الثاني من الأئّة ثم 
يل إلى القطبية”. وهو (أي هذا القطب الثالث) صاحب جمد ومكابدة» لا ينفكٌ عن الاشتغال بالخلق 
عند الله. أعطاه الله في منزل النداء: اثي عشر ألف علم ذوقا في ليلة واحدة؛ ومنزل النداء من أعظم 
المنازل, وقد عيّتاه في منزل المنازل من هذا الكتاب, ولنا فيه جزء مفرد, أعني في طبقات المنازل وككتّانها. 


فين علوم هذا القطب عِلم الافتقار إلى الله باللهء وهو علم شريف ما رأيت له ذائقا لَمَا ذقته. وممنى 
هذا وسرّه؛ أن الله أطلعه على أنَ حاجة الأسماءِ إلى التأثير في أعيان المسكنات أعظم من حاجة المسكات 
إلى ظهور الأثر فها. وذلك أنّ الأسماء لها -ني ظهور آثارها- السلطانٌ والعرْةُء والممكناثُ قد يحصل فيها 


فبتازها على حالة العدم أحبٌ إليها لو خُيرَتْ؛ فإِا في مشاهدة ثبوتة حاليّة, ملهدّة بالعذاذٍ ثبوق» 
منعزلة كل حالة عن الحلة الأخرى» لا تجممٌ الأحوالَ عن واحدة في حال الثبوت؛ فنا تظهر في شيئيّة 
الوجود ني عينٍ واحدة. فزيد مثلا الصحيٌ في وقتٍ هو بعينه العليل في وقتٍ آخرء والمعافى في وقتٍ هو 
المبتلى في وقته ذلك بعينه. وفي الثبوت ليس كذلك؛ فإِنَ الألم (يكون هنا) في” الثبوت» مأ هو في عين 
المتألّم؛ وإنما هو في عينه. فهو ملتذٌ بثبوته. كما هو ملتذٌ بوجوده في لمتألم» والمحلٌ مالم بهي 


وسبب ذلك أن الثبوث بسيط؛ مفزدٌء غير قائم شيء بشيء. وفي الوجود ليس إِلَا اللزكهب؛ خامل 
وعمول. فالحمول أبدا متزلته في الوجود مثل منزلته في الثبوت؛ في نعيم دائم. والحاملٌ لبس كذلك؛ فإنّه إن 
كان المحمول يوجب لذّة؛ الت الحاملُ» وإن أوجب ألْمَا؛ تألم الحامل. ولم يكن له ذلك في حال الثبوت؛ بل 
العين الحاملة في ثبوتها تُْلوز فها تكون عليه' في وجودها إلى ما لا يتناهى. مكل حال تكون عليها؛ هو إلى 
جانيها ناظرٌ إليهاء لا مول فيبا. فالعين ملتدّة بذاتهاء والحال ملعَدٌ بذاته. لال الأحوال لا يتفيّر ذوقه 
بالوجود, وحال الحامل يتفي بالوجود. وهو علم عزيز. وما تعلم الأعيانٌ ذلك في الثبوت إِلَا بنظر الحال 
إلهاء ولكن لا تعل أله إذا حملته تتألّم به؛ لأئها في حضرة لا تعرف فيها طعم الآلام, بل تتخذه صاحبا. فلو 
علمت العينٌ أنها تألم بذلك الحال إذا اقصفثُ به؛ لتألسث في حال ثبوها بنظره إثاها؛ لعلمها أّا تلبس 


1 [انصر: 1] 

2ص كاب 

3 ص 16 

4 رسمها في ق: "علة" والترجيح من هء س 


به وتحمله في حال وجودها. فتألها به في' الثبوت تَنعم لها. وهنا الف من أكبر أسرار عل الله في 
الأشياء. شاهدثُ ذوثًا إلهيا. أله من عباد الله مَن يُطلمه الله كشفا على الأعيان الثبوتتة؛ ذيراها على 
صورة ما ذكرناها من الجاورة والنظره ما يرى فيها حالا ولا علا. 


بلكل ذَاتِ على اثرَادٍ 2 ين غرٍ ؤب ولا اتاد 
وَلَاعْلُوْلٍ وَلاائتقالٍ 2 وَلَااتمَات وَلَاعِمَادٍ 
فإذا فهمتٌ الفرق بين الوجود والثبوت؛ وما للأعيان في الوجودء وما لها في البو من الأحكام؛ 
لمت أنّ بعض الأعيان لا تريد ظهور الأثر فيها بالحال: ما لها في ذلك ذوق. فهي بالحال لو عُرض عليها 
ذوق الألم في حال الثبوت لضحْت؛ فإنّ أمرها في حال الوجود إذا حملت الأم؛ قد تحمل الصبر» وقد لا 
تحمله. وفرضناها في حال الثبوت حاملة» فاتدة للصبر؛ ا لها بلسان الحال ذلك الافتقار إلى طلب 
الوجود» وإن طلبئه بالقول الثبوقيّ من الله. فإذا وجدث تقولكا قد قل عن بعضهم: "ليتني (” أخلق. 
ليت عمر ل تإده أمّهء ليتباكانت عاقرا", وأمثال هذا. 


فتكون الأعيانٌ أقلّ افتقارا من الأسماء, والأسماء أشدٌ افتقارا؛ لما لها في ذلك من النعيم ولا سينا 
وي تشاجد من الحقٌّ الابتهاج الذاقيّ بالكالي من حيث استصحابٌ المكنات في ثبوتها إناته. وأنّهِ منزه 
عن أثرها والتأئّر بسبها. فهو من حيث ذاته في كيال عن التأئرٍ في حال ثبوتٍ الأعيان وحالٍ وجودها؛ 
أنه ما زاد في نفسه علا بما لم تكن عليه نيها؛ فِمَّا أعطته الع بشأا أزلاء وبتلك الصورة توجد. فالجاورة 
في الثبوتٍ حلولٌ في الوجود؛ ففي الثبوت (هو) إلى جابياء وفي الوجود (هو) حال فيها. فهذا علم واحد 
من تلك العلوم, فاعلم ذلك. 


(القطب الربع وهو على قدم عيسى) 559 
وأمّا التطب الرابع الذي على قدم عبسى كلظ فسورته من القرآن: (ثُل با ها الْكَافِرُونَ4” ولها ربع 
القرآن؛ ومنازله بعدد آيها. وهذا القطب من الضنائن المصانين» له التجلي الدائم» كلامه في المع والوجود 
وعلم المزيد. إذا رلى شبية في أحد حول ببنه وبين العام- أزالهاء حتى يتبيّن لصاحبها" صورة الح في 
ذلك الأمر. له متانة مفتاح مقام» في كل مقام من العلوم ما شاء الله؛ له عم الامتزاج والارب 


1ص 16ب 
2ص 17 
3 [الكافرون: 3] 
4ص 17ب 
3257 


الاعتدالي» لا يعرف الاتحراف. ولا النقص» ولا الزيادة. مسكنه بقئة أرين» منقطع عن الخلق إلا من 


يقول: إنَ الوجود (هو) وجودٌ الحقٌ» وإنَ المع (هو) جمعٌ الحقّ صفات القِدَمٍ والحدوث. وهو عل 
غريب في المعء ما رأيت من يقول به من أهل الله غير هذا القطب فإني شاهدت هؤلاء الأقطاب؛ 
أشهدنيهم الحقٌ» وإن كنوا قد درجوا من الدنيا- وهو العلم الني وردث به الشرائع في جانب الحقٌ. فنقول: 
ذلك هو المع وعنده أنّ الحدّث (هو) صاحب دعوى في تلك الصفات المسمّاة محدّئة؛ ولأجل دعواه 
قلنا: إن بمْع. وإلّا فالأمر واحد؛ كلها صفات قد في القديم» وحدّئة في الحدّث؛ لظهورها فيه. ولم تكن 
ظاهرة؛ لخدثث عند المتصف بها.كيا قال: لما يَأَجِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِمْ مُحْدَثْ)' وليس إلاكلام الله 
الممكناتٍ (هو) وجوذ الحق. لا غيره. فن” مهم الججم هكذا عَلَِ الأمو كيف جية. 
من دَى الم هَكْذَا ع الأم ركيق هو 
(القطب الخامس وهو على قدم داود) 

وأمّا القطب الحامس اإذي على قدم داود فكئة فسورته من القرآن: (إذَا ُلزِلّتِ) ولها نضف 

القرآن» ومنازله بعدد آيهاء وحاله التفرقة؛ وله مقام الحبّة؛ فهو معلول للحبٌ. فَدَاوْه دواؤه» وما له علم 


يتقدّم فيه على غيره إلا علم ثبوت الحبة الإلهيّة والكوتية؛ ولهذاكان في مقام التفرقة. وكان من الأّة؛ فنقل 
إلى القطبية. 


يقول هذا القطب: إن الحب ما” ثبت. وكل حب يزول فليس بحبٌ. أو يتفيّر فليس بحبٌ؛ لأنّ 
سلطان الحب أعظم من أن يزيله شيء, حتى أن الففلة التي هي أعظم سلطان تحكُّم على الإفسان- لا 
يتمكن لها أن تزيل الحبٌ من الحبٌ. يمكن عنده أن يغفل الإفسان عن نفسه محبوبه, ولا متمكن للمحبٌ 
أن يغفل بأحدٍ عن محبوبه؛ فنلك هو لحب وذلك هو الحبّ. 


َنَاءُ الَْحَيَةَ مَا لا يول وإِنّ الشَّقَاءَ 4 مُسْعَجِيلٌ 


1 [الأنياء : 2] 
2ص 18 
3 "ما" هنا اسم موصول بعنى "الني”. 
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لا كك إل عر ...لاضع ماعط 
فبحبٌ الله أحببنا الله؛ وحبّ المقّ لا يتغير؛ لحب الكون لا يتفير. فقيل له: ف فب الكو الكون 
هل يتغير؟ قال: لا؛ لأنّ الكون تحبوبٌ اناته. والحبئة الذاتية لا يمكن زوالها. قيل له: نقد رأينا من 
تستحيل مودته! فقال: تلك إرادةٌ؛ ما هي محبة. إذ لوكانت محبَةٌ تَنْتْ. ألا تراها شُستى وُدًا لتبوهاء 
وثبوت حكها؟ وذلك أنه ما في الحبٌ لغير محبوبه فْْلة من ذاه تمكن للمزيل أن يدخل عليه منها. هنا 
سب ثبويها؛ ؛ ننه يشاهد عين بوبه في كل شيء يشهده؛ نلا يفقده. فلو حم للمحبٌ أن يشهد غير 
بوبه في عينٍ ما؛ يدخل عليه من ذلك ما يزيل حبّه. وهذا ليس يواقع في الحبٌ. فالتبس على مَنَ هذه 
حالته حك الإرادة بحكم الحب. وماكل مريدٍ حب وكل حب مربةٌ. وماكل عرلا حبوب. وكل بوب 
مراذ. فقام هذا القطب ما ذكرناه. وشأنه عجيب, وتفصيل حاله لول, ومذهبنا الاختصار. 


(القطب السادس وهو على قدم سلهان) 
وأمّا التطب السادس الذي على قدم سلهان 869 فسورته "الواقعة" ولها الحياة الدامة» ومنازله بعدد 
آيها. أختضٌ بعل الحياة والحيوان» لا يأخذ حالا من أحواله إلا عن ربّه؛ فأحواله أحوال ره هَدْيْهُ هَذْي 
الأنبياءكيا أمر الله نيه 9 1" ذكر له الأنبياء -عليهم السلام- قال: لِأولَبكَ اَن هَتَى الله فينَامٌ 
َه 4* وما قال: "فبهم اقتده " فملمنا أن خمدا مسار جميع من ذكره ه من الأنبياء ومن لم يذكره؛ فإنّه لكل 
ني هدى كا ذكر: ٌّ جَدَلنا نكم شرع ومئْهاججا4* فهو -سبحانه- نصب الشرائ» وأوضم المنايج» وجمع 
ذا ك كله في محمد 3ك فن رآه فقد رأى جميع المقريين ومن اهتدى بهديه فقد أهتدى بهدي جميع النبئّن. 


وما عَلى الله بمسلدكْرٍ أن يمع العام في واجدٍ 
وأعني بقولي: "إن أحوال هذا القطب أحوال ريه" ما قال الحقّ عن نفسه من أَنّه كل يوم في شأن؛ 
فهذا عبارة عن اختلاف الأحوال. فهو من القوم الذين يشاهدون الحقٌ في شؤونه؛ فينظرون إلى ما له من 
الشؤون فييم؛ فيتلتتسون بها منه؛ فهم من أحوالهم على بصيرة. فن هذه حاله؛ ما هو يثل من حاله التخلق 
بالأسماء الإليية؛ بل لهذا ذوقء ولهذا ذوق. فشل هذا الرجل يكون تجهول الحال؛ لأنّ مواطن الحقٌ 
خفيةٌ. لا يدركها إلا م نكان مقامه التلبّس بالشؤون. 


1ص 18ب 
2 "في كل شيء... محبوبه" ثابتذ في هامش ق بخط نسني جميل مع إشارة التصويب 
3ص 19 
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والدليل على ذلك أنَا قد جمعنا على آنه لا موجد إلا اللهء وأه حكيم يضع الأمور مواضعهاء ولا 
يتمتى بها موطنبا؛ فَكلّ شيء ظهر” في العام فهر حك في موضعه. وقد جمعنا أنّ جميع الخلق» وأنّ أهلّ 
الله؛ أكثرهم يقولون: لوكان كذا -عن فعل من الأفعال ظهر في الوجود على يد إنسان- لكان أحسن من 
هنا الفعل الذي فعلتٌ وأؤلى! يقولون لني يظهر ذلك الفعل الإلهي” فيه وعلى يديه خهل هذا إلا لجهلهم 
بحكة الله فها وقع لهم فيه؟!- مثل هذا القول. فهذا ما وقع من أهل الله إلا بغفلتهم عن اللهء لا بجهلهم؛ 
فإذا ذَكْروا تدَكروا. ويقع من غير أهل الله بجهله, لا بنفلته. فإنّه لا يزول عما ذهب إليه في ذلك الفعل 
من اللوم؛ حتى تبدو له حكة الله فيه متى بدث؛ حينئذ يعترف بجهله» ويعرف قصورّ علمه وعقله. 


وما رأيت أحدا من أهل هذا الذوق» ولا معت بأنّه رية؛ وهو قريب في غاية الظهور؛ ولكنّ 
الأغراض» تَنمٌء والأهواء من التعمّل في تحصيله. وذلك أنّ حمجة مَن لا يروم تحصيله من أهل الدين يقول: 
إن الشرع قد أمرنا أن نتكر أشياء؛ وأن نقول: الأول ترك هذا من فغلهء مع علمي بأنّ الفعل لله. قلنا: 
صدقت؛ ولكن ما خرج مثل هذا الاعتراض من شهخص فَهِمَ رتبتي؛ وذلك أن قلت: إِنّه مل حكدة الله 
فها اعترض فيه. هن اعقرض باعتراض الشرع فهو ناقِلٌ اعتراض الله" فيا اعترض؛ ما هو المعترضء وذلك 
الاعتراض إذا وُجد من الله؛ يعلم صاحب هذا الذوق حكنته ومنزله. وصاجبٌ هذا الحال يأمر 
بالمعروف» وينهى عن المكرء ويقيم الحدود؛ وهو يشاهد حكمة ذل ككلّه. وبراها في الشئون الإلهيّة 
المشهودة له؛ ولا يشهدها إِلّا عند تكوينها خاصة؛ هذا هو مقام صاحب هذا الحال. 


فإِنّ من أهل الله أيضا من يشاهد هذه الشئون قبل أن يكون الحقٌ فيها؛ وهو الذي يشاهد أعيان 
الممكنات, في حال عدصماء كا يشهدها الحنٌ. ولهنا يعيّن الحّ منها ما يميّن بالتكوين دون غيرها من 
المكنات؛ فإِنَ المي لا يوجدها إلا بما هي عليه في حال عدماء من غير زبادة ولا تقصان. ومن أهل الله 
من يشهد الأمر قبل ظهوره في الحش؛ وهو التكوين الآخرء يشهده في الإمام المبين؛ وهو اللوح الحفوظ 
الحاوي على الحو والإثبات؛ فكلّ شيء فيه؛ فلنلك الشيء تكوين أُوّلّ في التسطير. وهذا الكشف دون 
كشف الذي يربه الله أعيان الممكنات على ما تكون” عليه في حال الوجود؛ فيحكم بها حك الله فيها. 

ولإدراك هذه الشتون قبل ظهورها في الحسّ مدارك كثيرة؛ أعلاها ما ذكرناه, أي" أقصاها. وبعده 
مشاهدة الحقّ في تكونها؛ فإنَ ذلك أعلى من مشاهدة المشاهد إيأها في الإمام المبين» وفي غيره. ودون 
هنا الشهود كل شهود يكون للعبد قبل تكوين الشأن. وهذا (- مشاهدة الحقٌ في تكوبنها) حال من قال: 
1ص 19ب 
2ص 20 
3 ق: يكرن 
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"ما رأيت شيئا إلا رأيت الله معه" وهر أعلى حالا من الذي يقول: "ما رأيت شيا إلا رأيت الله قبله" 
فَإنَ الأول ىكلمة تحقيق, ' وإن كانت الأخرى مثلها في التحقيق. لكن ببنها فرقان: فالواحدٌ قوله مدل من 
يقول: "رأيت ريدا يصنم كذا' ويقول الآخر: "رأيت الصانغ ينع كنا" فهنا الفرق بين الشخصين فيا 
يشهدانه. فإِنَ الأسهاء الأعلام ما وْضعَتٌ إلا للتخاطب بها في حال غيبة المسئى بهاء وفي الحضور ما هي 
مطلوبة. ٠‏ وإن جيء بها؛ فإمًا لأدب يقتضيه الحال» وإمَا تأكّد في الإخبار. فند أبنتٌ لك من حال هذا 
القطب ما سمعت, وله أحوال كثيرة أعرفهاء أفعله في كل قطبء ما أذكر جميع أحواله؛ لأنّ ذلك ينّسع 
الخرق فيه بحيث أنه لا يفي به الوقثُ. 


(القطب السام وهو على قدم أتوب) 

وأما التطبْ السابعٌ لني على قدم ايوب لكت وسورته "البقرة" وهي البيضاء الحاوية على مسيّدة آني 
القرآن» ومنازله بعدد حروفها. لا آيا. 

حال هذا القطب العظمة؛ بحيث أل يرى أنّ" العالم لا هسعه؛ لآنّ ذوقه كزنه وَسِعَ الحقٌ لبه وقد 
ورد في الجر أنّ الح يقول: «مأ وسعني أرضي ولا سمائي» ووسعني قلب عبدي» وماكل قلب يسم 
الحق. وقال: (ولكن تنتى لدوب الي في في الصُُورِ 4" فبيّن مكان القلوب. فإذاكان مشهود المندكون 
الح في قلبه؛ فكي لا بسع العام الح لا بسع العام أيضا هذا العبدَ؛ فهذا سيب شهود ضيق العالَم عنه. 

وما رأيث من تحقّق بهذا المقام وشهوده إلا رجلا بالموصل؛ من أهل حديئة الموصلءكان بهذه المثابة, 
وأطلعه لحن على أمر ولم يطلعه على سرّه فيه. وكان يطلب على من يوضم له حاله, فذكرني له الإمام نجم 
الدين محمد بن أبي بكر بن شاي الموصلي» المدرّس منرسة سيف الدمن بن علم الدين بحلب, في هذا 
الزمان الني نحن فيه. وهو سنة ثمان وعشرين وستائة. فطلب الاجتاع بنا؛ فلمًا وصل ذَكَرْ نالقة؛ 
فأوضحها له؛ فسري عنهء واستبشر. وخرح لي بحاله لما رآني فَهنئهُ؛ فوجدته قد أخذ من مقام العظمة 
بحظ وافره لكتّه دون ذوق هذا القطب فيه؛ لأنّه أخبرني أنّ النخامة كانت تدور في فيه”» لا يقدر أن 
يلقيها من فيه؛ أله لا يد لها محلا تقع' فيه خاليا من الحقّ. وقد علم ما جاء في الأدب في إلقائها في 
الشرع؛ فكان يتحير. ورأيت آخرّ مثله بأشبيلية من بلاد الأندلس. 


1 ص21 
2 [المس ؛ كهه] 
ل 
4ص 21ب 
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وروينا عن الملا ْلَه ذاق من هذا المقام حتى ظهر عليه منه حال المقام؛ ؛ فكان له ببث يستى: بست 
العظمة, إذا دخل فيه ملآهكلّه بناته في عين الناظر؛ حتى نسب إلى علل السهياء في ذلك؛ لجهلهم بما تم 
عليه أهل الله من الأحوال. واللقكن في هذا المقام لا يظهر عليه » بالحال ما يدل على أنّه صاحب هذا 
النوق, ولكنْ نعوته تجري بحم هذا المقام» لا حاله؛ فإنٌ الحال يعطي خَرْق الموائد» كبا قال صاحب 
"محاسن المجالس" فيها لا ذكر الأحوال أَّها للمريدين قال: والأحوال لمكرامات؛ يرهد خرق العوائدء وليست 
الكرامات' في عرف هذا اللسان إلا خرق المواتد مع الاستقامة في الحال. أو تلتج الاستقامة في الفور, 
لا بدّ من ذلك عندهم. وسيب هذا التحديد؛ أنّ خرق العادة قد لا يكو نكرامة من الله للعبد. 

نأكلهم في مقام العظمة من يجهل حاله ولا يُخرف؛ فَيُعرف ما يعامل به. ويحار الناظر فيه؛ إلا أنه 
على بيّنة من رنه؛ وبصيرة من أمره. شن أراد أن يعرف أحوال هذا الإمام, فليتدير آيات سورة” البقرة؛ 
آيذ بعد آية حتى يختمهاء فهذا القطب جموع آيباء وبالله التوفيق. 


. ٠. 


(القطب الثامن وهو على قدم إلياس) 

وأمًا القطب الثامن الني على قدم إلياس 9ة وسورته "آل عمران" وهي البيضاء أيضاء وصنازله 
بعدد آيها. ولست أعني بقولي: القطب الأوّلء والثانيء أنّ هذا الترتبب بالزصان» إنا أريد به ترتيب العدد 
إلى أن يكل اثنا عشر قطبا؛ فقد يكون الثاني عشر أو غيرء هو الأوّل بالزمان. وإنا أعلمتٌ بذلك لثلًا 
يَتوهم من قد أوقفه الله وأطلعه على العلم بأزمان هؤلاء الأقطاب, فيرى هذا التزتيب الذي سقناه فيهم أنّه 
ترتيب أزماتهم ؛ فلنلك بِينتٌ أنه عرتيب العدد لاغر. 

وحالٌ هذا القطب العم بالمتشابه م نكلام” الله الني لا يعلم تأويله إلا الله. فيعلمه هذا التطب 
-- خاضة؛ ولا يخم أبدا إلا بإعلام الله. فيكون عنده نحكًا في تشابهه؛ فيعرف من أيّ وججمهكان 

النشابه فيه؛ فيحصل إه علم المناسبة التي جمعث بين الله وبين من وقع معه التشابه في الآبة كآيات 
التشبيه كلهاء ؛ أو توقع التشبيه من طريق دلالة اللفظ' المشترك اإني لا يكون إلا لمناسبة خفيّة؛ إن 
امناسبة في النشبيه جلي » وثي الاشتراك خقية. كالنور للعم جلي؛ فيسئى الع نوراء والنورٌ نورا كقولة: 
(وَجْعَلنَا له تُورَا ب4” وجعلناه -يمني الوحي» وهو العلم- نورا بدي به مَنْ تَقَاء مِنْ عِبَاينا 4" ٠‏ وفي 
1 "وليست الكرامات” تابنة في الهامش بقلم الأصل 
2ص 22 
3 ناجة في الهامش 
4ص 2ب 
5 [لأغام : 122] 


6 [الشورى : 52] 
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الاشتراك كالمين؛ فالمناسبة في العينية في كل مستى بالمين- خفيّة. فهي عند هذا القطب جلية بإعلام 
الله. وأما حاب التأويل بالنظر في ذلك, شا هم على علمء وإن صادفوا الملم. ومن هذا العلم تعلم أنّ 
«النساء شقائق الرجال». 

آلا ترى حواء خُلِقَتْ من آدم؛ فلها حكيان: حك الذكورة بالأصل» وحك الآنوئة بالعمارض؛ فهي من 
المنشابه؛ فإنّ الإنساتية تجمع الذكر والأنثى. وأين حقيقة الفاعل من المنفعل لمن هو فيه فاعل» ولا يفمل إِلَا 
في مُشاكله ؟! وذلك أنه أوَل ما أحدث الانقعال في نفسه؛ فظهر فيه صورة ما ينفعمل عنه؛ وبتلك الفوّة 
انفعل عنه ما انفعل وظهر؛ كالبديع والخترع والحق'. قد قدّمنا تحقيق الملم بالعالم أنّ العم يتبع المعلوم, 
والعلم صفة العالم» والمعطي العم ما هو المعلوم عليه, ثم يعطي العالم إيجاد المعلوم» كما يعطي امترع إيجاد 
الأمر امخترع وإظهاره في الوجود. 

فن هنا تعرف” لما حتب الله النسا لحمد فق. فن أحبٌ النساة حُبٌ الب 9 لهنّ؛ نقد أحبٌ 
الله. والجامم (هو) الانفعال لماكان من إعطاء المعلوم العام ليقال فيه إِنْه عالم؛ فهو أوّل منفمل لمعلوم. 
وظهر في عيسى اقعاله عن مرم» في مقالة حواء من آدم ا ين 
قول الله فخ نا أيها الثاش إ] حلسم بن ذَكْرٍ 4“ مشلَ (خَلِق) حواء (وألئى) شل (خلّق) عيسى.. 
وبالجموع مثل بي آدم باقي النرية؛ ؛ فهي الجامعة لخلق الناس. 

ولقد كنت ين أَكْرَهِ حَأقٍ الله تمالى- في النساء وفي الجاع» في أؤل دخولي إلى هذا الطريق. وبقبت 
على ذلك نحوا" من ثمان عشرة سنة, إلى أن شهدْتُ هذا المقام, وكان قد تقدّم عندي خوف المقت لنلك 
لََا وقفثٌ على البر النبريّ أنّ الله حبّب النساء لنيئه 9 فا أحيّنَ طبعاء ولكنّه أحبّينَ بتحبيب الله 
إليه. فلا صدذتٌ مع الله في التويجه إليه تعالى- في ذلك, من خوني مق الله حيث أكره ما حيّبه الله 
لببته؛ فأزال عي ذلك بحمد الله- وحبّبين إلي. . فأنا أعظم الحلق شنفة عليين, وأرعى لْتّهنَ؛ لأني في 
ذلك على بصيرةء وهو عن تَحببء لاعن حب طبيي. 

وما يعل قدرّ النساء إلا من عَلِم ووم عن الله ما" قاله في حقٌ زوجي ربسول الله ل عددما تعاونا 
عليه وخرجا عليه.كيا ذكر الله في سورة "التحريم" وجعل في مقابلة هاتين المرأتين في التعاون عليه؛ من 


١‏ عرف لرا ريدو ولاه يتطرا انق 
2ص 23 
3ن : 37] 
4 [الحجرات : 13] 
د5ق: نحو 
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يعاون رسول الله فل علييا وينصره؛ وهو اللهء وجبريل» وصالموا المؤمنين, ثم الملاتكة بعد ذلك. وليس 
ذلك إِلَّا لاختلاف السيب الذي لأجله يقع التعاون. 

ته أمرٌ لا يمكن إزالته إلا باللهء لا بمخلوق؛ ولناك أمرنا أن فستعين بالله في أشياء وبالصير في 
أشياءء وبالصلاة في أشياء. فاعلم ذلك. وكان ثم أمْرٌ وإنكان بد الله, فإِنّ الله قد أعطى جيريل 
اقتدارا على دفع ذلك الأمر؛ فأعان مدا فلك في دفعه إن تعاونا (زوجتاه) عليه. وإن رجعا عنه؛ وأعطيا 
الح من نفوسهها؛ سكت عنهاكيا سكتتا؛ فكان هما الأمر من قبل ومن بعد. وهو نعمت إلهي؟ فإنّه 
لركتهما تحرك من تحرك؛ ولسكوبهها سكن الذي أراد التحرّك. وكذلك صالموا المؤمنين؛ كان عندها (أي 
الزوجتان) أمرٌ يبه في الإزالة لصالحي المؤمنين أقرب ين يِسْبَيه إلى غيرمم؛ فيكون صا المؤمنين معينا 
لحمد 28. © اللائك مدلاك: 10 ولق إلاما حاست قوم لتك الو علد اير يدفم بها ما 
لا يندم في الترتيب الإلهي إلا بالملاككة. مع اتفراد الحقٌ بالأمركلّه في ذلك والقيام بهء ولك الجواز 
المق. 

فأخبر الحقٌ بالوافع لو وقم؛ كيف كان يقع. شا يق إلاكيا قالهء وما قال إلا ما عَم أله يق هذه الصورة» 
وما عَلِْ إلا ما أعطاه المعلوم من نفسه أنه عليه؛ بما شهده أزلا في عينه الثابتة في حال عدمه. فانظر ا 
ولي كف تبدي الأمورٌ حقائتها لني فَهُمٍ وقلب! جعلنا الله دام من أهل الفهم عن الله؛ ممن "له قلب" 
يعقل به عن الله» "وألقى السبع" لحلاب اللهء "وهو شهيد" لما يدينه الله في كونه من الشأن. 


(القطب التاسع وهو على قدم توط) 
وأنَا القطب التاسع الذي على قدم لوط 9ن فسورته "سورة الكهف" ولها العصمة والاعتصام؛ 
ومنازله بعد آها. حالأه العصمةٌ م نكل ما يؤدّي إلى سوء الأدب الذي يُبِِدُ صاحته عن البساط؛ فهو 
محفوظ عليه وقثه أبدا. وعلْمه عل الاعتصام, وقد عيّنه اللهُ وحصرره في أمرين: الاعتصام به. فقال عر 
من قائل: (وَاغْتصمُوا باللو”, والاعتصام الآخر بحبله, وهو قوله تعالى: طوَاخصِمُوا يحل اله يها * 
شمن الناس من' اعتصم بالله؛ ومنهم من اعتصم بحبل الله وقال: إن الاعتصام بحبل الله هو عينُ” 
الااعتصام بالله. وهذا التطبُ جمع بين هذين الاعتصامين. 
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والفرق بين الااعتصامين أن حبل الله هو الطريق الأني يعرج بك إليهه مثل قوله: َإِْه يعد الكلِم 
الطَيِبُ وَالْمَلُ الصَالِخ عزقفه م' وليس حبله سِرَى ما شرعه. وتفاضل فَهمْ الناس فيه؛ نهم ومنهم. وأذلك 
فضّل الله بعضهم على بعض. فن لم يُْط طريقه فهر المعصوم. والقَسَك به هو الاعتصام؛ وعليه حال 
المؤمنين اأذين بلفوا الكيال في الإهان؛ ومشل هؤلاء يعتصمون بالله في اعتصائهم بحبل الله وهو قوله: 
(وَإِيَاكَ نَسَْعِين 4” وقوله: طاسَْهِيئُوا بالل 4' وأمًا الاعتصام بالله فهو قوله 9ل في* الاستعاذة: «وأعوذ 
بك منك» فإ لا يقاومه شيء من خلقه؛ فلا يستعاذ به إِلّا منه. 


فإنَ الإنسان ل حصل في سمعه أن تخلوق على صورة الحقٌ» ولم يفرّق بين الإفسان الكامل وبين 
الإفسان الحيوانء وتخيّل أنّ الإنسان, لكونه إنساناء هو على الصورة؛ وما هو كما وقع له. ولكتّه بما هو 
إنساقٌ هو قابلٌ للصورة, إذا أعْوها ل يمتنم من قبولها؛ فإذا أعطييا؛ عند ذلك يكون على الصورة» ويُقَدٌ 
في جملة الحلفاء؛ فلا” يتصرف من هو على الصورة إلا تصرّف الحنٌ بهاء وتصَرْفٌ لق عن ما هو المالم 
عليه وفيه. وأنت تعلمء بكلّ وجهء ما العام فيه؛ من مكلف وغير مكلّف, وما يلك ورف ولا يعرف مأ 
يتكر. وما يعرف من العام المكلّف إِلَّا الحليفة, وهو صاحب الصورة؛ فالحقٌ له حكم الإنكاره لا للعبد. 

فالمعتصم بالله إذاكان صاحب الصورة- لا يعتصم إلا منه؛ بأن يظهر به في موطن يتكره عليه. وإن 
كانت صفته؛ فليس له أن يظلبّس بها فيكلّ موطنء ولا يظهر به فيكلّ مشهد؛ بل له الستر فها 
والتحلي بها بحسب ما يحك به الوقت؛ وهذا هو المعبر عنه بالأدب؛ ولوكان مشهده أنه لا مرى إلا الله 
بالله» وأنَ العالم عِينُ وجود الحنٌ -وأعظم من هذا الصارف عن الإنكار فلا يكون- ولكن لا بد من 
الإنكار إن صم له هذا المقام. فهو يدكر بن على حَقٌّ لِحَنٌ ولا ياليء وجمته قائمة. 


(القطب العاشر وهو على قدم هود) 
وأمًا القطب العاشر الني على قلب هود القكلا فسورته "سورة الأنعام" ولها الكبال والتام في 
البلوالات, ومنازله بعدد آيها. ولهذا القطب علوم جمّة؛ منبا علم الاستحقاق الذي يستحمّه كل مخلوق 
في خلته؛ وعلم ما يستطه ذلك الخلق من" المراتب. فأمَا استحقاق الحلق فقوله: (أغطى كل غَيْهٍ 
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َه 4'» وأمَا المراتب فالتنبيه علييا من قوله عالى-: وما قَدَرُوا اله حَقٌ قَدرِو)” وطن أهْلَ الكتاب لا 
دلوا في دييكم4” وهو أن تزيده على مرتبته, أو تنقصه منها. وما مقي العالم العاقل من غيره إلا بإعطاء كل 
ذي حقٌ حتّهء وإعطاءكلٌ شيء خلقه. ومتى لم يعلم ذلك فهو جاهل بالحقٌء ومتى علم ولم يعمل بعلمه 
فهو غير عاقل. فلا بدّ لصاحب هذا المقام أن يكون تام العقلء كامل العام؛ وهذا هو الحفظ الإلهي» 
والعناية العظمى. والسلوك على هذه الطريقة العلى التي هي الطريقة الزلفى- هو السلوك الأقوم. 

ولأ أ اللهُ خلق العام روحا وصورة, وأنز لكل خَلْقٍ في رتبته؛ جعل بين العالم التحامأ روحاتًا 
وجساتا؛ لظهور أشخاص كلّ نوع من العالم؛ إذكان دخول أشخاص كل نوع في الوجود مستحيلا. وإفا 
فعل ذلك ليظير فضل الفاعل على المنفعل بالذوق؛ فيعلمون فضل الحقٌ على عباده؛ ويعرفون كف 
يتحقّتون ممه في عبودهم» وفسبٌ إليهم الخاق فقال: هذ عخْلنُ مِنَ الطَن” وقال: طفتباراكَ للك خسن 
الخَالِِنَ 4” فتكر أن ثم خالقين؛ الله أحسمهم خَلْقَا. فإنه تعالى- يخلق” ما بخلق عن شهودء والحالق من 
العباد لا يخلق إلا عن تصور يتصوّر من أعيانٍ موجودة, يريد أن يخلق منلهاء أو يبدع مثلها. ولق الحقٌّ 
ليس كذلك؟ إن يُوع» أو يخلق الحلوق على ما هو ذلك الحلوق عليه في نفسه وعينه؛ فا يكسوه إلا 
حلة الوجود بتعلق يستى: الإتجاد. 

فن أوقفه الله كشفا على أعيان ما شاء من الممكنات؛ فليس في قوته إيجادها؛ أي ليس بيده خلعةٌ 
الوجود التي تلبسها تلك العين الثابتة الممكنة, أعني بالمباشرة؛ ولكن له المتّة؛ وهي إرادهٌ وجودهاء لا إرادة 
إيجادها منه؛ أله يعم أن ذلك مُحالُ في حنّه. فإذا علّق هتته بوجودها؛ يعن الحنّ القول بالتكوين؛ فتعل 
قول رببا من قول الحلق؛ سواءكان القول على لسان الحلق» أوكان من الحقٌّ بارتفاع الوسائط؛ فيتكوّن 
ذلك الشي؛ ولا بدّ. فيتال في الشاهد: فقل فلانّ بمّته كذا وكذاء وإن تَكلّم يقال: قال فلانٌ كذا وكفاء 
فانفعل عن قوله كذا. فن عرف ذلك عرف ما للعبد في ذلك التكوين, وما للحقّ فيه؛ نانلك قال إِنّه 
لَأحْسَن الحَالئين). 

فإذا ظهر عن ذلك المكون, أي شيءكان. مَقَوْفْتُ إليه مرتبئة؛ لأنّ مزاجه يطليهاء وأعني المرتبة 
الأولى. فيكتسب الاستعداد لأمور عَلِيةِ أو دَيْةٍ بحسب” ما يعطيه ذلك الاستعداد المكتسب؛ فيظهر 
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في العالم بصورة ذلك. فإذا نظر فيه الأجدبئّ عوأعني بالأجنبي: الني لا عم له بالحقائق- ونظر إلى 
استعداده؛ فأعطاه ظرٌه أنه نازل عن رتينه» أو ريبته فوق ذلك أعني الرتبة التي ظهر فيها- والأمرٌ في 
فسه ليسكا ظهر لصاحب هذا النظر. فإنَ الاستعداد المؤيّر إنما هو في الحلق. وهو استعداد ذاقّ. 
وأما الااستعداد العرّضيّ فلا حكم له؛ بل الاستعداد العزضي رتبةٌ أظهرها الاستعداد الناقيّ؛ وغاب هذا 
القدر من العلم عن أكثر الخلق. 

مثال ذلك أن روا شمخصا ساكتا قد تصوّر العلوم, وأحكتهاء وأعطي من المراتب أحْسَها من لا بنبغي 
أن جمع هذه الفضائل والملوم أن يكون غايته تلك الرتبة. فيقال: نه قد خط هذا الرجل عن رتبته. وما 
صف في حلَّه. وما عندهم خبر بن رتبقه فا هي عِنْ تلك الفضائل التي جمعهاء وتلك العلوم التي أحكههاء 
ومن جملتها هذه الرتبة الحسبسة التي ولاه السلطان علها إنكان من الولاة. وإن لم يكن من الولاةء ولا 
نال شيئا مع هذا الفضل من المناصب قبل فيه: إِلّه مخروم. وما هو محروم؛ وإما الموطنٌ اقتضى ذلك؛ وهو 
أن الدنيا اقتضتُ أن يعامّل فيها الجليل بالجلال في ' وقتِء وفي وقتٍ يعامل الجليل بالصُغارء وفي وقث 
يعامل الصغير بالصغارء وفي وقتٍ يعامّل الصغير بالجلال. بخلاف موطن الآخرة؛ فإنَ العظم بها يعامل 
بالعظمة؛ والحقير بها يهامَلٌ بالحقارة. ولو نظر الناظر؛ لرأى في الدنيا من يقول في الله ما لا يلبق به - 
تعالى- ومن يقول فيه ما يليق به من التنزبه والشناء؛ وأعظم من الحق فلا يكون هذا العبد. فن عَلِ 
المواطن عل الأموز كف تجري في العالم» وإلى الله ُرجم الأمركله؛ ما صم منه وما اعثل. 

فلا تنظر” إلى المناصب, وانظر إلى الناصب الذي يعمل بحكم المواطن» لا جما بقتضيه النظر العقلي. 
فإْنَ الناظر إذاكان عاقلا عَلِمِ بعقله أنّ موطن الدنياكذا يعلي» ٠‏ ويترك عنه الجواز العقإَ الذي يمكن في 
كل فرد فرد من أفراد العالم؛ فإنَ هذا الجواز في عين الشهود ليس بعل ولا صصحيح. وليكن العاقل مع الواقع 
في الحال؛ فإنّ ذلك صورة الأمر على ما هو عليه في نفسه؛ لا تعلّق لعاقل بالمستقبل» إلا إن أطلمه الله 
كشفا على أعيان الممكنات قبل وقوعها في الوجود؛ فلا فرق بينه وبين مَن شهدها في وقوعها؛ لأنَ هنا 
المكاشف يزول عنه حك الجواز المقلي فهاكشف بهء وأطلعه الله عليه. فهذا بعض عل” هذا القطب. 


3 ٠. 


(القطب الحادي عشر وهو على قدم صالح) 
وأمًا القطب الحادي* عشر. الني على قدم صالم لقا "فسورته من القرآن "سورة طه" ولها 
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الشرف التامّ» ومنازله بعدد آا. 

اعلم أنّ هذا القطب دون سائر الأقطاب- أشرفٌ هذه السورة- من سائر الأقطاب؛ لأنّ هذه 
السورة أشرف سورة في القرآن في العالم السعيد؛ فنا السورة التي يقرؤها الحقٌ تمالى- في الجنّة على 
عباده بلا واسطة. 

وهنا القطب له علوم جمة؛ له البطش والقوة» كما قال أبو يزبد البسطاي وقد سمع قارئا يقرأ: (إنَّ 
بَظَشٌ رَبِكَ لَحَدِيدٌ)' فقال: "بطشي أُشدّ" وكان حاله حال من يتطق بالله. فقول الله عن نفسه إنّ 
بطفّه شديدٌ على لسان عبده أشدٌ من بطشه بغير لسان عبده, ثم بطشُّهُ على لسان عبده الطبيعي أشدٌ 
من بطشه على لسان عبده الإلهي با لا يتقارب. 

وأكثر عل هذا الإمام ني التنزيه والإحاطة, وليس التنزيه والإحاطة التي يَعلم هو المفهوم المتعارف؛ بل 
هو تنزيه التنزيه المتمارف. وجمله في ذلك علم الإحاطة؛ وذلك أن تتزيته عدم المشاركة في الوجود؛ فهو 
الوجود ليس غيره. والمعبر” عنه عنده بالعالم إنا هو الاسم "الظاهر" وهو وجمُ؛ فا بطن منه عن ظاهره 
نهو الاسم "الباطن" وهو هويّته. فيظهر أه» ويغيب عنه. 

وأمًا الآلام واللناث؛ فَتَابلُ الأسماء وتوائتها؛ وبها تكثرت الصور. فنا التي تشكّلث؛ فأدرك بعضيا 
بعضا؛ فكان محيطأ به مثْزُها عنه. فله الستر عنه, والتجلي له. فتختلف عليه الصور؛ فيتكرٌ حالهُ مع علمه 
أله هو. وهو ما تسمعه من قول الإفسان عن نفسه: إن في هذا الزدان أككر نفسي؛ فنا تفيرث عليَ» وما 
كنت أعرف نفسي هكذا. وهو هوء لبس غيره. 

فن حيث تشَكل الأسماء: له الإمكان» ومن حيث العين القابلة لاختلاف الصور الأسماتية عليها: له 
الوجوب. فهو الواجب, الممكن» والمكان, والمقكن, المنعوت بالحدوث والقِدّم»كما تمت كلامه العزيز 
بالحدوث مع اتصافه بالقدم, فقال: لمَا يَأجِيم 4 الضمير يعود على صور الأساء إلا الربٌ (ِمِنْ ذَّكْرٍ مِنْ 
يم مُحْدَثُ 4" فنعقة بالحدوث؛ فهو حادث عند صورة "الرحمن". وما يعي الضمير مدل الأول إلا 
"الرعن" (ِمِنْ ذَكْرِ مِنْ اليْنِ مُحْدثِ'؛ فنعتهُ بالحدوث؛ فهو حادث عند صورة الربٌ. فإن تقدّم 
إتبان ذَكْرٍ الب كان ذَكْرُ الرحمن جوابه. وإن نقدّم ذَكر الرحنكان ذَكْرٌ الربٌ جواته. فالمتقدّم أبدا من 
لكين قرآن» والثاني” ثرقان؛ ليس كاه قئة) للمتقدم منها وهو الترآن (وَهُوَ السَمِيع البصِيرٌ)' 
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الآخر منها وهو القرقان. 
فلمو الول والآخجر كا هو الَامر لان وَهو كل َيه طليه)* وديس إلا صور” الأسباء, 
وككل" للإحاطة. فانحصر الأمر فيه؛ فا قال: وكُنْ) إلا له ولا كى بإيَكُون ) إلا عنه. الاعراه تُسقى 
بالدهر وآله يأب الليل والهازء ولس الدهر عر اللبلي وانهارء ولس التقليبٌ وى اختلاف الصور؟ 
فالأيام, والساعات» والشهورء والأعوام؛ هي عن الدهرء وفي الدهر وقع التفصيل ما ذكرنا. ثبن وجهِ هو 
سأعة» ومن وجه هو يوع» ليل؛ ونهارء وجمعة» وشهرء وسنة؛ ونُصولء ودؤر. 
تكلْخَ هرك ول كرلسسش1 
نَهْوَالوجوذ كله تمده ماهُرَلة 
وِشَالابو في كل أخوالي وَأه 
فأنت هو ما ألك هو 22 ولك إماأت 4 
فهذا من بعض أنقاس عل هذا القطب, وهكذا مجراه في علومه كلها على كثرتها وتفاصيلها. 


(القطب الثاني عشر وهو على قدم شعيب) 1 
وأمّا' القطب الثاني عشر الذي على قدم شعيب اقناة فسورته من القرآن مورة طِثَارَكَ الي بيده 
الْمكْ4” و التي تجادل عن قارئهاء ومنازأه بعدد آنا انظر في جدالها في قوله: ما تَرَى ... من 
َأوْتٍء فاجع البِصر... وين ينه على النظر في المقدّمتين طهَلْ عرى بن مَظُورٍ 4' يمني خللا يكون 
منه الدل فها يقمه من الدليل لَيَنلِب إِليكَ الَِصَرٌي وهو النظر «خايكا بعيدا عن النفوذ فيه بدَغل 
أو بشيية (وَهُوَ حر ' ني قد عَييء في أدركه العباء. وكل آية في هذه السورة فإ ري على هذا 
الشسن إلى أن ختم بقوله: طقل زم إن أضبح عَاؤمٌ عورا قمن يليك بماء مون 4" 


1 [الشورى : 11] 

2 [الحديد : 3] 206 95 

3 : "قبول" وذوقها خط أدقي إشارة المسح» وفي الهامش استبدلت ب "صور" بخط مالف مع إشارة التصحيح. 
4ص 29 


5 املك : 1] 
6 [الملك : 3. 4] 
7 [اللك : 4] 
8 [الملك : 30] 
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آلا تزى الوجود كلّه من غير تعليم ؟ هل تراه في حال اضطراره يلجأ إلى غير الله؟ ما يلجأ إلا إلى الله 
بالذات. فلو كان غيرًا ما عرفه حتى يلجأ» وهو قول العامة يمن رزئ: "ماأك لما عرجع في رزيمك إلا إلى 
الصبر". والصبر ليس إلا صفة الصابرء فتسكى أيضا: بالصبور. يقول: أنا هو ما ثم غيري. 
وهنا عين ما ادّعاه في علمه القطبٌ الني على قدم صا -صلى الله على نبيّنا مد وعليه وسم- 
نالاز إلى جَكنةٍ وقضل الطاب فيمَا ما به ردْبُ 
لهذا التطب ِل البراهين» وموازين العلوم. ومَرقة َه المدود كله روح عرد لطيفة, ,م على الطبيعة, 
مؤيْدٌ للشريعة» بين أقرانه غضم الدسيعة» يُطهمْ ولا يَظمَمْ ينهم ولا يتنمّم؛ الغالبٌ عليه التذكر ليذكر» 
والدخول في الأمور الواضحة لينتكّر. فهو المجهولٌ الني لا يُفرفء والتكرةٌ التي لا كَمرّف. أكثرٌ تصرّفه فما 
يتصرف فبه من الأساء الإلهيّة الاسم "المدبّرء والمفضّلء والمنشئ» والخالق؛ والمصوّر, والباريئ والمبدئ» 
والمعيدُء واكم والعدل. ولا ترى الحقّ في شيء من تَجليه دون أن يرى الميزان بيده؛ يخفض ويرفع. ها ثم 
إلا خفضٌ ورقم؛ له ما إلا معنى وحرفء وروح وصورة» وسياء وأرض؛ ومؤثّر ومؤثّر فيه. شا م إلا 
شفةٌ؛ وكلّ واحد من الشنع وثر؛ فا ثم إلا وثر (والَجر. وال عَر. والْفْع والَمر * فالشفع يطلب 
يطلب الشفع؛ والوتر يطلب الوتر؛ وهو طلب الثّآر. 
فَكَكَمهُ في ونره ظايِر ووشرُهُ في شَفيه مُلدرخ 
وجادتٍ” الشخبٌُ بأْمطَارها نْكَانَ ماكان بأمر مرخ 
َحَدُنْتْ أرضك أخْبازها مت من كل فيز بخ 
تمنى +ذا شَاهَذت أَغْيَاهَا عن غَبرٍ الحق- قينا الهج 
يمان امد ماضِدة ‏ وشكلة بسكل مُزتوج 
ونرْقةٌ الأنقار فيما يتا في العلم المي بن المح 
فَكُلُمالِلمَين ين ظاهِرٍ 0 عله إذا حقثتةُ, ما خْرَج 
جمع لهذا القطب يبن الفؤتين: القيّة العلميّة, والقيّة العملئة. فهو صَنع لا يفوته صنعه" بالفطرةء وله في 
كل علم ذوق إِلهِي من العلوم المنطقيّةء والرياضية, والطبيعيّةء والإلهييّة. وكلٌ أصناف هذه العلوم عنده 


1ص 29ب 

2 [الفجر: 1 - 3] 

3ص 30 

4 يمكن قراءتجا: “لا تقوته صنعة" كرن الحروف المعجمة مملة عدا الناء الثانية والنون في صنعه 
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علوم إلهية؛ ما أخذها إلا عن الله. وما رآها سى الحق, ولا' رلى لها دلالة إلا" على الحقٌ؛ فكل علمء أو 
مسألة من ذلك العلم له آية ودلالة على الله؛ لا يعرف لها دلالة على غيره”؛ لاسعفراقه في الله؛ لأنّه 
مجذوب مراد. لم يكن له تعمل فها هو فيه؛ بل وجد فيه أنه هو؛ ثم فتح عينيه؛ فرأى كل شيء رؤية 
إحاطة بما رلى. فالزيادة التي يستفيدها؛ إفا هي في تفصيل ما رأى دائما أبدا. لأنّه كل مرت في الوجود؛ 
نه ينتوّع داًا؛ فلا تزال الإفادة دامًا. وكل استفادةٍ (هي) زيادة علم لم يكن عنده في معلوم؛ لم يزل عامًا 


به مشهودا له. 
فهذا قد دكرنا من أحوال الاثني عشر قطبا ما بْسَر الله بَكْرَه على لسافي (َِاللهُ يمول الح وَهُوَ 
يدي السَبيل4. 


فواحدٌ من هؤلاء الأقطاب له الواحد من العدد؛ وهو صاحب التوحيد الخالص. وَآخْرٌ له الثاني من 
العدد. وهكذا كل واحد إلى العاشر. والحادي” عشر له المائة, والشاني عشر. له الألف, والمفرد له تركب 
الأعداد من أحد عشر إلى ما لا نهاية إه, وذلك للأفراد؛ وهم الذين يعرفون أحديّة الكثرةء وأحديّة 
الواحد. 

جعلنا الله وإيام ممن فهم عن الله ما سطّره في العام من العلم به -سبحانه- الدال عليه طفق نه الول 
الحسان الجواد الكريم المتان (ؤلله يَقُولَ الح وَهُوَ يبي السَبيل4. 


1ص 30ب 
2 مضافة في هامش ق وعليا خط أن رعا يشير إلى مسحهاء وهي نابحة بأصل س. 
3ق: 4 اللا قل آخر: "غيره” وفوقها حرف ظه وعلى يسارها عبارة: من بعض الظن. 
4 [الأحزاب : 4] 
5 ق: والحادي أحد 

والحادي 401 


لباب" الربع والستون وأربمالة 
في حال قطب حِجيره: لا إله إلا الله 


من كن مِجِيْرُ فى وإِثيِاتُ ذَاكَ الإمامُ الي تبدِيْهِ آياث 
وشرٌ وَلْيْس 4 شَمم يُعَدَدُهُ وَمَاتمِدَهُفيِتَاعَلاماتٌ ‏ | 


وَمَاُ في وُجُودٍ الت مِنْ صِمْةَ 2 وما في شُهْدِالنَاتِ لَناتْ 
تأتر الكل فيِوِمِنْ تَأئْرهِ فَعم فِئِه: أَحْيَاء وأَمَوَاتُ 


ثم الضائون لا تخصى مَناقِيُ ولا تُومٌ بي لِلمؤتٍ آفاتُ 
قال الله يق فال أ لا إل إلا الله )”. 


اعلم أنّ الجر هو اأني يلازمه العبدٌ من الذَكْرِء كان الذَكْرٌ ماكان, ولكلَ ذَكْرٍ تتيجةٌ لا تكون” إِذَكْرٍ 
آخر. وإذا عرض الإنسانُ على نفسه الأذكار الإلهتة )فلو يقبل منها إلا ما يعطيه استعداذه؛ ول نت له 
في الذكر (هو) قبولُ 4 ثم لا يزال يواظب عليه مع الأنفاس؛ فلا يخرح منه نقّس في يقظة ولا نوم إلا به؛ 
لاستهتره فيه. ومتى لم يكن حال النآكر على هذا؛ فليس هو بصاحب هِجْير. 


ف نكان ذَكْره: "لا إله إلا الله" فعقول ذَكْرِو: الألوهة؛ وهي مرتبة لا تكون إِلَّا لواحدء هو مستّى 
"الله", وهذه المرتبة هي التي تنفيها وهي التي تثبتهاء ولا تنتفي عمن تنتفي عنه بنفي النافي ولا تنبت لمن 
تثبث بغبتٍ الثابت المثبت. فتبوتها لهاء ونفيها لهاء غير ذلك ما هو. فلا ينتج للذاكر إلا شهودهاء وليس 
شهودها سى العلم يهاء وليس معلوم هذا العلم إلا نسب والنّسبة أمر عديّء والمحم للنسبة والمنسوب 
والمنسوب إليه. وبالجموع يكون الأثر والحكم» مما أفردثٌ واحدا من هذه الثلاثة دون الباقي لم يكن أدرء 


ولاعم حك. 
فلهذا كان الإيجاد بالفرديّة. لا بالأحدية. خلافا من يقول: إِنّهُ ما صدر إِلَّا واحد, فإنّه عن واححد. فهو 
قول سمحي لا أنَه واقع. ثم جاء الكشف النبويّ والإخبار الإلهيّ بقوله عن ذات تُسكى: إلهاء إذا أراد 


1[ ص31 
2 [خند : 19] 
3 ق: لا يكون 
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شيتا -خهذان أمران- قال إه: ؤَكُنْ فهذا أمر ثالث -والثلاثة ول الأفراد- فظهر' التكوين عن الفرد؛ لا 
عن الأحد. وهذهكلها راجعة إلى عين واحدة. فإذا ظهر المكوّن بالتكوين عن “ك"؛ لم يكن غير تل إلهيّ 
في صورة كن لصورة ممكن- ناظرٍ بعين إلهي: كما أنّه ما سمع فيكون إلا بسمع إلهي. ولهذا أسرع 
بالظهور؛ لأنّه المرريد والمرادء والقائل والمقول له والقول. لخاله في التكوين أن ينطق بالله؛ فينفخ فيه؛ 
"فيكون طاترا بإذن الله"؛ ثم لاعن ) بأمره يك سغياه” لله السامع الني دعاهن. 


ولهذا الذَكْرٍ من المعارف معرفةٌ النثي والإيجاب, والتتكير والتعريف. وله من الحروف الألف المزادة. 
والألف الطبيعيّة, والممزة المكسورة, وألف الوصل» واللام» والهاء. ومن الكلمات أربعة متقابلة في عين 
واحدة؛ يقابل النفي منها الإثبات, والإثبات (يقابل) النفي» والمنفي (يقابل) الثابت, والثابت (يقابل) 
المنفي. 

َأمًا معرفة النفي فهو اطلاع على ما ليس هو فما قيل فيه: إنّه هو, وإنكان اإني قيل: "إنه هو" 
صيخ كشناء لكته حال عقلا. ولهذا الترم بععض أهل الله ذّكْرَ "الله» الله" ورأيت على هنا الذُكر 
شيخنا أبا العباس العريبي: من أهل العلا من غرب الأندلسء والتزم آخرون الهاة من "الل" لدلائتها على 
البوتة. وجعله كر خاصة الخاصة؛ وهو أبو” حامد الفزالي وغيره. 

وأما الأكابر فيلتزمون: "لا إله إِلَا الله" على غير ما يعطيه النظر العقلي؛ أي الوجود هو "الله". 
والعدم” منفن اأنات والعين بالنفي الذاتي» والثابت ثابت الذات والعين بالإثبات الذاقيّ. وتويجّه النفي على 
التكرة. وهر: "إله" وتوبجه الإثبات على المعرفة وهو "الله". وإفا توبجه التفي على النكرة وهر: "إ2" لأنّ 
تحتباكلٌ شيء. وما من شيء إلا وله نصيب في الألوهة يدّعيه؛ فلهذا تريتمه عليه النفي؛ لأنَ الإله من لا 
يتين له نصيب” فله الأنصباءكلها. ولا عرف أنّ الإه: حاز الأنصباءكلها؛ عرنوا أنه مستى "الله" وكلّ 
شيء له تصبب؛ فهو اسم من أسماء مسكى "الله" فالكلٌ أسماؤه؛ فكل اسم دليل على الهويّة؛ بل هو 
عم ولهذا قال: طِملٍ اذْعُوا الله أ اذْعُوا الم أ ما ذعوا هَل الأمَاءْ الحشتى 4" وهذا حكمكل اسم 
تدعونه. ل الأسْمَا اْحنتى 4 فله أسماء العام كلّه؛ فالعالم كله في المرتبة العسنى. فالأمر تتكير في عين 
تعريف» ونكرة في عين معرفة » وتعريف في عين تتكير» ومعرفة في عين دكرة؛ فا ثم إلا متكور ومعروف. 


1ص 32 
2 [البقرة : 260] 
3ص 32ب 6 5 
4ن "والمدم” ثم حصحت مباشرة إلى: "والمعدوم "كبا في في س: وصصحت في الهامش بل آخر: “والعدم” مع إشارة الصحيح 
5 "في الألوهة بدعيه... نصيب" ثأبنة في الهامش بقلم الأصل 
6 [الإسراء : 110] 
403 


وأمّا حروف هذا الهجير؛ الألف المزادة وي كل ألف لها موجب يوجب الزيادة فيهاء والزيادةٌ 
ظيورٌ مِثل على صورتها؛ فتكون ألفان. والأيف أبدا ساككة, فالظاهر أحد الألفين أبدا؛ إمَا عبد وإمّا 
به إِمَا حق وإمّا خلق. والموجبُ له في" موطن رتبةٌ التقدّم وفي موطن رتب التأخّرء وهما موجبان: 
الواحد مأ يدل على الاتحاد وهو التضعيف, والآخر ما يدل على الباعث للتكوين أو للإعدام؛ وهو 
التحقيق المعبر عنه بالممزة. وقد يكون هذان الموجبان في مقام النزول مثل: لقَاْأَلٍ الْعَادّين #” ودلا إلة 
إلا الله )” وطؤإي وَرثي إن لح )» وقد يكون في مقام في الرجَاتٍ4” وس انم رَباكَ الأغلى)” 

: 8 5 7 4 

مثل: طِيحَادُون الله 4 » وأولياء» أولتك» و(أونوا الكتَابَ4". وقد يكون الموجب في مقام البرزخ وهو 
الوسط- مثل: (ِمَنْ حَادُ الّه4”» ِوَآقِتاة الحم صيا4”, وطلأثم أَشَدٌ رَطبَةٌ في صَدُورِع 4'". 


فإ ن كان الموجب -أسم فاعل- رَيا كان الموجَبٌ خَلْقا”» وإ نكان الموجبٌ خَلْمكان الموجَبُ جفتح 
لجم- حدً. فأئر ظاهر ين خلتي في حقٌ: (أجيبُ دعْزة الاع4”, وأثر ظاهرر من حقٌّ في حَلنٍ: وْكُنْ 
فبَكُون 4" وذلك إِمَا عن باعث؛ وإمّا عن اتحاد. والإيجاد أبدا له الخسم الآخر. ليس له في الأول قدم» 
والباعثٌ يكون له الأول والآخر. فالباعث حقٌ وخلقٌ» والإيجاد حّ وخلقٌ. إلا أله لا.يكون حقًا مفردا إلا 
بخلق؛ كالمعرفة باللهء من حيث كونه إلهاء لا يكون إلا بتخلق؛ لا بد من ذلك؛ فهي حقٌ في خلق. والخلق 
متخو حيث عُقِل أبدا. 


وأمًا الألف الطبيعيّة في5 مشل: قال» وسار. فهو الأمرٌ الواحد الذي يجمع الطبيعة فيُظهر العالم» 
فيفنى العالمء وهو الأصل المفرّق الجئع. وكل أليف مُزادة فا تظهر على حك النشبيه بها. والموجب لهذا 
الأمر المفرّق المع ما هو الفتح -وهو الأصل- وقد يكون الفتح بما مير وهو الرحمة- وما ييَسوء وهو 


1 ص 33 

2 [المؤنرن : 113] 
3 [الصافات : 35] 
4 [يونس : 53] 
5 إغافر : 15] 

6 لالأعلى : 1) 

7 [الجادية : 5] 

8 [البقرة : 101] 
9 [الجادلة : 22] 
10 امرم : 12] 
1 [الحشر : 13] 
3 ق: أو خلقا 
3 [البقرة : 186] 
4 [البقرة : 117] 
15 ص 33ب 
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شح العناب- وهو على نعين: فم عذاب فيه رحة, وفتخ عذاب لا قشويه رعمة. إلا عندنا؛ فإه مام 
عذاب لا تشوبه رحمة قط؛ فإنّ الرحمة وَسِعْتُ كل شيء. 


وأا ألا الميل الطبيين وهو مثل' الألف التي تستى: واو علة وياء علة. فهو ميلها إلى جانب الح 
مثل "قولوا" ومئل "فيه". 


وأما الممزة المكسورة في هذا الذَكر؛ِ فهو باعث الحقٌ إلى النزول إلى السياء الدنياء وإلى كل ما يكون 
لجانب الخلق؛ هذا في باعث الحقٌ. وأمّا إذا كان باعث الخحلق؛ فهو أنّ نظزه في نفسه يبعثه على التمئل 
في تحصيل علمه برته؛ فإذاك كانت الحمزةٌ مكسورة في المنفئ وفي كلمة الإثبات. والمننع مكسور أبدا. 


وأمَا ألف الوصل فهو وَضْلّ عل تمي مع وجود تشبيه؛ إن لم يكن هناك وجود تشبيه فهي لف 
تطع, لا وليف وصل. 

وأمّا اللام نمي جيروتية؛ لأنا من الوسط من ِرَفيمُ المْرْجَاتٍ 4”. 

والهاء” ملكوتية؛ فنا من الصدر من أوّل مجرى النفّسء وهي أصلية في هاتين الكلمتين؛ في المنفي 
والمثبت. وما ثم إلا هويّتان”: هوية خلق؛ وهي المنفيّة في دعواها ما ليس لهاء وهويّة حقّ؛ وهي الثابعة 
فإنها لم تزل. فإنَ العبد من حيث عينه هالك. وإذاكان الح هويّه فليس هو؛ ففي كل وجه مأ هو هو. 
فتنتفي” هوبةٌ الحقٌ إذا لست الحلق» ولا فى هوية الحلق إذا ببست الحقٌ؛ فم كل حال ما م إلا حو 
ثأبت غير منفيّ. 

وأمّا الكليات الأريع (فهي): أداة نفي على منفين» وأداة إثبات على ثابت. وبقي: لمن يضاف العيل: هل 
للأداة؟ أو للذي دخلت عليه؟ فإ نكان الحم من دخلثٌ عليه؛ فإنّهِ لأني يطلها؛ فَإِنَهُ ما انتغى بهاء وإفما 
جاءت الأداة معرّفة للسامع بِأنَ اأني دخلث عليه منفع أو ثابت. وما عبلت الأداة فهن دخلت عليه إلا 
تعيين مرتبة المُاوَّء أو السفل؛ أو ما بينبما. فبالأداة تظهر المراتب؛ ومن دخلت عليه تنعيّن الأداة الخاضة 
من غيرها من الأدواتء كيا ارتبط وجودُ الخحلق بالحقٌّ وارتبط وجودٌ العم القديم بالحدث. فهذا بعض ما 
تنتجه "لا إله إلا الله" من العلم الإلهي؛ وله سكّة وثلائون وجما؛ يعطي كل وجه ما لا يعطيه الوجه 


1 الحروف المعجمة 'صملة 
2 [غافر : 15] 

3ص 34 

4 ق: هريتين 

5ق: فيسني 


الآخرء قد ذكرنا هذه الوجوه في باب النقّس -بفتح الفام-. 


واعلر' أنه ما قسّمنا الحروف تقسيم مَن يعقل على طريق التجوّز؛ بل ذلك على الحقيقة. فإنَ المروف 
الحروف -عندناء وعند أهل الكشف والإمان (وهي) حروف اللفظء وحروف الرقّء وحروف التخيّل- 
مم من جملة الأم إصورها أرواخ مدرة؛ فهي حيّة, ناطقة, تسبح الله بحمدهء طائعة ربها. فنها ما يلحق 
بعالم الجبروت؛ ومنها مأ يلحق بعالم الملكوتء ومنها ما يلحق بعالمء المأك. فا الحروف عندناكما قبي عند 
عند أهل الحجاب؛ الذين أعاهم الله؛ وجعل على بصر.هم غشاوة وهم ينظرونء كما قال تعالى: (ِوَتَرَامٌ 
لطرُون إِلَنِكَ وم لا يُنصِرُون )”. 

فإذا قال العبد: "لا إله إلا الله ”كان خلَاقا لهذه الكلرات؛ فتسبح خالقها. ويحقٌ لها ذلك. والحقٌ مره 
بالأصالة, لا بتنزبه المنزٌه. وقد نسب تعالى- الخَلْقَ لعبده. ووصف نفسه بالأحسن فيهء في قوله: 
لأخْسن الَْلِِينَ4' فيعود تسبيح هذه الكلمة وك لّكلمة على قائلها. فإذاكان العبد من أهل الكشف لما 
ل ذكرناه؛ هو اأذي مَل عنه من الرجال أنه قال: "سبحاني", ولا ِل لمن كمه بذلك. 


نمع لوم حَيِتُكثوا 2 ولا تكن متهم نشم 
يعاد الله مدا (رَبْوانَ الكل مزق 


وقد تقدّم في الحروف في هنا الكتاب كلامٌ مختصر. شاف في الباب الفاني من هذا الكتابء في 
صغارها وككارها (والله يول الحَنْ وَهُوَ ييْرِي السبيل 4 


1ص هب 

2 "الجبروت... بعال" ثابتة في هامش ق بتام نخى جميل؛ مم إشارة التصويب 
ما لوكي اق 
4 [الصانات : 125] 

دص 353 

6 [الأحزاب : 4] 


406 


الباب الحامس والسستون وأربعماتة 
في معرفة حال قط ب كان منزله: الله أكبر 


الله اكبر لا أنيي مُنَاضَلَة إن "قل" تنطها وعطَليما 
وَقَدْ تصِح إِذَا جَاءتٌ عَتَايِدُنا وأنّهُ يَوْجُودٍ المين يُذْهِيا 
إلا إذاكان بالآياتٍ يطبا١2‏ إن أفقل كني وَفَ تحجيًا 


وردت السئةُ بلفظ هذا لذو ولا سيّا في الصلاة, والأذان لهاء والإقامة. وعقيب الصلاة المفروضة, 
وعدد النوم» وفي مواضع كثيرة. وجاء" بافظة "أفمل". وهذه لفظة "أنمل" تأتي في الأظب بطريق 
المفاضلة» وفي أمكئ لا تقتضي المفاضلة بحسب ما يقتضيه دليل الوقت, فيعقل منها عند ذإك ما يعقل. 

فإذاكانت جِجِيرا لأحد؛ فإن كان المابرٌ عليها يذكر بها ربّه بالمفاضلة؛ كان الكشف إه من عند الله 
بحسب ما نوى؛ فلا يرى إِلَّا مفاضلة, وهو كشف معيّن سأذكره في هنا الباب. وإن كان النأكر به رئه 
يستحيل عنده المفاضلة؛ كان الكشف إه من عند الله بحسب ما نوى؛ فلا يرى مفاضلة, وهو كشف 
معيّن سأذكره في هذا الباب -إن شاء الله -. وإ نكان الذآكر به رته من حيث هو وَكْرَ مشروع. لا تخطر 
له فيه المناضلة ولا ترك المفاضلة؛ تتح له ما هو الأمر عليه من غير تقبيد؛ نيكون ما حصل لمن نوى 
المفاضلة, ومن لم ينرها؛ تحت عل هذا الذاكر الثالث. وهذه الهجيرات هي قوله خمالى-: (وَالنكِينَ الله 
كرا وَالَككِرَاتٍ 4”. فالهجير هو الكثرة من الذّكْر دائما. فإذا تقرر هذا فلنقل: 

قَضلّ: فمن ذكر هذه اللفظة بطريق المفاضلة 

اعم أنّ المفاضلة في هذا لذ وأمثاله على قسمين: قسم يرجع الفاضل فيه والمفضول إلى الحٌَ؛ 

وقسم .رجع الفاضل فيه إلى الحنْ والمفضول إلى الخلق. 


فلتبدأ بما يرجع إلى الحقٌ» وهو على قسمين: قسم يرجع إلى هذا الاسم من حيث لفظه؛ وقسم عرجع 
إلى غير لفظه من الأسماء. فالذي مرجع إلى لنفظه كالكيير في قوله -تعالى إلّه: ِالكبيرُ الال" وكالمتكير 


1ص 35ب 

2 [الأحزاب : 35] 
3ص 36 

4 [الرعد : 9] 


في قوله تمالى-: لَالْجِبَارُ المتَكَمرٌ4' فيكون الكبير أنضل من المتكبر؛ لأنّ الكبير لنفسه هو كيرء 
والمتكبر تمتل في حصول الكبرياء. وما هو بالذاتٍ أفضل ما هو بالتعمّل؛ فإنَ التعمّل اكتسابٌ. وإفاكان 
التكر من صفات القّ؛ لماكان من نزوله في الصفات إلى ما يعتقده أححابٌ النظر وأكثرٌ الخلق أنّه صفة 
المخلوق؛ فلا علم ذلك منهم وهو -سبحانه- قد وصف لم نفسه بتلك الصفات حتى طمعوا فيه وضل 
بها قوم عن طريق الهدىء كرا اهتدى بها قوم في طرق الحبرة- قام لمم ستعالى- في صفة التكير عن ذلك 
النزول؛ لُغْلِقهم » أنه وإن اشترك معهم في الاسبميّة, فإنَ نسبتها إليه تمالى- ليست كنستتها إلى الحلوق؛ 
فيكون مثل هذا تكثرا”, ولا يجتاج الكبير إلى هذا كله؛ فبين لك امفاضلة بين الكبير والتكير. 


وأمّا المفاضلة التي لهذه الكلمة, أعني قولك: "الله أكبر” فهي كلمة مفاضاة على كل اسم من الأسماء 
الإليئة بما يعطيه فَهُمْ الخلق فيه أعني في كل اسم اسم- لأن فَهُم العالم لا بدَ أن يكون يفصر عما هو الأمر 
عليه» ولا تمكن أن يقبل توصيل ذلك لو تمكن أن يوصله الحق إليك؛ فنحن لا قوّة لنا على التحصيل» 
ولا فؤة في نفس الأمر على التوصيل؛ ذلا بدَ من قصور الفهم. فتدلّ لفظة "الله أكبر” ينكل ما أعطاء 
هم من بنسبة الكبرياء إلى الله بأيّ اسم كان من الأسماء الإلهيّة» بهذا اللفظ وغيره. 


فإنّ الله يقال فيه: نه أعظم» وأكم. وأجل» وأعلى. وأر-مء وأسرع؛ وأحسن. وأحكم. وأمشال ذلك 
ما لا يحصى كثرة. آلا ترى إلى المشركين خأ قالوا: "أغل هَببلء أغل هَل" وفْببل اسم صم كان يُمبد في 
الجاهليّة -وهو الحجر الذي يطؤه الناس في العتبة السفلى في باب بني شيبة, هو مكبوب على وتممه- 
فقال النبِي فل لأحابه لأ سعم المشركين يقولون ذلك: «قولوا: اللهُ أعلى وأجل» يعني بالمفاضلة عندهم في 
اعتقادهم. فساقه في معرض الحجّة عليم؛ لآنّ لنب فك ما" دعام إِلَا إلى الإمان بالله, الذي هو عندهم 
وفي اعتقادهم: أعلى وأجلٌ من هُتّل ومن سابر الآلهة» بما قالوه عن نفوسهمء فقالوا: ما نبِدم إلا 
يونا إلى الله رُْنَى ب* فاتخنوهم حجبة. فالله أعلى وأجل من هَل عندهم. فكان ذلك تتنيها من رسول 
الله 9 للمشركين؛ فإنه في نفس الأمر ليس هْبل بِإأه حتى يكون الله أعلى وأجلّ في الألوهة من هُبَل. 
ولو قالها رسول الله ف على طريق المفاضلة في نفس الأمر؛ لكان تقريرا منه 9 لألوهة مُبَل؛ إلا أنّ الله 
أعلى منه وأجل في الألوهة. وهذا محال على النب 8كء وعلىكلّ عالم أن يعتقده؛ لأنّه الجهل الحض على 
كل وجه. فهذه أيضا مفاضلة مقرّرة شرعية في قولك: "الله أكبر". 


1 [الحشر : 23] 
2ص قب 
3 ص/3 

4 [الزمر : 3] 


فصاحب هذا الوجمير بطرين المفاضلة, يطالعه الحنّ بسريان هيده في جميع الحلق. مشل قوله في 
الصحيح: «إنَ الله قال على لسان عبده: ممع الله .إن حمدم» وقوله: «كت سمقه وصرّء وبذّه ورجلة» 
إلى غير ذلك وقوله: «فبي يسمع وبي بيصر.» ولكن نسية القول إليه -دون نسبة القول إليه بلسان 
عبده- أعلى من' نسبة القول إليه بلسان الحلق؛ فهو أكبر في ذاته من كبربائه في خَلَِهِ. فاعلم ذلك. 
فنقول عند ذلك: "الله أكبر" مفاضلة؛ إذ م يخرح عنه. كه يقول: درك نفك أعظم وأكبرٌ من ذكري 
إتاك؛ وإن ذكرتك بك. فلا بدَ للنُسبة من أثر. لأنّ غاية شرف ذَكْري إناك (هي) أن أذكرك ببك؛ فتكون 
أنت النأكر نفسك بلساني. وفسبة الذكر إليك أكيرٌ من نسبته إل ولو كنت بك. 


فصل: في الذَكْرٍ لا على طريق المفاضلة 
وينقسم أيضأ النآكؤون به هنا على هذا الوجه إلى قسمين: طائقة تمنع المفاضلة في الذَكْرء لأنّه عين كل 
ذاكرء من حيث ما هو ذآكر؛ فلا ترى ذارا إلا الله. وهو من حيث هويّنه وعينه لا يقبل المفاضلة؛ لأنّ 
الواحد لا يفصُلٌ نفسه. فَبقحٍ له هذا الذَكْره على هذا الحدّء كشف هذا ذوقا؛ فيتبيّن له أنه الح عيئه. 


وطاقة أخرى وهم القسم الآخر- لا يرون التفاضل إِلَا مع وجود المناسبة, ولا مناسبة بين الله وبين 
خلته. فَيَكْ الل ننه دك ء وذّكْر العدٍ رتّه وك كلّ على حقيقة, لا يتال: هذا الذّكْر أفضلء ولا أكبر 
من هذا؛ بل هو الذَكْر الكبير من غير مفاضلة لله تمالى- وهو في” حق العبد المذكور كِيرٌ عند العبد. لا 
أكبر. فإنّ العبد عبدٌ إناته. والربٌّ رب إناته. فلا يحجبنك ما تراه من تداخل الأوصاف؛ فإِنّ ذلك» وإن 
كان حقيقة» فَكلّ حقيقة على ما هي عليه ما لها أثر في الأخرى يفرجما عما تقتضيه ذاها. فالحقائق لا 
تتبتل؛ واو تبدّلثُ لارتفع العلم من الله ومن الخلق. فإذا ذَكُر من هذه صنته؛ أنتج له ذلك كشفا وذوقا أنّ 
الأمركيا نواه وقال به. 


قضل: في الذذر به من حيث ما هو ؤَكْرَ مشروع 
اعلم أنّ نَ الذكو به على ما ذكرنا من كونه ذكْرا مشروعاء ينقسم إلى قسمين: طاتدة تذكره على أنّه 
مشروع للخلق. ويقولون: بأن الله -تعالى- ل أوجد العالم؛ ما خلتهم إلا ليعبدوه ويسيحوه؛ شا من شيء 


1ص 37ب 
2ص 38 


إلا وهو يسبّح بحمده ولكن لا نفقه تسبيحة. وقال: وما حَلَدْتُ الْجنّ وَالإنس إلا لتئئُون4' لحلق المالم 
أعبادته. فهؤلاء إذا ذكروا الله؛ ذكروه من حيث أن الله شرع لهم كيف يذكرونه. ولا يعلمون ما تحت ذلك 
الذَكْر المشروع عند الله وإن علموه في اللسان. فينتج لم هذا الذَّكْرٌ: لماذا شرعه الحو في العالم بهذا 
القول الحاض دون غيره”, أي دك رٍكان. 


والقسم الآخر يعتقد أن العالّم ما اكتسب من الحقٌ إلا الوجودء وليس الوجود غير الحىّ؛ ها أكسهم 
سَِى هوتنه. فهو الوجود بصور الممكنات» وما يذكره إلا موجودء وما إلا هو. فا شرع الذكر إلا 
لنفسهء لا لغيره؛ فإنّ الفير ما هو شمّ» وهو عالم ما شرع. فيفتح لصورة الممكن ما ذكرناه كشفا هذا الذَّكْرٌ 
وهو قوطم: "لا يذكر الفة إلا الله؛ ولا يرى الله إلا الله". فالمفيدُ والمستفيدٌ عينٌ واحدة؛ فهو ذاكر من 

حيث أنه "قائل"؛ وهو مذكور من حيث أنه عينّ مقصودة بالذّكر. والعالم على أصله في العدمء والحكم له 
اين رد الم فا إلا الحقّ جملا ومفصّلا. لأنّ الحدّث إذا قرنته بالقديم؛ ل يبق له أشرء وإن 
بقي له عين! فإنَ العين بلا أَئرٍ ما هي معتبرة. 


ولهذا قلنا فيمن دل على معرفة الواجب لنفسه: لا يكن له أن يبت له أثراء حتى يعم أنّ هذه الآثار 
الكائنة في العام تحتاج إلى مستند لإمكانها؛ فعند ذلك يقوم لم البرهان على استنادها لواجب الوجود 
لنشه؛ وذلك كيال العلم. إن الكمال للمرتبة أي بالمرتبة- والهام (هو) بما عرجم إليه في نفسها -أعني التام-. 


يي لهذا النشم هذا لكر مأ قرّرناه من أنه يستحيل أن يذكره إلا هرء أو يسيع كه إلا هوء أو 
يكون المذكور إلا هو. ون ذَكَت به فهو المذكورء لا أنث. لهل أن على الإنانٍ حِنّ مِن الدّهْرٍ لَمْ يَكْنْ 
شَبتا مَذْكُورًاب4* حتى ذَكَرَ برته؛ فكان مذكرا بريه لا به. وسيردٍ في باب الأسماء الإلهية ما يشفي في هذا 
النوع -إن شاء الله تعالى- من هذا الكتاب (ِوَالك يَقُولُ الح وَهُوَ يْدِي السَبِيلٌ)”. 


1 [الناريات : 56] 
2ص للب 
3ص 39 

4 [الإفسان : 1] 
5 [الأحراب : 4] 
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الباب السادس والسئون وأرسمائة 
في معرفة حال قطب كان مبجيره ومازله: سبحان الله 


إن الؤجود عَلى التُسبيح فِطَرَُّ شَهوَالرَُ عن مثلٍ وتشينه 
و في ثآن حَالٍ جاه ينائدا 2 ,أنه رَبٌ تَشينه تنه 
ل التقيضان فَهْوَ الكون أَبْمَعَهُ © يَذْري بنِْكَ دُو بَكْرٍ وتليئه 


قال الله فذ: (فَسْبحَان الله جين تسن وَحِينْ تُضِحُون»' وقد ورد الأمر بالتسبيح” في القرآن في 
مواضع كثيرة» ولكل موضع حك ليس للآخر. وتنقسم الطواف في تسبيح لق بحسب كل آية وردث في 
القرآن في التسبيح» لولا التطويل أوردناهاء وتكلمنا على الذاكر بها. 


اعلم أن هنا الذَكْر يج للذاكر به ما قاله أبو العباس بن العريف الصنباجي في "محاسن الجالس" لما 
ذكر حال العابدء والمرهد والعارف, قال: والحق وراء ذلك كله؛ لا بد من ذلك؛ وإن كان مع ذل ككله, أو 
عين ذلك كله. فهو مع ذاك كله بقوله: وِوَهُوَ مَعَكُ أن مَاكُلم4”. وهو عين ذلك كله بقوله تعالى: 
لمم آناتنا في الآقانٍ وني أَْسِهمْ حَتّى يتين لَه أ لحن ألم يكف يريك 4" وهو من وراء جميع ما 
ذكره حيط بقوله: وال من وَرَائمْ مُجبط)* وبقوله: (آلاإة بكلٌ شيْء مجيط)'. 


فن أراد أن يسح الحق في هِجيره؛ فلسبّحه ممنى قوله: (إؤإن من عَيْء إلا مسبخ بمديو)” لي 
بالثناء الذي أثتى به على نفسه؛ فإنّه ما أضافه إلا الله". هكذا هو تسبيح كل ما سِوَانا؛ نإن لا فقه 
تسبيحهم إلا إذا أعلمنا الله به. وهذا ضدّ ما تعطيه حقيقة التسبيح؛ بل هذا تسبيح عن التسبيح. مئل 
قوطم: "التوبة من التوبة". إن التسبيج تتزيه» ولا ينزه إلا عن كل نعت محدّث يتصف به الحلوق, وما" 
نزل إلينا من الله نمت في كتاب ولا سئة إلا وهو شِرْبُ الخلوق؛ وجعل ذلك تمالى- حمد نفسه, وذكر 
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عن كل شيء أنه (يُشيخ ع بحندِو» أي بالششاء الذي أدزله من عنده (وَاْمَلَابَكَةُ يَْهَنُونَ وَكََى بالله 
شهبدًا). 


فن سبحه عن هذه الحامد؛ فا سبحه بحمده؛ بل أُكُدَبَهُ؛ وافاستيع مدل وتليلة ره والجمع 
بين الأمرين أن تسبّحه بحمده. وهو التنزيه عن التنزيه؛ وذلك عين الث 'شتراك في النسبة” كقدم العدم 
الني هو وجود. وإن أرادوا به المبالغة في التنزيه؛ فذاك ليس بحمد* الله. بل حمد الله نفشه (هو) يما 


ذكناه. 


فإِذْنْ سبحه بحمده؛ وهو الإقرار يما ورد من عنده؛ نما أثنى به على نفسه. أو مما أنزله عليك في 
قلبك, وجاء به إليك في وجودك ما لم يُنقل إليك. واجعل ذلك التسبيح كالصورة» واجعل قوله: "والحقٌ 
وراء ذلك كله“ كالروح التي لا تُشاهّد عيئها لتلك الصورة, ويكفيك من العام بها مشاهدئك أثرها. فإنّك 
تعلم أن وراء تلك الصورة أمرا آخر هو رو خماء كلك تل أنّ الحىّ وراءكلّ ثناءء لك فيه شرب. ومن 
محال أن يكون عندك ثناء على الله معيّن في الدنيا والآخرة» لا يكون لك فيه شرب؛ فإنّه لا يح لك أن 
تثي عليه با" لا تعقلهء وما عقلت شينا أو علمته؛ كان (هذا الشيء) صِفْتَك ولا بدّ. فلا بصح في الكون 
على ما تعطيه الحقائق- التسبيحٌ الذي يتوههه علياء الرسوم. وإفا يصصّ التسبيحٌ عن التسبيح ما دام رب 
وعبدٌ. ولا يزال عبد وربّ؛ فلا يزال الأمر هكنا. 


فسبّح بعد ذلك أو لا تسبّح؛ فأنت مسبح: شئت أو أَببتٌ» ولمت أم : جمات. ولولا ماهو الأمر 
على هذا في فسه؛ ما حم أن يظهر في العالّم عين شِرْك ولا مشريكء وقد ظهر في الوجود المشريك 
والشرك, فلا بدّ له من مستند لهي عنه ظهر هذا الحك؛ وليس إلا ما ذكرنا من أنّ العد له شِرْبٌ في 
ناكمو امه اوه 1 اي ارو ين 
لنعرف المقصود ويص أل الآيذ فقال: طوَهُوَ السمِيم الْبصِيرٌ)” فلو لم نهم لكان أوّل الآية يؤذن بأن لسنا 
له بعبيدٍء وليس هو لنا بإله. فلا بدّ من رابط؛ وليس إلا الاشتراك؛ إِلَّا أنه عين الأصل في ذلك. ونحن 
فيه كنسبة الفرع إلى الأصل. والولد إلى الوالدء وإنكان على صورته, فليس هو عينه؛ فارتبط به؛ فلا 
يُنسب إلا إليه؛ لأن له عليه ولادة. وغهره من الناس من أبناء جنسه- ما له عليه ولادة؛ فلا يقال: إنّه 


أبيه. 
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وفشبتنا من' وجه (شي) مهل هذه النسبة؛ لأنّ الوجود له, وهو (أي هذا الوجود هو) الذي 
استفاده منه الحرّث. إلا أنّ النسبة التي ورد بها السمع نسبةٌ العبدٍ إلى السيّدء والحلوق إلى الحالق. 
والرب إلى المربوبء والمقدور إلى القادرء والمصنوع إلى الصانع. فإنَ ينسبة البنرّة َبَقدُ النسب؛ لتقلبه في 
الأطوار بما ليس الأب فيه تعمّل؛ وإنها له إلقاء الماء في الرحم؛ عن قصد بنوّةٍ وعن لا قصد. فَبَْدَتْ 
النسبة. إذإك كانت النطفة مخلقة وغر مخلّقة؛ ولوكان الأمر فيها للأب لكانت تامّة أبدا. آلا ترى إلى 
النسبة القريية في خََقٍ عيسى الطير بيدهء ثم نفخ؛ فأتم خَلْفَه فقرست نسبة الخلق إليه. وكذلك صناتم 
الخلوقين كلهم. فالبنؤة من الأبؤة أَبَْدُ نسبة من جميع الأمورء هي أصم النُسب. وماكفر من قال: "إن 
المسيح ابن ن الله" إلا لاقتصارءء وكذلك كفر من قال: ِثْحْنْ أنتاء اله وَأَحازُةُ4” لاقتصارهم؛ لأنهُم ذكروا 
نسبةٌ تنكل ما بيوى الله إن ن كانت صتجيحة؛ فإن لم تكن في نفس الأمر عيحة؛ فَهُمْ والعالم فها على 
السواء. 


ولأكان الأمر النَسي في تود العالّم عن الله؛ وأنّ وجودّةٌ فرع عن الوجود الإلي؛ نه تعريضا في 
تصري لمن نوم الإشارة وقسم العبارة وذلك قوله: لو أزَاد الله أن َحِْ وأنا لجؤز ذلك. وإنما فى 
تعلق الإرادة باتخاذ الولد, والإرادة لا تتعلّق إلا بمعدوم, والأمر وجود؛ فلا تلق للإرادة؛ فإنَ المقصوذ حك 
لبؤة. لا عين الشخص المستى ابنا. ثم ثم فقال: (لاضطقى مايل ما بقاع" فتدتر هذه الآية إلى 
ماهما. وكذلك فوله ستمالى-: (ِلَو أرذنا أن مَجدَ لها اماه من إن إن كنا فاعلين 4" أي: باك نين 
أن نتّخذه من غيرنا؛ لأنّه بن مريم المدعو بالابن. ومن جعل "إن" شرطا لانفيا يكون ممنى إن كنا 
فَاعِلِينَ 4: أن نتخذ لهوا نتخذه من عندناء لامن عندم؛ ؛ فإنّه هما علد يقد وَمَا علد الله بني4؟ وما 
(ِن شن إلا ندا خزَائئة4” ها عندنا هو عند الله, ونحن من عند الله -وسيأني هذا الهجير فإِنّه حال 
بعض الأقطاب - - فاعترف لمق با أنكر. ولنلك يكون الإنكار اعترافا بأنّ دعوى المدّعي باطلة: فيلزمه 
الجين ما لم تقم بئنة. 

وبعد أن حصل من البيان ما حصل» فلا بد أن نبيّن ما بقي في المسألة بالإجيال. . وهو أن النسبيح 
إذا سبح به المسبئح» أعني بلفظه الحاض به الدالّ عليه» ٠‏ فلا بدّ أن يفده باسم ما من الأسماء الإلهيية 
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الظاهرة, أو المضمرة» والمضافة: والمطلّقة. وهو أن يقول: "سبحان الله" أو "سبحان الربٌ" أو "العالم" 
نهذا معنى الاسم الظاهر. آم" الثمم المضمر شثل قوله: "سبحانه" و"سبحانك”. وأمّا المضاف فقوله: 
(سبان رَبك رَبٌ البزّة4”. وأمًا المطلق: (سْبحان الله وتقالى عا ُشركون 54. 


فأيّ اسم سبّحه من أسماء الله تمالى-. وبأيّ حال ربطه؛ فإنّ النتيجة التي تحصل لهذا الذاكر 
(تكون) مناسبة إناك الاممء ومرتبطةٌ بتاك الحال. ولا يظهر له صورة في الذآكر إلا بهذه المناسبة 
الحاضة. فلا يتعيّن في هذا الذّكْر لنا َم نقتصر عليه, إلا ما ذكرناه مما يعم حكله. فإنَ النتائج تخعلف؛ فَإِنَ 
المحامد لا تقف عند حد؛ والمسبّح لا يسبّحه إلا بحمده. 


وتتبّعدا الكناب والسئة في طلب الأسياءء فوجدناها تدور على "الله", و"الربٌّ" المضافء ايم 
الناقصء والاسم المضمركالهاء؛ والملكء والعإ. ف"الله" توله: (تَسْبْحَانَ الله جين تُنُسُونَ4"» 
و"الربّ" قوله: (سُبْحَانَ رْئكَ4, والاسم الناقص: (ِسَُبْحَانَ الَنِي أشرى يتئدو4"”؛ والمضمر قوله: 
سبحا وتقال 4". و"الملك" مثل الني ورد في السئة: «سبحان اليك القتوس» و"العلي"كيا ورد في 
السئّة: «سبحان الع الأعلى», وقد ورد من غير تقيد في السئة مثل قوله: «سبوح» وهنا ذَكْر 
المذكور. ونتيجته أعظم النتائم؛ لأنّه ككاية عن عين المسيح بالتسبيح؛ ذاممٌه هنا عيئهُ. وهذا أكئل تسبيح 
العارفين؛ لأنَه غاب عن الاخمم فيه بالممستى. 
فاشأك مع القؤم أيه سَلَكُوا إلا إِذَا ما عراهم هَلكُوا 
ومَلَكهُمْ أن قزى يتم يتغل عَم إذا سَلكُوا 
فاركم لام نيمولمم 2 سيا بل إذ يركوا 


إن جباعة من العقلاء جعلوا الشريعة بمعزل فها زعمواء والشريعة -أبدا- لا تكون بمعزل؛ فإنها تعمّ قول 
كل قائل» واعتقاد كلّ معتقّد. ومدلو لكل دليل؛ لأتها عن الله المتكلّم فيه قد نزلت. وإنما قلنا في هذه 
الطائقة المعيّنة: "إنها جعلت الشريعة بمعزل" مع كنها قالت ببعض ما جاءث به الشريمة؛ فا أخغذث من 
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الشريعة إلا مأ واقق نظرهاء وما عدا ذلك رَمْتْ بهء أو جعلته خطابا للعامّة التي لا تنه هذا إذا اعرَقتُ 
واعتقدث أنّ ذلك من عند اللهء لا من نفس الرسول. 

اوهو قوله تالى- الذي قال عهم على طريق الذمّ لم: فونفن يتفض َك بتغض وبرياُون 
أن ينوا بن ذلِكَ سَبِيلَا. أوليِك م الكَابرُونَ حَنَا4” وقال تعالى: ِأْقتؤئون” فض الكتاب وَتَكْمرُونَ 
نض فهذا معنى قولي: 'إتهم جعاوا الشرع بمعزل". وإن كان قد جاء الشرع بما هم عليه؛ فا أخذوا منه 
ما أخذوا من كون الشرع جاء به؛ وإئما قالوا به للموافقة احتجاجا. 


وطاتقتنا لا تري من الشريعة شيئاء بل ترك نظرها وحكم عقلهاء بعد ثبوت الشرع. لحك ما يأتي به 
الشرع إليهاء وتقضي به؛ فهم سادات العالم. 
إِنَاالفَوْمُ مَانة وَمَعْ الجَدٍ يُلَكُون 
أيْهُ نلكو نكن 2 متهم حت ساون 
نا الول بله أن" ١‏ إأنِي شاه أن يَكُون 
كل شَيْء يناده لحن بن فنله: يون 
لبي لائييئةُ وَهْرَ مَل فاون 


واعلم آنَ الله تعالى- لأ جعل بين الأشياء مناشبات (فذلك) ليربط العام بعضه ببعضء ولولا ذلك ل 
يلتم (العالع). ولم يظهر له وجود أصلا. وأصلٌ ذلك: المناسبةٌ التي بيننا وينه تمالى- لولاها ما وُجئناء 
ولا نا التخلق بالأسماء الإلهية. ها من حضرة له تعالى- إلا ولنا فيها قَدَم, ولنا إليها طريق أَمُم. وسأورد 
ذلك إن شاء الله- في باب الأسماء الإلهّة من هذا الكتاب. 

وأعظم الحضرات الإلهّة في * هذا الباب؛ أنّه لا يشبهه شيءء وما ثم إلا نحن. ومن لم بشيهك. فلم 
تنشبهه. فكيا انتفت المثلتة عنه. انتفت المثلية عن العالم؛ وهو كل ما سِوَاه. وبالجموع؛ فإنّ العالم إنسان 
واحد كير لا يمائل؛ أي: لا مثل له ولهذا هو كل مبدّع على غير مثال. فلا يخلو آهل الله ما أن يجعلوا 
لحن عين العالم؛ فلا يمائله شيء؛ لأنّه ليس ثم إلا الله. والعالم صوَرُ تجليه. ليس غيره؛ فهو 4. وإن كان 
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لعل وجودا آخر؛ فا ثم إلا الله وصستى العالم؛ فلا شل لله؛ إلا أن يكون إلهء ولا إله إلا الله. فلا شل 
لله. ولا مثل للعالم؛ إلا أن يكون ءَالَمٌ, ولا عام إلا هذا العألّم -وهو المكنات- فلا يثل للعالم. فصحت 
المناسبة من وحمين: من في المثلية» ومن قبوله للأسماء والحضرات الإلهيّة. 

وكلّ ما في العالّم من الماثلة بعضه يبعض؛ فإنّهِ لا يقدح في تقي الماثلة. فإنّ تفاصيل العالم» وأجزاءه 
الممائلة, والختلفة, والمتضادة (هي)كالأسراء لله الختلفة, والمتائلة» والمتضادة.كالعليم » والعالم» والعلام؛ هذه 
متائلة وهو -أيضا- الضارء النافم؛ فهذه المتضادة: (وَهُوَ الْعَزيرٌالْحَكمٌ»' فهذه الختلفة. 


ومع هذا فلس كئله شَيْة)” فهذه الآية له ولنا من أجل الكاف. والاشتراك يؤذن بالعناسب. 
وإذاكان لا بدّ من التناسبء فنظزنا”: أيّ شيء من المناسبات بين الحج والتسبيح حنى شبّه به تمالى- 
. فقلنا: إن التسبيح هو الذَّكْر العام في قوله: هوَإن مِن شَيْء إلا يبح ني 4" وقال ه: «إنما شرعت 
المناسك لإقامة ذَّكْرٍ الله» لاختلاف العالم؛ لآنّ ذَكْر اللهكله قسبيح بحمده؛ أي بما أثنى على نفسه.كما 
جعل التهليل بمائلا لعتق الرقاب النفيسةء والعبق إها هو أَمز” يخْرِح العبدّ من العبوديّة» ولا يرج من 
العبودية إلا أن يكون الحقٌّ سمقه وبصرّه وجميع قواه؛ فيكون حمّاكله. فيناسب قوله: "لا إله إلا الله". 

وقد يكون عِنْقُ الرقاب من الألوهية؛ بالعبودة. فإن الشخص يتقيّد بالربوبيّة» فَيُطلب منه ما ليس 
ببده منه شيءء وإنما ذلك بيد الله؛ فيحار؛ فيعتقه الله من هذه النُسبة إليه؛ بما أظهر فيه عند المععَقِدٍ فيه 
ذلك من الجبر والافتقار. وسّلِبِ هذه الأوصاف؛ فعاد حُيًا في عبوديّته؛ فلم يكن له قدم في الربوييئة؛ 
فأستراح. فهذا عق -أيضا- شريل؛ حيث تخاص لنفسه من تَعلّق الغير بد كي لص بالتهليل الألوهة لله 
من رق الدعوى بالآئهة المتخذةء وهو قوهم: لِأجَمَل الْأهَة إنََاوَاحِدَابهكا هو الأمر في نفسه (ِإنّْ هَدًا 

لجعل” 9ك بوحيه المنل' وكشفِه المممّل؛ التهليلَ مناسبا إعتق الرقاب,كيا جعل التحميد مناسبا 
للحمل في سبيل الله » وهو باب النّعم» والمدد لله شكرا لما يكون منهءكها يكون من الأسباب للمسبّبات 
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شكر بما تراه من آثارها فيباكما قال: أن اشْكْرٌ لي وَلوَِدَيِكَ4' وَقُلَ رب اهما 5 رياني ديرا )* 
وسيرد في حِجير "امد لله" ما يشني الفليل إن شاء الله تعالى- وكذاك من كبر؛ ناسب بين التكبير 
وبين يظم ما لصاحبه من غير تهيين. وما فرنه بشيء معيّن مثل ما فعل في التسبيح» والتحميد. والتهليل. 
فيد هناك, وأطلق هنا؛ ليشمل الذّمْ التقييدَ والإطلاق. 


وقد ورد في هذا خبرٌ حسنٌ عن رسول الله © أنّه: "من سبح الله مائة بالغداة, ومائة بالعشي 
وهو قوله كه (وَسَبْحْ يحَمدٍ رك قبل طلم السّمْس وَقِلَ غُرُويما4' وقوله: لفَسْبْحَان الله جين 
نون وَحِينَ تُبِحُونَ 4* وقرن ذلك بالماثة؛ لأنّه ليس لنا دار فسكها إلا الجئة أو النارء والجئة مائة 
درجة. فن أكلها ماثة؛ فقد حاز مِ نكل درجة حضّا وافرا بحسب ذّكْره, بما يناسب ذلك الذّكْر من تلك 
الدرجات". وكنلك دركات النار ماثة درك, تقابل درج الجنان؛ له من جانب النار -بهذاء الذّكْر- التنزيه من 
كل درّكء وله من الجنان الإنعام م نكل مَرْحِء فاعم ذلك. 


ثم نرجع إلى سرد الحديث» وهو ما حدثنا به زاهر بن رستم الأصبهاقي؛ عن الكروخي عن الثلاثة: 
مود الأزدي» والترياق» والهُورجي؛ كلهم عن الجراحي» عن الحبوبي. عن أبي عيسى. الترمني؛ قال: فا 
حمد بن رزين الواسطي» قال: ثنا أبو سفيان النوي, عن الضحأك بن حمزة عن “مرو بن شعيب, عن 
أببهء عن جذه» قال: قال رسول الله ©: «مّن سبح الله مان بالفداة, ومائة بالعشي؛ كان كن ج مائة 
حجّة» يعني مقبوأة «ومن مد الله ماثة بالغداة» وماثة بالعشي؛ كان كن حمل على مائة فرس في سبيل 
الله» أو قال: «غزا ماثة غزوة. ومن هلل الله ماثة بالغداةء وماثة بالمشئ؛ كان كن أعتق مائة رقبة من 
ولد إسماعيل, وقن كير الله ماثة بالفداة: ومائة بالعشي؛ لم يأت في ذلك اليوم أذ بأكثر مما أنى إلا من 
قأل مثل ما قال أو زاد على ما قال» قال أبو عسى: هذا حديث حسن غريب. 


ولتاكان التسبيح بحمده قربة به؛ فقال في الصحيح عن رسول الله © في سبحان الله والمد” لله: 
«أهها يملآن أو تملا ما بين السماء والأرض» وأراد قوله: «سبحان الله وبحسدء» فإن: «الحمد لله تملا 
الميزان» فإئًا آخر ما يجعل في الميزان؛ فيها يتلن.كيا قال: 9وَآخِرٌ َعْوَام أن الْحَمْدُ ينه َب الْمَالّيين4” 
ف"الحمد لله" 4 التأخير في الأمور لأنَ له الشاقة, ولا إله إلا الله" إه التقدمة؛ و"سبحان الله" له 


1 إلقيان : 14] 
2 [الإسراء : 24] 
3 [طه : 130] 
4 |الروم : 17] 
5ص 45 
6ص كفب 
7[يونس : 110 
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الميسرة» "الله أكبر" له المجنة, والقلب له: "لا حول ولا قؤة إلا بالله" فأثبت العبد والربٌُ. 


فاستصحابُ الاسم "الله" لكل تسبيح, وتحميدء وتكبير, وتهليل؛ هو معطي القوّة انلك التسبيح» 
أو التهليل» أو التحميده أو التكبير. لأنَهُ لفظ بمكن أن يُطلق إذا أطلقء ويُقيّد بفير الله في الإضافة بأن 
سبح شخصًا ليس الله. ويكبره. ويحمده» وبهلّل ما ئيس بإله؛ كقوم فرعون. فلا قرّة لهذا الك على 
أمثاله إلا بالله؛ فإّه ما يتجلّ لك شيء ليس هو الله فيقول إك: "أنا الله" فتقول إه: "أنت بالله" إلا 
انعدم من ساعته إذا لم يكن الله. وما رأيثٌ مَن شهد هذا المشهد من رجال الله إلا رجل واحد من أهل 
بن حرازم يفاس. 


فلا قّة على الثبوت إلا بالله. حتى لو قالها بكلام الح على لسان ذلك المتجلّي”» ويقول له صاحب 
الكشف: "أنت بالله" ما انعدم» وثبت. فهذا بعض ما ينتجه هذا الذّكْر والحد لله طوَاللهُ يَقُولَ الْحَنّْ وَهُوَ 
عْبِي الشبيل4. 


1ص مله 
2 [الأحزاب :4] 
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الباب السابع والمستون وأربماتة 
في حال قطب كان منزله: الهد لله 


امد لله في َيِه وإظلاتي ِل الُرُوع التي قامث عَلى سَاقٍ 
تدتما بابي ثيه من قمر إشاهد الجش في أفاين أغراي 
نحن 2 لِمَنْ أنتى حنانئنا ذاثٌ بناتٍ وأغلانٌ بأغلاق 


قال الله تعالى- آمرًا: لكل الحَمدُ لله 4 . 

اعلم أنّ الجد والحامد هي عواقبُ الثناء. ولهذا تكون آخرا في الأمورءكما ورد أنّ: «آخِرٌ ذَعْوَاهمْ 
أن الْحَدٌ لله رَبٌ الْمَالِينَ4” وقوله ف في المد لله: «إنها تملا المزان» يل هي آخر ما يبقل في الميزان» 
وذلك لأنّ التحميد يأتي عقيب الأمور. ففي السرّاء يقال: «المد لله المنهم المفضل» وفي الضرّاء يقال: 
«المد لله على كل حال ». 


والمد هو الشناء على اللهء وهو على تسمين: ثناء عليه بما هو له؛ كالشداء بالتسبيح, والتكبيرء 
والتهليل. وثناء عليه بما يكون منه؛ وهو الشكر على ما أسبغ من الآلاء والتّعم. وله العواقب؛ فإنَ مرجع 
الحم ليس إلا إلى الله؛ فاه المثني على العبدء والمثنى عليه. وهو قوله 9 «أنت كما أثييت على نشسك» 
وهو الذي أثتى به العبد عليه. فرد الثناء له من كرنه مثنيا |سم فاعل- ومن كونه مثتيا عليه اسم مفعول- 
فعأقبة امد في الأمرين له -تعالى-. 

وتقسيم آخر؛ وهو أنّ المذ يَرِدُ بن الله مطلقا ومقيّدا في اللفظ» وإنكان مقيّدا بالحال؛ فإنّه لا 
يصمّ في الوجود إطلاقٌ فيه؛ لأنَه لا بدّ من باعثٍ على الفد. وذلك الباعث هو الني قبّده؛ وإن ل يتفيّد 
لفظا. كأمره في قوله -تمالى.: (ثُلٍ الْحَندُ بِلهِ4 فم يقيد. وأما المتتّد فلا بدَ أن يكون مقيّدا بصفةٍ فملي 
كنواه: (ِالحددُ لله الي خَلَىَ التتاواتٍ والأزض 4“ وكقوله: جِالْحدد لله البِي أدزْل على غبده 
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لكات )' و طِالْحَندٌ ِل فَاطِر” السَتاوَاتٍِ4” وقد يكون مقيّدا بصفة تزيه كقوله: لِالْحَمدٌ لله النِي لَم 
جد ونا . 


واعل آنّ المدَ لناكان يعطي المزيد للحامد, عَلِمنا أن الحدَ بكل وجه شكر. وكذلك ما أعطى المزيد 
من الأذكار؛ فهو شكر؛ فهو حدكله؛ لأنّهِ ثناء على الله. فأمَا زيادته التي تحصل لمن أثنى عليه بما هو 
عليه. فهي أن يعطيه الحقّ من العام اإناتي به -سبحانه- ما يثني به عليه؛ وهو قوله: (وَثُلَ رَبٌ رذني 
عِلْمَا4”. وأمًا إذا أثتى عليه بما يكون منه؛ فإِنّه يزيده من ذلك؛ ليشابر عليه بالشداء على الله به. فعلى كل 
حال يعطلي الزيادة» وإ نكان بين التحميدين قرقان. ولكن من حيث ما هو تحميد من الحلق؛ فهو عطاء 
أعطاه الله إياه» وكلّ عطاء يقبل المعصى الزيادة منه -خإنا لا تحمده إلا با أعلمنا أن تحمده يه- لحمده مبناه 
على التوقيف. 

وقد حَالَفَنا في ذلك جاعة من علياء الرسوم: لا من العلماء الإلهيين. فإنَ التلقّظ بالحد على جحمة القربة 
لايصع إلا من جمة الشرع. ولو استصبح هذا احالف بنور الإنصاف لَمَلٍ أنّ الصدق حسنٌء وهو يقول 
به: إن حسنٌ إذاته, ومع هذا فإنّه يَمْبْحِ في مواطن. ويأثم القائل به. فلهذا لا يكن أن يقال على حمة 
القربة عوإن” عُقل أله خير- إلا حتى يقول الحقٌ: (ِإدْكُرُوني4'؛ فإمَا أن يُطلِق يكل ذَكْرٍ نسب إليه 
الحسن في العرف وهو من مكارم الأخلاق» وإمّا أن يقيّده؛ فيعيّن ذكْرا خاضًا. 


فالثناء على الله بما هو فاعل (هو) ثناءة عُري؛ ّي به الحلوق على الخالق مالم ينه عنه, إذا كان ذلك 
الثناء مما يَعظم في العالم, فقد يكون من حيث ما هو فاعل» وليس بعظم في العالم. فإذا ذكر يما هذا مثله 
َك ومثاله أن يقول: “الحد لله خالقكلّ شيء" فيدخل فيه كل مخلوق معّم ومحمّر. ومشال المعطّلم في 
العرف أن يقول: الْحَِدٌ لله الِي حَلَىَ السَمَاوَاتِ 4" ومثل ذلك. ولا ينبغي أن يعيّن في الشناء خلق 
امحمّر عُرْفا والمستقذر طبعّاء وإن دخل في عمو مكل شيء. ولكن إذا عيّن لا يقتضيه الأدب؛ بل نسب 
مي إلى سوء الأدب أو فساد العقيدة, مع صمّة ذلك. ولا أمَثَلُ به؛ فإن أستحي أن يقرأ مع الزمان في 
كتابي؛ فلناك لم تمل بهءكيا تلت بالعام وبالعظم» والكلّ منه ونعمته. 


1 [الكيف : 1] 
2س 47 

3 إفاطر : 1] 

4 [الإسراء : 111] 
5 [طه : 114] 
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ولولا حقارة ذلك بالعُرف لم نقل به؛ فإِن ما ارى شيئا ليس عندي بعظم؛ لأني أنظر بعين اعتناء الله 
به حيث أبرزه في الوجود فأعطاه الخبر؛ فلس عندنا أمر محتمّر. وهذا شهود القوم'؛ فالكلٌ نعمته ظاهرة 
وباطنة. فظاهرة: ما شوهد منهاء وباطنة: ما طش وم شْهُدء وظاهرة: التعظم عُرْفاء وباطنة: التعظم عند 
أهل الله وأهل النظر المستقم ما ليس بعظم في الظاهر. لأن هذا الأمر شبيه بالآيات المعتادة, والآيات 
غير المعتادة. فالآيات المعتادة ما هي آياتٌ إلا لقوم يعقلون, ولا فرق بننها وبين الآيات غير المعتادة؛ مشل 
حركات الأفلاك, واختلاف الليل والنبارء وما يظهر في فصول السنة من الأرزاق. والأمور المعتادة» 
والمسخّرات؛ فلا يتنبه بها إِلاكلٌ ذي عقل سلم أنَا آبات. وأمَا غير المعنادة فهي آيات للجميع؛ فتنبعث 
النفوس للثناء على الله بها دون المعتادة. 

فصاحب هِجير المد المطلق الذي لا يقتده الناكر بشيء من الصفات, وإن اختلفت عليه الأحوال؛ 
شاي بواعثٌ إذلك الذّكرء وإما هو الباعث الأول الني به أطلق الذّْر؛ فهو تقييد في إطلاق. فينعج له 
جميع مأ يعطيه كل تمحميد مقيد بنعت ما من النعوت» أو اسم» أو صفة؛ مالم يقف صاحبيٌ هنا الذَّْر مع 
حال من الأحوال؛ لما يحصل له فيه من الحلاوة؛ فيقيّده ذلك الااستحلاء؛ وإن أطلقه في اللفظ. فلا ينتج 
له بعد ذلك إلّاما يناسب الال الني أعطاه الاستحلاء؛ فإْه ذو صفة؛ فهو بحيث هي (أي بحيث هذه 
الصفة)ء وزال عنه بها الحْ الأوّل. قبل لأبي يزيد :كيف أصبحت؟ فقال: "لا صباح لي ولا مساء. إفا 
الصباح والمساء لمن تقيّد بالصفة, وأنا لا صفة لي". 

فلا يف صاحب هذا المع أمر ير علي من الي يقيه؛ فهو معكل وارد بحسب الوارد؛ من من 
غير تعأق بمعية. فميئه3 مع الوارد مي الح مع عباده حيث ماكانوا؛ لعلمه أنهُم لا يكونون إلا بحسب 
أسمائه الحاكة علييم والمتصرّفة فيهم. فهو مع أسمائه؛ لا معهمء ولكن ما وقع الإخبار إلا أن الله معهم أيذا 
كانوا. كذلك الواردات لا تعين للد إلا بحسب استمداده الني أعطاه ذَكْرُه» وذ ره من فمله. فهو في 
معيمه مع الواردات مع نقسه. .كما ذكرنا في معيئة الح على السواء (ؤالله يقُولَ الْحَنَّ وَهُوَ يبي 
السَيِيلٌ)". 


1ص ههه 
2 ص ههب 
3 تابجة في الهامش مع إشارة التصويب 
4 [الأحزاب : 4] 
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الباب الثامن والسئون وأربع,اثة 
في حال قطب كان منزله: المهد لله على كل حال 


الحدش عَلَكُلّ خال 2 تَهُوَالَئِي يكُمْ حال الوُجُودْ 
ماعل تند الَنِي ئلهُ ‏ إناتْقَظتيهمِنتزيذ 
وَجَاء ذا غنة به قَالُا قَدْ جَاءَ مَا قَدْ كنت منهُ تجيذ 


إِنَّهُ تآذَاك مِنْ حَضَرَة مِنْ قَبِلٍ هَدَا في مَنَام الشَّهُرذ 
بأتِهُليس قير فَلايَمرَئَكَ حب ل الوريذ 
فت رَبٌ وأا عَعِدهُ يقت الرّبٌ بَكَوْنِ القييذ 


فلا لْنيكْبه:إِنَهُ #ُولُ توم القزض: هَلْ يِنْ مزيذ 


اعلم يدك الله وإتانا بروح منه- أن رسول الله كان يقول في السرّاء: «المد لله المنهم المفضل» 

ركان يقول في الضراء: «الحد لله على كل حال» ثبت هذا في الحاح. فعلمنا أنه دكْرُ أدب إلهي؛ لأنَه ما 
قتده باسم كي يد حمد السراء بالمنعم المفضلء ومن أسمائه: "الضار”أكيا من أسيائه: "الناقع". ولم يتعرّض 
في هذا المد إلى ذَكْر يسم "الضار" ول يكن ذلك عن فوىء إلاعن وحي إلهي يوحى؛ فإِنّه (ص) 
الصادق القائل: «إنّ الله أذبني فأحسن أدبي». فعلمنا أنّ هذا الذكْر من جملة الآداب على هذه الصفة. 


وما ده 


وقد أوحى الله أن تع ملة إبراهيم » ومن آداب إبراهيم اككة مع ره قوله: (وَإِذا مَرِضْتٌ فَهُوَ 
يَشِيني 4” فنسب الشفاء إلى رتهء ولم ينسب إليه المرض؛ لأنّه ش؟ في العرف بين الناسء وإن كان في 
طيّه خير في حقّ المؤمن. فأخبر الله نيه بحديث إ, مراهيم وقوله هذا؛ تعلما إه 29 ليتأدب بأدبه؛ فقال 
رسول الله 8: «والشرّ ليس إليك». و(هو) منكرنه خَلْقا يحسّ بالألم لحي والنفسيّ-» كما يخس 
باللنّات المحسوسة والمعنوية؛ وتعام القرقان بنباء وأنّ السرور يصحب الالتذاذ. وأنّ الحزن يصحب الأ 
طبعا؛ فإناك عَدَلِ في الضرّاء إلى حمد الله على كل حال, والأحوال في العام ما هي بأمر زائد على الشأن 
الذي الحقٌ فيه. بل هو عينْ الشأن: كل حال يطرأ في الوجود؛ بما يوافق الفرض وبلام الطبع؛ وتما لا 


1ص 49 
2 ص واب 
3 [الشعراء : 80] 
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يوافق الفرض ولا لانم الطبع'» وإنكان الأمر في ذلك من القابل. لأ] رأيدا ما يعضرّوٌ به زيدٌ يلددٌ به 
عمرو. فعلمنا أنّ المأة في القابل» ون الأمر الآتي منه تمالى- واحدُ المين» لا انقسام فيه؛ فينقسم فين 


أمزه ويتعدد. 


ولع هذا لذ جميع الأحوال؛ فإن تمق الناكر اله به ما وْضِعَ 4 فهي دعرى؛ فإِنٌ الله لا بد أن 
يبتلي الشخض الذي يذكر الله بهنا الذكر على هذا الحدٌ؛ فإِنٌ الذعوى تفعع” باب الابتلاء في القديم 
والحديث إن فهمتّ. وإ ن كان النآكر به ما خطر له أصلٌ وَطْههِ بخاطر. بل ذَكْر الله به لكونه مشروعاء 
من غير وقوف مع السبب في وجوده وتشريعه؛ قفد ييتليه الله وقد لا ييتليه. وإن قيّده هذا الذاكر أعني 
ذلك الذّكر- أنه ثناء على الله لجهة الحبرء لا يقصد به أصل وضعه؛ ولا يقوله بدعوى أَنّه الحامد رئّه على 
كل حال» ونا يفول ذلك مخبرا أنّ الله مود على كل حال -فإنّه ما من حال»كيا قرّرناه. إلا وله وجمه في 
الخلق إلى الالتذاذ به والتألم به- فا من حال إلا وتحمد الله عليه: حمد سرّاء؛ وحمد ضراء. 


ألا تراه في السرّاء كيف يقول: «المد لله المنهم المفضل»؟ شن إنعامه وفضله أن جعل صاحب الضرّاء 
يحمد الله؛ ولهذا يعانيه. ويحول ببنه وبين تلك' الضراء؛ لآنّ ده شكْرٍ على هذا الإفضال؛ وهو أن الحمه 
واستعيله في حد الله ول بستعمله في الضجر والسخط؛ فعاف باطته با ألممه إليه من التحميد؛ فزاده 
الله عافية بإزالة الضرّاء عنه. وهذا معنى دقيق مندرح في «اللمد لله على كل حال» وأله مساو خمد 
لسرا وهر «الحيد شه المنهم المفضل» وبزيادة» وهنا من جوأمع الكلم التي أوتها رسول الله 1 


وتختلف أحوال الناكيين الله هذا التحميد؛ نكل حامد به ينتج له بكسب قصدة» وعلمه, وباعه. وقد 
نصلناه تنصيلاكيا أنزله المق تك في قلوب الذاكين الله به تنزيلا؛ فهو حمد سراء؛ وحمد ضرّاء (ؤالله 
ُو الحنٌ وَمُوَ يي السبيل)'. 
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الباب التاسع والسستّون وأربعماتة 
في حال قط ب كان منزله: أو أنريي إلى اللو 


إن الوؤْجُود مُتَطقٌ ومُتمَا مُتَطقٌ ومُصَدَّق ومُصَدٌَ فَتفَكَرُوا 
لشي يكذِبْ سه فكَدْبَ 2 مكدب والفين لا فكَرٌ 
نلأ" فَيْء تزجع الأمر الي 2 كذ فُلكة بي أفرنا تبروا 
حت قزؤة بالعهانٍ تَتَوَضُوا 2 أثر الوجُود ليه لاتحَيروا 


قال الله تك لنبيه ل أن يقول لقومه حين رَدّوا دعوته: (فْسَكدكُرُون ما أقُول لكْوَأقَوْضُ أمري إلى 
الله 4” وهو من فاضء ولا يفيض حتى يمتإن؛ فالفيض زيادة على ما يحمله الحل. وذلك أن الل لا يحمل 
إلا ما في وْسِْهِ أن يحمله, وهو القذر الوه الني يحمله الخلوق, وما فاض من ذلك -وهو الوَخْه الني 
ليس في وسع الخلوق أن يحمله- يحمله الله. ها ين أمر إلا وفيه للخلق نصيب» ولله نصيب؛ فنصيبٌ الله 
أظهره التفويض. 


فينزل الأمر جملة واحدة وعينا واحدة إلى الخخلق» فيقب لكل خَلّق منه بقدر وُسْهِه, وما زاد على ذلك 
وفاض؛ انقسم الخلق فيه على تسمين: فنهم من جعل الفائض من ذلك إلى الله تمالى- فقال: (وَأَتَوْضُ 
ري إلى الله وينسب ذلك الأمر إلى نفسه؛ لأنَه لل جاءه ما تخيل أنّه يفضّل عبه» وتخيّل أنّه يقبله 
كلهً؛ فلتا لم يسعه بذاته؛ رده إلى ربه. ومنهم من لم يعرف ذلك, فرجع الفائض إلى الله عن غير عام يمن 
هذا اإني حصل منه ما حصل؛ فهو إلى الله ع كل وجه. 


وما بتي الفضل إلا فمن بعلم ذلك؛ فيفّض أمره إلى الله؛ فيكون له بذلك عند الله يد ومنهم من لا 
يعلم ذلك؛ فليس له عند الله بذلك منزلدٌء ولا حن يتوبجه. قال مالى-: ِكل هَل يَشقوي الذِينَ يَنلَمُونَ 
َال لا يفون نما يتذكر أولو الأباب 4". 


واعم أن العبد القابل أمرّ الله لا يقبله إلا باسم خاض إلهي» وآنّ ذلك الاسم لا يتعتى حقيقته. فهذا 
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العبد ما قبل الأمر إلا بلله من حيث ذلك الاسم. فا عجر العبدٌ ولا ضاق عن ححله؛ فإنه عمل ظهور أدر 
كل اسم إلهي؛ فعن الاسم الإلهي' فاض, لا عن العبد. فلمَا فؤضه بقوله: لوَأَْوْضُ أمري إل الله ما 
عيّن اسما بعينه, وإفا فضه إلى الاسم الجامع؛ فبتقّاه منه ما يناسبُ ذلك الأمر من الأسياء في خلق 
آخر. فإنَهِ ما لايحمله زيدٌ وضاق عنه (فناك) لكون الثمم الإلبيّ الذي قبله به. ما أعطت حقيققه إلا 
ما قبل منه. وقد يحمله عمرو؛ أله أوسمٌ من زيد» بل؛ لا أنّه أوسع من زهد؛ ولكن عمرو في حك اسم, 
أيضاء إلهي قد' يكون أوسع إحاطة من الاسم الإلهي' الذي كان عند زيد. 


فإنّ الأسهاء الإلهيّة تتفاضل في العموم والإحاطات؛ فيحيط العالم؛ ويحيط العليم؛ فتكون إحاطة العليم 
أكثر من إحاطة العالمء وإحاطة الخبير أكثر من إحاطة غيرهء وكذلك الاسم المريد مع العالم» وايسم 
القادر مع المريد ومع العللم تقل إحاطته عتبها. والعبد لا بد أن يكون تحت حك اسم إلهي؛ فهو بحسب 
ذلك الاسم , وما تعطيه حقيقته من القبول. فيرْدُ ما فَضُلٌ عنه (إليه تمالى-) وذلك (هو) التفويض لمن 
عَقّلٌ عن الله قولهُ؛ فإنَ اللسان اإني خاطبنا به الح اقتضى ذلك. فنحن معه بقوله. 


أنه ليس في وس امملوق أن يحكم على الحلق إلا من يكون شهودةُ ما هي الممكنات عليه في حال 
عدهما؛ فيرى أنّا أعطت الهم للعالم بنفسها. فقد يشم من ذلك رائحة من الحم» لكنّ افتقارها من حيث 
إمكانها يَعْلِب علييا. ولهذا رى النافين الإمكان بالدلالة العقليّة» يفقلون -في أكثر الحالات- عما أعطاهم 
الدليل من نني الإمكان في نفس الأمره فيقولون بالإمكان حتى يراجعوا ومُهوا؛ فيتدّكروا ذلك. فلا بدّ من 
أمر يكون له سلطة في هذا العبد حتى يقصف بالغفلة” والذهول عنا اقتضاه دليله؛ وليس إلا الأمر 
الطبيعي والمزاج. 

ألا تراه إذا اثتقل بالموت الآكبر أو بالموت الأصغر إلى البرزخ؛ كيف يرى في الموت الأصفر أمورا كان 
يحيلها عقلا في حال البقظة. وهي له في البرزخ محسوسة كي (هي) له في حال اليقظة ما يتعآق به حشه؛ 
فلا يتكره بماكان يدلّ عليه عقله من إحالة وجود أمر ما يراه موجودا في البرزخ ؟! مولا شاك أنه أمر 
وجوديّ- تعلّق الحس به في البرزخ؛ فاختلف الموطن على الحسٌ؛ فاختلف الحكم. فلوكان ذلك غلا 
لنفسه في قبول الوجود؛ ما اتصف بالوجود في البرزخ, ولماكان مدرّكا بالحس في البرزخ؛ بل قد جحئق 
بنلك أهلٌ الله حتى يدركا ذلك في حال يفظتهم؛ ولكن في البرزخ. فهم في حال يقظتهم» كمال الاثم 
اميت في حال نومه وموته. فإن تفطّنتُ فقد رميثُ بك على طريق الملم بقصور النظر العقلي؛ وأنّه ما 
أحاط بجراتب الموجودات» ولا عَم الوجود؛ كيف هو؟. إذ لوكانكيا حك به العتل؛ ما ظهر له وجود في 
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مرتبة من المراتب» وقد ظهر؛ فلدس لعاقل ثقةٌ بها دله عليه عقله في كل شيء. 

فإذاكان صحيخ الدلالة؛ سرى ذلك فيكلٌ صورة؛ فيعلم فيكلٌ صورة يراها في البرزخء وتحصل” في 
نفسه أنه الله؛ فهو الله؛ فا يتل كنهُ. وإن اختلفت صُوَرْ تَجلّيه. وكذلك عند العارفين به هنا؛ ما يكل 
علبهم شي من ذلك, ولافي البرزخ, ولا في القيامة الكبرى؛ فيشهدون ريم في كل صورة من أدق 
وأعلى, وكيا هم اليوم كذاك يكونون غدا. 


وأمّا أبو يزيد لخرج عن مقام التفويض؛ فعلمنا أندكان تحت حك الاسم "الواسع". شا قاض عنه 
شيء. وذلك أله تحّق بقوله: «ووسعني قلب عبدي» فلما وَسِع قلبهُ الحقُء والأمور منه تخرج؛ الني يقع 
فيها التفويض ممن وقع. فهو كالبحرء وسائر القلوب كالجداول. وقال” في هذا المقام: "لو أن العرش" يريد به 
ما سِوى الله" "وما حواه؛ ماثة ألف ألف مرّة" يريد الكثرةء بل يريد ما لا يتناهى "في زاوية من زوايا 
قلب العارف؛ ما أحسّ به" يعني لانّساعه حيث وَسِمْ الحق. ومن هنا قلنا: 'إنّ قلبٌ العارف أوسمٌ من 
رحمة الله" لأنّ رحمة الله لا تال الله ولا تسعه» وقلبُ العبدٍ قد وَسِعه. 


إلا أن في الأمر تكنةٌ أومن إلهاء ولا أنض عليها. وذلك أنّ الله قد وصف نفسه بالفضب والبطش 
الشديد بالمغضوب عليه, والبطشٌ رحمةٌ لا فيه من التنفيس وإزالة الفضب. وهذا القدر من الإيماء كافب 
فها نريد بيانه من ذلك؛ فإنّ الرسل تقول: «ولن يفضب بعده مثله». فالانتقامٌ رحمةٌ وشفاة» ولولاكرثه 
رحمة ما وقم في الوجود. وقد وتع؛ ولكن ينبغي لك أن تعلم بِمنْ هو وقوع الاتتقام رحمة؟ فبان لك حمن 
هنا- رتبة أبي يزيد من غيره من العارفين؛ لأنَه وأمثاله لا يَكلمون إِلَّا عن أحوالهم وذوقهم فيها. 


ومن أسماته تهالى- "الواسم” كيا ورد- فباتّساعه قبل الفضب. فلو ضاق عنه؛ ما ظهر للغضب حكم 
في الوجود؛ لأنّه لم تكن له حقيتةٌ إلبيئة تُستئد إليها في وجوده. وقد وُجدء فلا بد أن ينسب الغضبٌ إلى 
الله كما يليق بجلاله وقد وَسِع القلبٌ الحى» ومن صفات الغضبٌء فقد وَسِع الغضب. فلا يُدَكْر على 
العارف مع كرنه ما يترى إلا الله- أن يفضبء وبرضى» ويقصف ,أنه يُؤْدَى وإن لم يتأدة فا أَذِي من لا 
يتأنّى. غير أله لا يقال ذلك في الجناب الإلهي إلا أله ستى" بالصبور, وأظلمنا بالصير؛ ما هو؟ وعلى 
ماذا يكون؟ ولا تقول: هو في حنّ الحق جِل؛ فإن "الحلم"كما وردء كذلك ورد “الصبور" ولْكلّ واردٍ 
لصرقة ل 0 
2 تابجة في الهامش بقلم الأاصل 
3 "بريد به ما سوى الله" تابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 
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مع مأ هو عين الآخر. فتتفير الأحوال على العارفين تقر الصور على الحقٌء ولولا ذاك ما تفيرت 
الأحكام في العالم؛ لأنجا من الله. نظهر في العالم, وهو" موجدها وخالتها. فلا بد من قيام الصفة به. 
وحينتذ يح وجودها منهء كان الموجد اسم فاعل- ماكانء وكان الموجمد اسم مفمول- ماكان. فإن لم 
تعلم التفويض كي ذكرته لكء وإلا وقعث في إشكال لا تحل منه أعني في الهم بالتفويض- ما هو؟ فهذا 
نسبته إلى المحلوق. 


وأمّا التفويض الإلهي؟ وهو أن يكون هو افوص أُمرّه إلى عباده فيه؛ فإنه كلفهم. وأمرهم. ونباهم. 
فهذا تفويضٌ مره إلى عباده؛ فإنّه فاض عمًا يجب للحقٌّ؛ لأنَ التكليف لا يصمّ في حقٌ الحق. فلما فاض 
عنه؛ لم تكن إفاضته إلا على الحلق. وأراد منهم أن يقوموا به حين رده إليهم: كبا يقوم الحقٌ به إذا فوّض 
العبد أمره إلى الله. فنهم من مخاّق بأخلاق الله؛ فقبل أفرّه ونبيه؛ وهو المعصوم والحفوظ. ومنهم من وَده. 
ومنهم من قبل في وقت وفي حالء ورَدَهُ في وقت وفي حال. 

وكذاك فوَض إلهم أمرَهٌ في القول فيه؛ فاختلفث مقالاتهم في الله ثم أبان لمم على السنة رُسله ما هو 
عليه في نفسه؛ لتقوم له الحبّة على من خالف فوله؛ فقال في الله ما يقابل ما قاله عن نفسه. فلمًا اختلفت 
المقالات؛ تجل لأهل كل مقالة بحسب أو بصورة مقالته. وسبب ذلك تفويطة” أمرءُ إلبيهمء وإعطازه إياهم 
عقولا وأفكارا يتشكرون بهاء وأعطى لكل مُوَفْ حَنّه في الاجتهاد بنظره نصيبا من الأجر: أخطأ في 
اجتهاده أو أصاب. فإنَّهِ ما أخطأ إلا المتالة الواردة في الله بلسان الشرع خاضة. لخاد عنها بتأويلي فيها أذّاه 
إليه نظرهء وورود شَرْعٍ أيضا يؤيّده في ذلك. فا ترك المقالة من حيث عينهاء وإفا استند خها ذهب إليه- 
لأمر مشروء. ودليل عقل. وكرنه أصاب أو أخطأ؛ ذلك أمرز آخر زائد على كونه اجتهد؛ فإنّه ما يطلبٌ 
باجتهاده إلا الدليل الني يغلب على ظه أله يوصله إلى الحقٌ والإصابة؛ لا غر. 


تَكِيِئُهُ غَبْنُتَِْيضِهِ فَنَحْنُ وإناه فيه سوا 
5 شي ضٍُُ 56 ود : سه بلسان السّوى 
َكل امي نا حَظُّهُ 2 من الذَّكْر لله ما قد وى 


نتفويضه؛ في قوله: (وَأَئُِوا ما جَعلْ مستَخلفِين فيه4”. وتفويضنا"؛ إذ أمرنا أن شهذه وكبلا فها 
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استخلفنا فيه؛ طِقَرددناهُ إلى أمهِي تمر عَيا4'. ولماكان العالم تحت حك الأسماء الإلهيّة» وهي أسماؤه؛ 
فا تلتّى تفويضه إِلَّا هوء لا نحن؛ فإنّهِ بأسمائه تلقّيناه. فهو الباطن من حيث تفويضه. وهو الظاهر من 
حيث قبوله. فكان الأمر بينناكيا تترّل الأمر بين السباء وهو العلي» وبين الأرض وي القلول. 


يكنا الأثر قلا عخفه 2 فلله أوضحة كُونه 
وشاهد الح به ناطق ١‏ فلله في كرنه عَيئُه 


وهو ما ذكرناهء من أله ما تننى تفويض الحن إلا امه؛ فهو المكلّف والمكلّف؛ لأنّه قال: (إلَئْهِ يرْجَمُ 
الأ كه 4 فهو عين الموجودات؛ إذ هو الوجود وال يول الح وَهُوَ يجْدِي السَبيلَ)'. والكلام في 
هذا الباب يطول ويتداخل» وينعطف بعضه على بعض؛ فيظهر ويخفى فإنّه طالك الي لاإ إِلّا هو* 
له الْأسَْاءْ الْحُستَّى 4” سبحانه وتعالى عمَا يقول الظالمون علا ككيرا. 


1 [القصص : 13] 
2 [هود : 123] 
3 لالأحزاب : 4) 
4 [طه : 98] 
5إطه : 8] 
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الباب* السبعون و أرد بعياثة 
في حال قطلب كان مت نات ال ولت زا ليون : 


أغتالك نك من نكا فأغط مالفث1 كنك 
وإن لم تَعَلهِ فالخأق ينطي 22 و«ِلَْس تَكْونُ مَشكُورًا هتكا 
وحئٌ الح أؤلى يا وبي ببأن يُنى- به؛ وَحْنّ أناكا 
فإن تلغؤسة6تمنى يفك لإ بوننك" 


قال الله تعالى: (ِوَقَضى رَيكَ ألا توا إلا !441- وقضاؤه لا كرد علمنا أنّ نتيجة هنا الدذكر (هو) 
شهودُ هذه الآية بلا شاكَّ. فإنّ المقّ هو الوجودُء والأشياء صُوَرٌ الوجود؛ فارتبط الأمرٌ ارتباط المادّة 
بالصورة. والعبادةٌ ذلء بلا شلدٌء في اللسان المنزل به هذا القرآن. والأمر إذا ارتبط بين أمرين؛ لا يمكن 
لكل" واحد منهها أن يكون عنه ذلك الأمر إلا بارتباطه بالأمر الآخر؛ علسا أنّكل واحمد من الأمرين 
المرتبطين للحبّ الذي قام بكلّ واحد منبها في ظهور الأمر الثالث. أله طالِبٌ الأمز الثاني؛ فصح الطلب 
من كل واحد. والحاصل لا يُنتغى؛ فلا بدّ أن يقصفا بالفقد ليا ييغيان وجوده. والطلب لا يكون إلا بنوع 
من الإذلال. لقال بم ادْعُوني 74 فطلب الدعاء ين عباده. وطلب العبادٌ الإجابة منه؛ فالكلٌ طالب 
ومطلوب. 

وقد قام الدليل أن الحوادث لا تقوم به فلا يستقلّ بكلّ طلب في ذاته؛ لأنّ الطلب من الحادث 
حادث, ويستحيل أن يقوم به مثلّ هذا الطلب؛ فلا بدّ من طلب وجود ما يقوم به هذا الطلب 
الحادث, وهو قوله: إإذَا أَردْناهُ4' والطلبٌ إرادة سواء طلبك لنفسه, أو طلبك لك. على كل حمال؛ 
الحاصل لا يتتى من الوجه الني يُطلبُ؛ فل من ذلك الوجه ليس بحاصل. فلا يصع الوجودٌ أصلا إلا 
من أصلين: الأصلٌ الواحدٌ الاقتدارء وهو الذي يلي جانب المق. والأصلْ الثاني المُبُول؛ وهو ااني يلي 
جانب الممكن. فلا استقلال من الأصلين بالوجود. ولا بالإيجاد. 
1ص 5ب 
2 [الناررات : 56] 

3 [الإسراء : 23] 
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فالأمرٌ المستفيدٌ الوجود, ما استفاده إلا من نفسه؛ بقبوله. وبمن” نفذ فيه اقتداره وهو المقّ. غير أنّه 
لا يقول في نقسه: إِنّه مُوْجَدُ نفيه. بل يقول: إن الله أوجده. والأمر على ما ذكرناه. ها أنصف الممكن 
نفسّهء وآثر بهذا الوص رّه. فلا عَم الله أنه آثر ربّه على نفسه, بنسبة الإيجاد إليه؛ أعطاه الظهوز 
بصورته جزاء. فلا أكل من العالم؛ لأنَه لا أككل من الحقٌ, وما ككل الوجودٌ إلا بظهور الحادث. ودّاكان 
الأمر هذه المثابة» في التوقّف وعدم الاستقلال من الطرفين؛ تبه الحق على ذلك بقوله: «قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين؛ فنصفها لي ونصفها لعبدي» وهو أيضا -أعني التقسي- موجودٌ في استخلاف 
العبدء وفي وكالة الحقّ فها هو فيه العبدٌ مستخلقٌ. فاستقلٌ الوجود» وَكلَ بالحادث. 


ومأكان الح غيورا أن يَذَكْرَ معه سِواه؛ تجلى للعالم في صور الحدثات وعَلِموه فيها؛ إعلاما منه للعالم 
أله غنِيَ عن العالمين بما رأتموه في ذاتهء من ظهوره بالدجلي في صور الحدّثات؛ فسَواء ظهورم وعدمكم؛ 
يقول (الحنٌّ) للممكن. فعند ذلك ذُلّ المكنُ بالفعل في نفسه, فوقع منه ما خلقه الله له. وزال عنه عِرٌ 
الاستعداد بالقبول في الإيجاد» إذاة رلى أعيان الصور التي يكون عن قبولها واقتدار الحقٌء ند ظهر الحنٌ 
يهاء فلم تكن الحاجمة إلى الممكدات في فبوهاء والأمر قد حصل» وصم قنواه: لِإن الله غَني عَنِ 
الَْالِْينَ 4”. 


ولقد برقثُ لي بارقة إلهيّة عند تقيدي هذه المسألة» رأيت فيها ما شاء الله من العلوم كا ضرب النيّ 
ل بالمعول الحجز الذي تعّض لم ني الحندق؛ فبرقث في الضربة منه بارقةٌ رأى بها ما فتح الله على أمتهء 
حت رأى قصور بصرى كأنياب الفِيلّة؛ رأى ذلك في ثلاث ضربات؛ في كلّ ضربة بارقةٌ بدي له حمة 
مخصوصة. هذا رأيته عند تقييدي هذا الباب؛ ورانةٌ نبويهٌ بحمد الله. ورأيت فيها وبها: (إنّه) * وإن ظهر 
(الحقّ) بصور الممكنات واقصف بالغنى» فإنّ ذلك لا يخرجه عن عدم الاستتقلال في وجود الحادث به؛ 
إذ لا بدّ من قبوله» وفيه وقع الكلام. هذا مما أعطتنيه تلك البارقة. لله تمالى- لما خلقهم لعبادته؛ كنساهم 
صفته, وهي التي بها طلبيُم؛ فعبدوه به؛ إذ لا يصع أن يعبدوه بأنفسهم على ججمة الاستقلال. ولهذا شرع 
لم أن يقولوا بعد قوطم: إَاك نفد" : طوَإِياكَ مُسْتِينم لعدم الاسعقلال في العبادة. فألقث عندهم 
الطلب في" المعونة على عبادته» كياكان امبو منهم معون للاقندار الإلهي في الخلق؛ ولولا هذا الازتباظط 
ما صقت عبادةٌ ولا إيجاةٌ. 
1ص 56ب 
2 ص57 
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اليد عبادة؛ وهو لله؛ والعبلدةٌ إيجاً؛ وي المطلوية من الحلق. فهم العابدون وهو المعبود. رهو 
الموجدُ؛ وم الموجودون. فلام الملة ذاتية من الجابين» واسمها في الشرع: حكةٌ وسببت؛ فإنّهِ حكمم. ففي 
كل شيء له حكة ظاهرة, يعلمها أهل الكشف والوجود في كل شيء, ويعلمها أهلٌ الرسوم في التكليفات 
الني لا ثم إلامن جمة الشرع؛ لفكتها لا لم إلامن جحمة الشرع.كتوله: فلكم في القِصاصٍ حَبَاة'. وأا 
القول بالعلة في التكليف من جمة الحقٌء لفظنونة غير معلومة» ولكن فت لمم باب الاستنباط بما ذكره لهم 
في الوح المنزل من التعليل؛ نه لم ومنه خفيم. 

وكذلك له في الأشياء حكمة باطنةٌ لا يعلمها إلا هر ومن أعلمه الله بهاء وأذلك قال: َالْجنٌّ) وهو 
ما استتر فلا يحم إلا منهء (وَالإئش) وهو ما ظهر فيعلم بذاته حيث ظهر وؤِإلَالتَبئُونِ)' إثباث 
السبب الموجب للخلق. فهذه لام الحكئة والسبب شرعًاء ولام الملة عقلا. والسادة ذاتّة للمغلوق لا 
يحتاج فيها إلى تكليف. فلا بدّ آن يكون الاق عبن كل صورة يعبدها الحلوق, مع افتقار الصورة إلى 
المادة. وأنّه إذا لم يكن الأمر هكذا؛ فلا تكن المبادة من الحلوق ذاتة. فإنّه إذا اقتصر.ا على مستى الله 
في العرف عَبَدَ الحلوق غَيرَ الله. 

فإنَا نرى الأكثر من العالم ما يفتقرون إلا إلى الأسباب؛ فَوْقَطى رك آلا تنبو إلا 401" ون يما 
التّش أَتم الا إلى الله 4” ول يذكر قط افتقاز مخلوتي لذير الله. ولا قضى أن يبد ير الله؛ فلا بد أن 
يكون هو عي نكل شيء. أي ع نكل ما يُفتثر إليهء وعين ما ينببد. كبا أنه عن المابد من كل عابد بقوله. 
أيضا: «كنت سعقه» حين خاطبه بالتكليف والتعريف؛ فا عم كلامه إلا بسمعه, وكذلك جميع قواه التي لا 
يكون عابدا لله إلابها؛ فلم يظهر في العابد والمعبود إلا هوينه. لفكنته؛ وسببه؛ وطلّمه. لم تكن إلا هو. 
ومعلوأه. ومسي لم يكن إلا هو؛ فإناه بد وعيد. قال لل في خطبته لما أثنى على ربّه: «فإفا نحن به 
وله» حاطب وتَعع. وهذا أمر لا يندفع» فإنه عينْ الأمر؛ غير أن الفضل بين الناس هو بم شاهده بعضْهُم 
وحُرِمَةُ بعضّهم. فيعل العالم من غيره ما لا يعلمه الفبرٌ من نفسه مما هو عليه في نقسه؛ فظهر التفاضل. ومع 
هذا الظيور"؛ لا يخرج مهلوق عن أن يكون الح هويته, بدليل تفاضل الأسماء الإلهيتةء وهي الصفات. 
وليست غيره. 


3 [البقرة : 1179 
2 [الناريات :5 
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فلا يل الخلق إلا به لايع الحق إلا بها 
وأمًا وصنّه بالفنى عن المالم إنما هو لمن توم أن الله تمالى- ليس عينَ العالم؛ وفرّق بين الدليل 
والمدلول» ولم يتحقّق بالنظر: إذاكان الدليل على الشيء قسه؛ فلا يضادً نفة. فالأمر واحدء وإن 
اختلفت العبارات عليه. فهو العم وال والمعلوم. نهو الدليل» والدال, والمدلول. فبالهلم يل اللّ» فال 
معلوم للي. فهو المعلوم» واليل. والهِلم ذاني للعالم؛ وهو قول المتكلم: "ما هو غيره” فقط. 


وأمّا قوله: "وما هو هو" بمد هذاء فهو لما يُرى ين أله معقول زائد على "هو"؛ فبقي أن يكون "هو". 
وما قدر على أن يبت "هو" من غير عل ييف به؛ فقال: "مأ هو غيره". خار؛ فنطق بم أعطاء فيه 
فقال: إن صفة الحقّ "ما ع هوء ولا هي غيره”. ولكن إذا قلنا نحن مثل هذا التول؛ ما تقوله على حدّ ما 
يقوله المتكلم؛ فإ تعقل الزائد ولا بدّء وحن لا نقول بالزائد. فا يزيد المتَكلّم على من" يقول: إن الله 
قرم" إلا بحسن العبارةء ونعوذ بالله أن تكون من الجاهلين. فهذا بعض تتائج هذا الوججيرء (زاللك يفول 
الى وَهُوَ يدي السبيل4”. 


1ص 59 
2 [آل عمران : 181] 
3 [الأحراب : 4] 
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في معرفة حال قط ب كان متزة فلإ كت يون اله تبن مب اه فافز 
0 .. فَإِنَّ الله ايب الْكَافرينَ 14 


إذا أَحَيتٌ كك بتار حبك بفل ذإِك ثم رادا 
على الب المضاغف سِثْرٌ ضؤن 2 أَككَ به السَيَادةُ جين سادا 
وإن أختفة جَلافٍ هَنًا قِذْتَ وَلَْ تَحُنْ من أقاًا 


وقال فل عن الله: «إنَ الله تمالى- يقول: ما تقرب المتقزبون بأحبٌ إل من" أداء ما افترضته عليهم» 
ولا يزال العبد يتقرّب إل بالنوافل حتى أحبّه, فإذا أحببته كنت إه سمعا وصرا ويدا ومؤيّدا» وقد ورد 
م من هنا. 

لهذا وير إن ريه عبد أر شن لزنه حدق به؛ فح عليه في معرنة نفسه ورته؛ وعَلِم أنّ نّ عبادة 
الفرائض عبادة حقبقية جيرية. يَدّ وعبادة الدوافل عبادة اختياريّة. فيها رائحة ربويئة. لأنا تواضمء والتواضم 
تعمل لا يقوم إلا من له سَهم في الرفعة؛ والِدُ ليس له نصيب في السيادة. ولهذا ورد: "العبدُ من لا عَبِدَ 
له" فلهذا تقض عن درجة الفرض النفل لأنّ العبدّ نْصَهُ من العلم بالأمر على قدر ما اعتقده من النفل. 
بل من أوّل قدم في النفل اتّصف بالنقص في العلء بما هو الأمر عليه. وهذا يل شريف يورت سعادة لمن 
قام بهء لا تشبهها سعادة. 

وذلك أن السدّ هو عبدٌ اناته, ولكن لا تَنقلُ له عبودية مالم يُُقل له استناد إلى مسيّد. والربٌ رب 
أناته؛ ولكن لا تقل له ربوبّة مالم يعقل له مربوبٌ هو مستنده؛ فَكلّ واحد سند الآخر. فالمعلوم أعطى 
اليل للعالم فصيره علراء واليل صير لمعلوم معلوما. ومن حيث ارتفاع هذا الني قلناه'؛ فلا عالم ولا 
معلوم, ولا ربٌ ولا مربوب. وليس الآمر إلا عالمَ ومعلوم وربٌ ومربوب؛ وهو الني عليه الوجود. 
فليتكلم با أعطاء الوجودٌ والشهود, وليترك هينات الجاتر العقلي؛ فإنَّ القول بذاك له موط خاٌء في 
ذلك الموطن سلطانه. 


1 [آل عمران : 31. 32] 
2ص وب 
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وأخبر الله تعالى- أنّ لله عبادا يحبهم ويحتونه. لجمل محبتهم وسطا بين محئنين منه لم. فأحبهم؛ فوذتهم 
هذه الحبة لاتباع رسوله فها جاءهم به من الواجبات عليهم؛ والترغيب في أن يوجبوا على أنفسهم صورةٌ ما 
أوجبه عليهم يستّى: نافلة. ثم أعلتهم أنّهم إذا اتَبعوه فها جاء به؛ أحبّهم. فهذا الحبّ الإلهي الثانيء ما هو 
عين الأوّل. فالأوّل حب عناية؛ والثاني حب جزاءء وكرامة بوائدٍ محبوب بالحب الأوّل. قصار حب العبدٍ 
ره محفوظ بين تين إلهيتين؛ كلا أراد أو هم أن يفرح عن 
هذا الوصف بالسلوء وجد نفسه محصورا بين حُبِين إليبئين؛ 
فلم يجد منفذا. فبتي محفوظ العين بين حُبٌ عناية ما فيها من 
فطورء وبين حب كرامة ما فيها استدراج. والحصرٌ بين 
أمرين يوجب اضطراراء فذلك حب الهِوَضٍ'» وهو العبد 
المضطرٌ في عبوديته, الجبور بما فرض الله عليه لينّيه أنه في 
قبغة الحقّ حصو ر”؛ لا اتفكاك له ولا نفوذء كما رسمناه في 
الهامش. 

لما رأى أنّ الح كلفه. عَلم لله لو لم يعم الحنٌ في العبدٍ اقتدارا على إتيان ماكلفه به من الأعمال؛ ما 
كلفه. فكان التكليفٌ له مُقرّفا بن إه مدخلا في الاقتدار على وجود الفعل الذي كلّفه الله إيجاده. وقرّر 
ذلك عنده بما شرع له من طلب الممونة من الله على ذلك؛ فزاده هذا قوّة في علمه بأنَ له اقندارا. 

ثم نظر فها أوجب (الحقٌ) علبه؛ فرأى ذلك قليلا نما هو عليه من الاتّساء؛ فعلم عند ذلك أنّ 
الاشاع الني أبقتى لهء إنما أبقاه لما له من الاقتدار؛ فأراد أن ينتليّه ليرى ما يخرج منه في ذلك الاقتدار 
الني أعطاد. وليس له فها يخرج فيه ذلك الاقندار إلا تلك السعة التي أبقى لهكما قال إن لَك في 
الهارٍ سبحا طُويلا م” فَعَمَرَ ذلك الفراغ هذا العبدُ بالنوافل» ولا يكون نافلة حتى يكمل الفرض. فصل 
بذلك من الله حُتان آخران: حبٌ الفرائضء أي الحبٌ الني حصل له من إتيانه بالفرائض. والحبٌ الذي 
حصل له أيضا من الله من إتيان النوافل» وإ نكان دون الحبّ الأول كبا هو في الأصل حب الكرامة 
دون حبٌ العناية؛ فإِنّه حب جزاء؛ فلا يخلص خلوص الحبٌ الأوّل.كما ورد في الخبر: «أنّ الرجل إذا" 
قال لأخيه: أَجِبِكَ؛ فأحيه الآخر؛ نه لا يلحقه في درجته في الحبٌ أبدا» لأنّ حب الأوّل ابتداء. وحبٌ 
الثاني جزاء؛ فلن يكافيه أبدا. فإنَ الحب الأول هر الذي أنتح” الحبٌ الثانيء فهو منفعل عنه, والمنفمل لا 
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يقوى قوّة الفاعل أبدا. 

ذلا مر ذلك الفراغ الواسع بالنوافل» وجمل اله فها فاق لتأيد ا نوف في اللحوق بالفرائض؛ 
ولهذا تسد مسدّهاء وتككل بجأ الفرائض با فيها من الفرائض؛ كما ورد في الحبر الصحيح عن رسول الله 
فا أن الله يقولفي موازنة الأعمال إذا لم يم العبد فرضه: «أن تكثّل له فريضته من تطوّعه إن كان له 
تطوّع». وهو التفل. 

فانلك كان في البفل فروض؛ لأنّ كلّ قل فهو على صورة فرضه: من صلاة» وصدقة؛ وصيام؛ وج 
واعتار. فله الحيار في الإتيان بالنفل ما لم يتلبتس به. فإذا تبس بهء قيل له: طلا ُو حمالم 4' فبالأولية 
في ذلك كان مختاراء وفي التلبّتس مضطرا عندناء وبخلاف عند علياء الرسوم؛ (وَمَنْ أزقى بنا عَاهَدَ عَلْدِهُ 
الله 34 ؟. والشروع عهدّ عهده مع اللهء بلا شلدٌء فها لم يجب عليهء ولهذا قال (الصحابي لرسول الله - 
ص-): «هل عل غيرها؟ قال (ص ) لاء إلا أن تطوع» فدخل الاحتال في* هذا الإجبال. 

ولا لم يكن في أداء الفرض رائحة ربوبية» ثوجب له إن شاء فعل وإن شاء لم يفعلء كما هو في النفل؛ 
كان في الفرض عبد اضطرار -بلا شاكّ- مجبورا. فأدركه الاتكسار في نفسه؛ لماكان عليه من العرّة في كونه 
أعطى العام لله به؛ لخبر الله اككسازه بقوله: لما يل الل ني" فأزال عن نفسه بهذا الحطاب: إن 
شاء. وإن شاء. وما أبقى له إلا عين ما شاءء لا التخبير في ذاك. فلتا ممع العبدُ مثل هذا؛ انجير كُشرٌية. 
وعلم أنّ الله لا يقول مجازاء وأنّ الأمر لْتاكان في نفسه على هذاء ما سم أن يقول مدل هذا القول. فزال 
الانكسازٌ الذي كان عندهء وهو قوله خمالى- في الحبر المثرجم عنه: «أنا عند المتكسرة فلوهم من أجلي» 
أي أنا كسرث قلويّم؛ با أوجبته عليهم: وأدخلتهم فيه من الاضطرارء وأنزتهم من معقل عرّهم بذلك. فلا 
اتكسروا؛ كان عندهم في هذا الكسر جابرا؛ بما أوجبه على نفسه. وما أخبر به أنّه ما يسثّل القول لديه. 
وأنّ الكلمة منه حدّتء وأزال الاختيار؛ بإزالة الإمكان من العالم؛ فلم يق إِلَا واجبٌ بنفسه؛ أو واجبٌ 
بغيره؛ وفيا وصفان لموصوف واحد؛ ولموصوفِيْنء وليس في الكون إلا الربٌ والمربوب. 

تم” أعطاه بها حير فيه في هذا الاتّساع من المسئى فعلا”؛ حك الاختيار الإلمي في قوله: "إن شاء 
وإن شاء" فكساه حلّنه. بل العبد أَؤْلّ بصفة الاختبار من صفة الاضطرار؛ لأنَ له التردّد بالحتيقة 
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2 [الغعج : 10] 

0 

4 إن : 29] 

دص 62 
6 كيب فوقه ماشرة يلم آخر من غير إشارة الصوبب: “فلا". 
435 


لإمكانه, وليس عند الحنٌ ذلك. فإذا ظهر مثل هذا من لحن فتعم أنّ الحنّ ظهر في صورة مكن. ولهذا 
تأدبنا في قولنا: إِنّ الله لا ينبغي أن يقال: إِنّه يجوز أن يفعل كذاء ويجوز أن لا يفعله. وتقول: يجوز أن 
يكون هذا الممكن» ويجوز أن لا يكون.كا أله إذا ظهر الاضطرار من العبد؛ إفا يظهر ذإك منه بصورة 
حقٌء لا بنفسه. لأنّهُ لا يكون عبدا إلا بقيامه بمراهم سيّدهء وهو مسلوب الفعل بالأصالةء فلا بدّ أن 
يظهر بصورة حقٌء إذا ظهر بعبوديته؛ التي هي العمل با كلف فعله. 

وانلك ل يقل الحقّ نه هوية الشيء. وإنما قال إِنّه هويّة العبد. فعإمنا أن حك العبد ما هو حكم 
الشيء؛ لفك النفل أحقٌ بالعبد, لولا ما فيه من روا الربوبية. وحكم القرض أحقٌ بالربٌء لولا ما فيه من 
روات العبوديّة. فليجمل حك كل واحدٍ في الموطن الني جعله الله؛ فيكون اللْهُ هو الجاعلء لا نحن؛ 
فنخلص» ونسام من الاعتراض علينا عند السؤال من الله إيانا. 

ثم إن الله عالى- جعل في محبّة الجزاء عوهي محبة الكرامة- غَثْرَ الننوب» وهو سَدُْها. وخم الآية 
بأ (لا يجب الْكَافِين 4 والكائز (هو) الساتر. وهو مالى- ساتر الذنوب. فعلِمنا لَه لايحبت من عباده 
من يستر هه كانت النّعم ماكانت. فإ قال: َم بم ريك تَحَدّتْ 4” وما تُحدَتَ به لم ُشئر. وقال: 
التحدّث بالنّعم شكز, وإذا أنعم الله على عبدٍ نعمةٌ أَحَبٌ أن تُرى عليه, ونَعمَهُ التي أسبغها على عباده 
ظاهرة وباطنةء ومن ستر نعمة الله فقد كفر بهاء ومن كفر بها أذاقه الله لباس الجوع والخوف بصنيعه 
ذلك. ولهذا قيّد الله ستره بالذنوب, وهي البقايا التي أبقاها الله لعباده؛ ليتعاموا الأدب مع الله؛ فينسبون 
الطاعة والخير لله ويجعلونه بيد الله وينسبون اأذنب والمعصيةٌ لنفوسهم؛ فلهذا تلنا: "أبقاها الله"؛ فهذا 
نصييهم ما هو لله. فإنّه كل مِنْ جَنْدٍ اللو )' لكن هؤلاء الحجوبون ولا يكائون يَْتَهُونَ حَدِيئام بل 
يقولون كل ذلك لله في غير الموطن الذي جعل الله لهذا القول» وذلك لجهلهم بالمواطن. وهنا القد ركافب؛ 
فإنْ الجال فيه واسمٌ لاتّساع ميدانه؛ لكون العالم ما أوجده الله إلا عن الحبٌ» والحبٌُ يستصحب” جميع 
المقامات والأحوال؛ فهو سار في الأمو ركلّها؛ نإذلك يتفضل الأمر فيه إلى غير نهاية. وأصل الحبٌ 
التُسب؛ وهي الروابطء ومع الروابط لا يثبت توحيد أصلا. ولهذا قال بعضهم: "من وَحّد فقد أشرك”كما 
يقول: "من قال بالمع فقد نرق بلا شاكّ. (والله يَعُولُ الح وَهُوَ يي السَبِيلٌ4".. 
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الباب الثاني والسبعون وأربمائة 


َأُوَِكَ مأو الْأباب ي' 


عن تيغ ثؤل من تمنو الؤجوة4 2 يز بحسي الي يليه في كلبة 
وَهْوَالحكم فَمَن في الكؤن كته 2 وأنْتْ في كَونه؛ فأنت بن جكيه 
فنك مَمَعٌ إن حَقَقْتٌ ما مَيِعَتْ داك بن فاه في رين قدَمِة 
الفزش” يرد ما الَكْرْبِي يَقْيِئهُ مِنَ الخطاب لما في الْقَْلٍ مِنْ يدم 
إن الحَنُوت 4 وجة إلنيده وآخْرٌ ناظِرٌ بئه إلى غتهة 


في حال فطب كان مازله: هلين أشتيغون الول قّبُون أخستة أولَكَ ان هنَام الله 


قال الله + لما يوم من كر من زيم مُْدَثٍ4” وقال تعالى: (إما تأت من ذكْرٍ بن الرمن 
مُحْدَث 4. 

اعم أنّ هذا تنبيد من لمق على أنّك لٌكلام في العالّم (هو)كلامهُ؛ أنه ما أق من الله إلينا إلاكلٌ 
در حدّث؛ لأنّ الإتبان يحدْث بلا شك في الآتي, وما أنى إلا من قام به الحادث, وليس إلا الصورة التي 
يتجلى فمبا في أعين الناظرين» ويتخلّى عنها في أعين الناظرين. فنا ثم إلا سامع ومتكلم. وقائل ومقول إه. 
القول فهو أحسن؛ القو لكلّه حسرٌ. 

وأمًا قوله: لابب الله الجر بالشوء من اَل 54 فنفى الحبة أن يكون متعلقها الجهر بالسوء من 
القول والسوء من القول أن يقول في الفول: نه سوء. ولا قائل إلا الله. والجهر بالسوء قد' يكون قولاء 
وقد يكون في الأفمال التي لا تكون قولاء فيريد بالجهر فيها ظهور الفحشاء من البد.كما قال للا «من 
بُلي منكم هذه القاذورة فلستتر» يعني لا يجهر بها. 

والسوء على نوعين: سوة شرعئ» وسوء ما يسوؤك؛ وإن حمده الشرع ول يذمّه. فقد يكون 
1 [الزمر: 18] 
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السوء من كونه يسووكء لا أنّ السوء فيه حك الله.كيا قال تعالى: 9وْجَرَاء سَيكةٍ سَيئةٌ يقلهَا)' فالسلئة 
الأولى شرعيّة لأله تهدّيء والسيّثة الأخرى ما يسوء الجازى عليها. وليس الجزاء بسيّئة مشروءة؛ لأنَ الله 
لا يشرع السوء. لما وقع الاصطلاح في اللسان على السين والحسن؛ بزل المرع من عبد اله مسب 
التواطي: فهم موه سوعاء وقالوا: إنَ ثم سوعاء فقال الله: وِلايبُ الله الْجَهْر بالشوء مِن التو 4” الذني 
“ميقوه سوا لكونه لا يوافق أغراضك.كيا قد سمعت أنّ "حسنات الأبرار سيّئات المقريين" وليس ثم إلا 
حسوٌ بالنسبةء م بالنسبة على الحقيقة. فُكلّ شيء من الله حسن؛ ساء ذلك أم سَرّء فالأمر إضافي. 


فقوله: لأولَِكَ الَينَ هَنَاهمُاله) إلى معرفة الحَسَنٍ والأحسن (ِوَأُولَبِكَ مم أُولُو الأتباب4” يمني 
بالألباب المستخرجين لب الأمر المستور بالقشر” صيانة له. فإنّ المين لا تقع إلا على الحجاب» والحجوبُ 
(هو) لأولي الألباب تنبية على الصورة الحجايية التي يتجل نا الحقٌ» ثم يتحوّل عنها إلى مجاب؛ فا 
في الحقيقة. إلا انتقال من حجاب إلى حجاب؛ لأنّه ما يكور تل إلهي قط. فلا بد من اختلاف الصورء 
وَالحقّ وراء ذل ككلّه؛ فا ثنا منه إلا الاسم الظاهر رؤية وحجابا. 


وأمًا الاسم الباطن. فلا يزال باطناء وهو اللبُ المعقول الني يدركه أولو الآلباب؛ يعني يعلمون أن ثم 
با وهو هذا الني ظهر حجابٌ عليه. وليس إلا ال“مم الظاهر؛ وهو المسعى في الحالين. شن قال بالرؤية 
صدّقء ومن قال بنفي الرؤية صدّق؛ فإِنّ رسول الله 9 أثبت لنا الرؤية بقوله #: «ترون رتكم» 
الحديث. وتقى الرؤية فإنّه مستل: «هل رأيت ربك؟ يعني ليلة الإسراءء فقال يتعجب من السائل: نور أ 
أراه» أي أنه نور. فلا أدرك النور لضعف الحدوث. والدور لله وص ذائي والحدوث لناكذاك نسبة 
ذايّة. فنحن لا نزال على ما نحن عليه, وهو لا يزال على ما هو عليه. والراخدون في العلم لين َتام 
الله أي تولّ تملمهم بنفسه (وَأولَيِكَ هم أوأُو الألبَاب » فكان” من العلم الذي علمهم؛ أن ثم لكا مسعورا 
بقشر؛ فصدق النافي والمشدت. 


شن قأل: "إن الله ظاهر" فا قال على الله إلا ما قال الله عن تفسه.ء ولا فائدة لكون الأمر ظاهرا إلا 
مشاهدته؛ فهو مشهود مرفّ من هذا الوجه. ومن قال: "إنّ الله باطن" فا قال على الله إلا ما قال الله 
عن نفسه, ولا فائدة لكون الأمر باطنا إلا أنه لا تدركه الأبصار؛ فهو لا يُشْهّد ولا يُرى من هذا الوجه. 
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فلا اتع هذا لكر أحسن القول؛ أدرك أن ثلا مستوراء حين قال الآخر: "'إنه اليس ث إلا هذا 
الذي وقع عليه البصر." فهو كن لا يرى أنّ خلف هذه الصورة الظاهرة الإنساتة أمرا آخر يُدبها 
ويُصَرّفهاء ومن أبصر عنده صورة زيد نقد أبصره بلا شاكٌّ. والأني اعترف باللبّ عل أنّ خلف هذه 
الصورة أمرا آخر, هذا الأثر الظاهر من هذه الصورة (إفا هو) إذاك الباطن المستور في هذا الحجاب, 
دليله الموثُ ثم مع بقام الصورة وإزالة الحم. 


فن قال إِنّ زيدا (هو) عن ذلك المدر لاعين الصورة» ون الصورة عنده لا فرق ينها وبين ما 
أجمعنا عليه من" صورة مثله من خشب أو جضء قال: "له ما رآه". ومن قال: إن زيدا هو المجموع؛ فهو 
الظاهر والباطن؛ قال: "رآه, ما رآه”كيا قال في المعنى سَواء: (ومَا رَمَيْتٌ إل رَنيِتَ 4 فأحسنٌ القول 
(هو) إِثباتٌ الأمرين على الوتمين. 
فَامَشْيودوَماتٌ شاهِد ‏ بوى واجد والفزق يش لْبالجنم 
شْ قَال: شاهذناة؛ يَضَدَق فَوَْهُ ومَنْ قَآل: َم نَْفْهَدْء فللصُئففٍ والذع 
إذا اتصفَث عَيْنّ دع وَلَمْ مزل بياصفه اله ذعالمزنة إلتفع 
غلى الشئم عَوَلنا فَكنا أولي الى ولا عل ينمالا يِكُونْ غن الشئع 
إذاكان تغضيمًا وقال؛ تَفُؤْهُ ‏ هُوَالحَنُا ومين عَلى القظع 
تفل وشَرْعٌ صضاحبانٍ الفا ُبَوْرِكَ مِن عمل وُؤرك من شَرْ 
واعل أن الاتباع إنما هو فيا حدّه لك في قوله ورَسّقَه؛ فهشي” حيث مشى بك. وتقف حيث وقف 
بك» وتنظر فها قال لك: انظرء وتسم فها قأل لك: سلمء وتعقل فها قال للك: اعقل. وتؤمن فما قال للك 
تؤمن. فإنَ الآيات الإلهية الواردة في الذّكْر الحكيم وردت متنوعة, وتوْع لتنؤعها وصف الخاظب بها. لنها 
(آنات لفؤم يَفَكْرُونَ)» و(آياتٍ قزم يلون و(آناتٍ لقم مسمئون»؛ و(آناتٍ للمؤمين4, 
وطآياتٍ لابين 4, وآبات للمتفين. وظاباتٍ لأولي الى 4» وطآياتٍ لأولي الأنتباب 4. وآيات لأولي 
الأبصار. ففضَ لكا فصَلء ولا تتعدٌ إلى غير ما ذكر. 
بل نكل آبة وغيرها بموضعهاء وانظر فهن حاطب بهاء وك أنت الخاطب بها؛ فإتك جموع ما ذكر. 
فنك المنعوت بالبصرء والنبنىء والذبّء والمقل, والتفكّرء والعلم والإمان» والسممء والقلب. فأظهر 
بنظرك بالصفة التي تمتك بها في تلك الآية الخاصة؛ تكن بمن ميغ له القرآن؛ فاجتقم عليه. فاستظهره. 
12100110000 
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ذكان من أهله؛ بل هو عن القرآن إذاكان على هذا الرصف. وهو "من أهل الله وخاضته". فالقول كله 
حسرٌ وأحسنء وما ثم سُوء إلا في المقول عنه؛ ذلك هو الشوءء أو في المتَكلّم به ليس في القول. 


يس" في القَوْلٍ والكلام قبي ما الْبغ في الَنِي قِبِلَ غَلهُ 


أو قيل» أو تَكلّم به. أو تكلم عنه. فافهم ذاك. وخذ الوجودكلّه على أَنّه “كتاب مسطور": وإن 
قلت: "مرقوم” فهو أبلغ؛ فإنّه ذو وجتمين: ناطق بالحقّ وعن الحنٌ؛ تكن من طِاذِنَ هَنَامٌ الله) أي 
وقنهم بما أعطاهم من البيان َِولَِكَ م أولُو الْأْبَاب)4” النؤقاصون على خفايا الأمور وحقائقهاء 
المستخرجون كنوزهاء والحاّون عقودها ورموزّهاء والمالمون بما تفع به الإشارات في الموضع الذي تسميج” 
فيه العبارات» (وَالله يول الَْقٌ وَهُوَ يدي السَبِيلَ4'. 


1ص تكب 
2 [الزمر : 18] 
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الباب الثالث والسبعون وأرعيائة 
في حال قطب كان منزفه: إل ابد 


بتؤجيد الإله يَقُولُ توم وتوجِيدُ الكَيرٍ هُوَ الوْجُوذ 
ومن أشقايه الحننى عَلِئنا 2 بأنٌاللة يقل مائييد 
فكان” بنا الإله ونه كنا هُوَ المؤل وتحَنٌ له عَببدُ 


اعلم أيّدنا الله وليك بروح منه- أنّ الله أمرنا بتوحيده في ألوهته, فلا إله إلا هو. كما نهانا عن 
التفكّر في ذاته, فعصاه أهل النظر في ذلك بمن يزع أنّه من أهل الله كالقدماء وغيرهم من المتكلمين» 
وبعض الصوفيّة كأبي حامد وغيره في مضنونه وغير مضنونه, واحتجّوا بأمور هي عليهم لا لمم , وبسد 
استيفاء النظر أقرْوا بالعجز؛ فلوكان ثم عل وإمانٌ حنٌّ صدقٌ لكان ذلك في أوّل قدم. فتعدُوا حدود الله 
القي هي أعظمٌ الحدود, وجعلوا ذلك التعدّي قربة إلبهء ول يعلموا أنّ ذلك عين البعد منه» وعند كشف 


الغطاء يظهر مَن أعطي ومن أعطى: 
سَوْف ترى إذا انْجَلَ المُبار أفرش تنك أم جماز 
فالصورة صورة فرسء وار خيرة حمار. 


هذا اذك (وإليكم إله واحد) يعطي الذآكر به رجاء عظيا وفتحا مبينا. وذلك أن الله تمالى- خاطب 
في هذه الآية المسلمين. والذين عَبدوا غِر” الله قربة إلى الله؛ ها عبدوا إلا الله. فلتا قلوا: لإا ندم إلا 
رونا إل الله ُلقَى )' فأكدواء ودكروا المأ فقال الله لدا: إن الك والله التي يطلب المشرلكٌ 
القرةً إلبه بمبادة هذا لني أشرك به واحدّء كأتم ما اخلفم في أحدينهء فقال: لهك لجمسا وإناهم 
لله وَاجِدٌ). فا أشركا إلا بسببه فها أعطام نظره» ومن قُصِدَ من أجل أمرٍ مَا فذلك الأمرُ على 
الحقيقة- هو المقصودء لا مَن ظهر أله قُصِدء كيا يقال: من صبك لأمرء أو أحبّك لأمر؛ ول بانقضاته. 
ولهذا ذكر اله أنهَم يتؤؤون منهم يوم القيامة, وما أخذوا إلا م نكونهم فعلوا ذلك من نفوسهم؛ لا أنم 
حملوا قدر الله في ذلك. 


1 [البقرة :163] 
2ص 267 
3ص 67ب 
4 [الزمر 2 3 
5 [الصافات : 4] 
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لاعرى الحق لا عل هذا سكف قال: وهم إل واد وبهمء فقال: قل قومع' 
فيذكروتهم بأساتهم الحالفة أسماء اللهء ثم وصفهم بأنهم في شرككهم (ند مَلْوا ملالا تعدا 4* ومبسداء لأئهم 
أوقعوا أنفسهم في الحيرة» لكونهم عبدوا ما نحتوا بأبديهم» وعلموا 1 تشع ولا يضر ولا ني غات سن 
الله شيئاء فهي شهادة من الله بقصور نظرهم وعقولهم. ثم أخبرنا الله أنّه قضى. أن لا تَعبدَ إلا إناه بما 
نسبوه من الألوهة لهم, أن جعلوه كالنوّاب لله والوزراء» كأنّ الله استخلفهم ؛ ومن عادة الخليفة أن 
يكون في رتبة من استخلفه عند المستخلف عليه؛ فلهذا نسبوا الألوهة لم ابداء من غير نظر فهن جعل 
ذلك. 


وقول من قال: لِأْجَمَلَ الآلية إلا وَاحِدًا ' إفاكان من أجل اعتقادهم فها عبدوهء نهم آلهة دون الله 
المشهود [ه عندهم بالعظمة على الجميع. فأشبه هذا القول ما ثبت في الشرع الصحيح من اختلاف الصور 
في التجلي» ومعلوم عند من يشاهد ذلك أنّ الصورة ما هي هذه الصورةء وكلّ صورة لا بدّ أن يقول 
المشاهدٌ لها: "إنها الله" لكن لكان هذا من عند الله وذلك الآخر من عندهم؛ أنكر عليهم التحك في 
ذلكءكيا ثبت (في)” قوله تعالى: لديا لوا َم ويه اللو" هذا حقيقة, فوجه الله موجود في كل جمة 
يتولى أحدٌ إليياء ومع هذا؛ لو تولّ الإنسانُ في صلاته إلى غير الكعبة, مع علمه بجهة الكعبة؛ لم تقبل 
صلات؛ لأنّه ما شِع له إلا استقبال هذا البيت الخاص بهذه العبادة الخاصة. فإذا تولّى في غير هذه العبادة 
التي لا نصح إلا بتعيين هذه الجهة الخاضة", فإنَ الله يقبل ذلك التولي.كا أله لو اعتقد أنّكل جمة تتولى 
إلمها ما فيها وجه الله؛ لكان كافرا وجاهلاء ومع هذا فلا يجوز له أن يتعدّى بالأععال حيث شرعها الله. 


ولهذا اختلفت الشرائع؛ شاكان محرّما في شرع ما؛ حلّله الله في شرع آخرء وفسخ ذلك الحكم الأول 
في ذلك الحكوم عليه بحكر آخر في عين ذلك الحكوم عليهء قال الله تعالى: (َلِكُلٌ جَعَلتا ِنَم شِرْعَةٌ 
0 . فا فسخ ين شَرْعْ» واتبعه من اتبعه بعد نسخه؛ فذلك (هو) المستى: "شَوى النفس" الذي 
قال الله نيه لخحليفنه داود: (إنَا جعَاناكَ خَلِينَةٌ في الَضٍ احم ين الثايس بالخ يعني الح الني 
أنزلئه إليك (ولا تنيع تنيع الْهَوَى 4 وهو ما خالف شرتّك ِتيْضلُكَ عن سَبيل اللوي4” وهو ما شرعه الله لك 


]33 : [الرعد‎ ١ 
]167 : [الناء‎ 2 
68 3ص‎ 
]5 : [ص‎ 4 
ترد في ق» ووردت في س‎ 5 
]115 : [البقرة‎ 6 
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على الخصوص. 


1 ذا علمثٌ هذا وتقرر لديك؛ علمتٌ أنّ الله إله واحدٌ في كل شرع: عبناء وكثيرٌ: صورة وكُؤنًا. فإن 
الآدلة العقلية َك باختلافها فيه, وكلها حوّ» ومدلولها صدق. والتجل في الصور تكثره أيضأ لاختلانهاء 
والعين واحدة. فإذاكان الأ * هكذا فا تصنع؟ أوكيف بصت لي أن أخطن قانلا؟! ولهذا لا يْصتُ خطاً 
من أحدٍ فيه وإفا الحطأ في إثبات الغيرء وهو القول بالشريك؛ فهو القول بالمدم؛ لآنَ الشريك ليس تم 
ولناك لا يغفره الله؛ لأآن الغفر (هو) السترء ولا مُشر إلا من له وجود؛ والشريك عدم فلا مُستر. فهي 
كلمة تحتيق. إن الله ل يَفِرٌ أن شرك بو" لأله لا يجده. فلو وجده لضع, وكان للمففرة عن تتعآق بها. 
وما في الوجود من يقبل الأضداد إلا امام من حيث ما هو واحد. وفي هذا الواحد ظهرت الأضداد, وما 
حي إلا أحكام أعيان” الممكنات في عين الوجود الني؛ بظهورهاء عَلمَتُ الأسماء الإلهيئة لمتضادة وأمثالها. 


فإذا علمتٌ هذاء فقل بعد ذلك ما شئت: إِمّاكثرة الأسماء أظهرث كثرة الأحكام, وما كثرةٌ الأحكام 
أظهرث كثرة الأسماء؛ فإنه أمر لا ينكره عقل» ولا شرع. فالوجود يشهد له ومأ بي إلااما ذكرناء؛ إلى 
من يُنسب الحكم: هل للأسماء الإلهتّة؟ أم للممكنات الكوتية ؟ وهها مرتبطان» محكوم بهمأ في عين واحدة. 

فيا" خَيِدَ الجهّالٍ اذا يتُويم وماذًا يفُوْتُ القائلين بيله: 

فن وَحّد ما أنصف, ومن أشرك فا أصاب. هو خمالى- واحد؛ لا بتوحيد موحّدء ولا بتوحيده 
لنفسه؛ لأنّه واحد لنفسه. فا أحديئهُ مجعواة, ولا أحدية كثرته مجهولة: وما ملاعم ووجودٌ. فالوجود 
لهء والعدم لبس له؛ لكن له الإعدام. ولا يقال: "والعدم لغيره'" فتلت عِنَ ما تنفي. فحْرّْ في اللنظ. وما 
بين الوجود والعدم؛ ما لا صف بالوجود ولا بالعدم. وهو العالّم معطي الأحكام لقين الوجودء والصور 
لِعين الشهود, والمدلولات لأدلأة العقود. فشاهِدّ ومشهود» وعاقد ومعقود» وموجد وموجود, ومأ م أمر 
مفقود. فقد تيت الحدود, بل ميت كل محدود؛ وما ثم إلا محدود لمن عرف العدم والوجود إؤائة يمول 
الْحَنْ وَهُوَْدِي الشييل)”. 


1ص 69 

2 [النماء : 48ه] 

3نحة في الهامش قل الأصل 
4ص وهب 


5 [الأحزاب : 4] 


الباب” الرابع والسبعون وأربعانة 
في حال قط ب كان منزله: ما عِنْدَةٌيَقدُ وما عنْدَ لهأتي )” 


أنا عِنْدَ الَنِي ما زالَ عِنيِي هَرَالَ قَادُنا فناالبقَاكً 
تكاسفتا الوْجُودَ عَلى سَوَاءِ فكان 4 الشئى” ولَنَا السَناءة 
به فائظر إذا ما ثلتٌ إن فتخن بوك نَنَااَاعٌ 
ياه بفَيْرٍ ني وَحِيمًا تزيئها لا يئيفة”اللقاء 
لها أن تتئى غَاب عَنا وبل دون أَغيننا الفِطاعٌ 


قال الله قفقة طالله ْرٌ السَاات وَالأرْضٍ 4" فله التنى, وقال: (ِإلنهِ يَضَعَدُ الْكَلِمُ الطَيِبُ4” فله 
ولنا السناء بصعودنا إليهء وقال”: (إوَإن من غَيْءٍ إلا علدنا حَرَائئهُ )” 


فحن وما بجئدناء ندَهُ ‏ ولس الي عِنتهُ مدنا 
رما عند الله تاتي م” قلنا: "ولا عندنا البقاء” فهوه وإن نقد ما عندنا ين عندناء فإنّه لا ينفد من 
عنده لِوَمَا عند الله خَيِرٌ وأبتّى )”” وما عند الله إلا العام طؤالله خَيرْ وى 4” ممن هو عنده.كذا قال 
الله -سبحانه - في كتابه: ِخَيْرْ وَأبتَى) لأنَ بقاء المالم إذا وْصِف بالوجود (فذلك) بإبقائه, وإذا أبقيناه 
على حاله مع ظهور أحكامه في عين الوجود فله البقاء. وهو بكلّ حال لم يزل في درجة الإمكان؛ فهي إه 
باقية. فهو وِخَيْر وى 4 لأنّ له الح في عين الوجود, والحكم لا يزال باقيا. فهو "خير وأبقى" من هو منه 
"خير وأبقى" في هذا الحكى؛ لا أعطى من العلم بنفسه للعام به. هوَائهُ خَيرْ وَأبتّى ) لأ لولا بقاء عينه ما 


1ص 70 

2 [الحل : 96] 

3 المنى والمسنا: المطاء والفيث» يقال: منت السحابة بالمطر إذا أمطرت. 
4 المناء: ارضاع القدر والمئرلة 

5 ق: كتب فوقها بخط آخر: "يكيفه” وعليا حرف خ (إشارة إلى أنها تقلت من نسخة أخرى) وهي كذلك في س. 
6 [التور :35] 

7 إناطر : 10] 

8ص 70ب 

9 [الحجر: 21] 

0 [الحل : 96] 

1 [القصص : 60] 

2 [طه : 73] 


كان لحك هذا الممكن فها يظهر. فهو "خير وأبقى" ممن هو عنده "خير وأبقى". خير وأبقى من هو خير 
وأبقى. 

فيئديه الحىّ ما عِنْدَهَا سِوّانا وَمَا عِندَئا مِنْ سواه 

بريه الحَنّ متشيردة وخيرِيةٌ الكَؤْنٍ ما لا ئراة 

َلَقَاحمَانا أزانا مانا لما رتاه كما جمماة 

فين إِلبِنَاوَمِنًا ليه ثمَيْنَ ضَلالتامِنْ مُتا 

د ي ذا ردك لبي 2 راي من حكبه مائزة 


فأعيانٌ العالّم محفوظون في خزائته عنده؛ وخزائنه لَه يتنه نحن. فنحن ألبتنا له حك الاختزان» 
أنه ما علمنا إلا متا؛ فكان طريقا وسطا بين شيئية ثبوتنا وشيئية وجودنا. فإذا أراد أن تنقلدا إلى شيئّة 
وجودنا؛ أَمرنا عليه, فأكتسبنا الوجود منه؛ فظهرنا بصورته في شيئيّة وجودناء وصورته (هي) ما نحن 
عليه في شيئية ثبوتتا؛ إن لم عن ذايه. وإفا نمي جلما لتعأقه بالمعلوم والتلّق محنةٌ. فلوكان المدم 
وسطا بين شيئيّة الثبوت وشيئيّة الوجود؛ لكان إذا أراد إيجادنا مَرٌّ بنا على العدم”, تاكتسبنا منه تفي 
شيئيّة الشبوت؛ فلم نوجد: لا في الثبوت, ولا في الوجود. فلناك لم يكن لنا طريق إلا على وجود الحقٌه 

فتفهّم هذا الترتيب؛ فَإنّه نافع مفيد؛ فإنّه يسطيك العام بحكم المواطن, وأنها نحم بنفسها في كل من 
ظهر فيها؛ فن مَرَ على موطن انصبغ به. والدليل الواضم في ذلك رؤيتك اله تمالى- في النوم وهو موطن 
الخيال؛ فلا ترى الحق فيه إل ني صورة جسديةكانت تلك الصورة ماكانت. فهنا حك الموطن قد حك 
عليك في المي أن لا عراه إلا هكذا. كرا أن إذا دخلت موطن النظر العقلي» وخرجت عن خزانة الحيال 
وموطنه؛ لم تدرك اق -تمالى- إلا منرّها عن الصورة التي أدركته فيها في موطن الحبال. 

وإذاكان الحم للتواطن عرفت إذا رأيت الح ما رأيت. رأييِتْ ذاك للموطن افق تك لم 
حتى يق ال إن بيولا إبداء فلا يحصل لك منه يل في نفساك إلا بتوحيد الزة 4 ٠‏ ل .وي 
5١ 0 1‏ ِ ُ كاللء أ. لاء الا يه؛ فائك 
فمْحالٌ ذلك؛ لأك ما تخلو عن موطن تكون فيه, يحم عليك ذلك الموطن بأن لا ترى الح إلا به؛ فر 
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تفارق' ما أعطاك من العلم به في موطن آخر. فتحكم على الحق فيك موطن بحك ما هو عِينْ الحم الذي 
حكنت به عليه في الموطن الني قَبلهُ. فتعرفء عند ذلكء أنّك ما تعرفه من حيث يعرف نقسه. وهذا 
غايتأ من العلم به ستعالى -. 


فا عندنا منه في موطن ينفد في موطن آخرء فا عندنا ينفد ِوَمَا عِلدَ الله بق مِن علمه بنفسه؛ 
لا يتفيرء ولا يتبتل» ولا يتنوّع لنفسه في نفسه بتوّع المواطن. فإن المواطنّ تنوّعها إناهاء ولو لم تتنوّع 
لكانت موطنا واحداءكما أنّ الأسماء لو لم تختلف معانها لكانت اسما واحداءكما هي من حيث مستاهاء 
في مثل قوله: طثُلٍ اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرْمَنَ م هذا من حيث المسئىء فإِنّه قال: أ مَا دْعُوا فَلَهُ 
لماه الْحُستى 4“ فوحد لا أراد المستى» ولم يراع اختلاف الحقاتق التي تدلّ عليه الفاظٌ هذه الأسياء 
الحسنى. فإن لم تعلم قوله: ما بِددَةٌ يقد وَمَا عِندَ الله بتي 4” على ما لمك به؛ شا عَلِفْتٌ إلا صورة 
صحيحة: لا روح لها. 


فإذا علمتٌ الأمركما أعلمتك به؛ تَفَحْتَ في تلك الصورة الظاهرة روحا تحيا به؛ فكنتٌ خالقاء داخلا 
في جملة من وصف الله (نفسه) بالفضل عليه في ذاك, فقال تعالى: وتجارَك الله أحْسَن الخالقين 4” 
فأثمتك. وكلٌّ من أنشأً صورة بغير روح؛ فذلك هو المصوّر الذي يعدب بما صوّره يوم القيامة, بأن يقال له 
هنااك: "أحبي ما خَلَقْتَ وليس بمحبيء ويقال له: انفخ فيها روحًا وليس بنالف"؛ وهذا من حك الموطن؛ 
لأنّ ذلك الموطن -أعني موطن يوم الحشر- يعطي ظهور عبر العام عماكان يُنسبٌ إليه في موطن الدنيا 
من الاقتدار عليه. 


كان عيسى اقناة ينفخ ني الطائر الذي خلته روحما؛ فيكون طائرا بالصورة والمعنى. وقيل: ليس إِلا 
صورة طائر, لا طائرا. واذلك قال قق: وََْهيئةِ لطر" ما قال: "طيرا" حتى حصل فيه الروح. وقد 
ثبت عندنا عن ذي النون المصري أله أحيا ابن العجوز -بإذن الله- الني التقمه القساحء وأنّ أبا يزيد 
أحيا الفلة -بإذن الله-كما أنّ موطن الخيال يعطي في أعين الناظرين حياة الجمادات وحركهاء وي في 
نفسها” ليست بعلك الحباة القي تدركها الأبصار. كحبال سحرة موسى اكتتة وعِصيّهم؛ يخيّل إلى موسى من 
محرهم أنا تسعى, الني حروا به أعين الداس. فتلك حبالٌ نشأت بين الخيال وبين أعين الناظرين» 
1ص 72 
2 [الإسراء : 110] 
3 [الحل : 96] 
4ص 72ب 
5 [امؤمنون : 14] 
6 ل عيران : 49] 
7 'في فسها" نابنة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 


تتضورة السماء” في المرآة؛ فا هي السماء ولا غير السماء. فإِنّك تعلم قطما أن الج الني رأيثُ في المرآة 
8 سن جرم السياء, وأكبرٌ من جِرْ المرآة, وتعل أنك ما رأيت إلا السياء عينهاء فلهذا جعلنا الحكم 
للمواطن. 


فلا يحيء من العالم أمر يسبى خرق عادة إلا بإذن اللّه. فبغير إأن الله ما يصحٌ؛ ولهذا ما يكون من 
كل أحد ظهور ذلك. وإن كنا نعل أنه ما تحدث صورة في العالم إلا والحياة تصحباء وي روحماء وبنلك 
الروح مكو تلك الصورة مسبّحة. فالروح تسبح الله -تعالى- والصورةٌ مسبحةٌ بالروح ربا خدالى- . 
تشذءلِمت الي أنُؤْلُ ‏ ولسث تنري النِي شُول” 
وَلَسْتٌ أذري الَنِي مول فإِئه الَاطِقُ الهَؤْولَ 
وهذا القدركاف (وَاله يَُولَ لحن رَهُوَ يدي السَبِيل)”. 
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الباب الخامس والسبعون وأربعائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: (ومَنْ بطم شا" الل 


شَعَائرٌ الله أغلامٌ آنا نُصِبَتْ 
َه الحدودٌ التي قامَث بازحا 
فن يعَتلئه اكانث وقايقة 
أهُ من الله دون الخلني مأزِة 
يحُرها بابي از الشباق لَهَا 
يفنى وتبقى الْنِي يَدْعُوهُ مُنصِدًا 


تخ الزق بين الحَنْ ولتي 
وقائَةٌ لِأَنِي يَمُول بالفزني 
وَهُوَ الني بكي الأشيَاء بالْحَقٌ 
تؤم الوُودٍ فى مد الصذقي 
أسَْاوُهُ علدنا بِالمنني وبامبقي 


قل الله -تعالى- في تعظههاء لا بل فها: فإما بن تفوى العلْوب. لك فييا4” يمني الشعائر متايم إلى 
أجل مُتئى ثم مجلها إلى البنتِ الفتيق)” وهو بيت الإمان عند أهل الإشارات» وليس إِلَا قلب المؤمن 
الني” وَسِع عظمة الله وجلاله. 


شعاتر الله أعلامَه, وأعلامّه الدلائل عليه والموصلة إليه. ويا مجباكيف يصل إليه وهو عندهاكما قال 
أبو يزيد وقد سمع قارنا يقرأ: طإتؤع تْشْرٌ الْمكِين إلى الرحمنِ وَفْدَامَ” فصاحء وبكى, حتى طار الدم من 
عينيه. وضرب المنبرء وقال: “كيف يحشر إليه من هو جليسه؟!” فصدّق اللهُ في الكمال؛ فإنّ المتقي ما 
تي الرحمن: وصدق أبو بزيد؛ فإنّه ماكان مشهوده في الحال إلا الرحمن. والولي لا يتعدّى ذوقة؛ ولا 
ينطق بغير حاله» ورد كلّ شيء تسمع إلى الخال الذي يغلب عليهء وكان حال أبي يزيد في ذلك الوقت 
هو اإذني طقه, ف"المرم مخبوة نحت لسانه"؛ فإنَ اللسان ترجان أحوال الناطق. 


ثم اعلم أن البْذنَ جعلها الله من شعائرهء ولهذا تُشْعْرُ ليع نا من شعائر الله؛ وما هِب لله لا 
رجعة فيه. آلا تراها إذا مانت قبل الوصول إلى الببت؛ كيف ينحرها صاحبهاء ويخلي ببنها وبين الناس, ولا 
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تقرضه. والتّمْةُبالأصالة' يعممّه. وهذهكلها من شعائر الله. فإن كل شعبرة منها دليل على الله من حيث 
أمرٍ ما خاصٌ» أراده اللهء وأبانه لأحل الفهم من عباده؛ فيتفاضلون في ذلك على قدر فهمهم. فإذا رأيت ما 
يقال فيه: إن من شعائر الله وتجهل أنت صورثه في الشعائر. ولا تعلم ما تدل عليه هذه الشعيرة؛ فاعلم 
أن تلك الشعيرة ما خاطبك الح بهاء ولا وضعها لك؛ وإنفا وضعها لمن ينهمها عنه. ولك أنت شعيرةٌ أيضا 
غيرها؛ وهي كل ما تعرف أنا دلالة لك عليه. كما قال أبو العتاهية: 


وفيكُلٌ شَيْء 5:1 تمل عَلى أله واجدٌ 

فقف عندها (وَقُلْ َب رذني علْما)” فيقوى فهمكَ فها أنزله. ويعمك مالم تكن تعلم. فإذا أمكنك 
لمق من نفسك؛ وعلمتٌ أن من أقوى الشعائر عليه وأوضيها. ولهذا جامت الشريعة بقولها: «مُن غرف 
نفسه عرف ربه» فإذا وصلتٌ إلى ما أوصأْئكَ إليه شعائر تقيك؛ وشاهدث المشعوز. رأيفة على 
صورتك. فن هناك تعل أن الأصل في يعلمه باك وأنّه ما تجلى لك إلا ني” صورة علمه بلك. ولاكان 
عالا بك إلا منك. فأنت بذاتك أعطبته الع بك؛ فأنت الشعيرة له عليك. فإن رأيته على غير صورتك؛ 
ذا رأينه. من كونك شهيرة إه. 

فلا مكرْهُ إذا رأيث ما لا تعرف حين ينكرٌة غيرك؛ فإنَ تلك الحضرة لا يجلى لأحد فيا إِلَا لله. فإذا 
كان هذا؛ ارجغ في نظرك منه إليك؛ فترى نفسسك في تلك الصورة التي رأبته علهاء رما أنت اتصبغتٌ بها 
منه؛ وإنما هبي أيضا صورتك في ثبوتك. ماكان وَصَلْ وقثُ دخولك فيها وظهورك ما. فإِنَ الصور تقلب 
عليك إلى ما لا تهاية له وتنقلب فيا أنت. وتظهر بها إلى ما لا نجاية فيه, ولكن حالا بعد حمال؛ انتقالا لا 
يزول. وقد علّمك -تعالى- في هذء الصور على عدم تتاهيهاء فتجلى لك في صورة لم يلغ وقثُ ظهورك بها 
لأنّك مقيّدء وهو غير متبئدء بل قيدُه إطلالله. وما يفمل هنا مع عباده ليظهّر لمم في حال التكرة ولهذا 
شكرونه. 

إلا العارفون بهذا امخام نهم لا يتكرونه في أيّ صورة ظهر؛ فَإِبهم قد حفظوا الأصل؛ وهو أنّه ما 
يتجل لحلوق* إلا في صورة الخلوق: إِمّا التي هو علها في الحال فيعرفه. أو ما مكون عليها بعد ذلك 
فيتكره, حتى يرى تلك الصورة قد دخل فيها؛ لخبنئذ يعرفه؛ فإنَ الله علمه. وَل مأ يؤول إليه؛ والخلوق 
لال من أحواله إلا ما هو عليه في الوقت؛ وإئلك بقول: ظِرَبٌ رذني لم4 
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ومن عباد الله من يمام ذلكء إذا رأى الحىٌ في صورة لا يعرفها عَم بحكم الموطن» وما عنده من 
القبول؛ أله ما تل إه إلا في صورة هي إه, ما وصل وقتا؛ فَملتها قبل أن يدخل فيها. فهذا من الزيادة في 
العلم التي زادها اللهُء فشكرٌ الله الني عرفه في موطن الإنكارء وأذلك عَم اللهُ هذا الفضلء فقال: 
وَعَلَكَ ما لم من تم وكا قضل الله عَلِْكَ عَظَِا' فكان الحنّ في هذا الموطن من شعائر نفسك» 
فعرفت تفسك بهه كا عرفته بنفسك؛ فتأمّل. 
َاتْمغئا في الشَعَائِز اننا في السَرّاير 
فآكامنه الٌجَلٍ وله نا الصَماير 
فلمك ل ]0 ب 9 هام قِهمّايز 
فإذاعِفِتهَنًا "لَه تكن عله بصايز 
فَهُوَ الصَايرُ عَدَمْ مِثلٌ أؤرَاتي الدَفَاي 
بنضها شار نضا ,ايل أؤاغجر 
تلايزمن ايز وْيَاخِزِمَنْ يُفاخز 
فا عملم الله شعائرة سدى؛ لأنَه ما عطّلم إِلّا من يقبل التعظم. وأمًا العظيم فلا يعظّم؛ فإنَ الموجود لا 
يوجد. والله عظم والعالم كله لإمكانه حقيرُء إلا أنه يقبل التمظم. ولم يكن له طريق في التعظم. إلا أن 
يكون من شعاتر الله عليه؛ فلتاكان في نفس الأمر شعيرة عليه؛ عرّفنا الحقٌ بذلك؛ فنظرنا؛ فراينا حَمَّةٌ 
قوله؛ فاستدللنا بنا عليه, وبه إذا ظهر في التكرة علينا. 


فتخن يدنك قله ,لوث تحن أدية 
مَل عن أغايدا. مب يثه وعؤدي إلية 


ولو لم يكن الأمر هكناء ما صدق اتَادُك إاه وكلا. والمال ماله؛ فالمال مالّك. والإشارة أنّ الصورة 
صررئك» فصدق” ون تراني 4 إذ قال له موسى: (بٌ أرني ألظر إِلَكي' فقال: هِلَنْ عَراني) وأداة 
"لن" تنفي الأفعال المستقبلة» والإشارة: أن مَن جلك في الحال جمملك في المآل؛ لأنّك إذا ظهرت له في 
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المآلء ما يظهر له بصورة الخال التي مأك عند طلبه رؤيتك وإفا يظهر له بصورة حال ذلك المآل» فلا 
يزال منكرا ما يرى حتى يعرف الموطن وَحْكَْةُ؛ فتملم ما يرىء وما هو لمكم عليه؛ فإنَ الله لم يزل ظاهرا 
وأما ذو العين الواحدة فهو دجَالٌ أعورء لم يزل في ربقة التقبيد مغلولا. هن فتح الله عينيه التي امن 
الله بهما عليه» في قوله 6: (أَلَم تَجْعَلْ لَه عَتِتيْنِ4' ليشهدني في الحالين: في الحال الراهنة, والحال 
المستقبلة. لمن لم يرني في الحال» وهو ناظر إلي؛ فإ أبقدُ أن يراني في حال المآل. وهو مراني» ولكن لا 
يعرف أن مطلوبه؛ وسبب ذلك أنه يطلبني بالعلامة, وهل هذا إلا عين الجهل بي ؟! 
َمل تم غَري أو يَكُونْ وَنشني 2 فيا خَيية الأإصار لد البتضاير 
فاك والأفكار" إن كنت طلإنا ‏ فإنُ مخل الاتهلاء سرَائِرِي 
(زاله” يول الح ومو يني السبيل). 
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في معرفة حال قط بكان منزله: لا حول ولا قوّة إلا بالله 


المؤول والئوَهُ شه 22 عند الَنِي يَاِمِنْ بالله 
نما التخقيى عَبِدٌ تأى 2 الحخؤل والقّوَةلله 


قال الله تعالى- معرّفا: إنّ موسى افق قال طِلِقَوسهِ اسْععيئُوا باللّه4' وشرع لنا في القسمة بيننا وبنه 
أن نقول: (ِوَإِيَاكَ نسْئْعِينُ 4 فقال: «هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل». 


اعم أنّ "لا حول ولا قوّة إلا بالله" من خصائص من خلقه الله على صورتهء وهو الإنسان الكامل. 
فنَ مأك ليس” من حقيقته أن يكون هذا مقامه, بل هو المترّي؛ أله ليس بعبد جامعء وإفا هو عضو 
من أعضاء العبد الجامع. فالعبد الجامع هو الذي ل يَبِقْ صنةٌ في سيّده إلا وض فيه؛ ومن صورته في 
الاقتدار على إيجادنا؟ قبولنا إنلكء فا ثم قوّة مطلقة من واحد دون مساعد. 

فلا علم منّا أنَا نعلم ذلك؛ شرع لنا أن فستعين به؛ إذ القابل يحتاج إلى مقتدرء كما أنّ المقندر طلب 
القبُولَ من القابل؛ فصحّت القسمة بيننا وببنه تعالى- فإنّهِ الصادق, وقد قال: «قسمتٌ الصلاة يبني وبين 
عبدي نصفين؛ فنصفها لي ونصفها لعبدي» فالاقتدار منه. والقبول منا؛ وبهما ظهر العام في الوجود. الدايل 
(هو) أنّ احال لا يقبل الوجود, فلا بنفذ فيه الاقتدار؛ لأنّ من حقيقة الاقتدار أنه لا يتعلق إِلَّا بالممكن, 
ولا معنى للممكن إلا القبول؛ فلا يصح أن يقول: "لا حول ولا قؤة إلا بالله” إلا العبد الجامع. فَكلٌ من درأ 
فيو جزة من الجامعه وكلّ من أثبت الأمرين فهو جامِعٌ, عام بنفسه ويرته. أديبٌ وَف الأمر حقّه. 

قلا حَؤل ينه ولا قَُةَ ذا لم كن وأنا الوَاقمٌ 
ولا حَؤْلَ بي ولاكُوةٌ إذا لم يَكْنْ وأا الجايمُ 
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ألا تراها كاز أخفاء الله في الك حتى أوجد آدم على صورته. وجعله خليفة في أرضهء واعترض من 
اعترض كيا أخبر الله -تمالى- في ذلك؛ وما سُمع قبل خلق آدم: "لا حول ولا قؤة إلا بالله". َكل قائل 
يقولها من غير العبد الجامم؛ فإما يقولها بحم التبعية. ول خلق العرش» وأزت الملاتكة أن تحمله؛ لم شبلقه. 
ذلا تجزت؛ قام الحامل الواحد منهم الذي على صورة الإنسان. فقال بسانه لما أعطاء الله: "لا حول ولا 
قّة إلا بالله" فقال من بقي من الخخلة بقوله؛ حملت العرش وأطاقته. فلما أرجد الله الإنسان الكامل جَقلٌ 
أ قلبا كالعرش. جعله بيتاأه. فا في العام من يطيق حمل قلب المؤمن؛ لأيهم ممزوا عن حمل العرش. وهو 
في زأوية من زوايا قلب المؤمنء لا يحسٌ به ولا يعم أنَّ ثم عرشا؛ لِحِمْيَهِ عليهء وجمل أسياءه المسنى 
تح بهذا القلبء كما تح الملائكة بالمرش, وجعل حَملنَه: العم الإلمي” والحياة. والإرادة, والقول؛ 
أربعة. فالحياةٌ نظير الحامل الذي على صورة الإفسان ين حملة العرش؛ لسريان الحياة في' الأشياء؛ شاتم 
إلا حئء والمياً الشرظ المصكح لبقية الصفات من جلم» وإرادة» وقول. 

ورد في الخبر "أن جبريل لا عل آدم الطواف باليبت. وقال إه: إن طفنا بالبيبت قبل أن تليق يكنا 
وكذا ألف سنة. فقال له آدم: فا ككتم تفولون عند الطواف به؟ فقال جبريل: كنا تقول: سبحان الله. 
والمد للهء ولا الله إلا الله, والله أكبر. فقال أدم: وأزيدم أنا: لا حول ولا قرّة إلا بالله". فاختض بهذا 
الكنز آدم انه فا ثم من يحول بببك وبين ما أنت قابل له. مما إذا قبلته أضرٌ بلك, وأدزلك عن رتبسك - 
أعني رتبة كمالك إلى حيوائتدك- إلا الله ء ولا قو لك على ماكلفنك من الأعمال إلا بالله. كما لا يحول بين 
الحقّ مع اقتداره, وبين ما لا يصع فيه وجود إلا بك؛ إلا أنت إذا لم تكن. فلا بدّ من كرنك فيا لا يوجمد 
إلا ببك. "ولا قؤة" في لا ينفذ اقتدار في أمر لا بظهر إلا بك. هن التنسمة ظهور حقيقة "لا حول ولا قزة 
إلا الله" فيك وفيه, بحسب الأحوال التي تطلها. فلا أجمع من الإنسان الجام, ولا أشرف فيه من 
جزتئاته, إلا الجر المي منه. 

كيا أن وَكْر الله في الصلاة أشرف أجزاء الصلاةً, لا أن الذَكْر أشرفٌ من الصلاة.كما أنه لا يكون 
المأك أشرف من الإنسان لأنّه جز من الإنسان» والذكْر جزة من الصلاة. قال الله هال إن الضلاة 
(والشتكر) ما يها من التحرم وَأَكْر اله أي يمني فها؛ لأن الذثر جزة منباء وهو اك 
وفيه وقعت القسمة بين الله وبين المصلي في الصلاة. فإذا علمت هذا علمث مقام الملك. نل تخرج عدك. 
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وأصبت الأمر على ما هو عليه؛ وأنصفتء وعرفتٌ من أبن أني على من أتي عليه في باب المفاضلة. الله - 
تعالى- مموعٌ أسمائه مع التفاضل فييا في عموم التعآق. 


ناجعل بالك» طوَقُلْ رب زذني علْتَا' تأدب بآداب الحق الذي هو عليها. فإِنَ العبد إذا قال: "لا 
حول ولا قوّة إلا بلله" يصدقه ركه فيقول الربٌ: "لا حول ولا قوّة إلا بي" ولم يتعرّض أن بقول: "لا 
حول ولا قوة إلا بك يا عبدي" فإنَ هذه الكلمة لا تظهر من قالها إلا بقائلهاء ولكن لا عم تمالى- أنّ 
الإنسان الحيوان شارك الإنسان الكامل بالصورة الإنساتة. عل" أنّه إذا قال الحقٌ: "لا حول ولا قزّة إلا 
بك" طردها الإنسان الحيوان في غير موطنهاء فأساء الأدب. والإنسان الكامل لا يفعل مثل هذاء فراعى 
الح الحرمةٌ ليتعلم الكامل. فهي مسألة تُقم وتنتفد ولا ينوه بها ناطق؛ ولا تجري على لسان عبد مختض 
إلا في بيان العلم؛ ليعلم الأمر على ما هو عليه؛ فإنَ الله أخذ العهد على العلماء أن يُعلّموا مَن لا يَعلم ما 
لمهم الله. وما علمهم الأدبّء فلا يضعون الحكلة إلا في أهلها. هذا من شأنهم ذه وال يَقُولُ الحىّ 
َهُوَ يدي السَبيل» . 


1 إطه : 114] 
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في حال قطبكان منزله: ؤزفني َك ا الفتالشون)' 


وطِلِمئل هَذَا فلمل الْقَايأُون4* 


الشخض مُنْْئْرَجٌ والضدرٌ مَشْرّوح 
أَيِن الأَوَائِلٌ؟ لاكاثوا ولا سَلَنُوا 
كم حجبوا لير افوا 
م “نيه كنت إن كنك 
المَدْلٌ والجزخ شَرْعٌ الله جاء به 
التشل أَنْهّرٌ خَليٍ الله فَاغَتررُوا 
نؤلا اله ولؤلاماحَبَاهبهِ 
إن المقُؤلَ تود إن وت يا 
إن التاقس في مل يَقُومْ به 


ذا ضف 


ليث ذا يَنَمَلُ الال لََيْس لمم 


والكنز مُسْتَخريٌ والابُ مفتُوح 
الفقل ينبل ما متي به اليُوحُ 
لَه واللْ مؤْهُوبٌ وفشؤح 
َإنَهُ لف باب البَكْرِ مَطروح 
بن الؤى لم يثّ بالف فلرهم 
خَيِرْتٌ فَالْهَم قتؤلي فيه لوم 
فَإِنُ رْقَهُ ذل وتجيع 
ضَذرٌ بنزر شَهْوْد الجن شرو 
مِن الذَكْرِ فُدّوْسَ وسبؤحٌ 


قال” الله تعالى: لكل جرب با نهم فَرحُونَ4' وموجبُ الفرح المناسبة. ونا علمنا أن الإنسان 
(هو) مموعٌ ما عند الله علمنا أنه ما عند الله أمرٌ إلا وله إليه فسبة» فله منه منايب. فالعالم لا ري 
بشيء من الوجودء وإما مِرْ إليه ما يناسبه منه؛ ولا يَفلبٌ عليه حال من الأحوال: بل هو مع كل حمال 
بعلسيه كي هو الله من نيا كا » فإنَّ كر الكاين لا يدلئوني4” ذلك. بل ثم يهنا القدر جاهلون, 


1 [المطففين : 26] 
2 |الصاهات : 61] 
3ص 80 
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وعنه عَمُون. وهذا هو الذي أدَاهم إلى ذم الدنيا وما فهاء والزهد في الآخرةء وني الكونين» وفي كل ما 
سِوَى اللهء وانتقدوا على من شفل نفسه بمستى هذ هكلها. وجعلهُم في ذلك؛ ما كي عن الأابر في هذا 
النوعء وحملوا ألفاظهم على غير وجه ما تعطيه الحقيقة» ورأوا أنّكلّ ما سِوّى الله ماب عن اللهء فأرادوا 
هَئكَ هذا الحجابء فلم يقدروا عليه إلا بالزهد فيه. وسأبيّن هذا الفْن في هذا الباب بيانا شافباء وكون 
الح نكل يوم في شأن الحلق» وكون الجئة -وهي دار القربة؛ ونحلٌ الرؤية- هي دار الشهوات؛ وعموم' 
اللذّات» ولوكانت ابا لكان الزهد والحجاب فيهاء وكذلك الدار الدنياء فأقول: 


إنّ الله خلق أجناش الخلق وأنواعه. وما أبرز من أشخاصه؛ لننظر فيه نظرا يوصلنا إلى العم بخالقه؛ 
فا خلقه لنزهد فيه. فوجب علينا الانكباب عليهء والمثابرة» والحبّة فيه؛ لأنّه طريقٌ النظر الموصل إلى 
الحنّ. فن زهد في الدليل؛ فقد زهد في المداول» وخسر. الدنيا والآخرة ولِدَِكَ هُوَ الْحُسْرَانُ المبِين4” 
وجمل حكة الله في العالمء وججهل الحق» وكان من الحاسرين الذين ما ريحت تجارتهم وماكانوا متدين. 


فلرجل كل الرجل من ظهر بصورة الحقّ في عبودة محضة؛ فأعطى كل ذي حقٌّ حقّه؛ ويبدأ بحقٌ 
نفسه؛ فنا أقربٌ إليه من كل من تويجه له عليه حيقٌ من الحلوقين: وحقٌ الله أحنٌ بالقضاء. وح الله 
عليه إيصالٌكلٌ” حقٌ إلى من يسعحمّه ء و(لبغل هَدَا نَمل الْقَامِلُونَ)". إذ ولا بد من إضافة العمل 
إليناء فإنَ الله أضاف الأعيال إليناء وعيّن لنا مَحَالّهاء وأمكنتهاء وأزمنتهاء وأحوالهاء وأمرَنا بها وجوباء 
وندباء وتخييرا. كا أنّه نهنا يك عن اعبال معيّدة؛ عيّن لنا مَحَالّها. وأماكئها. وأزماتاء وأحوالهاء تحرها 
وتتزييا. وجعل إذل ك كله جزاء؛ بحساب وبفير” حساب» ين أمور مُإِدّة وأمور مؤلمة؛ دنيا وآخرة. 


وخلقناء وخلق فينا من يطلب الجزاء الملذّ» وينفر بالطبع عن الجزاء لمؤلم. وجعل لي عانّ حقّأ في 
رعيي؟؛ 0 عاقلة ؛ مفكرة, مسععدّة لقبول جميع مأكلنها به وض محل 
خطابه؛ المقصودة بتكليقه ٠‏ وامخال أوامره ونوأهيه, والوقوف عند حلوذه ومرا مراحقه. حيث حد له ودسم؟ 
في حقّ الحقّء وحق فسه. وحقّ غيره. فيطلبه أصحابٌ الحقوق بحتوقهم؛ نطقا وحالا؛ ظاهرا وباطنا. 
فيطلبه السمع بحنّهء والبصرء واللسان, واليدان» والبطنء والفزج» والقدمان, والقلب؛ والعقل؛ والذكرء 
والنفس النباتتة» والحيواتيّة» والفضبيّة, والشهواتة, والحرص» والأمل؛ والخوف. والرجاء؛ والإسلام» 
والإكان» والإحسان, وأمثال هؤلاء من عالمه المتصل به. وأمَرّه الحنّ أن لا يغفل عن أحد من هؤلاء 
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أوّلاء ويصرّفهم في المواطن التي عن له الحقٌ. 

وجعل هذه القوى كلها متوتتمة على هذه النفس الناطقة بطلب حقوقهاء وجعلهاكلها ناطقة بتسبيح 
الله تمالى- ثلا ذاتا لا تنفك عنه. وجعل هذه الحقوق الني توبححث لها على النفس الناطقة الحاكة' على 
الناعة, ثابتة المق؛ جزاء لا هي عليه من تسبيح الله بحمده؛ دنيا وآخرة. ومأ منهم مَن يخالف أمر الله 
اختياراء وأّه إذا وقعت امخالفة منهم؛ يرا يجبرهم على ذلك الوالي عليم» الذي أمروا بالسمع والطاعة له؛ 
فإن جار: فلهم وعليه» وإن عدل: فلهم وله. ولم يعط الله هؤلاء الرعايا الذين ذكرناهم؛ المتصلين به؛ قوَةٌ 
الامتناع بما يجبرهم على فعلهء بخلاف ما خرج عنهم من له أَمْرْ فهم. 

ثم إنّ الله نع لم الجزاء الحستي”. وأشهدهم إناه في الحياة الدنيا؛ بضرب مال من نعم الحياة الدنياء 
وبالوعد بذلك في الآخرة. ومنهم من أشهده ذلك في الأخرى» وهو في الحياة الدنيا؛ مشاهدة عين؛ فرأى ما 
وقع له برؤيته, من الالتذاذ ما لا يقدر قدره. وما الل به إلا من يطلب ذلك من رعيته» فأخذ يسأله 
حنّه من ذلكء وأن لا يمنعه. وني مثل هذا فليتثافس المتنافسونء وأيّ تفاسة أعظم من هذا؟! 


فالعارف المككْلُ المحرفة يخم أن فيه من يطلب مشاهدة ربهء ومعرفته الفكرية والشهودية؛ فتعيّن عليه 
أن يؤدي إليهم حمّهم من ذلك. وعم أنّ فيه من يطلب المأكل الشهي الني” يلائم مزاججه, والمشرب» 
والمتكخ, والمركبء والملبسء والسماعٌ. والنميم الحّيّ المسوسء فتعيّن عليه أيضا أن يؤدّي إلييم حقوتّهم 
من ذلك التي عِينَ لهم الحق. ومن كان هذا حالة؛ كف يصع له أن يزهد في شيء من الموجودات؛ وما 
خلتها الله إَِا إه؟ إلا أنه مفتقر إلى عِلْم ما هو له, وما هو لغيره؛ لئلا يقول كل شيء هو له؛ فلا ينظر من 
الوجوه الحسان إلا ما يع أنه له. وما يعم أنه لفيره؛ يكف بصرّهء وَْضْهُ عنه؛ فإنه محجور عليه ما هو 
لغيره. فهذا حطّله من الورع والاجعناب. 

والزهدُ إنا متعلنه الأولوية, بخلاف الورع وكلٌ تَزلٌ. فأمَا الأولوية؛ فينظر في الموطن ويعمل بمقتضاهء 
ومقتضاه قد عيّنه له الحقٌ؛ بما أعلمه به بلسان الشارع. فَسْعُوا من طريق الأخذ' بالأولوية: رُقاداء حيث 
أخنوا بها. فإن لم تاولّ ذلك في الحياة الدنياء فا فعلوا؛ لأآنْ الله خيرهم, شا أوجبه علهم» ولا نذيهم إليه. 
ولا عجره عليهمء ولاكئهه, فاعلم ذلك. 
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إِه ينظر في هذا اير فيه؛ فلا يفلو حاله في تناوله أن يحول ببنه هنا التشاول وبين المقام الأعلى 
الني رججّحه له, أو لا يحول. فإن حال بينه وبينه؛ تعيّن عليه حك" العقل الصحيح السلم- تَرَكُء والزهدٌ 
فيه. وإن كان على بيّنة من ره أنّ ذلك لا يقدح, ولا يحول ببنه وبين المرتبة العليا من ذلك؛ فلا فائدة 
لتركه.كيا قال لنبيه سلهان اقتاة: لهذا عَطَاوْا قانئن أؤ أميك بيْرِ حِسَابٍ4'. ولا تكون من تتليتس 
عليه الأمور؛ فيتخيّل أنه بزهده” فها هو حقٌ لشخص ما من رعّته؛ ينال حظ ما يطلبه به منه خخص 
آخر من رعيته؛ فإنّ ذلك عين الجهل؛ إن تلك الحقيقة تقول له: ما هذا عيْنَ الحق لي. 


فلأَوْلى بالعبد الذي كلفه الله تدبير نفسه وولاه؛ أن يَعلمء فإذا علم؛ استعمله عِلْْه. حتى يكون بحكم 
علمه. ولا يستعمل هو العم؛ فإَّه إن استعمل عِلْمَه كان عِلْمُه بحكله؛ فوقًا يعمل بهء ووقتا يتركه؛ أي 
يترك العمل به وما عمل الترك إلا بالعلم. وإذاكان العم يستعمله ويصرّقه. ويكون هو معمولا مستمتلا 
للعم؛ حك عليه جبرًا على الصواب؛ فوقّ الحقوق أربابهاء ومثل هذا الإمام في العالّم قليلٌ. ولنلك يقول: 
ليس السخيئ من تسحّى اله» وإما السخي من تسعَّى بنفيه على العلم؛ فكان تحت سلطان علمه, هذا 
هو الكبير العالم. وأمَا ما ذكرناه من علم' الأوامر والنواهي الإلهيّة, فنوردها إن شاء الله- في الباب الأخير 
من هذا الكتاب, وبه ختمنا الكتابء وهو باب الوصيّة. 


فانظر إلى ما يعطيك هذا الهجير من الفوائدء وما ذكرت لك ما تننجه هذه الهجّيرات إِلَا ليكون ذلك 
باعثا لك على طلب الأثقس والأوجه والأؤلى (والله يَثُولُ الح وَهَُ يدي الشييل)”. 


1ص 83 
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الباب الثامن والسبعون وأربعمانة” 
في معرفة حال قط بكان منزله: إإن تك مغل حب مِنْ حَردلٍ فتك في صَطرة أو في 
السّمَاوَاتٍ أو ففي الأرْضٍ يأتِ با الله إن الله ويل خَبرَي” 


التق بأتي به الراك نَل الْمَّ سواه وَلاعَيِنٌ ولاأئَرُ 
وَلاقُوآَنٌ في الَمّاب إن 4 ْنَا عله هذا ليس يخكيرٌ 
فإ واجبٌ والوهبٌ لَيْسَ 4 حم الؤجوب وفيه العبدُ تير 


نيت" الله ير لمْ4” وهو ما أحل لك تتاوله من الشيء الني يقوم به أوذك لتقوم به في طاعة 
رتك. وإنا سقاه "بقبة" لأنه بالأصالة خَلَق لك ما في الأرض جميعاء فكنتٌ مطلق التصريف في ذلك؛ 
تأخذ ما تريدء ونترك ما تريد. ثم في ثاني حال حَجَرَ عليك بعضٌ ماكان أطلق فيه تَصرْقّك» وأبقى لك من 
ذلك ما شاء أن يقيه لك؛ فذلك "بقيّتُ الله". وإغا جعلها خيرا [ك لأّه علم من بعض عباده أنّ نفوسهم 
تعهى عن هذه البقية بما يعطهم الأصل؛ فيتصرقون بحكر الأصلء فقال لهم: البقّة التي أبقى الله حر لك 
إن كنت مُؤْمِنينَ)” أي مصدّقين بن خلقت لك ما في الأرض جميعاء فإن صدّقفوني في هذا صدّاقوني 
فها أبقيت لك من ذلكء وإن قَصَلتم بين الأمرين؟ فآمنتم يبعض» وكفرتم ببعض؛ لم مكونوا مؤمنين» ثم إنك 
لن تنالوا من ذلك مع جمعك إتاه, واتكبابكم عليه- إل ما قتزثه لك. وخسرقوني. 


وسواء علي تعرضم لتحصيل ما ضينته لكمء أو أعرضتم عنه؛ لا بدّ لي أن أوصله إليكم؛ فإني أطلبم 
بدكيا أطلبك بآجالكم» وما ذإك من كرامتكم" عل» ولا من إهانتكر؛ فإفي أرزق البو والفاجرء والمكلّف 
وغر المكلّف. وأميت البرّ والفاجر, والمكلّف وغير المكلف؛ وإنها عنابتي أن أوصل إليك من البقيّة» لا 
من غيرهاء في مثل هذا تظهر عنايتي في الشخص الموضّل إليه ذلك؛ فإ إن تموت نفس حتى تستكل 
رزقهاء كما أنه إن تموت نفس حتى يأتيها أجلّها المستى. وسواءكان الرزق قليلا أو كثيرا. 
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ولدس رزقُكَ إلا ما تقوم به نشأتّكء وتدوم به قوتك وحياتك؛ ليس رزقك ما جمعتٌ وادّخرتٌ؛ فقد 
يكون ذلك لك ولغيرك؛ لكن حسابه عليك إذا كنت جامعه وكاسبه. فلا تكسب إلا ما يقوتك؛ ويقوت 
م نكلفك الله السعي عليهء لا غير. وما زاد على ذلك مما فتحثُ به علبكء فَأوْصِلْه إنعاما منك إلى من 
شنتء ممن تملم منه أنه ستعمله في طاعتي. فإن جملت؛ فأوصله؛ فإنّك لن تخيب من فائدته. من كونك 
منوما بما سميته مِلْكا لك. فأنت فيه كَربٌ النعمة؛ وليس غيري. فأنت نائيء والنائب بصورة مَن استخلفه. 
وقد رَزْقتُ النبات والحيوان, والطائع والعاصي؛ فكن أنت كذلك', وتَحَرَ الطائع جمد اسعطاعتك؛ فإنّ 
ذلك أوقرٌ لحظكَ وأعلىء وفي حقّك أولى وأتى. 

واءل أنّهكيا خلقتٌ لك ما تحيا به ذائك. وتنعم به نفشك؛ اعناء بكء فقد خلقتُ لك أيضا ما إذا 
تصرّفتٌ فيه؛ أحبيتٌ به أسمائني. ونقمتٌ به نفوسّهم؛ وتكون أنت الآني بنلك إلمهمء كما أنا الآتي برزقتك 
إليك. حيث كنتٌ وكان رزقك. فإني أعلم موضعك ومقرك؛ وأعلم عِينَ رزقك: وأنت لا تعلمه حتى تأكله 
أو أعلمك به على التعيين» فإذا تفذِّيتَ به. وسرى في ذاتك؛ حينئذ تع أنه رزئك. 


كناك عَلَممكَ فعلمتٌ ما تست الآسباء الحسنى من الرزق الذي تقوم به حيائهًا ونشأماء 
وأعطيئك عل ذلك وعبنة, وجعلتتك الآتي به إليهم. وكما طلبتٌ منك الشكر على ما جئتك به من 
الرزقء كذلك تطلب أنت الشكر على ما أمِتَ به- من أسمائي. وإذا شكَرَكَ أسمائي» فأنا شكريك؛ 
فسعدت سعادة لم يسعد مثا إلا من عمل مثل هذا العمل. وأسمائني لا بدّ أن يصل إليها ذلك من العام 
ولكن لا يشكر أسمائي إلا من قَصَدّها بذلك”؛ اعتناء منه بجابهاء لا مَن جاء بها غافلا عنبا؛ أنّ ذلك لها. 
قل يستوي ال يَْلمُونَ وان لا يَمْلُون” لا والله؛ كما لا بيستوي الذين اجترحوا السيّئات, بالذين 
أمنوا وعملوا الصالحات؛ في (ِمَحْياهم وَمَمَامُم سَاء مَا يْكمُونَ 4“ أي ساء مّن يحكم بذلك. 

م أتضلء وأقول قول لقان لابسه: (فتَكُنْ ني طرةِ4” أي عند ذي قلب قاين, لا شفقة له على 
خلق الله. قال تعالى: (ثمُ فس مُلويمْ من بَندٍ ذَإِكَ هي كَاْججارة أو أَشَدٌ قَسْرَة4' وقوله: (أؤ أَهَدٌ 
َسْوَةْ فإنَ الحجَرَ لا يقدر (أن) يمتنع عن تأثيرك فيه بالمفول» والقلبُ بمتنع عن أُتَرك بلا شاكٌء فإنّه لا 
سلطان لك عليه. فلهذاكان القلب "أشدّ قسوة" أي أعظلم امتناءا وأحمى. وإن أحسنتٌ في ظاهره؛ فلا 


5 إلعان : 16] 
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يلزم أن يلين قلبه إليك, فنلك إليه. وحكي أنّ بعض الناس كبر حجرا صانًا يابساء فرأى في ومط ذلك 
الحجر تجويفاء فيه دودة» في ها ورقة خضراء تكلها. 


وروي في النبّة الأول أنّ لله تهالى- تحت الأرض صضرةٌ صمّاءء في جوف نلك الصخرة حيوان لا 
منفذ أه في الصخرة, وأنّ الله قد جعل له فيا غذاء. وهو يسبّح اللهء ويفول: "سبحان من" لا ينساني 
على بعد مكاني" يعني من الموضع الذي تآأني منه الأرزاق» لا على بُعد مكاتها من الله. فإنّ نسبة الله إلى 
خلقه من حيث القُررب جسكون الراء- يفسبةٌ واحدة» ومن حيث اقرب بفتح الراء- يفسبة مختلفة» ناعلم 
ذلك. 


أو في السَمَاوَاتِ” ا أودع الله في سباحة الكواكب في أفلاكهاء من التأثيرات في الأركان لخلق 
أرزاق العالم» والأمطار أيضا. فإنَ السهاة في لسان العرب: المطرء قال الشاعر”: 


إِذَا سَقَط السَماء بأَرْضٍِ شق 
يعي بالسماءء هنا المطر. 


وقوله: أو في الأَضٍ )* با فيها من القبول والتكوين للأرزاق؛ ئها حمل ظهور الأرزاق.كالأم حل 
ظهور الولد الني للأب فيه أيضا أثرء بما ألقاه من الماء في الرحم» سَوَاء كان مقصودا له ذلك» أو لم يكن. 
كذلك الكركبُ بسبح في الفأك. وعن سباحيه يكون ما يكون في الأركان الأمّهاتء من الآمور المرجبة 
للولادة, وسَوَاء كان ذلك متصودا للكوكب» أو ل يكن؛ بحسب ما يعلمه الله وق مما أوحى به في كل 
سماء. من الأمر الإلهيّ الذي لا يعلمه إِلّا من أوحى به إليه. فأيهاكانت” مثقال هذه الميّئة من الخردل - 
لتنهاء بل لحفانها- هيت بها الله 4" م بهذا التعريض؟ إتأتيه أنت بماكلفك أن تأتيه به. فنك عرجوه فها 
تأتبه به ولا يرجوك فما أنلك به؛ فإنّه غنيَ عن العالمين» وأنت من الفقراء إليه. فإتيانك إليه يماكلّفك 
الإتيان به. أَكُدُ في حقّك أن تأي به؛ لافتقارك وحاجتك؛ للا يحصل لك من المنفعة بذلك. 
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َإنَ الله َيل ' لي هو أخفى أن يم ووضل إليه, أي إلى العلم به من حبّة الخردل» (ِخبيرٌ» 
للطفه يمكان من يطلب تلك الحردلة منه؛ لما له من الحرص على ذفع ألم الفقد عنه. فإنٌ الحيوان ما يطلب 
الرزق إلا لدفع الآلام, لا غير. فلو م يس بالألم, لما تصُوّر منه طلبُ شيء من ذلك. فليس مه سِوَى 
دفع ألبهِ بذلك. وهو الركن الأعظم. 

ولولا أن حك الجئة في أله نفس حصول الشهوة (عند المشتبي هي) تقس حصول المشتبّى» بحيث 
لو تَخْرَتْ عنه إلى الزمان الثاني الني يل زمان حصول الشهرة» لكان ذا أل لفقد المشتيّى زمان الشهوة. 
كالدنيا؛ فإنه لا بدّ أن يتأخّر حصول المشتهجى عن زمان الشهوة”؛ فلا بدّ من الألم. فإذا حصل المشتهى؛ 
فأعظمٌ الالتناذ به اندفاعٌ ذلك الأم. فافهم هذا وحقّقه؛ فإنّه ينفعك وِوَاللُ يفول الْحَقّْ وَمُوَيْدِي 
السييل4”. 
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الباب التاسع والسبعون وأربعهانة 
في حال قطب كان منزله: طوَمنْ يُظَلمْ حُرمَاتٍ الله فهُوَ خَيْ 4 عند ربه4” 


مَنْ يُعَطْلمْ حُرْمَة الله ما يْرى غَيئًا سِوَى الله 
كل ما في الكوْنٍ حَرْمَئة 2 لَنْس في الأغيان إلاجي 
لَيْسَ بالشاهي مُعَطُمُها 2لا ولافي الحم اللاي 
كيف مَدْهْو عَنْ مخارمه 2 من يرى الأشياء الله 
َه الرّاني تجارحتي 2 «أناعن ذاك بالشاهي 


العالم” حُرَمٌ الحنء والكونٌ حَرَمْهُ الني أَسَكَنَ فيه هؤلاء الخرّم. وأعظم ارم ما (حالني) له فيه أثر 
الطبع التكاحي؛ لأنّه محل التكوين. والعالم كله حُرَمٌ الله. فإنّه محل تكوين الأحكام الإلهتة؛ لظهور الأعيان. 
فأيّ عين ظهر؛ عاد حُرْمَةٌ من الخرّم. خْوَاءْ من آدم سواءء منه ظهرت فهي عيئه» وهي عيئها: حرمته 
وزوجته التي كون فيها بذيه؛ لأا ضلعه الفصيرى قبل الشكل المعلوم بالإنسان. فهكذا ما خَلق اللَهُ من 
العالم. والإشارة إليه في قوله: (ْجمِيعَا مِِهُ4” ونوله في عيسى: (وَرُوحٌ مله4' ل ينسبه إلى غير لأنّه ما 


مغر. 

فن عم حرمة الله من العالم فا عَم إلا نفسه وقد تبيّن لك أنَك منه؛ لا من ذاتنك. ولا من أمر 
آخر. 
د 


مثل قوله: ووَمَنْ عَم سَعَائر اللو4”. ووَمْنْ يُعَطُْمْ حرْمَاتٍ للم وقوله: عند ره العاملُ في هذا 
الظرف في طريقنا قوله: (وَمَنْ يُمظّمْ) أي من يعظّمها (عِندَ َب أي في ذلك الموطن. فلتبحث في 
المواطن التي تكون فيها عند رتك؛ ما هي ؟ كالصلاة مثلا؛ فإنَ المصلي يناجي" ربّه؛ فهو عند ربّه. فإذا 
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عَطْم حرمة الله في هذا الموطن؛كان خيرا له. 


وتعظم الحرمة أن يتلبّس بها حتى عَم فإذا عَم تكان التكوينُء كيا جاء: طِقلَمَا أَقلث دَعَوَا 
الله 4'. والموْمنُ إذا نام على طهارة؛ فروحه عند ربته؛ فيعظّم هناك حرمة الله. فيكون الخيرٌ الذي إه في 
مثل هذا الموطن؛ المبشّرة التي تحصل له في نومه. أو يراها له غَيرُه. والمواطنْ التي يكون العبد فيها عند 
ربّه كثيرةٌ. فيعشّلم فيها حرمات الله على الشهود. وهذا الباب إن بٌسطنا القول فيه؛ طال. وهذه الإشارة 
القليلة تعطلي صاحب الفهم يقوّتهاء ما في البسط من الفوائد الوجوديّة. وهذاكافٍ في الغرض المقصود. 
(وَالحَد به وَبٌ الْعالِينَ54, (ِوَاَهُ يَُولٌ الح وَهْوَ بجْدِي السَبيل)”. 
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الباب الثانون وأربعانة 
في حال قطب كان منزله: (وآت الْحكم صَيياي' 


من المزاج وى الإنشان أبْمئها 0 رُوحَا وجشما ثلا تفيل عن الشدِ 
بذاك يطئف في حال تعره إمأة تائف ة جه 
فَإِنْ بَدَا لَك ما يُذْحِبْ بعاتها فَنَاكَ حك الإله الاج الصْمَدٍ 
كفل عنتى ومن قذكان أشْيََهُ 2 من الأَايّ» وما بالرِع مِن أَحَدٍ 
يأني ما جَامَمٌ من خْرْت عاتته 2 سِوى اَنِي خَلى الإثتمان بي كَبَدٍ 


قال الله تنه هسام عله تؤم ولد ونم تغوث وَبوم يُنِعَتْ حَيا)” فهنا سلامٌ من الله عليه. وقال 
عنسى عن نفسه التق إخبارا بحاله مع اللهء فها أخير الله به عن عنايته ييحهى هع ٠ِوَااسَلام‏ علي يوم 
وُِذْتُ وَوْمْ أَمُوتُ وَنَومَ بقث ياب وزاد الحتديّ الوارث: «كنثٌ نيا وآدمٌ بين الماء والطين» وذلك 
أنّ: 
عَايَةُ زهان اباب مَوَيَةٌ ‏ لأنَلَهَا الشّرْبَ الإلهي بالئتض 

لأنّ عْلُوم القؤم دوق وشُبرَة* 22 «هَذِي عَلُومْ لس تنك بالشخص 


فإنَ رسول الله #8 برز بنفسهء وحسر الثوب, وقال ل أقبل الفيث حتى أصابه: «إنّه حديث عهد 
0 7 


بريه » . 


هذا ُوَ اش الجن النِي أقى 2 ين الشَرْع في القَبثٍ القريب من الرَبٌّ 
فكلٌ أل في العالم فإنَه حديث عهد بربه. وكلٌّ ما في العالّم أوّلُ فإِنّه شية» فهو في وجوده حديثٌ 
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عهد بربه, إذ قال له: ْكُنْي فالعالمكله عالم الأمره سَواءكان من عالم الخلق, أو لم يكن. وقد تا عالم 
الأمر والخلق؛ ما هو؟ وهو الوجه الخاص الذي في عام الخلق. وما عثر عليه أحدٌّ من أهل النظر في العلم 
الإلهي» إلا أهل الله ذوقا. ولأكان للصبيّ حدثان: هذا الثُربِ وهو قرب التكوين- والسماع ول يحل 
بينه وبين إدراك قربه من الله حائل؛ لبعد عن عالم الأركان في خلقه. فلم يكن (عيسى. اكناة) عن أب 
عنصري. ولكن كان روح اللهء (وَكَِمه اها إلى مَزيم4'؛ فلم يكن ثم ما يفيّيه عمن صدر عنه. فقال 
خبرا (عن) ما شاهده من الحال. م في مهده على مرى من قومه» الذين افتزوا في حقّه على أنه مريم؛ 
فبرأها الله بنطقه» وبحنين جذع النخلة إليه؛ إذ أكثرٌ الشرع في الحكرمة بشاهدين عدلين» ولا أعدل من 

فقال: (إنِي عَبِدٌ الله 4” لك على نفسه بالعبودية لله. وما قال: "اين فلان” لأنّه لم يكن ثم وإفاكان 
حَقٌ تجلى في صورة روح جبرائيلي, لما في القضيّة من الجبر الني حك في الطبيعة بهذا التكوين الخاص 
الفير معتاد (آناني الكتاب يم لفصل ل إِعيله قبل بعنه, فكان على يئئة من ربّهء لحك بأنّه مل كناته 
لإلهي. وَجتاني تيام” فك بأن النبزة بالجمل؛ لآن الله يقول: (إفي أيّ ضور ما عَاء رَكُبلَ)” فهو في 
الصورة بالجمل, لتلا يمخبل أن ذلك بالنات؛ بل هو اختصاص إلهي. (وَجملني مُبَارَا) أي خضني 
بزيادة لم تحصل لفيري» وتلك الزادة خَمهُ للولاية» ونزوله في آخر الزمان وحكنّه بشرع مد 9 حتى 
يكون يوم القيامة من يرى رته الرؤيةٌ الحتدية في الصورة الحتدية لأيْنَ مَاكُنتٌ » من دنيا وآخرة؛ فإنّه 
ذو حشرين: يحشر” في صف الرسلء ويحشر معنا في أتباع مد 49. لوَأَوْصَاني بالصَلَاة) المفروضة في 
أمة عمد 6 أن أَقمّها لأته جاء بالألف واللام فيها (رَالرَكة) آيضاكناك (ِمًا دمت حَيا) زمان 
التكليف, وهو الحياة الدنياء (وَبرا بوانت » فأخبر أنه شِىٌّ في خلقه؛ فإنّ لأمّه عليه ولادة لاكانت محل 
تكوينه؛ نتلَثُ يَسْبَُه العنصرية في خلقه. فكان أقرب إلى ربّه؛ فكان أحدثٌ عهد بعبودينه لرته. (وَلَمْ 
يجني جباَا َقِئًا 4" إذ لا يكون ذلك من يكون إِلَّا بالجهل» والجهل فيه إما هو من قوّة سلطان ظلمة 
العنصرء وقد بَِنَا مرتبة عالّم الطبيعة من عالم العناصر في هذا الكتاب في مواضع منه. ِوَالسَلَام عَلْنَ4 
أعلمه بمرقته من رتّه وحطّه منه ؤم وإِذت» يعني له السلامة في ولادته. من تأثير العبد المطرود الموكل 
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بالأطفال عند الولادة» حين يصريخ الواد إذا وقع» من طعنته. فلم يكن لعيسى. ضرع بل رثع 
ساجدا لله -تعالى-. ؤم أمُوتُ » يكذّب من يفتري عليه أله يل فلم يقل: وهوم أقمل. (وَبَوع' أنْقتُ 
حَيا4 ' يعني في القيامة الكبرى ٠‏ أكّد موته. فآتاه الحك بما ذَكرهء وهو صب رضيع في المهد. فكان أثمّ في 
الوصلة برته من يحبى أبن خالته؛ إن عيسى ملم على نفسه بسلام ريه ولهذا اذّعي فيه أنّه إله؛ ويحبى 
سل عليه به تمالى- ولم ينض على أنه عرف بنلك السلام عليه أو لم يعرف. 

واعلم أنّ الناس إفا هستغريون الحكنة من الصبِيّ الصغير دون الكبير؛ لأمّهم ما عهدوا إلا الحكدة 
الظاهرة عن التفكّر والرويّة, وليس الصبيّ في العادة محل أذلك. فيقولون: إِنّه منطق بهاء فتظهر عناية 
00ت ل 0 » في هذا 
الزمان والسنّء لا يت أن ن يكون إلا ذوقاء وأنَّ الله آتاه الحكمّ صبيّاء وهو حك النبوّة التي لا تكون إلا 
ذوقا. 

فن كان هِجُيره هذا؛ فورانته -وإن كان مدي - لهذين النبئينء أو لأحدهها على حسب قوّة نسبته 
مههاء أو من أحدهيا. وقد نطق في المهد جماعة -أعني في حال الرضاعة- وقد رأينا أعظم من هذا؛ رأينا 
مَن” تكلم في بطن أُمّهء وأتى واجبا. وذلك أنّ أمّه عطسث وهي حاملة به, لفمدت اللّةء فقال لها من 
بطنها: "يرحمك الله" بكلام سمعه الحاضرون. 

وأمّا ما يناسب الكلام, فإنَ أبنتي زيذب سألتهاكالملاعب لهاء وهي في سن الرضاعةءكان عمرها في 
ذلك الوقت سنة أو قريا منها. فقلت اها بحضور أمْها وجدّتها: يا بية؛ ما تقولين في الرجل؛ يجامع أهله ولا 
ينزل؟ فقالت: يجب عليه الغسل. فتسجّب الحاضرون من ذلك. وال لح واوا 
وتركنبا عند أمهاء وغبتُ عنها. وأذنثُ لأمها في الح في تلك السنة -ومشيتٌ أنا على المراق- إلى مكة. 
تا جا المّف» خرجث في جاع مي أطلب عل أهلى في اكب الشاي. . فرأتي وشي ترضع ثدي 
أّهاء فقالت: يا أني؛ هنا أبي قد جاء. فنظرت الأمْ حتى رأتي مقبلا على ُقدء وشي تقول: هذا أبي هذا 
أبي. فنادافي خالهاء تأقبلث. فعندما رأتي حكث»؛ ورمت بنفسها علي» وصارت تقول لي: يا أبت؛ يا 
أبت؛ فهذا وأمثاله من هذا الباب. 
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الباب الأحد والثمانون” وأربعانة 
في حال قطب كان منزله: إنّ الله لا يضيع أجر 


من أحسن عملا 
مَنْ يَشْهْدٍ الله في أعماإ حَسْنَتْ نَهْآا لها في الوزن رُجْحَانُ 
مَع الشهود 4 أخر يض به تُطَى بِنَِكَ في التغريف مزال 
إن اللشولة أجر تيه كرِسَالُمَاِهِمٌّصانُ 


أؤلا الوْجُودُ لماكان الشُّهُودُ نا وني الوْجُودٍ لنا ريخ وحُسْرَانُ 
ولي نري النِي جثنا به أَحَدَ ‏ لِاعَلِي يماي الأمْر خَيْرَانْ 


قال رسول الله ف في الإحسان: إن العمل على رؤية الحقّ في العبادة. وهو تنبية تجيب من عالِم 
شفيق على أُمَته. لأه غلم (ألَه) إذا قام العبد في عمله عبادةء وجعل” في نفسه أله يرى ربّهء ويراه ريه بما 
استحضره في تلك العبادة على قدر علمه؛ فإِنَّه إذا كان هذا مِجّيره» وديدنه ذلك؟ أبصر (أنَ) العامل هو 
اللهء لا هوء وأنّ العبدذ حل ظهور ذلك العمل.كما ورد «أنّ الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن 
حيدم» فالإحسانٌ في العبادة كالروح في الصورة يحيهاء وإذا أحياها لم تزل قستغفر لصاحياء ولها البقاء 
الدائم؛ فلا يزال مغفورا له. فإنّ الل صادق. وقد أخبر أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا, لا؛ بل لا يضيع 
عمل عامل من ين كر أو أتّى بَفضّكُم بن بغضٍ م كان العمل ماكان. 


فإن كان خيرا فلا يضيع أجرهء وإن لم يكن خيرا فإنّ الله لا يضيعه؛ لأنَه لا بدّ أن يدّل الله سبئات 
التائب حسنات. فإن لم يكن السل غير مضيّم. ولا ففي أيّ أمر يقع التبديل ؟! لأنَ الأعيال صُوَرٌ أنشآها 
العامل, لا؛ بل أنشأها الله؛ فإته العايل, والعبدٌ محل ظهور ذلك العمل كالهيولَ لها يقبله من فتح الصور 
فها. ثم إنّ الحضور مع الله تعالى-. وهو الإحسان في ذلك العمل؛ حياة ذلك العملء وبه مُّمَي عبادة؛ 
ولولا هذا الحضور ماكان عبادة. فأ من مؤمن بعصي" إلا وفي تفسه ذُلَّ المحصية؛ فإذلك يصير عبادة: 
ولو لم يكن إلا علمه بأنها معصية. وي روح أشرف من العلم؟ ولا قال الله عن نفسه: إنْه (أخاط بَكْلّ 
اص 1وب 
2ص 92 
3 ال عمران : 195] 
4ص 2وب 
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شَيْءِ عِلْمَا 4 ودلّ عليه دليل العقل» والعمل من الأشياءء وهو يعلمه ويعلم حيث هو؛ فكيف يضيم 
عنه ؟ أو يضيّعه؛ وهو خلق من خلقه يسبّح بحمده؟ فإن كانت حياله عن نفخ رئه؛ سبح بحمده؛ وإن 
كانت حياته عن حضور عامله ومنشئه» وكان العمل ماكان؛ سَبْح بحمدهء واستغفر لعامله. فهذا الفرقان 


فإن أعطى اللهُ المغفرة لفير الحاضر؛ فإفا ذلك مراعاة إلهيّة؛ لكون هذا العبد أنشأ بوجوده صورة» 
ولا بدَ لكل صورة من روح. فإنّ الله ينفر له؛ لكونه ظهرت عنه صورةٌ نفخ الحنٌ فيها روحا منه؛ 
فسبّحت بحمده. فلهذا الاشتراك لحقت المغفرةُ صاحبٌ ذلك العمل» كان من كانء ولحققه متى لحقته. 
والتروك لا تكون أعبالا إلا إذا تُويَثْء وما لم يَنُوها صاجبها فإِهّا ليست بعمل؛ فإنْ الأعيال منها ظاهرة 
وباطنة» أو يترك الإفسان ما أُمِرَ بفعله؛ فإنّ الترك عدم محض. 


إلا أنّ هنا دقيقة”؛ وذلك أنّ العمل الذي يكون فيه في زمان ترك ما أوجب الله عليه فعلهء هو الذني 
يكون صورةً من إنشاء عاملهء لا عين الترك. فإنّ الزمان إغا هو [ذلك العمل المتروك حتى يتوبء وهذا 
أشدّ المعاصي وأعظمها. ولهذا ذهب من ذهب من أهل الظاهر إلى أنه من صلى ركمتي الفجر ول 
يضطجع؛ نإنَ صلاة الصبح لا قصح له؛ وإن لم يركع الفجر؛ لم يجب عليه الاضطجاع. وجازت صلاة 
الصبح, وغايته أنه ترك سئة مهكد لا إثم عليه في تركها. وهذا عين ما ذكرناه» والتعليل واحد. 


َكل عمل مأمور به على طريق الفرض والوجوب وثُرك؛ فإنّ العمل الني يقوم الإفسان فيه على 
البدل من العمل المأمور بهء هو الذي يقوم صورةًء لا عَيْنَ التَركء فافهم. ولكن إذاكان العمل المتروك 
يشغل زمانا بذاته؛ لا يصح في ذلك الزمان غيرهء ويكون مطلقا. لا يكون زمانا مقيّداء ويكون العمل ممن 
يحرم على العامل التصرّف في عمل غيره كالصلاة. فإن لم يكن كذاك؛ فأيّ عمل عمله فإنّه مقبولٌ أعني 
من أعيال الخير- أنه عمله في زمانٍ يجوز له فيه عمله. فأحسنٌ العمل” ما عل بشرطهء وفي زماته؛ وتمام 
خلقه. وكبال رتبته في حله؛ لخيذئذ يكون صورة عُلتً. فافهم ذلك, واعمل بحسبه؛ فإنّك تنتفع بذاك إن 
شاء الله-. 


1 [الطلاق : 12] 
2ص 93 
3ص دوب 
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الباب الثاني والثمانون وأريمانة 
في حال قط بكان منزله: (وَمَنْ مُسْلٍ وَتَهُ إلى اله وَهْوَ مُحْيسنٌ 
ققد اشتنتاك بالْمُرْوةٍ الوق إل الله عَاقِبهُ لأمُورم' 


ومن ينل إلى الرَمَن وَجْما 2 فنَاكَ الوجة لس لَه انها 
لأنّ اله ليس له ابهِنَاة يَعَئْهُ قَتَخْصرَهُ التقَاءٌ 
أَفَِيَدَهُ إلا إلَبِه وهَنَا الَنٌ لئس به حَفَاءُ 
وذَاكُ المزوَءٌ الؤْقى لَدَينا لتابكها الهُتى والاغتَلاغ 
َقَدْ فسَم الصَلاة وأنتٌ كُلَا قبانَ الاهيدًا والاقْيِدَاءُ 
كأ" الح لَه يكن سِوَاقِ 2 ففارة وتنا شراء 


يمني في قوله: ننس كئله ش54 قال الله تعالى: طقل اذْعُوا الله أ اذْعُوا الرنمن 4" فلم يفرّق بين 
انعم "الله" والاسم "الرحين” بل جعل الاممين من الألفاظٍ المترادفة» وإنكان في الرحمن رانحة 
الانشتقاق» ولكنّ المدلول واحد من حيث العين المستاة بهذين الاسسمين» والمسئى هو المقصود في هذه 
الآية. ولذلك قال: هله الأمَْاُ الحشئى) ومن أمياته الحسنى "الله" و"الرحمن" إلى كل اسم سيّى به 
نفشهء مما نعم وثما لا تعلم» وبما لا يصت أن يُثلم؛ لأنّه استأثر بأسياءٍ في علم غيبه. 

لكان اياسم "الله" قد عصمه الله أن يستى به غيرٌ الله. فلا ينهم منه عند التلقّظ به» وعند رؤيته 
مرقوما؛ إلا هوية الحق لا غيرء فإِنَهُ يدل عليه تمالى- بحكم المطابقة؛ قال أبو يزيد عند ذلك: "أنا الله" 
يمني ذلك المتلقّظ به. في الدلالة على هوتبه. يقول كله أنا أدَلْ على الله م نكلمة الله, وناك ممّاه كلمته. 
وقال القنهة: «إنْ أولياء الله هم الذين إذا رُووا' ذُكْرَ الله» وسّموا: أولياء الله؛ لقيام هذه الصفة الني تولاهم 
الله بها؛ بهم. وأيّ إسلام وانقياد ذايّ -لألله قال: (وَجَه 4- أعْظّمْ من هذا الانقياد والإسلام؟ 


1 [لقهان : 22] 
32ص 4و9 

3 [الشررى :11] 
4 [الإسياء : 110) 
5ص هوب 
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ِرَهُوَ مُحْيِنٌ 4' أي فمل ذلك عن شهود منه. لأنّ الإحسان (هو) أن ترى ربك في عبادتك؛ فإنّ 
العبادة لا تصح من غير شهود. وإن صم المسل؛ فالعملٌ غيرٌ العبادة. فإنَ العبادة ذاتتِةٌ للخلق؛ والعملّ 
عرض من المق عرّض له؛ فتختلف الأعبال فيهء ومنه. والعبادةٌ واحدةٌ العين؛ فكيا لا تفرّق بين الله 
والرحمن؛ كلك لا تفرّق بين العبد الحقيقى وبين ربه؛ فعندما تراه تراه؛ فلا يُذكره إلا مَن أتكر الرحمن. 


فإناك ست هذا المقام: هِالْمروَة الْوققى) أي التي لا تقصف بالانخرام؛ لأا أناها عي عروةٌ وثقى؛ 
شطرها حَقٌّء وشطرها خَلقٌ. كالصلاة حُكمْ واحد: نصفها للهء ونصنها للند, ولم يقل: للمصلي. (وَإِلى 
الله عَابَةُ لأمُورٍ4” فنئه أن مرجع هذا التفصي ل كله إلى عين واحمدة؛ ليس غير ذلك العين لها صفة 
الوجود. فَن لم يكن إه مثل هذا النتاج في هذا الهجير شا ذّكَر الثّة به؛ وإن لم يزل” به متلقّظا؛ فليس 
المتصود منه إلا ظهور مثل هذا. وهذه الإشارةكافية في هذا الذَكْر. 


]112 : [البقرة‎ ١ 
]22 : [لقهان‎ 2 
95 2ص‎ 
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الباب الثالث والثانون وأربعمائة 
في معرفة حال قط بكان مزله: قد أفلَحَ مَنْ رَكهَا. وَقَدْ حَابَ مَنْ دَسّاهَام' 


فازْتٍ التَفْس إِذَا ما اتصَفْتْ صِنَاتٍ القنيس في تشأها 
أو بأمرٍ عارِضٍكان لها وََفْتْفِنِوعَل حِكها 
قيُمَاني الكم سِيَانَ على ما اتْقضَاهٌ الأمرٌ مِنْ سؤْرتها 
واي كذ ةس هينه كُون تت خاتٍ ين بختها 
هَلالحمدعَل اونا لول الكؤنفي زتها 


تحقيق” هذا الذَكْرٍ؛ أن النفس لا تزكر إلا برتهاء فبه ترف وتقظّم في ذاتهاء لأ الرّكة ربو فنكان 
لون سمفه وبصرّه وجميعٌ قواه -والصورةٌ في الشاهد صورة خَأْقٍ- فقد رَكْتْ نفس من هذا تشه؛ (وَرَْتْ 
أبنت ِنْكُلَ وج تهج 4 كالأسماء الإلهية لله. والح كله بهذا النعت في نفس الأمرء واولا أله هكذا 
في نفس الأمر ما ع لصورة الحلق ظهور ولا وجود. ولنلك طِحَابٌ مَنْ ذَسَاهَا) لآله جممل» فتخيّل أنّه 
دسّها في هنا النعت, وما عَِْ أنّ هذا النعث لنفسه تنتٌّ ذائي لا ينفا عنه؛ مستحيل زواله. انلك 


ولذلك قال: لِقَدَ أَلح 4 ففرض له البقاة, والبقا ليس إِلَا لله, أو لمماكان عند الله وما ثم إلا الله 
أو مأ هو عنده؛ لخزائته غير نافذةء فليس إلا صُوَرٌ تعقب صُوَرَا والعلم بها يسترسل عليها استرسالا بقوله: 
دحَتّى تَتل4* مع علمه بها قبل تفصيلها. فلو علمها مفضّلة في حال إجملها ما عَلِتها؛ فإِمّا مجملةء والملم لا 
يكون علا حتى يكون تعلقه بها هو المعلوم عليه, فإنَ” المعلوم هو الذي يعطيه بناته العلمء والمعلوم هنا غير 
مفصّل؛ فلا يعلمه إلا غير مفصّل؛ إلا أنّه يعم التفصيل في الإجمال. ومثلٌ هذا لا يدلّ على أنّ الجمل 
مفصّل, إفا يدل على أله يقبل التفصيل إذا مضل بالفعل: هذا معنى: طحت تنام ». 


1 [الشيس : 9. 10] 
2 ص 5ب 
3 المج : 5] 
4 [همد : 31] 
5ص 96 
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وإذاكان الأمركيا دكرناد» ها ثم "من ع دَسّاهَا" '. ولوكان ثم؛ لكان هو الموصوف بالخيبة؛ لأنّ تيع 
لايمكن أن ينجعل ولا يندسٌ في غير قابل لاندسايه. وإذا دَسَهٌُ فقد فَبِلْهُ ذلك القابل, وإذا قَبلْهُ ها 
تعدّى ذلك المدسوس رَيْنته؛ لأنّه حَلّ في موضعه. واستفّر في مكانه؛ ثها خاب من دَسَهُ الخيبة المفهومة 
من الجرمان. فله العلم» وما له نيل الغرض؛ لخرماه عدَمُ نيل غرضه. فإنْ العلّ ما هو محبوب لكلّ أحدء 
ولوكان العم محبوبا لكلّ أحد ما قال من قال: 'إنَ الع حاب" والحجابُ عن الخير كمْرٌ منه الطباع. 
ونحن إذا قلنا: "العم جاب" فإما نعني به (لنَه) يتحجب عن الجهل؛ فإنَ الوجود والعدمٌ لا #تممان؛ أعني 
النفي والإثبات. فا يخيب إِلَا أمحاب الأغراض: وهم الأشقياء. فن لا غرض لهء لا" خيبة له. وأنت تعلم 
َه إذا دس شية في شيء! إن لم يسعه فلا يندس فيه. وإن اندسٌ ققد وَسِقَهء ولا يسعه إِلَّا ما هو له. 


فلكلٌ دارٍ أَفْلٌء وما ثم في الآخرة إلا داران: جئة, ولها أهل؛ وهم الموحّدون بأيّ وجه وّدواء وهم 
الذين رَكُوا فُوسَهم. 

والدار الثانية: الدارء ولها أهل؛ وهم الذي لم يوحّدوا اللهء وهم الداسّون أنفسهم؛ لخابوا؛ لا بالنظر إلى 
دارهم٠‏ ولكن بالنظر إلى الدار الأخرى. فك أن لم يتعدٌ أحَدٌ هنا ما قُدَر له. وما أعطته نشأته الخاضة به؛ 
واو ل ا 


فن خُلق للعميم قت فُسَيْيْسرٌ لليسرى وما من أغتى والتّى. . وَصَدّق بالْحُشئى. فد متسر لِلْمسْرَى 4, 
ل ره نش عل رك جيك مللب ا منواقله التتيندينا 
له بالإمان أو التوحيد طوَاسذتى 4 بنفسه عن ره في زعمه لوَكَدّبَ بِالْحُسْنَى 4 وضي أححكام الأسباء 
الحسنى (ذ فَسَئسْرٌه إلمسرى ي” فهذا تبسير التعسير. وهو تشبيه الدسّ؛ فإِنّ الس يؤذن بالعسر.. لآ 
بالسهولة. فلو جحمد آحدّ أن يدخل فها لا" يسعه؛ ما تمَكّنَ له ذلك جملة واحدة, وماكطّف الله نقسا إلا 
وُسْقها في نفس الأمر. وأناك وَسِعَتُ رمه كل شيء؛ وزال الغضبٌء وارتقع حكه. وتعيّنت المراتب» 
وبانت المذاهب. وثّيز امروب من الراك. (وَاله ُو الْحقٌ وَهْوَ يبي السييل). 


1ص 96ب 
2 [|الليل : 5 - 7] 
3 [الليل : 8] 
4 [اليل : 9] 
5 [الليل : 16] 
6ص 97 
7 [الأحزاب : 4] 
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الباب الرابع والغانون وأرعمائة 
في حال قطبكان منزله: (إِذَا بَلَتِ الْحلفُوم. وم حيئيذٍ كظرون. 
وَعْنُ أْربُ إِلَِهِ مَك ولكن لا بصرُونَ 4' 


إذَا اخْمُضِرَ الإثنان هَيِأْ ذَانَهُ 
فيَايتجَامِنْ غائب وَهْوَ حاضِرٌ 
فَإن رَالَ عَنْ تركب وَهُو رَائِلٌ 
ومن فَرطٍ شُزْب الكّيْء كن حِجابه 
فُسبعان مَنْ لا تَلَهْدُ القن غَيرهُ 


ولَيْس يراه الشَّخْصضٌ مِنْ أجل كُؤنه 
فإِنّ وُجُودَ الحَق في سَثْرٍ ضَونه 
فَلؤوَالَ ذاكَ القَرِبُ قامَ بقؤنه 
وحص هذا الضف من أجل حَنِيهِ” 


فا التأن إلا في وُجوبي رَكينه ‏ نبي دكائث قَوهِدُ يِه 


البئنُ الأوَل: الوصلء والآخَرُ: الفراق» وليس إلا آخر الأنفاس؛ ها بَدَهُ تس خار؛ لأنّه ليس ثم» 
وقد خرء وفارق القلب بصورة ما شف ل. فإ نكان الكشم مطابقا لماكان عليه فهو السعيد. وإن لم 
يكن مطابقا فهو بحسب ما كشفه قبل فراقه القلب؛ لأنَه هنالك يكتسب الصورة التي يخرح بها. وهذه 
بن من الله بعبدِو, حتّى لا يقبض الله عبدًا من عباده إلاكما أخرجه من بطن أمّه على الفطرة. 


فإنَ الحتضر مأ فارق موطن الدنياء إلا أله على أهبة الرحيل؛ ِل في عَرزِ ركابه', وهنالك يتكشف 
أه شهودا حقيقةُ قوله (تعالى): (هُوَ معَكُم أنن ماكُثم4” وقوله في حق طاتقة: ونا لَهّْ ِنَ الله ما لَّمْ 
يكوا يحْتَسبُونَ4". غير أنّ الذين تتبث لمم أفاس من الحاضرينء لا يُتصِرون مَعِيَةٌ الح في أينّة هنا 
العبد؛ فإئهم في حماب عن ذلك. إلا أهلُ الله؛ فإنهُم يكشفون ما هو للمحتضر. مشهودٌ. كباكان الأمر 
عندهم. فإن تم بقوله: لا بْصِرُونَ) فإنه يرهد النوق» فإنَ ذو قكلّ شاهد في شهوده لا يكون لغيره. 
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وإن اقصف بالشهود. فالحق عند العارف في العين» وعند غير العارف في الأين. فبرحمةٍ من الله كان هذا 
الفضل من الله. 

ولولا الدارٌ ما حَجْذِبُ أهلها جَذْبَ المفناطدين الحديدء ولولا أهلها ما هم كأولاد أم عسى.' مع الضبع؛ 
ما رموا نفوسهم فيها. يفول النبيّ 289: «إتكم لتتقحمون في الدار كالقراش وأنا آحْدُ بحُجْرِوْ» فشيّهم 
بالفراشء الذي يعطيه مزاجه أن يلقي نفسّه في السراج فيحترق. ولكنَ هؤلاء هم الذين ثم أهلها. وأما من 
يدخلها ورودا عارضاء لكونبا طريقا إلى الدار الجنان: فهم الذين يتبرمون بهاء وتخرجهم شفاعة” الشافعين 
وعناية أرحم الراحمين, بعد أن تال منهم النارٌ ما تفتضيه أعيالهم. كما أنّ الذين هم أهلهاء في أوّل دخوطم 
فهاء يتألّمون بها أشدٌ الأم, ويسألون الحرويج منها. حتّى إذا اتهى الحدٌ فيهم؛ أقاموا فبيا بالأهليّة, لا 
بالجزاء؛ فعادت النار علهم نعماء فلو عُرضوا عند ذلك على الجئّة لتألموا أنلك العزض. 


فينقدح لهذا الذَّكْر أعني لأهله- مثل هذه المعارف الشهودية. فإن ادّعى أحدّ هذا الوجيرء وجاء يعلم 
غير مشهودٍ له معلومٌةُ رؤية بَصَرِ؛ فليس ذلك تيجة هذا الذّكْرِء بل ذلك آمرٌ آخر. فليتظر نعم هذا 
الذّكْر الخاضٌ الني هو هِجّيره. حتى يِنّ الله عليه بالشهود البِصَربيّء لا بد من ذاكء فإنّ الموطن 
يتتضيه. قال الله ظك: (ِفَكْسَفَْا عَنَكَ عِطَاءَكَ قيِصَرْكَ اليَوْم حَدِيدٌ4 فهو يرى مالا يَرى مَن عنده من 
أهله الذين حجبهم اللهُ حعالى- عن رؤية ذلك إلى أن يأتيهم أجَلْهم أيضا. جعلنا الله فك في ذلك المقام من 
يشهد ما مُسِرٌهُ لا ما يسوؤهء آمين بعرّته. طوَالله يثُولَ الى وَهْوَ يدي السَبيل”. 


1 أم عيسى: الزرافة 
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الباب” الخامس والثانون وأربعماتة 
في معرفة حال قطب كان منزله: ظِمَنْ كان يريد الْحياة ادا وَزِيتها 
وك إته مله ديا وم فيا لا يُخشودم” 


إِنَ الخياة هي النُمّ َمَنْ يُر تَمْصِيلَهُ قَبِلَ المَاتِ فَنَدْ أمَا 
إلا ااتهم يِه شه هه المرَيجى في لَملَ وفي عمَى. 
عِدَ الحيّقٍ والحصّصٍ بالهّتى 22 «تْتَهْلَ الأمرٌ الْنِي كن بي عَسَا 
الواحِدٌ النَرْدُ الَنِي بِرُجُودهِ لَم يهِدْ غير الْهِيِنِ مُؤنسا 
وَهُوَ الَنِي عِلِدَ الإلهِ مقامةٌ إذكان من أذلى الاق مَجْلِسا 


يقول الله تعاللى: «أنا جليس من ذكرني» ويجالسةٌ الح بما يقتضيه مقامٌ ذلك” الذَكْرء كان ماكان. 


فاعم أنَ نّة العبد خيرٌ من عمله؛ والنيٌ إرادة, أي: تعلق خاصٌ في الإرادة؛ كاطمبة, والشهوة» والكُزه. 
فالعبدٌُ بحيث إرادته. فلا يخلو في إرادته إمَا أن يكون على عل بالمرادء أو لايكون. فإن كان على عل فيها؛ 
فلا يريد إلا ما يلائم طبعهُ, ويحصضل غرضّة. إد وإنكان غير عالِم بمراده؛ فقد يعضرّر به إذا حصل له. فإن 
راعى الح الإرادةٌ الطببعة الأصلئْة, نهِم؛ فإنّكلٌ مريد إفا يطلب ما يُسدْ به لاما هسوؤه» ولكن يهل 
الطريق إلى ذلك بعض القاصدينء ويعرفه بعضّهم. فالعالمٌ يحسب طريق ما يسوؤه, والجاهلٌ لا عا له. 
فإن حصل له ما يَسّدٌة؛ فبالعرضٍ بالنظر إلبه. وبالعناية الإلهيّة به؛ فنَ الله حمالى- 0 
يخس أحدًا في مراده كان المراد ماكان. ومعلومٌ أنّ الإرادة الطبيعيَةٌ (هي) ما قلناه. وهي الأصل. وأرجو 
من الله مراعاة الأصل لناء ولبعض الخلق ابتداة» وإمًا الاتهاء فإليه مصير الكل. 


فإذا وصف اللَهُ نفسه بأنّه وف كل أحدٍ عمله. أي أجرة عمله في الزمان الذي يريدهاء ولا ييخسه 
من ذلك شيئا؛ فقد” حبط علله؛ إنكانت إرادثه الحياة الدنيا؛ فلا حظة له في الآخرةء التي هي الجتة أو 
النعيم» الذي ينتجه العمل؛ لأنّه قد استوفاه في الدنيا. فإن سَهِدَ بَِّدلِ راحة؛ فذلك من الاسم الوهاب. 
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والإنعام الذي لا يكون جزاء؛ فلا يكون لمن هذه حاله إن سعد- إلا نعم الاختصاصء سكن حيث 
سكنء واستقرٌ حيث استقرٌ. فإن كان ممن يريد الحياة الدنياء ونقضه من ذلك نفس واحد ل ينعم به؛ 
فليس هو ممن وقّ الله إه فيها عمله؛ لأنّه ما مكّنه م نكل ما تعلّقتُ به إرادته في الحياة الدنيا. 


وهل يُتصوّر وجودُ هذا مع قرصة البرغوث والعثرة المؤلة في الطريق» أو لا؟ فالآبة تتضئن الأمرين» 
وهي في الواحد المحال وقوعه في الوجود أظهر؛ فإنَّهِ بعيدٌ أن لا تألم أحمد في الدنيا؛ فن أراد الحياة الدنيا 
فقد أراد الحال. فلو عم أن يقع هذا المراد؛ لكان على الوجه الني ذكرناهء لكتّه ليس بواقع. وأمًا الأمر”ُ 
الأخر؛ إن إذا تألم مثلا بقرصة برغوثء إلى ما فوق ذلك من أكبر أو أصغر؛ فإنكان مؤمنا فله عليه 
ثواب في الآخرةء فيكون هذا المريدُ الحياة الدنيا يعطيه الله خاك الثواب في الدنيا معجلا' فينعم به. 


كباكان يفعل الله -تعالى- يأبي العباس السبتي بمراكش من بلاد المغرب» رأيته وفاوضته في شأنه» 
لأخبرني عن نفسه أنه استعجل من الله في الحباة الدنيا ذل ككنّه, فعجله الله له. فكان يُمرض ويشني» 
ويحبي ويت» ويْوَي وتغزل» ويفعل ما يرهد .كل ذلك بالصدقة؛ وكان ميزانه في ذلك سباعيّا. إلا إن ذكر 
لي قأل: "خبَآتُ لي عنده سبحانه- ربع درهم لآخرتي" فشكرتٌ الله على إعانه» وسررتٌ به. وكان شأنه 
من أتجب الأشياء. لا يعرف ذلك الأصل منهكلٌ أحدء إِلَا من ذاقه. أو من سأله عن ذلك من الأجانب 
أولي الفهم فأخيرَه, غير هذين الصنفين لا يعرف ذلك. 


وقد يعطي الله -تعالى- ما أعطى السبتي المذكور. لا من كنه أراد ذلك ولكنّ الله عمل له ذلك. 
زيادة على ما ادّخره له في الآخرة فإنّه غير مريد تعجيل ذلك المدّخَرِ؛ ككمر الواعظ بالأندلس. ومن رأينا 
من هذا الصنف. وعملت أنا عليه زمانا في بأديء في أل دخولي هذا الطريق» ورأيت فيه عجائب. وكان 
هذا لهم من الله ولناء لا من إرادتهم, ولا من إرادتنا. ولو عرف أبوة العباس السبتي نفسهء معرفتي بها 
منه؛ ما استعجل ذلك؛ فإنّه كان على صورة لا يكون عنها إِلّا هذاء إلا أنه سأل ذلك من الله؛ فأعطاه 
إيأه عن سؤال منه. ولو مكت؛ لفاز بالأسين في الدارين. لكنّ عل بنفيه. وطبتها الأني طبعَتُ عليه؛ 
وصورته التي ركه الله عليها؛ جعلئه يسأل؛ لخسر حين رخ غيرٌهء والعمل واحد. ولهذا شرح بالعم؛ لأنّه 
أشرف صفة يتح بها العبد. 

واعار أنّ الحياة الدنيا ببست غير نعههاء فن فاه من نعجها شيء شا وُنَت له؛ وما ذكر الله إلا توفية 
العمل؛ فهو نعم العمل» وصيره +لذي ذكرناه- على العثرة في حل التكليف وقرصة البرغوث» وإن لم يكن 
1ص 100ب 
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مؤْمنا في الدار الآخرة؛ وقاه الله ما يطلبه ذلك العمل في الحياة الدنيا. فا أعطى اللهُ أحدا الحياة الدنيا 
مخلصة قط ولا هو واقع. ولو وقع لدكل مراد لكان أسعد الخلق؛ فإنّه من إرادته النجاةء والبشرى من 
الله تعالى- له بباء وإن لم يكن مؤمنا. فا وقع المشروط وُقُوْمَ عموم الشرطء فافهمء واعمل بحسب ما تمم 
(زاله يَُولٌ الحو وَهوَ يي السَيِيلَ”4”. 


1ص 101ب 
2 [الأحزاب :4] 
نيك 


في معرفة حال قطب كان منزله: (ومَْ بص الله وَرَسُولُ ققد ضَلُّ ضَلالَا مُبينا4' 


ألا إن الرسولَ هو انِي كذ حَباالله بالشْرَفٍ اليه 
فن يَنْصٍ الرسُولَ فَنَذ عَصَاهُ ,ِخَيرَه بتفصِيل الوجودٍ 
فيضك بهلالويجنة ‏ يهاه حال اشير 
َكب نارة من اضتزااب 2 ورقَبْ تارة أن الجشؤد 
فشبحان اص كل جب 2 بآلم وات اليد 


ؤمن” يلم الرَسْولٌ فَمَد أطَاعَ الله )” لأله لا بنطق إلا عن الله. بل لا ينطق إلا باللهء بل لا ينطق 
إلا الله منه؛ فإنّه صورته. وما ورد: "ومن بعص الرسول ققد عصى الله".كما أنزله في الطاعة؛ لأنّ طاعة 
انخلوق لله ذاتية. وعصيانه بالواسطة. فلو أنزل هنا الرسولكا أنزله في الطاعة ل يكن إلهاء وهو إله؛ فلا 
يحص إلا بحجاب, وليس الحجابُ بيؤى عين الرصول. ونحن اليوم أبعدٌ في المحصية للرسول من أصحابه» 
إلى من دوتهم إلينا. فنحن ما عصينا إلا أولي أمرنا في وقتنا وهم العلياء منا- بما أمر الله به ونبى عنه. 


فنحن أُقَلُ مؤاخذةٌ وأعظع أجرا؛ لآنّ للواحد منّا أجرّ خمسين تمن يعمل بعمل الصحابة. يقول : 
«للواحد منهم أجرُ خمسين يعملون مِثْلّ عملكر» فاجعل بالك لكونه لم يقل: "متك" ثمّ قال تعالى: (ِأَطِيعُوا 
الله وَأطِيعُوا الرسُولَ وَأولي الَْْر مك4 فذكر الله حمالى-. وذكر الرسولء ودََرنا أعني أولي الأمر منّا- 
وم الذمن قدّتمم الله عليناء وجعل زماصًا بأليدهم. ولم يكن رسول الله 9ل يقدّم في السرايا وغيرها إلا من 
هو أعلمهم. وماكان أعلمهم إلا م نكان كثرهم قرآناء فكان يقدّمه على" الميش» ويجعله أميرا. 


وما خض الاسم "الل" من غيره من الأسماء في قوله: لقَنَدْ أطَاع الله )؛ إذكان "الله" هو الاسم 
الجامع» فله معاني جمي الأسراء الإلهيةءكيا هو للتجلي جميمٌ الصور. كذاك الحليفةٌ عرهو الرسول- وأولو 
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الأمر ما؛ لا بد أن يظهروا في جميع الصور التي تحتاج إلييا الرعايا. شن بايع الإمام فإنما يايع الل تمالى-. 
ولا تصمّ الممصية إلا بعد العقدء وقد وقع في أُحْذٍ اميثاق والعهد ٠‏ في قوله تعالى: (الست يريك 4' م ألقْمهُ 
الحجر الأسود وأمر بتقبيله؛ تذكرةٌ. وأخبر بلسان الرصول أنّ الحَجَرَ يِينهُء فأمر ببيعة مد رسول الله 9 
وقأل في الذين يبايعونه: طإنْمَا يمَايمُون الله 4 فأيرَة منزلته. ولم يِل الحجر متزلته بالذّكْر؛ فعظم قدر ابن 


آدم. 


قبَلْ؛ فَإِنْ يَبِيْنَ الهم في الحجَر” 
إن الجاع من تفنو الؤججوة4 
إن غَاء في مَلَكِ إن شَاه في يَقَرٍ 


وأكن رققه يْنّهُ مِن رُيئَةِ التشلر؟! 
الواجدٌ الأَحَدُ الققِومٌ الور 
إن شَاء ني جرء إن شاء في حَجرٍ 


فاتَيِدهُدَاتٌ لاع رَضُ | 'وَمَالَهُ في وُجُودٍ الَكوْنِ مِنْ أَثْرٍ 
بل الويجوة هو الحَقٌ الصَرح فلا عَرَؤهُ غَيًا دعوم إلى الفير 

هُوَالْوَيٌ والآرُ قابهةٌ باحق فِتِعَا يَرَاه فَفِهِدُو بَضَرٍ 
إن لم يكن عَكَذَا أمر الؤجُودٍ ونا تَسَئَنَ الكَْنْ مِنْ تم ومن ضَرَرٍ 
فَاتَكُونُ إِحَىّ رز أَبَِنَا ولا تضاف إِلَبه آجرَ القفي 
هُوَ اام فائمصى أوامِرَهُ 2 «الخلق والأمر في الأتّى وي الذَكَرٍ 
بِالشّنس يلير ما في البئر من صِفَةٍ فَألت شَفِسٌ وعَينَ لق في القمرٍ 
لبش في الدذر ما الأإضا, نر لكته مكنا ثتركةه في اللظر 


فَكَوتَاني و جود الحنٌ ننأطة 


فالأمر أغمصٌ بالبرْمان والْخَبَرٍ 


(سْبحَان” ربك َب المرّة ما نُون. وَسَلَامْ على الْمْسلِين. وَالْحَمدٌ لله رَبٌ الاين 4" فهِلسَ 


كله شية وَهْوَ اَي لير" وذلك هو الفضل البين. 


1 [الأعراف : 172] 


2 زاك 
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3 “المهد.. الحجر” كتب على كل منهها إشارة رماكانت 
على صراب القراءة كنكك بحيث يكون هنا الصدر: "قبل قن 
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ل بع ينوت "البيعة الحجزٌ" كدلالة 


أقول إه: أنتّ. يقول لي: أنت. أقول له: فأنا. يقول لي: لاء بل أنا. فأقول له: فكيف الأمر؟ فيقول: كما 
رأيث. فأقول: فا رأيثٌ إلا الحيرة؛ فلا تحصيل متي ولا توصيل منلك. فيقول: ققد أوصائُكَ. فأقول: فا 
بيدي شيء!. فيقول: هو ذاك الذي أوصلتُء فَمَلَئِهِ فَْيد. وبالله فتأيد'. 


فَا في الكّوْنِ مْنْ مُدرَى سِوَامُ ومن يُذْرِك سِوَاهُ فا دَرَاهُ 
ومن يُْرِك مْعَ الخلاي خَلْنًا فِنٌ الله مِنْ مل حَمَاهُ 
ومن يُدْرِلكُ مع اللو حَمًا يِيَاهُ وَمَاعَرَاهُ شَاحَرَاههٌ 
رده لش اث برك مر م , م3 
ؤِوَاهَهُ يول الْحَقّ وَهْوَ مَيْدِي السّييل 4 . 


1 لعلها: وأتيد 
2 رماكانت: "راء” فالحرف الأول آهيلت قطه 
3 [الأحزاب : 4] 


الباب السابع والهانون وأربعمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: (مَن عَيلَ صَالِحًا' مِنْ ذَكرِ أو ثى وَهْوَ مُؤِينٌ 
خيتة حاة عية)* 


كْلَ َيْءِ مِنَ الأشْياءِ يزان فْكُل شَيْءٍ أه نص ورُجْحَانُ 
الصٌالخون لَهُّم وزة يَخْضَيْمٌ 2 «الطّالِحُونَ لَهُمْ في الحى مِيرَانُ 
قن يَُوْمُ بَزنٍ في تبه 2 يَسغذء وإن جاءه في ذاك بُزَْانُ 
لأن ببرّائنه وَقْ خقيقة وَلْؤْيَاِدْهُ في ذاكَ شَيطانُ 
ناك قال لمن وَقْ ظرقنة 2 من خَلْبَهِ ماك عليه سْلْطانٌ 


تال الله تعالى: الطَياتُ لين وَاليئُون للطَيئاتٍ 4 وؤِإلئِهِ يَضعدٌ الْكلِمْ الطَيئِبُ وَالْعَمَلٌ 
الشالخ)' فالسل الصاح له الحياة الطتبة وشي تعجيل البشرى في الحياة الدنيياك) قال تمالى؟: لهم 
الى بي الخية الئياه' فيحيا في باتي عمره حياة طتبة» لا حصل له من العل بجا سيق له من سعاده 
في عل الله ما يؤول إليه في أبده. 


فْبَوْنُ عليه هذه البشرى ما يلقاه من المشقّات والعوارض المؤلمة؛ فإِنّ وعد الله خقٌ؛ وكلامه صِدْقٌ 
وقد خوطب بالقول الذي لا يدل لديه. وكذلك: أيضاء للعمل الصا التبديل؛ يدل الله سبّئاه 
حسدات, حتى يوذ لو أنه أقى جميع الكبائر الواقعة في العالم من العام كله, على شهود منه عين التبديل 
في ذلك. 


وقد لقيثُ من هو بهذه الحال؛ بمكة؛ من أهل تؤزر من أرض الحريرء ولقيت أيضا بأشبيلية أبا 
العباس العريبي شيخنا من أهل العْليَا بغرب الأندلس, ما لقيت في عمري إلا هذين من أهل هذا النوق. 
وكذاك للعمل الصاح شْكْرٌ الح لأنَه الغفور الشكور؛ فسعيّه مقبول. وكلامه مسموع. ولو لم يكن في 


1 ص 104: ووردت بداية الآبة وفق ما جاء في [النساء : 124]: "وَمَنْ يَعْمَل من الشَالخات...", واستككلت وفق ورودها هنا. 
2 [الحل : 97] 
3 [التور : ة] 
4 [فاطر : 10] 
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العمل الصا إلا إلحاق عايله بالصالمين» وإطلاق هذا الاسم عليه؛ لكان كافيا. فإِنّه مطلبٌ الأثبياء حلييم 
السلام-. وهم أرفع الطواتف من عباد الله, والصلاح أَمٌ صفة لهم. فإن الله أخيرنا عنهم, أنهم معكونهم 
رسلا وأنبياء'» سألوا الله أن يدخلهم الله برحمته في عباده الصالمين. وذكر في أي العزم من رسله؛ أنم 
من الصالحين» في معرض الثناء علييم. فالصلاح يكون أَخْضٌ وَضف للرسل والأنبياء -عليهم السلام-» وهم 
بلا خلاف أرفعٌ الناس منزلة» وإن فَصُْلَ بعضهم بعضا. 


ومن نال الصلاح من عباد الله. فقد نال ما دونه؛ فله منازل الرسل والأنبياء -عليهم السلام-. وليس 
برسول ولا نبّ. لكن يفبطه الرسول والدي؛ لما يناله الرسولٌ والنبيّ من مشنئّة الرسالة والنبؤة؛ لأنهَا 
تكليك. وبا حصلث لمم المنزلة الزلفى. ونالها صاحبٌ العمل الصا المفبوظ؛ من غير ذوق هذه 
المشقّات. ومن هنا تعرف ما مُسَمّى الرسول والنيّ» وتعرف معنى قول الرسول 28 في قوم: «تنضَبُ لهم 
مناير يوم القيامة في الموقف؛ يخاف الناس ولا يخافون» ويحزن الناس ولا يحزرنون» لا حرم الْفْرَمْ 
لمر 3 ليسوا بأثبياء. يفبطهم النيتون» حيث روا تحصليم هذه المنازل مع هذه الحال. فهم غير مستولين 
من بين الخلائق. لم يدخلهم في عملهم خللٌ من زمان توبتهم؛ فإن دَحَلهِمٍ خللٌ سوا بصالحين”. 


فين شرط الصلاح استصحابٌ العصمة في الحالء والقول» والعمل؛ ولا يكون هذا إلا لأهل الشهود 
الدائم؛ والعارفين بالمواطن» والمتاماتء والآداب, ولك فيحكئون نفوسهمء فمشون بها مشي. رهم من 
حيث هو على صراط مستقيم. فن حياتم الطيّبة في الدنيا أنّْم» وإن ذَعَوا الخلق إلى الله فإمهم يدعونهم 
بلسان غيرهم» ويشهدون من سمع دعوتهم من المدعوّين» وفن يَردُ الدذعوة منهم؛ فلا يألمون لذلك الردٌ؛ بل 
يتنقمون بالتبول نعجهم بالرد؛ لا يخعلف علهم الحال. 


وسبب ذلك أنّ مشهودهم من الحقٌ الأسماء الإلهئة, وشهودهم إياها نعيم لم. فَن دعا؛ ما دعا إلا باسم 
إلهي؛ فلاس هو الداعي. ومْن رد أو قَبلَ؛ ها رَدّ وما قَبِلَ إلا باسم إلهي” فالاسم هو التابلُ؛ والرادٌ. 
وهذا الشخصض في حياة طيّبة بهذا الشهود دائمًا. ومّن غَيّبِه اللّهُ عن شهود هذا المقام؛ فإَه يألم طبقاء ويلدٌ 
طبعًا. وهو أكبر نعيم أهل الله؛ وآلمهم. ولا تكون هذه الحياة الطتبة إلا أن تكون مستصحبة» وما ينالها 
إلا الصالحون من عباد الله. 


وإن ظهر منهم ما توجبه' الأمو ر المؤّلة في المادة وتَظَهَرُ عليهم آثارٌ الآلام؛ فالنفوس منهم في الحياة 
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الطتبة؛ لأنَ النفوش محلها العقلُ» ليس الحسّ خلها. نالاحم حشية, لا نفسيّة. فاإني يراهم؛ يحملهم في 
ذلك على حاله الني يجده من نفسه, لو قام به ذلك البلاء. وهو في ننسه غيرٌ ذلك؛ فالصورة صورة 
بلاءء والممنى معنى عافية وإنعام وما يلها إلا الْملِمُونَ 4". فهزلاء هم الذين قال الله فيم: ِالْذِِنَ آمَنُوا 
وَعَيُوا الصالِحَاتٍ طون لَه 4” في الدنيا وَحْسْنْ مَآب 4 في الآخرة. وهذا النبيه على تحصيل هذا المقام 
كافٍ؛ فإنه مكتستٌ (زالله يَُول الْحقٌّ وَهُوَ يدي السَبِيلَ4”. 


1 [العتكيرت : 43] 
2 [الرعد : 29] 
3 [الأحزاب : 4] 


الباب الثامن والمانون وأربمانة 


في معرفة حال قطب كان منزله: ولا تكدّنٌ عَبنَِكَ إل ما مَمَمتا به أَرْوَاججا ممع رَهْرَة اح 


لديا لتنيتهم فيه وَرِزق ربك حَْْ وَأ ي' 


نفوكل. وَهي مج زة. فإنا 
وَكَدًَا الؤم الْنِي أَوْجَدهُ 
ونا خاء غلى ورت 
لاتهدَن إلى غزفة فن 
إمَانَائش من ست 
وَلْمُجَرْدْهُ من التّلّ وَمَا 
وأتخف“ من رَلَلٍ اطق وَمَا 


كَثْرْثْ أزواجة” من تيه 
إتما أَوَخِدهُ من أيه 
في يض القُدسن أو في قُدْسِهِ 
كن عَييَبِكَ؛ هذا من بخْسِهِ 
لِْبِي مُصرهٌمِن أنِه 
بك للجدم الأنِي في أشه 


قال الله مالى- في مثل هذه الآية, وهو من تام هذا المنزل» ويُدخَله صاحبه في ججبيره: ولا تَحرّنْ 
لهم وَاحْيِض جَتَاحَكَ ِلْمُؤينِين. وق إني أنا الكذير الْمْبينُ)” ينهمه بذلك على فسه في إنذاره. ور 
ربك (هو) ما أعطاك مما أنت عليه في وقتك. وما لم يعطك وهو لك- فلا بدّ من وصوله إليك, وما أبطآ 
به إلا الوقثٌ الزمايّ الذي هو له. وما ليس لك فلا يصلْ إليك؛ فتتعب نفسك حيث طمعتٌ في غير 
مطمع. وما أعني بقولنا: "َه لك" إلا ما تناله على الحدّ الإلبي الني أباحه لك. وإن يِْنَهُ على غير ذلك 
الحد؛ فا يِلْتَ ما هو لك من جانب الحقٌ؛ إغا ْلْتْ ما هو لك من جانب الطبع؛ وليس المراد في الدتيا إلا 
ما تتاله من جانب الحقٌ. فالحقٌ لإدنياء والطبع للآخرة. والطبغ له الإياحمة؛ والحقٌ له التحجيرٌ. وإن كانت 


]131 : [طه‎ ١ 
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الآخرة على صورة الدنيا كما أنّ اليوم المولود عن نكاح أمس لليلئه؛ فرج بصورته في ' الزمان وقد لا 
برح في المك. 

فانظر إلى عطايا رك, فإتها أكثر مأ تكون ابتلاة» ولا تعرف ذاك إلا بالميزان. وذلك أنه كل عطاء 
يصل إليك منه, فهو رزق رتك؛ ولكن على الميزان. فإن خرج عن الميزان؛ وهو لك طبعاء فلا بدّ لك 
من أخذه. فياك أن تأخذه في حال غفلة, لخحذه بحضور على كُرْهٍ في نفيسك؛ وجبرٍء واضطرار. وليكن 
حضورك في ذلك قوله: ما يَُدْلُ الْقَْلُ ني 4 فاظير في هنا التّيل بصورة الحق في ذلك الحكم الذي لا 
بل له, ولا يصح أن يبَدل؛ فإنّه هكذا عَلِمه. وبهذه الصورة كان الأمر الذي أعطى العلم للحن به؛ ففي 
هذا الميزان حل وَزِنهُ به؛ وهو ميزان خنيم. فإن غتبك الحقٌ عن حال الَكُره في ذلك -إنه من الإكراه- 
فأعلم أنك محروم. 


إن لمأكان من الإكواه حصولٌ الكراهة في نفس المايل إذلك العمل الخارج عن ميزان الأدب. دخل 
في حك الميزان المأمور بالوزن به في قوله: إلا من أكرة وََلْبِهُ مُطَمَيْنٌ بلإمَانِ)” وطأنينته في هذه 
النازاة إنما هو بما له فيه من الكراهة. فيجمع في هذا الفعل بين حبٌ الطبع وكراهة الإمان؛ فَإِنْ الله حبّبَ 
اليمان للمؤمن, وكره إليه الفسوق والعصيان” مع وقوعه منه؛ وجعلك من أهل الرشد. 


ثم إنّ الله جعلينٌ زهرة حيث كنّ. فإذا كن في الدنيا؛ كن زهرة الحيأة الدنيا؛ فرقع النعيم ببنٌ حيث كن. 
وأحكام الأمكن تختلف؛ فهنَّ وإن خُلقن للنعيم في الدنيا؛ فهنَ فتنة مستخرج الح بهن ما خفي عنا فيناء 
ما هو به عالم ولا نعلمه من نفوسنا؛ فتقوم به الحجّة لنا وعلينا. وهذا متاءٌ أعطانيه الحقٌ بمدينة فاس سنة 
ثلاث وتسعين وخمسمائة, قبل ذلك ماكان لي فيه ذوق. 


واعلم أنّ الممصية لا تقع أبدا إلا عن غفلة أو تأويل؛ لا غير ذلك في حقّ المزض. وإذا وقع عينُ ذلك 
العبل من صاحب الشهود؛ ذلا يستى معصية عند الله. وإن انطلق عليه لسانٌ الذنب في العموم؛ 
فللفشاوة الي على أبصار المحجربين؛ فيعنرهم اللهُ فها أنكروه على من ظهر منه هذا الفعل» وهو في نس 
الأمر ليس بعاصٍ. مسآلة الحضر مع موسى في قثل النفس: أين حم موسى القنة فيه من حك الحضر 
ضل؟ وكلٌ واحد له وجة في الح ومستتدٌ. وهذا حال أهل الشهود: يشهدون المندور قبل وقوعه في* 
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الوجود؛ فيأتونه على بصيرة؛ فهم على بّدة من ريهم في ذلك وهو مقام لا ينال إلا م نكان الله سمقه 
وبصرد. 


ولأكانت الزهرةٌ دليلة على الثمرةء ومتترّها للبصر.ء ومعطيةٌ الرائحة الطيّبة هنا أعني في زهرة هذه 
المسألة-كان صاحبٌ هذا الأمر من أهل الأنناسء والشهود, والأدلة. ولست أعني بالأدلة أن ذلك عن 
فكرء وإئما هو في كشفهء لِمَا جرت العادة به أن لا يُنال إِلّا بالدليل النظريّ؛ أن يعطيَهُ الله كشفا بدليله؛ 
فيعرف أدلّنه كما يعرفه» وارتباطه بَدلَّته؛ فا يحصل له من علمه بوجوه الدلالات؛ فيكون عله أت من عِلم 
من يُنط عم مدلول الدليل» من غير علم الدليل. 


فا فَتَهم القٌ إلا بما ماه زهرة لمم؛ فإذا لم يدرك صاحبُ هذه الزهرة راتحتهاء ولا شَهِدَها زهرة؛ وإفا 
شهدها امرأة. ولا عَإِمْ دلالتها التي سِيمّتْ له على الخصوصء وَرُوّجَتُ بهء وتنم بهاء ونال منهأ ما نال 
بحبوائيته لا بروحه وعقله؛ فلا فرق ببنه وبين سائر الحيوان» بل الحيوانُ خيرٌ منه. لأ نكل حيوان مشاهدٌ 
ْله لمم [ه. وهنا الشخص ما وقف مع فْضْلِه المقّم'. وليس له الفصول المقوّمة للحيوانات غيره؛ فهو 
لا حيوان» ولا إفسان؛ فإنَّ كل حيوان جرى بِفَْلِه المقوّم له على ما تعطيه حقيقة ذلك الفصل. 


واعلم أنّ صاحب هذا الجر بشاجد ما حمر العقول وم تقدر على تحصيله؛ وهو الملم بالمرقّ في 
المرآة؛ ما هو؟ وبالمرقيّ ما هو من حيث تعلّق الرؤية: هل ينطبع المرشّ في عين الراني؟ أو أشعّة نور 
البصر تعأق بالمرقّ حي ثكان؟. وما بن حك إلا وعليه دَعْل إلا عند صاحب هذا الذَكْر؛ فإِنْه يعم كيفية 
إدراك الرائي لحري وما هي الرؤية؟ وماذا (حوإلى ماذا) ترجم؟ وليس يعطيه هذا العلم من هذا الذّكْر إلا 
قرله: (لا دن عَبنيِكَ)'» ولا خوطب إلا بما علم؛ فعلمنا على القطم أن رسول الله 8 قد َل ذلك. 


وما هو قوله: (لا تمدن َبتك عين قوله: (ثُلْ لِلمُؤمنين يعوا بن أنضارجم)* فإنَ القض له حك 
آخر؛ لأنه تقص مما تمعد العين إليه. والنقص هنا أن لا يمد إلى آمر خاصضء أي إلى مريّ خاض. فإن 
فهمثٌ يا ولي- ما بيتك عليه؛ علمتٌ عِلْمَا ينفمك في الدنيا" والآخرة ؤِوَاهُ يَُولٌ الْحَنّْ وَهُوَ يَمْدِي 
0 
الشييل) . 
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الباب التاسع والثانون وأرعمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: أننا مالك وَأؤلادة فننة' 


الانجلاه بهن الما ولول هُوَ البلا الَنِي مَا فيه تتيئش 
فال مال كن فَيَكُونْ الأمرٌ أجَمُهُ 2 والإنُ صورتَُ والمذل ديس 
به تملق تي المدلٍ فاخ بهو فأضله هُوَ سْبْوحَ وتُنُوش 


قال الله تعالى: الال وَالْبئُون زينةٌ الْحَيَاةٍ انثا وَالبقِتَاتُ الصَالِحَاتُ خَيْرْ عِندَ رَئكَ ثوابا وخر 
أملا4” وقال عليه الصلاة والسلام: «يموت ابن آدم وينقطم عمله إلا من ثلاث: صدقة جاربة» أو” جِلْم 
به في الناسء أو ولد صالم يدعو له» فقد بْمَعْ المال والبنون زينةٌ الحياة الدنياء وما تعطيه الباقيات 
الصالحات من الخير عند ربّه وهو الثواب. ومن الخير الموْمّل وهو البنون'؛ لأنّها من الباقيات الصالحات - 
أعني المال والبنين- إذاكان الما الصالمء والولكٌ الصال. 


وأمَا العم المذكور في هذا الجبر؛ فهو ما سَته من سنّة حمسسنةء وجعل اله الملل والوآد فتن يختبر بها 
عباده؛ لآنّ لما بالقلب لصوثاء وهها محبوبان طبمّاء ويتوضل بها ولا سيّا بالمال- إلى ما لا يتوضل بفير 
المال من أمور الحير والشرّ. فإن غلب على العبدٍ الطبم؛ لم يقف في التصرّف ماله عند حدٌ؛ بل ينال به 
جميع أغراضه. وإن غلب على العبدٍ الشرعٌ وقف في التصرّف في ماله عند ما حَدٌ له فيه رَبّهُ؟ فلم يدل به 
جميع أغراضه. وما تمي المال مالا إلا لكون القلب مال إليه؛ لما فيه من بلوغ العبد إذاكان صالحا- إلى 
جميع الحيرات, التي يجدها عند رب في المنقلّب. وإذ لم يكن (العبدٌ) تام الصلاح؛ فلما فيه من بلوغه 


وأما الولد؛ فلتاكان لأبريه عليه ولادة؛ أَحَباه ومالا إليه مَيْلَ الفاعط” إلى ما انفعل عنه, ومَئِلَ الصانع 
إلى مصنوعه. فَمَيُهُ لحب الولد مَيْلٌ ذاقي. فإنكرهه فبأمر عارض: لأخلاق ذسهة. وصفات شيّيرة تقوم 


1 [الأغال : 249] 

2 [الكيف : كه| 

3ص 110 

كنب في الهامش بط آخر: "وهو الي" وعليا إشارة *صسم". 
5ص 110ب 


بالواد؛ فَبقْمُه عرضي. 

َيل من هذا الهجير على سبب رحمة الله التي وَسِمَتْكلٌ شيء. فإنَ العام المكلّ ف كله مصنوعه. 
وهو من جملة مَن ظهرث فيه صنْعيُه؛ فلا بد أن يكون بالنات محبوبا لموجده؛ حُبّا بالأصالة. وإذا وقع 
عليه كُرْة فين بعض أفعاله» وأفعاله عّضية. ومع كرنها عزضيّة, ففبها ما يؤيّد الأصالة؛ وهو أنّ جميع الأفمال 
الظاهرة من العام كلها لهم ادام عل لفابور دان لنب فعال؛ أو هي للح كالآلة للصانع. قبت الرحمة 
ولمْبة وآخّر حك الفضبء وليس تأخْرٌه إلا عبارة عن إزالة دوام حكله. 


وما فنن الله من فتن من عباده إلا بحكى مأ ظهر علهم من الدعاوي فها يتصرّفون فيه؛ أنّ ذلك الفعمل 
لمم حقيقة أو كسبا. فلو أطلعهم الله على اليد الإلهيّة الخالقة. ورأوا ننوسهم آلاتِ صناعيّة. لا بمكن وقوع 
غير ذلك؛ لما اختيرهم الله. فا اختيرهم إلا نيعثروا على مثل هذا العلم؛ ؛ فِيُعصموا من الرّعوى؛ فيسعدوا 
نَمِْْمْ مَنْ' هذى الله وهم مَنْ حَمتْ عَلَيِهِ الضّلالةُ)” لخار وم يدْرِ؛ وهم القائلون بالكسب. ومنهم من 
حقّت علي هكلمةٌ العذاب؛ وهم القائلون بخَلّق الأفعال. 


وأمّا الذين هداهم الله؛ فهم الذين أعطواكلٌ آية وردث في القرآنء أو عن الله أو خبر نبويّ؛ 
حتّهاء ولم يتعنّوا بها موطنهاء ولا صرفوها إلى غير وجنمتها. شا يوجبٌ الحيرةٌ منها؛ كان هدام فيها الوقوف 
في الخيرة. فلو تعدوها؛ ما أغطوا الآية حّهاء مئل قوله تعالى: (َالهُ خَلَقَك وتنا تَنمَلُونَ 4 وص أعظم 
آية وردث في ثبوت الحبرة ة في العالم. . فْن وقف مع المقالة المشروعة. وجعل لها الكمْ على ما أعطاه النظر 
العقلي من نقيض ما دل عليه الشرع؛ ؛ فذلك السالم الناجي. ومن زاد على الوقوف العمل بالتقوى؛ جعل 
اله له فرقنا بق به بين أصعاب التخل والمكّل. . وما تعطيه الأدأهٌ العقليّة الني تيلج] لشرع ع 
القائل بياء فيتتأولها ليردّها إلى دليل عتله؛ فهو على خطرٍ وإن أصاب. فعليك بقُرقان التقوى؛ فإِنّه عن 
شهودٍ وحة وجودٍ ؤِوَاللهُ يقُولٌ الْحَنْوَهُوَ يي الشبيل)4*” الهادي إلى طريق مستقم. 


1 ص111 

2 [الحل : 36] 
3 [الصافات : 96] 
4 [الأحزاب : 4] 
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الباب” الموفي تسعين وأربمانة 
في معرفة حال قط ب كان منزله: لير مَنْا عند اله أن لوا ما لا مون م7 


كير القتُمنالهإنا كبر الَْتُمِنْالخْلّق فَْنْ 
قال كرلاتٌ لَه يبه هِْجَمِيْلٍ وَهُوَ القَْلُ الحسنئ 
ماله بوني علّقِه وَهْوَلا يَيْرِي بهي كُلّفْنْ 
من فون احير فاستتصِر. به 2 في وُجُودٍ الكوْن من لَنْظة كن 


اعلم أيدنا الله وإياك بروج منه- أنّ الله ما أضاف الأفمال إلى الحلق؛ إلا لكون مَن أضاف القمل 
إليه؛ هرِيةُ باطيه عن الحنٌ؛ فلا يكون الفمل إلا لله. غير أنه من عباد الله من" أشهده ذلك ومنهم ل 
يُشهده ذلك. فن أشهده ذلك. وقال ما يمكن أن يكون بالفعل. وما فمل؛ فيعام على التطع شهودا أنّه ما 
امتنع وقوع الفعل إلا لخروجه عن الإمكان العنإت؛ لأنَه ير له صورة في الأعين الثابئة التي أعطت العلم 
لله. فكيف يتع في الوجود ما لا عن له في الثبوت؟ ولهنا أضاف المقت في ذلك ل"عِندٍ الله". فإِنّ هذا 
الاسم جاب المتقابلات من أحكام الأسماء, فن جملة ما يدل عليه إثبات الإمكان؛ فمقت من حيث إتبات 
الإمكان؛ فالله هنا هو اسم خاض معيّن, وهو المثبثُ الإمكان. ويقابله نافي الإمكان؛ فيقول ما ثم إلا 
وجوب» غير أنه مقيّد ومطلق؛ فلا يصح إطلاق هذا الاسم "الله". 


فإذا قيل: فالمراد به التقييدء ويظهر بما يدل عليه الحال. فيعم عن أيّ شيء ناب من الأسياءء فينظر 
في حك ذلك الاسم, فيوجد أثره فيه؛ فتعلق المقثُ بمن قال خيرا يمكن له فغلهء فلا يفعله. فانظطر إلى ذلك 
القول الخير؛ لا بدّ أن يجني مرته في احير القائل بهء ولا سيها إن أعطى عملا في عأمل في عباد الله إلا 
أله محروح. فا" يَكْبْرٌ عدد الله إلا لكون هذا القائل هذا الفول قال ولم يفمل ما قاله؛ إذا أطلع على ما حرم 
من الخير بترك الفعل؛ لدت نفسه أعظم المقت. ولا سيّما إذا رئى غيره قد انتفع به عملا. فهو أكبر مقت 
عنده. يمقت به نفسه عند الله في شهوده في الآخرة. فيو أكبرٌ مقت عند الله من مَقْتِ آخر؛ لا أن الله 
متته؛ بل هو يمنت ققسّه عند الله إذا صار إليه. 
1ض 111ب 
2 |السف : 3] 
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وللمقت درجات. بعضها أكبر من بعضء وهذا من أكبرها عنده؛ فيكشف له هذا الِجِيرٌ هذا الهم. 
فْنّ الناس يأخذون في هذه الآية غير مأخذهاء فيقولون: "إن الله مفَئْهُم" وما يتحتّقون قوله تمالى: 
(عِندَ الله) أي تمقتون أننسك أكبر المقت عند الله إذا رجعتم إليه. فإن قال ما نعتقد صحمه, ولم يقل 
ذلك إعانا؛ فذلك المنافق. وإن قال ذلك إكاناء ولم يفعل؛ فذلك المفرّطء وهو الذي .كبر مقنّه عند الله؛ 
لأنَ إهاله بعطيه الفعلء فلم يفعل. (وَؤ أب فوا ما يُوعَْلونَ بهِ 4 على ألستهم وألسنة غيرهم (نْكَانَ 
خَيًا ْم وَأسَدَّ تيا 4' وآناهم الله أجرا عظيا؛ لأنّه أضاف الفعل إلى القول: فعظّم بالاجتاع على مأ 
تكون” صورته إذا انفرد بقولٍ دون فعل, وبفعلٍ دون قول. 


وما أيه الله بمن هذه صفته إلا بالاسم المدَكرء ليزيلهم به من حك الاسم الحاذل فَإنَ الل ما يزيّه إلا 
من" الاسم الذي لا حك له في المال. والتايهُ على نوعين: تمد بالصفة مغل قوله: (نا أيجا الِمِنَ آمئوا4 
وفنا أا ال أوُوا الكنات ”. تأي بالذات مثل قوله: نا أي الئاس 4”. فتى سمعت التأيّه فاتنظر ما 
يه به لا من أيه به؛ فاعمل بحسب ما أيه به من اجتناب أو غير اجتنابٍ؛ فإنّهِ قد ييه بأمرء وقد يؤيّه 
نجي .كبا يقول في الأمر: <إنا أيه ال آمئُوا فوا امود 4" وكيا يقول في النبي: وإنا ها الي آممُوا لا 
ا شايز اله)” وكناك: (نا أيه ال آمنُوا لم ُولُون مالا مَأون 4" فهذا تأيه إنكار. كانه بقول في 
الأمر فيه: "افعلوا مأ تقولون” وفي النهي: "لا تقولوا على الله ما لا تعلمون؛ فإتكم تمقتون نفوشك عند الله 
في ذلك أكبر المنت"»كيا قرّرنا. فإذا أتى مثل هذا كان له وج للأمر ووجة للهبيء وهذا هو الوجة. 
فيأخذه السامع بحسب ما يقع له في الوقت» وأيّ وجه أخذ به في أمر أو نسي؛ أصاب. وإن جمع ببتها؛ 
جنى” ثرة ذلك فيكون له أجران. 


ومن الناس من يُكشف له في هذا الوجير أنه القول الخاضء وهو أن يتول بإضافة الفعل إلى نفسه في 
اعتقاده؛ كالمعتزلي» فيطل في كشفه على أن الأفعال لله, ليست له؛ فهقت نفسه محيث جَهِأْتُ مثل هذا- 
أكبر المنت عند الله. ويكون لِعِندَ اللوي هنا عندية” الشهود. حي ثكان لي الدنيا أو في الآخرة. فق 


]66 : [الناء‎ ١ 

2 ص 113 

3 مضافة في الهامش بقل الأصل. وصحت الكلمة العالة: "اتسم" بعد أن كانت: "بالاسي". 
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في الدنا رمع عز ذلك ديد ويلحق بالعلاء. فلاف مَفْيِهِ عند الله في الآخرة. فكالّه يقول: إنا أي 
ال عن آمنوا م تُوأون)' أن ن الفعل لم ٠‏ وما هوكذاك؛ تأضفتم إليك (ما لا نقتلون) وؤْكرٌ منا) متم 
(عِند الله أن كُوأُوا ما لَا تنفلون. إن ال يِب ان لون في سييلو 54 نه على صراط مسعقم هذا 
المنازع الذي يقول له: إنْ النملّ للخلق (ِصَفَام لا خلل فبه وَكَأْبم بان منضوص » لا خلل فيهء 
فيضيف الأفعال كلها لله. لا لمن ظهرت فيه. 

فتد أفلح منكان جِجُيره هذه الآية؛ لأنّه لا فائدة للهجير إلا أن يُنتح لصاحبه فيه. فإذا رأيت ذا 
ججير لا ينتح له فيه؛ فاع أنه صاحبٌ هِجْيرٍ لسان ظاهر لا يوافقه لسانٌ” باطنيه. ومن هو بهذه المثابة 
ها هو مقصودنا بأصحاب الجيرات. الله يَقُولٌ الحَنٌ وَهْوَ يَْدِي السَبِيل)'. 


]2 : [الصف‎ ١ 
14:3 : [اأصف‎ 2 
114 3ص‎ 
|4 : [الأحزاب‎ 4 
492 


الباب الأحد والتسعون وأربماتة 
في معرفة حال قطب كان منزله: لا رخ إن الله لا يب الَْرجن 4 


ْنا الدثا مُمُوعٌ وعْمُومْ 2 حَالها ذا في خْصْوصٍ وَعُمُومْ 
فأبِي يرع امال يَكْرُالفام بالأمر الحكِمم 
إِنّمَا الأمرٌ إذَا حَتققَه عَنْ شهُودٍ في حَدِيبْ وقَدِيم 
فبفضل الله فَلتفْرع من غاء أن يفرح مِنْ أل التْهمم 


قال الله تعالى: قن" بتَطل الله يرح فبك فَلْيْرحُوا هُوَ حر ما يخْمعُونَ 4 فتفرحون به. ولا 
يفرح عاقل إلا بثابتء لا بزائل؛ ولهذا (كان) الفرخ الني تسب إلى الله في فرحه بتوبة عبده. لأنّ النوبة 
أمر لازم دائم الوجودء ولا سيّها في الآخرة؛ لأنّ العبد راجع إلى الله في كلّ ما هو عليه؛ إن كان في حال 
الحجاب: إعاناء وإن كان مع رفع الحجاب: فشهود عين. 


وهنا الجيرٌ ما هو من قول الله في النبيء وإئما حك اللهُ يبي قومه له فقال: ؤِقَالَ لَه قُوْمُهُ4 أي 
قوم قارون: لا فزخ إن الله لا ْحِبُ الجن 4”» فهل أصابوا في هذا الإطلاق ولم يقيّدواء أم لا؟ فنلك 
مر آخر. فإن كان اتكالهم في ذلك على قرينة الحال فقد قيّدوا؛ لأن قرائن الأحوال تقيبدٌء وإن اقتضت 
الإطلاق في بعض المواطن؛ فهو تتييدُ إطلاق» لا تقييدٌ ينتج لصاحب هذا الذّكْر الفرح بفضل الله 
وبرحمته. فينتج له نقيض ذَّكْره؛ فتراه أبدا حزين القلب ما دام في الدنيا إلى الموت. وإن قتح له ما يقع له 
به الفرح لوكان في غير هذا الهجير -وذلك إذا تتح له فيا يوجب الفرح- يرى ما عليه من الشكر لله فها 
فتح له فيه؛ فيعظم حزثُه أشدّ بماكان فيه قبل الفتحكيا فعل رسول الله 9ك حين” من بأن الله غفر له 
ما تقدّم من ذنبه وما تأخَر؛ٍ فزاد في العمل شكرا لله؛ فقأم حتى تورّمت قدماهء وقال: «أفلا أكرن عبدا 


شكورا». 


1 [القمص :7] 
2ص 114آب 

3 إيونس : 58] 
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ون كان في مقام يريد أن يوقي حقّه؛ لا يمكن له الفرح إلا بعد أن لا ييقى عليه من حقّه شيء؛ ولا 
يزال هذا الح المميّن على المكلف المبشّر بفضل الله وبرحمته عليه إلى آخر تس يكون عليه في الدنيا. 
فلا يفرح إلا عند خروجه مبا؛ فَإِنّهِ لا يسقط عنه التكليف إلا بعد رحلعه من دار التكليف. وهي الدار 
الدنيا. فن ادّعى هنا الذَكْره وروي عليه الفرح؛ ها لهذا الذَكْر فيه أغزء وليس من أهله. 


ولقد رأى بعض الصالحين رجلاء أو تمخصاء يفرح ويضحك! فقال له: "يا هذا؛ إن كنت ممن بشّره 
الله؛ فا هذه حالة الشائين نا بشَّرهم الله به. وإن كنت من لم يبشّره الله؛ ف! هذه حالة الحاتقين!” فأدكر 
عليه حالة الفرح في الوجمين» وهذا عينُ ما قلناه في هذا اليِجير. وهذه الححبة الدفية بحتة خاصة: لأكلٌ 
محببة. فإنَ الحببة الإلهية لها وجوه كثيرة» ولا يلزم من اننفاء وجه منبا انتفاء الوجوه كلها َال يعُولَ الْحَنّ 
وَهُوَ يدي السيل4'. 


1 [الأحزاب 4] 
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الباب الثاني والتسعون" وأربمانة 
في معرفة حال قط ب كان منزله: طعَام الِب فلا يلير عَلَ غَتِهِ أَحَدَا. 
إلا من ازَقَى مِنْ وَسُول 5 
َو با اليب لَِن لم يكُنْ ١‏ ذَاكَ غَيَا! إِْهِ قد شهتا 
عال القيِب فلا يِظْهِرُةُ لاولا يشر فئِهِ أَحَدَا 
يع الكون مشهرة 4 ما لَدَيْهِ عايب ما وُجدا 
إنها القيِبُ لَنا ليس له لِهَذَا في الوْجُودٍ اْمَرّدا 
وَإنَا قل إِمَن يَشْهْدُه "كن" 2 فاتجِدْهيا ولي سَتدا 


اعلم أيّدنا الله وإتاك بروح القدس- أنه من صادف العم في ظته؛ أنّه موصوف بالعم عند نقسهء 
وإنكان نعته العم في ننس“ الأمر. ولهذا قال رسول الله ف للرجل الذي وقع له أنَا الفاتحة: ميك 
البلّ» يمني في نفس الأمر» ثم يقول النيّ 9 له: «لكَ اللم» فها ذكر في واقعته. حصل له العم في 
نفسهء كما هو في ننس الأمر؛ لا بدّ من ذلك. 

فاعلم أن الغيب على قسمين: غَيِبٌ لا يعم أبداء وليس إلا هوية الحقٌء ونسبته إلينا. وأما نسبتنا إليه 
فدون ذلك. فهذا غيب لا يكن ولا يل أبدا. والقسم الآخر؛ غيبٌ إضافقي. شا هو مشيودٌ لأحد'. قد 
يكون غيبا لآخر. فما في الوجود غيبٌ أصلا لا يشهده أحدٌ؛ وأَدَنْهُ أن يشهد الموجودٌ نفسه الذي هو 
غيبٌ ع نكل أحد سِوّى نفيه؛ فا تم غيب إلا وهر مشهود في حال غيبعه عمّن ليس بمشاهِدٍ له. فإذا 
ارقضى الله من ارتضاه لهل ذلك؛ أطلعه عليه علياء لا ظنا ولا مخمينا. نلا يُمل إلا بإعلام الله؛ أو بإعلام 
من أعلمه الله عند من يُحتقّد فيه أنّ الله أعلمه. وما عدا هذا فلا علم بغيب أصلا. 

وإنما اختض بهذا الإعلام مسكى الرسول؛ لأنّه ما أعلمه بذاك الغيب اقتصارا عليه» وإنفا أعلمه ليُعلمه؛ 
فتحضل له درجة الفضليّة” على من أعلمه به, لتم مكانته عند رته؛ فلهذا ماه رسولا. وهنا النوع من 
الفيب لا يكون إلا من الوجه الخاضٌ؛ لا يعلّمه ملك ولا غيره, إلا الرسول خاصّة, سواء كان الرسول 
ملّكاء أو غره؛ فإنَ الله تقى أن مُظهر على غيبه أحدا. وإفا قال بأنّ الني ارتضاه انلك لمَنأُكُ مِنْ بَيْنٍ 


1ص 115ب 

2 [الجن : 26. 37] 

3ص 116 

4 تابنة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصريب 
5 116ب 
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يَديْهِوَِنْ خَلْفِْ َضدًا4' عصمةٌ له من الشبَهِ القادحة فيه؛ فهو عل لا دخول للشّبَه فيه على صاحبه. 
وهذا هو صاحب البصيرة» الذي هو على بَّة من رّه في علمه. وله ذوق خاصٌ عميّز به. لا يشاركه فيه 
غيرّه؛ إذ لو شاركه لمأكان خاضًا. فإذا جاء الرسول به لمن يُْلِمه؛ فذلك ليس عند هذا المتعلم من علم 
الغيب؛ فإنَ الرسول قد أظهره الله عليه. فا هو عند هذا ين جل الغيب الذي لا يور الله عليه أحداء 
وإغا هو ما يخصل لأيّ عالِمكان من الوجه الحاضٌ, ولكته الآن ليس بواقع في الدنياء لكته يقع في الآخرة. 

وسببُ ذلك أنّ كل عَم يحصل للإفسان في الدنيا من العلم بالله خاضة فإِنّ عمدا 8 قد عَلِمَهُ؛ فإنّه 
َل عل الأولين والآخرينء وأنت من الآخرين بلا شانَّ. وأا في* غير العلم بالله فقند يُمطاهُ الإنسانُ من 
الوجه الحاض؛ فلا يُعلم إلا منه. فهو رسول في تعلهه إلى من يُخلمه بذلك, هنا أعطاه مقام عمد فلك 

ليست الفائدة إلا في العلم بالله -تعالى- فإِنّه العلم الذي يد تَحْسَنْ صورة العالم في نفسه. فالعام بالله 
من الرسول في المتعلم أعظم وأتقمٌ من العم الني يحصل لك من الوجه الحاضٌء إذاكان المعلوم كربا مَا من 
الآكوان» ليس الله. فا الشرف للإنسان إلا في علمه بالله. وأا عله بيوى الله تعالى- فَمْلالهٌ يَتعلّل بها 
الإنسانُّ امحجوب. فَِنَ المنصِف ما له ممه إلا العم به تعالى-. فاجمد أن تكون ممن يأخذ العم بالله عن 
رسول الله ال فتكون مدي الشهود؛ إذ قد قطعنا أنه لاعام بالله اليوم عينًا يختض به أحدٌ من خلق 
الله. وقد أشارت عائئة عرضي الله عنها- إلى ذلك في تأويلها في حقٌ رسول الله 29 فتالت: تمن زعم أن 
جمدا ولق رتك فت أعفل على الله الفرية» فإنَ الله يقول: (لا تُْرَكهُ الأنصارٌ 4". 

وهنا بسر فابحث عليه, ولا” تَكُلْ: "قد مجرت واسعا"؛ إن ما جر عليك أن لا تعلم» وإفا جرت 
عليك أنك لا تعلم مثل هذا من المقّ إلا في صورة ممديّة. وقد بينا أنّ أعظع الرؤية: رؤيةٌ خمديّة؛ في 
صورةٍ ممديّة. وإليه ذهب الإمام أبو القامم بن قسي -رحه الله - في كتاب 8 التعلين" له. وهو روايتنا 
عن ابنه عنه بتونس سنة تسعين وحمسماتة. وما رأيت هنا الننّس لفيره؛ فَنْقيِئُهُ؛ فإنّه ما وصل إلينا. 
فبمكن أن يكو نكما علمته أنا من الله -تعالى- إلقاَ إلهيًا من غير واسطة, أعني ما ما طَِمهِ ابن قسي في ذلك» 
يمكن أيضا أن يكون غير ابن قي -قبله» أو بعدهء أو في زمانه- قد أطلعه الله على ذلك وما وصل إليناء 
والله أعلم. فلا شرف يعلو شرف الع » ولا حالة تسمو على حالة الفهم عن الله.* 


1 |الجن : 27] 
2ص 117 
3 ق: “منه” وكنب فوقيا بقل الأصل: “هنة". 
ه [الأعام : 103] 
دع 117ب 
6 يي الهامش: "باو سماعًا ومقابلة”. 
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الباب الثالث والتسعون وأربعائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: طقُلكْلّ من عِندٍ الله َال هَؤْلاءِ الوم لا يكلدُونَ يَتهُونَ 
حَدِيتا4' لأنهم ' يجدوه إذكان عندهم 


كل" ما ني الكؤْنٍ مِنْ حت شَلهَدَا لَيْس في الكؤْنٍ حَُنُوتْ 
ماخراه قد شَى الهلبه حِيِنَلا ْمُه في الكَْنِ حَدِيْتْ 
جع لع يحثوهخارة فَلِهَذَا الشيرٌ في ذَاكَ حَنِيتْ 
ما شى' ,الهم تبأد غَيرَ منشو جمزل أو خَبِيِثْ 
إشايمليِْهكوئه 2 واحدّ العَيْنِء وإن طَال الت" 
كيَاللهُ شولا آي يَْدْفَنِنَامِنَ لَك رِالحَدِيثْ 


قأل الله تعالى: ما تأعيم من ذَكْرٍ من الحَنِ مُحدَثْ اكوا غنه مُرضِينَ)” وقال: هما بأييم مِنْ 
ذكْرٍ من ريم مُحْدَثٍ إلا اشتتئوة وهم تأبلون. لَاجيَة ويم )* جاء الأ من "ارب" و"الرحن” فأخبر 
نهم استهموا وأصغوا لِذَْرٍ الربٌ” في حال فَهِْء دك إعراضهم عن ذَكْرٍ رحن م” العلم منهم بأنه القرآن. 
وهو كلام الله. والكلام صنته؛ فله القدم وإن حدث الإتيان. 


اعلم أنّ الحدديث قد يكون حديعا في نفس الأمرء وقد يكون حديئا بالنُسبة إلى وجوده عندك في 
الحال. وهو أقدم من ذلك الحدوث؛ وذلك إذا أردث بالقدم فى الأوليّة؛ فليس إلاكلام الله. وليس إلا 
عين القابل صور العجلي. وإذا أردت به غير نفي الأْوَلَة؛ فقد يكون حادثا في نفسه ذلك الشيء قبل 
حدوثه عندك, وقد يكون حادثا بحدوثه عندك؛ أي ذلك زمانُ حدوثه؛ وهو ما يقوم بك أوبمن 
يخاطبك, أو يجالسك من الأغراض في الحال. 


1 [الناء :78] 
2ص 118 
3 رسمها في ى أقرب إلى: "يخي" 
4 النثيث: أ حرق وح من عله وكزة ليه 
5 [الشعراء : 


6 [الأنيياء : 3 ّ 
7ق: “الرحخن" ثم كنب حرف “ب” فوق الأحرف الثلانة الأخيرةء وهي كذلك في د وم ترد في س 
ص 18ب 
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وأمَا عندية الله فهي على قسمين, أعني ما هو عنده: القسم الواحد ما هو عليه من الأمر الذي يُعقل 
زائدا على هويّته. وإن لم نقل فيه: إِنّه غبرٌهء ولا عيئُه أيضا؛ كالصنات المنسوبة إليه: لا هي هوه ولااضي 
غيره. وقد يكون عنده ما يُِْ فينا ولداء وهو مشل قوه: إن من شَيْءٍ إلا ددا خرَائُهُ4'. وهذا 
الذي عندنا على نوعين: نوع يحدث صورته, لا جوهره؛ كالمطر؛ فنا نعم ما هو من حيث جوهره؛ وما 
هو من حيث صورته؛ وكلٌ العام على” هذا هو. 


والنومٌ الآخرٌ ما يحدتُ جرهرٌة؛ وليس إلا جوهر الصورة» ووجود جوهر العين القائمة به تلك 
الصورة. فإنّه لا وجود لعينٍ جوهرها الذي قامت بهء إِلَّا عند قياهما به؛ فهو قبل ذلك معقول؛ لا موجود 
العين. فُوضِهُ الصورة, أو محل الصورة من الادّة؛ يحدّث له الوجودُ بحدوث الصورة في حال مّاء لا في كل 
حال» وينعدم من الوجود يعدم م لم تكن صورة أخرى تقوم به والكلٌ عند الله ؛ فإِنّ الله عينٌ 
شينيّته. فا تم معتول ولا موجود يحدث عتده؛ بل الكلّ مشهود العين له؛ بين ثبوثٍ ووجود. فالثبوث 
خزائته, والوجودٌ ما يحدئه عندنا من تلك الخزائن. 


فصورةٌ الماء في الجليد معقوأة» ينطلق عليها اسم ججليدء والماء في الجليد بالقوّة. فإذا طرأ على الجليد 

ما يحلله؛ فإنّه يصير ماء؛ فظهرّث. وِحَدقَتْ صورةٌ الماء فيه ومنهء وزال عنه اهم الجليد. وصورته, 

5 0 

وحَدّه وحتيقتُه. وكان عندنا قبل تحلله أنه خرانة من خزائن الفيث؛ فظهر أله عينُ المحزون. فكان خزانة 
بصورة» ومخزوثًا بصورة غيرها. وهكنا - مأ" يستحيل؛ هو عينٌ ما استحال؛ وين مأ يستحيل إليه. 


نما جئنأ بهذا المثال الحيّق لما نعاينه من صور التجلي في الوجود الحنٌ؛ لِتُلْحِقَ بذلك صُوْرَ العالم كله 
في وجود الحقٌ؛ فنطلق عليه خاقًاكا تُطِقُ على الماء الذي تمذّل من الجليد؛ ماء. وتلق عليه ذلك 
إطلاقا حقيقيّا؛ لأله ليس غير ما تحذّل مماكان اسم الجليد له. فهو حقٌّ بوجهء خلقٌ بوجه. هذا ينتجه 
وأمثاله هذا الذَكْرْ من العلم الإلبي. ومن هنا تع جميمٌ الحّثات ما هي؟ ومتى ينطلق طلييا اسم الحدوث؟ 
ومتى تتبل اسم التدم؟ وهو عِلْ نفيسٌ يفص اللْهُ به من شاء من عباده. وذلك هو الفضل المبين طِوَاللُ 
ول الح وَهُوَ يبي السَبيل) . 


1 [الحجر : 21] 
2س 119 
3ص 119ب 
4 [الأحزاب :4 
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لباب الرإيع والنسعون وأرعمائة 
في معرفة حال قط ب كان منزله: (إْمَا يت اله من باو الفلتا84 
وما أشبه هذا من الآيات النرآية 


نا يَى الإ الح من ١‏ يمل الح وليقي زم 
ذا ما فت الكل به ف العام فِئهِ واف 
إتا الب النِي يننننا 2 كُل عل تَدْسَهدنا كه 


الحشيةٌ من صفات العلمٍ الذي يعطلي الخشية اللازمة له, وعلى قدر العل بها تكون الحشسية المنسوبة 
إلى العالم» ولا أعلم بها ممن عِلْمُهُ عيئه؛ فلا أخشى. منه للاسم "الله" للمع هذا الاسم بين الأضداد 
امنقابلات. ومن هنا نزل قوله (تعالى): ِحَتّى تفلَّ* ولتاكان الأمر الني هو عِلَهُ ظهور اللمكنات أينا 
ظهر منها- ليس إلا أحكام الأساء الإليئة. شا من امم إلهيّ إلا وهو يفشى. اللة؛ لعلمه يما عنده من 
الأسياء التي تتأبل هذا الاسم الوالي في الحال صاحب الحك. فيقول:كما ولاني» ول أكن واليا على هنا 
انحل الخاص الذي ظير فيه حكمي؛ قد يعزلني عن ذلك بال آخره يعني حكم اسم آخر إلهيّ فلا أعل 
من الأسماء الإلهيّة, فلا أَخْنّْى منها لله. 


فإنّ الله له التصرّف فيبا: بالتولي والعزل» وهو الواقع في” الوجود. فنها ما يقع عن سؤال من الكون: 
ومنها ما يقع عن غير سؤال؛ بل يقع باتهاء مدّة الحكم؛ فيكون شحًا. قكما انطلق على العلماء من المحدّثات 
اسم الخشية لله؛ وللمحدّثات السؤال* في رفع أحكام الأسياء الإليئة؛ صارت الأساء الإليية التي لها الحكر 
في الوقت تخشى سؤال الحدّثات الله في رفم حكها عن ذلك الحل؛ كقول أيَوب #9 (ِإذ تاذى رَبّهُ 
أني مسي الضُرٌ4” يطلب عزل الاسم "الضَار" وإزالة حكنه. فعزل الله حكنه؛ فانعزل بزوال حكبه. 


1 [فاطر : 28] 
2ص 120 
د رسمها في ق: واسفه 
4 [جمد : 31] 
كص 120ب 
6كتب في الهامش بخط آخر: ولسؤال الحدنات 
> |الأنبياء : 83] 
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ونولى موضعه الاسم "النافم”, فكشف اللهُ ما به من ضير فصارت الأسياء الإلهية تخشى اللة ما بيده من 
العزل والتولية» وتفشى العالم؛ لما عنده من السؤال. وعند الله من القبول لسؤال العالم ولااسيا اهل 
الاضطرار. 


ثم تنظر إلى انتهاء مدّة أحكاصحاء فتترقّب العزل. كما أيضا ترجوه. لمشأهدتم التولية. فلا شيء من 
الأسراء أكثر خشية من المنتقم؛ فإِه يرى وبشاهد زوال حكله فعلاء ولا يبقى له حكم في الوجود. ويكون 
بالقوة في الحىّ- ومن جرى مجراه من الأسماء الإلهيئة. فتفطن لخشية الأساء الإليّة المالم. فتك إذا 
كوشفتٌ عليه؛ رأيت أنه لولا ما هو حو بوجه, ما صم أن تخشاه الأسمام الإلهية؛ لأله لايخثى ولا مُرجى 
في" الحقيقة إلا اللهء ولا يخشاه إلا العالم, ولا أعلم من الله؛ فلا يخشى. اللة إلا اللّ. لكن الصور مختلفة 
لاختلاف النّسبء أو النّمب مختلفة لاختلاف الصور. فلولا النْنَبُ ما حدثت الصورء وإولا الصورٌ ما 
عم اختلاف النُسب. فالوجود مربوط بعضه ببعضه. في إبرامه عن نقْضِهِ. 


ثم إِنه في هذا الذّكر: (إنّ الله عَزيرٌ عُْورَ م" فعرّنه امتناعه -تعالى- عن أن يكون له حك الأسماء 
لإلهبة, بن نظَرِ بعضها إلى بعض» كما ينظر المالم بعضّه إلى بعض؛ فيقصف أنلك- بالحوف والرجاء» 
والكره والحبّة. والله "عزيز" عن مثئل هذا؛ فَإئّه الذي يخاف وير ٠‏ ويُسأل ويجيبء إن شاء وإن 
شاء, و"غفور" با ستر من هذه العلوم والأسرار -الراجعة إليه تمالى- وإلى أسماته» وإلى العالّم- عن 
الحلق كلهم بالجموع. فلا يعلم امجموع» ولا واحد من الخلق. لكن له العلم بالآحاد؛ فعند واحد ما ليس عند 
الآخر؛ ؛ فهو بالجموع حاصل. .لا حاصل؛ فيو حاصل في الجموع» » غير حاصل عند واحد وأحد, وهو قوله: 
ولا يبيطون بشيء من عِلْمِهِ إلا , بنا شا )” لخجاء يياء التبعيض. فعند واحد من العام باللهء مأ ليس عند 
الآخر؛ فلنلك قال: إن الله عَزِيرٌ غُْورٌ 4. 


١اضص121‏ 
2 [فاطر : 28] 
3 [البئرة : 255] 
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الباب الخامس والتسعون* وأربعماثة 
في معرفة حال قطب كان مازله: وَمَنْ يزتيذ سنك عَنْ ديه فيدْتُ وه كاي رم” 


من يرت مك عَنْ دئيه وتقوث إن هُكافِوٌ بالدين أَجْمَمِهِ 
لأنهُ أَحَدِيٌ الفَينٍ لْنْسَ له مُخَالِل جاءَهُ مِنْ عبر مَوْضِعِهِ 
وإت إثانَهُ بالكل شِعَكة 5 أن الك فيهِ مِنْ مَُرْعِهِ 


الضمير في "أنه" يعود على الدين. 


قال الله تعالى: طلَكُلٌ جَعَلَا مَك شِرْعَةَ وَمِرَّاجَا4” فالمراد هنا بضمير "متك" ليس إلا الأنيياء -علههم 
السلام- لا الأم. لأنّه لوكان الأنم؛ ل يُنِعثْ رسول في أمّة قد بُِث فيها رسولء إلا أن يكون مؤيّداء لا 
يزيد ولا ينتقص. وما وقع الأمركذاك. فإن جعلنا الضمير في قوله: هدك م الأم والرسل جميعا؛ تكلفنا في 
التأويل شططا" لا تحتاج إليه. فكون الضمير كاية عن الرسل أقرب إلى الفهمء وأوصل إلى العلمء ويدخل 
في ذلك عموم الرسلة وخصوصها. 

وقال كد «مّن بدّل دينه فاقتلوه» فاختلف الناس في الييوديّ إن تنضر., والنصرلنّ إن تهوّد؛ هل 
يقتل» أم لا؟ ولم يختلفوا فيه إن أسلء فته فط ما جاء يدعو الناس إلا إلى الإسلام. وجعل علا الرسوم 
أنّ هذا تبديلٌ مأمورٌ به. وما هو عندنا كذلك؛ فإنَ النصرلقٌ وأهلّ الكت ب كلّهم إذا أملموا؛ ما بدّلوا 
ديهم؛ فإه من دينهم الإجان بمحمد 48 والدخولٌ في شرعه إذا أرسلء وأنّ رسالئه عامّة؛ شا بل أحد من 
أهل الدين ديته إذا أسللء فانهم. 

وما بقي إلا المشرك؛ فإنّ ذلك ليس بدن مشروع» ناهر عرس بعد كي الابواقاما 
قأل إلا: إن يريد ِنَم عَنْ دييه4 ورسولٌ الله 48 يفول: «قن بل ديئه» وإنهالم يُسَمٌ الشرك بئتا؛ 

لأنّ اللّين: الجزاةء ولا جزاء في الحير للمشرك على الشرك أصلاء لا فها ملفء ولا فيا بفي. وإذا آل 
المشرك إلى ما يؤول إليه في النار, الني هي موطنه الذي لا يخرح منه أبدا؛ فإنَ ذلك ليس بجزاء؛ وإفا 
ذلك اختصاصضٌ سَبْقٍ الرحمة” التي وَسِعَتْكلٌ شيء؛ فيظهر حككها فيه في وقتٍ مّاء عند إزالة حكم 
الفضب الإلهي. شا أراد بالّين إلا الذي له جزاء في الخير والشرّء ولو أراد الْدّين الذي هو "العادة" مغل 
2 [البقرة : 217] 
3 [المائدة : هه] 
4ص 122 
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قولى امرئ القيس: 
كَدِينِكَ مِن أمّ الحويرث قبلها وجارتها أمّ الرباب بمأسل 
أراد بين هنا: العادة. وحن إنما تَكلّسنا في الدّن المشروع, الذي العادة جز منه. 


مُيكشف للذاكر مذا الذو: ل الارتداد؛ وهو الرجوع الذي في قوله: لاله يرم الم كله 4'. فن 
الناس من عَخْل له هنا الرجوع إلى اللهء وليس ذلك إِلَا للعارفين بالله؛ فإنهم يرجمون في أمورهمكلها إلى 
الله ء ولا يزالون يستصحههم ذلك إلى الموت؛ فهوتون عليه. 

وإا وُصنوا بالكفر؛ لأمّهم تستّروا بالأسباب, ولم يقولوا بإيطالها. فهم في نفوسهم وحالهم مع الله, 
وظاهرهم في الأسباب. فإبّهِم يرون الأسباب راجعة إلى الله؛ فرجعوا لرجوعهاء ورجعوا بها إلى الله. فلتا 
م ينقدهم أصحابٌ الأسباب في الأسباب؛ تَخيِلوا فهم أتهم أطالحم فما هم فيه. لجاءت هذه الآية ذَمّأ في 
العموم. ْنَا ومدحًا في الحصوص؛ ولهذا تثمها فتال فيهم: إنَ أعماهم حَبِطَتْ! لأله أضافها إلهم» وأعطاه” 
الرجومٌ إلى الله العلم بن أعيالهم إلى اللهء لا إليهم؛ فهحبطت أعَْالهّْ4” من الإضافة إليهم؛ وصارث 
مضافةٌ إلى الله كيا هي في نفس الأمر. وقوله: (إفي الدئْا م يريد من عَجْلَ له الكشف عن ذلك هناء وقوله: 
(وَفي الآخزة» يريد من أَحْرَ إه ذلك. وهو الجميع إذا اتكشف الغطاء. 

وأمَا إضافة الذين إليه (أي للإنسان) في قوله: هِعَنْ دِثْيِ4 وإما الدَيْنْ لله؛ فإنَ الراجمَ إذا رآه في 
رجوعه لله لا إليه؛ زالت هذه الإضافة عنه لشهده. وإنما قلنا بإضافة الدين إلبهم في هذه الآية؛ لأنّه أظهرٌ 
في الحكم من أجل قوله: حت بردو يمني في النتنة (ِعَنْ ديك إن اسقطَاعُوا4* فأضاف الدين إليهم» 
تكان الأوْجَهُ أن يكون في ضمير الهاء على ما هو عليه في ضير الخطاب سواءء وإن جاز أن يكون ضير 
الهاء يعود على الله؛ لكنّ الأصل في الضمائ ركلها عَوْدُها على أقرب مذكور إذا عَرَتُ عن قرائن الأحوال. 

وقوله في تمام الهجير: (وَأولَيِكَ مم الحَاسِرٌونَ 4* لهذا الكشف. لأنهّم روا ماكانوا يتخيلون فيه أنّه 
إلهم؛ ليس إلييم؛ لخسروا رأس المال. ولا أعظم خسانا منه! شاكان من الله إليهم بعد هذا من الإنعام؛ 
فإفا هو من الاسم الوهّاب. المعطي؛ ليَاهِم؛ فا لمم في نظرهم عطاء جزاءٍ لعامل. فهذا وأمثاله هو الني 
يلي هذا لَك لز كث دؤويه علبه. 


1 [هرد : 1323| 
2 ص 123 
3 [التربة : 69] 
4 [البرة : 1217 
5 [التربة : 69] 
6ص 123ب 
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الباب السادس والتسعون وأربعاتة 
في معرفة حال قطب كان منزله: ؤِوَمَا قَدَرُوا اللَّه حَقٌ قذرو4” 


ما حَقٌ قَدْرٍ الإله عِليِي سِوَى بِأَنّهُ اله فاغرفٍ الصُورا 
نو يفرك الل ما أَقُوْهُ به في خقٌ نر الإلك ما اغقيرا 
لَوْ غبروا عَنْ وُجُودٍ عينبم” 2 هاعَرَفُوا الح لا ولا التشرا 


قال الله تعالى: (سْبحان رَبك رَبْ الْهرْةِ عما يَصِفُون 4 در الأمر (هو) موازتَةُ لمقداره. وهذا لا 
يُعلم من الأمر حتى يكون له ما يعأدله في ذاته؛ فيكون ذلك المعادِل مقدارا له؛ لأله يزنه. 

فأئبت هذا الِذَكْرْ لله' قَدْرَاء لكته مجهول عند أصحاب هذا الضمير. ولا يعرف قدرّ الحىّ إلامن 
عرف الإنسان الكاملء الذني خلقه الله على صورته؛ وهي الحلافة. ثم وصف الحق في الصورة الظاهرة 
نفسه باليدين» والرجلين, والأعين. وشبه ذلك مما وردت به الأخباره نما بقتضيه الدليل العقلي من تتزيه 
حكم الظاهر من ذلك في الحدّثات عن جناب الله. َحَقٌ قَذرِه إِضانَةٌ ما أضافه إلى تقسه, مما ينكرٌ الدليل 
إضافته إليه تعالى-؛ إذ لو اتفرد دون الشرع لم يْضِف شيئا من ذلك إليه. فن أضاف مثل هذا إليه عقلا؛ 
فذلك هو اإذي ما قذر الله حق قَذْرهء وما قال: أخطأ الضِيُ. ومن أضافه شرعا وشهوداء وكان على 
بتئة من ربه؛ فذلك الذي قَدَرَ الله حَنّ قذره”. 
في الوجود زوجان. لأنَ الإنضان الكامل -العالَم بالإنسان الكامل- على صورة الحقّء والزوجان: الذُكر 
والأنتى, ففاعل ومنفهل فيه. فالحقٌ (هر) الفاعل» والعالّم منفعلٌ فيه؛ لأنْه محل ظهور الاتفعال بما يتناوب 
عليه من صور الآكؤان؛ من حركة وسكونء واجتهاع وافتراق» ومن" صور الألوان» والصفاتء والتُسب. 
فالعالم قر الحىّ وجودا. وأمّا في اللبوت فهو أظهر؛ لحك الأزل الني هو للممكنات في ثبوتها؛ لأنّ 
الإمكان للممكن تَفْتٌ ذاقي نفسيء ول بزل الممكنٌ ممكنا في حال عدمه ووجوده؛ فبقاءٌ ما بقي منه في 
1 [الأغام :91 
2 كب في الهامش بقل الأصل: "ناجم" وبجانيا: "مها" إشارة إلى صواب كل منهها. 
3 [الصافات : 180] 
4ص 1234 
5 "حقٌّ قدره” ثبنة في الهامش بقل الأصل 
6ص 124ب 
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العدم. مأ بقي إلا بالمرجّح؛ فيو الذي أبقاه لما فيه من قبول الوجودء كما هو مكنٌ مرجّح في حال الوجود 
بالرجود لقبوله العدم بإمساك شرطه المصحح لبقاته. 

فكيا سبح الله نفته عن التشبيه؛ سَبح الممكنُ نفسه عن التنزيه؛ لما في التشبيه والتنزبه من الحد. 
َيْمْ ين مدخل ومخرح. وما ظفر بالآمر على ما هو عليه, إلا من جمع بينها؛ فقال بالتتزيه يمن وَجَهِ عقلا 
وشرعاء وقال بالتشبيه من رَجْهِ شرعاء لا عقلا. والشهود يقضي. بما جاءت به الرسل إلى أمبها في الله 
لمن شَاء ليون وَمَنْ شَاء فلْيَكْمرْهَ' َكل واصف فإنا هو واقل مع نعثٍ مخصوص. فيازٌة الله نفسه 
عن ذلك النعتِ من حيث تخصيصه, لا من حيث أنه له؛ فإنَ إه أحديّة المجموع: لا أحدية كلّ واحد من 
المجموع. والواصف إنما يصفه بأحدية كل واحد من المجموع» فهو المخاطب أعني من نعته بذلك- بقوله: 
(ِسْبْحَانَ رَبك رَبٌ الْهِرةِ عم يصِفُونَ 4. 

وأا تسبيح الحلق له بقوله” تعالى: (ِتْسَيُْ لهُ السَّمَارَاتُ السب وَالأَضُ وَمَنْ فون 4” وشبه ذلك مما 
ورد من الآيات والتعريف الإلهي؛ فإنما يسبّح الل عن عند غيره فيه؛ لأنْ نظ رَ كل مسبح فيه نظز 
جزق. فالذي ينبت له واحدء هو عن ما يننيه عنه الآخر, وكلُ واحد منهها مسبْح بحمد الله. فأثبت الله 
لهذا ما نفاه عن الله, لاما أُثِبتّه الآخر. وأئِتْ الله للآخر عين ما نفاه الأؤلء لا ما أثبئة. ها أثبتَ الله 
لأحد من أهل الثناء عليه. إلا نفي ما نفاه عنه. فذلك هو التسبيح يحمده. 


شا يثثي عليه بالإثبات دون نفي» ولا يوصف بالتسبيح ولا بنقيضه؛ إلا العبدٌ الجامع الكامل» الظاهر 
بصورة الحنّ! فَإنه يشاهدٌ الجعء ومن شاهد المع فقد شاهد التفصيل؛ لأنّه شاهدّه جمعا. فالعبدُ الكامل 
جموع الحق» ولا يقال: الح مموعٌ العبدٍ الكامل. ومع هذا فللحىٌ خصوص نعتٍ ليس للعالم أصلاء وللعالم 
خصوص وص ليس للحن أصلا؛ كالذلة والانتقار. اله يعولُ الْحَنْ وَهْوَ يدي السَبيلَ)". 

انتبى الباب السادس والتسعون وأربعماتة بانتهاء السفر الثلاثين, واللحد لله رب العالمين”. 


1 [الكيف : 29] 
دس 135 
3 [الإسراء : هه] 
4 [الأحراب : 4] 
5 على الهامش أسفل الصفحة ما بلي: "بلغ مقابة وسياعا على منشيه". وأسفل منه بخط حمد بن (ححق القونوي كتبه بعد عامين من 
اشع الك برض لد اليف الس الأول» اها بر شيخ 5ه وذلك بمحرومة حلب سسنة أرسين وستائة» 
إقراءة همد بن إسمق بن مهد خادم الضيخ الحصدّ طنه. وسعع بالقراءة المذكورة مجد الدمن أبو بكر من بندار التعيزي أكزمه الله- في 
التارع المذكور, والححد لله. وصلراته على مد وآله وصحميه". يل ذلك ختم الأوقاف الإسلامية يرق 13756 
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المديغ ا 
أفلا أكون عبدا شكورا 0 1 صحيح البخاري 2 صحيح مسا ْ 115 


5044 
إنَ الرجل إذا قال لأخيه: أُجِبِكَ؛ فأحيه الآخر؛ ووب 
فإته لا يلحقه في درجته في الحبٌ أبدا 
إن الله أذبني فأحسن أدبي فيض القدير -(291/1) الدرر ‏ 9يمب 
المنتثرة في الأحاديث المشتهرة - (1 / 
1( 


إنَ الله تعالى- يقول: ما تقرّب المتقربون بأحبٌ فتح الباري لابن حمر 6021. بحر 59 
إن من أداء ما افترضعه عليهم» ولامزال العبد الفوائد المسىى بمعاني الأخيار 
يتقرّب إل بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت للكلاباذي 343 


إه سمعأ وبصرا ويدا ومؤيّدا 

إن الله قال على لسان عبده: سم الله لمن حمده صحيح مسلا 612. مسد أحد 7 92 
12634 

إن الله يصلح بين عباده يوم القيامة؛ نيوقفت 3ب 


الظالِم والمظلوم بين يديه؛ للحكومة والإإصاف, ثم 
يفول لمما: ارفعا رؤوسكيا!» فينظران إلى خير 
كثير؛ فيقولان: لمن هذا الخير؟ فيقول الله لحما: 
لمن أعطاني المن. فيقول المظلوم : يا ربَ؛ ومن 
يقدر على من هذا؟ فيقول الله له: أنت؛ بعفوك 
عن أخيك هنا. فيقول المظلوم: يا ربٌ؛ قد 
عفوت عنه. فيقول الله: خذ بيد أخيك فادخلا 
الجئة. ثم تلا رسول الله صل الله عليه وسل-: 
؟فائُوا اله وََضِلِحُوا ذَاتٌ يَنِيَكُ؟ ؛ فإنّ الله 
يصلح بين عباده يوم القيامة 
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الحديث 
إن أله يوم القيامة يدعو لشيخ» فيتول له: ما 
يعم أله كاذب في قوله؛ فيأمر به إلى الجئة! فتقول 
الملائكة: يا ربّ؛ إِنّه كذب فم ادّعاه. فيقول 
الحق: قد علمثُ ذلك؛ ولكني استحييت منه أن 


إنَ أولياء الله هم الذين إذا يووا كر الله 
أن تكثل له فريضته من تطوّعه إن كان إه تطووع 


أنا جليس من ذكرني 

أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي 

أنت كيا أثنيت على نفسك 

إتكم لتتحمون في الناركالفراش ونا د بحرم 
إا شُرِعت المناسك لإقامة ذَكْرٍ الله 

نه حديث عهد بره 

ترون 37 

تَنَصَبُ لهم منابرٌ هوم القيامة في المونف؛ يخاف 
الناس ولا يخافونء يحزن الناس ولا يحزنون, ؟لا 


رُم الْقَْعْ الأكبرٌ؟ ليسما بأنبياءء يغبطهم 
النبيون 


مصنف ابن أبي شيبة 93: المعجم 
الكبير للطبراني 19900 

سان أبي داود 733 » المستدرك على 
الصحيحين للحم 922 

شعب الإيان للبيقي 699 

الزهد لأمد بن حنبل 397. فيض 
القدير - (2 / 88) 

صصيح مسلم 751, سان النائي 
169 


تع الخري 6009 تنيع سبل 


4235 


“ستيج مسلم 1494, المستدرك على 
الصحيحين للحم 7876 

جميع البشازي 754 بيج مس 
267 

المستدرك على الصحيحين للحام 


7226 


5144 


89 


105 


الند لله المنعم المفضل 

الحبد لله تملا الميزان 

الحد لله على كل حال 

سبحان الع الأعلى 

سسبحان الله والمد لله: «أنهما يملآن أو تملا ما 
بين السياء والأرض 

سبحان الإِك القدٌوس 

ستوح 

سيّد الناس يوم القيامة 


فإنما نحن به وله 


في يسيع وبي يبصر 


قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؛ فنصنها 
لي ونصفها لبدي 
قولوا: الله أعلى واجلٌ 


راع 


مصنف ابن أبي شيبة -(7 / 90) 


صحيح مسلم 328, ستن الترمذي 
2439 
مصنف أبن أبي شيبة - (7 / 90) 


المعجم الأوسط للطبراني 3884, 
معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني 
451 
صصيح مسا 328 سان الترمني 
239 
سنن أبي داود 1218: سان أبي داود 
0422 


صحيح مسلم 752, سان أبي داود 
738 


سمح الخري 4343 #فيح سل 
257 


سان أبي داود 925, مراسيل أبي 
داود 55 


موطأ مالك 4, يح مس 598 


صصيح البخاري 2812, مسند أحمد 
2118 


تحيح البخاري 844, صحيح مسلم 
240 
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6ب 49 
0 0كب 
ولب 


ملب 49 


الحديث 


كنت سمفه وبصرّه ويذه ورجله 
كنت نيا وآدمٌ بين الماء والطين 


لا تقوم الساعة حتى لا ييقى في الأرض من يقول: 
الله الله 

لا يلع عني القرآن إلا رجل من أهل يبي 

للواحد منهم أجرٌ خمسين يعملون مِثْل عملكم 


ينك الع 


ما وسعني أرضي ولا سمائي. ووسعني قلب 
عبدي 


مَن بدّل دينه فاقتلوه 
من يُلي منكم بهذه القاذورة فليستتر 


من سبح الله مائة بالفداة. ومائة بالعشيّ.؛ كان 
وماثة بالعشي؛ كان كن حمل على مائة فرس في 
سييل الله» أو قال: «غزا مانة غزوة. ومَن هلل 
الله مانة بالنداة» ومائة بالعشي”؛ كان كن أعتق 
ماثة رقبة من ولد إسماعيل؛ ومن كبر الله مائة 
بالفداة. وماثة بالعشيّ؛ ل يأت في ذلك اليوم أحدٌ 
بأكثر بما أتى إلا من قال مشل ما قال أو زاد على 
ما قال 


ع 0 عخرج 5 5 0 


صبيح البخاري 6021 المعجم الكبير 


للطبراني 7738 
تحفة الأحوذي 3542, فوائد تمام 
540 


#صيح مسم 2 مسند أمد 


1219 


سان أبي داود 3778, سنن الترمذني 
234 
صصيح مسم 3:؛ مسند أحمد 


20318 
الزهد لأحمد بن حنبل 429 


صحيح البخاري 2794, سان أبي 
داود 3787 

المستدرك على الصحيحين للحام 
3”, شعب الإيمان للبسيتي 2923245 
سان الترمني 3393 
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د 


58 37 


21 


الحديث 
من عَرَف نفسّه عَرَف ربّه 


النساء شقائق الرجال 


هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل 


مع المي 
أدب الدنيا والدين للماوردي - (1 / 
6) الحرر الوجيز - (6 / 346 
سان أبي داود 204. ستن الترمني 
105 
موطأ مالك 174, صحيح مسلم 598 


هذه مشية يغضه الله ورسوله؛ إلا في هذا دلائل النبوة للبيقي 1083 معرفة 


الومطن 


هل رأيت ريك؟ يعني ليلة الإسراء» فقال يتعجّب 


من السائل: ور أن أراه» 


هل علي غيرها؟ قال (ص) لاء إلا أن تطوع 


وأعوذ بك منك 
والشرّ ليس إليك 
ولن ينضب بعده مثله 


ووسعني قلب عبدي 


الصحابة لأبي نعي الأصبهاني 3220 
صيح مسم 1:, مسلد أحمد 


20037 


ضيح البعاري 44 صصيح مسم 
12 
صميح مسم 2751 سان أبي داود 


745 
صحيح مسلم 0+ سان الترمني 
23144 


صحيح البخاري 3092, صحيح مسلم 
257 


الزهد لأحمد بن حنبل 429 


يموت ابن آدم وينقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة سصحيح مسلم 4 سأن أبي داود 
جارية» أو عم ييسّه في الناس, أو ولد صالح 204 


يدعو له 
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2ب 


12 


75ب 


8 عل اللي ما زال عدي ” 


ومن مس إلى الرعنٍ وَحْمَا 
فهذا هو النصٌ الج الني أتى 
الله أكبر لا أبفي مفاضة 

م نكان جِجيره ني وإثبات 
كل ما في الكون من خالقه 
فشفئة في وثره ظاجرز 


الشخض مُسْتئْرَجٌ والَنْرُ مَشَرُوحٌ 


إذا أحييث ريك باتبار 

ألا إنّ الرسول هو الني قد 
بتوحيد الإأه يفول قوم 

بلكل ذاتٍ على انفرادٍ 

امد لله على كل حال 

لو ندا ليث لت ل يكن 

من المزاج قُوى الإنسان أَجْمَنها 
مُنْى الأسماءِ في العَدْدٍ 

إن الوجود مُنَطَقْ ومُتطقُ 
الرزق يأتي به الررّاق ليس له 
فاجتمعنا في الشعاتر 


518 


السرائر 


ك0 


صن سي شع ا اط سن لح 


الطلم. 
قَبْل؛ فإنَ يَمِيْنَ المْدٍ في الحَجَرٍ 
ما قَدّر الله غَيْرُهُ أبدا 

وهل ثم غيري أو يكون وني 
الابتلاغ بعين امل وَالوَلَدٍ 

إن الحياة ههي انعم فَمَنْ رذ 
عنايةٌ ربعان الشباب قويدٌ 

فلا حَؤْلٌ منه ولا قو 

هام مشهودٌ وما حم شاهِدٌ 

مَن يريد مَك عن دِييهِ وهوت 
اللمدُ لله في قَئِدِ وإطلاتي 
شعائز الله أعلامٌ لنا ُصِبَتْ 
فكن مع القوم حيث كانوا 
فاشلك مع القوم أيه سَلُكوا 
كما أعطاك خُلْقَكَ مَن حبك 
فِدَاءً الحبَةِ ما لا .زول 

فقد علمتٌ الذي أَقُوْلٌ 

إن الدنيا مموم وعمُوم 

إن يتخشى الإلة الحق من 

فيا خيبة الجهَالٍ ماذا ينوم 


إذا اخْتْضِرٌ الإفسانٌ هَيا ذَاتَهُ 
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َه ا 


3 


- د ا نس نه نض ك 


س) 0س شا اخا شع لع اله اهمه 


سن اتن 06 


الس 2ك 
إِنَا القوم سادة 


فنحن وما عندتا؛ عِنْدَهُ 

كير المت من الله إنا 

بَكْلّ شيءٍ ين الأشياء مِيْرَانُ 
مَن يَشْهَدٍ الله في أعاله حَسْنثك 
يري الني ل ثنث علبطلة 
إن الوجود على التسبيح فطرَته 
الخؤل والقزةٌ لله 

فرت النفش إذا ما اتْصَفَتُ 
ديه الح ما عمندها 

َكل خير هو أة 

فلا يمام الحلق إلا به 

فا في الكرن من منى سواة 
فبلة إلي ديل عَلَيْ 

فيكذا الأرُ قلا مخف 

ليس في القولٍ والكلام تبيخ 
من قرى الجن هكذا 

من يسيع قل من تمنو الوجوة له 
من يُعََلم حُرْمَة الله 


6 إِذَا سَقَط السَمَاء بِأَرْضٍ قَوْمٍ غضابا ب 01 اوافر 2 معوّدالحكياء 
74ب وفيكلّشيءهآيدٌ ‏ واحد د 1 التقارب 2 أبو العتاهية 
19 وما على الله بمستتكّر- واحد د 21 السريم أبو نواس 


07 سوف ترى إذا انجلى المُبارٌ حار الرجزر2 بديع الزمان 
00 الممناني 
2ب كدينك من أمّ الحويرث قبلها بمأسل ل 21 الطويل امروٌ القبس 
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المصطلح صفحة الخطوظط 

إبراهم 6 8. #بء 13ب 
4 ولب 

الاتحاد 33 

الإثبات 0 32, 32ب 52 

الأحدية- أحدية 9. 14ب.ء 30ب, 

الأحد- أحدية 51ب 69ب 4ب 

الكثرة 

آدم 00 2ب 23 78 
8ب 7ب 02ب 
109ب 

الإرادة ووب 

الإرث- الوارث 4 جب, 8ب 

الاستقامة 21ب 

احلسم الجامع [كب» 102ب 

الأفراد 0 31ب 

الإله الحق 9ب 

إله المعتتدات جه 

الألوهة/ الضياء 

إلياس 8 22 

الأم 91 


الإنسان الأزلي 
الإنسان الكامل 


إنسان حيوان 
بدل 

البسط 

البقاء 

بقية الله 

بيت الإهان 
البيت العتيق 


َه الله 
التجلي الدائم 


التجلي في الشيء 
لتبيح اكه 


20 1 ّْ 
22بء 23, 103 124 
4 124ب 


24ب 77 78 79 
124 

2بء, جم2بء 79, ورب 
جب. 5 

88 

20 0 ب 21 كوب 
ج84 


3ب 


0 1ب 83 وب 
18ب,؛ 116ب, 124 
17 


8ب 
39ب 42 44 


25ب 


50آب» 96ب 


15ب 16 16ب2 217 
112 


2721 1ب 2 


8 قهب 
13 


38 
1ب» 12 


22ب 23 7ب 


523 


الحيرة 


عم الم 

خم النبوة المطلقة 
خم الولاية 
الخاصة 

ختم الولاية العامة 
خرق عادة 

خزانة الال 
الحخضر 

الخلافة الباطنية 
الخلافة الظاهرة 
الخلافة - خليفة 
دقيقة 

الذكر /القرآن 
رب- ربوبية 
الرحمة السابقة 
الرزق 

الروح /العقل 
الزمان الحمدي 
الستر 


7ب 


4 جب, تب 


14ب» 124 
23 

59بء ككب» 118 
ووب. 60 


2 122ب 


سوى الله- لكب 


السوى 


المصطلح. 
الشأن الإلمي 
شعتئر الله/ 
مناسك 
شيئية العدم 
صاحب الصورة 
الصدق 


صفحة الخطوط ١.‏ :: 


24 


3ب 74 4 ب 76 


15ب: 7171ب 
24ب» 25 

47 

8كب, 54. 4وب 


125 4 


117 
110 
28ب 65ب 


89 


524 


المدل/ الميزان 29ب 
الحكمي المعنوي/ 


لح /الميل 
عدم العدم 40 

العصمة 4 105ب 
العلم 83 

غيب الغيب 116 

الفردية 1ب 

افطة ‏ 30, توب 
الفقر 58 

الفناء 0ب 

الفيض 51 

ثبة أرين 7آب 

القدم 9 ب, 17ب 


قدم - على قدم 7ب 8. وبء. 10 
13ب 15 2.17 18 
18ب 0ب 2 24 


7ب 29 29ب 
القرآن الكبير/ 8, قب. 17. 39. 
الوجود 9ب 5ب 56 
القشر هكب 
القطب 2ب 4 جب 5 كب 


كب 7ب هب وب 
0 10ب:» 11: 11ب١»‏ 


المصطلح 


التاب 

القول الإنبي 
القيامة الصغرى- 
القيامة الكبرى 
الكتاب الجامع / 
آدم 

الكتاب المرقوم 
الكتاب المسطور 
الفرآن 


صنحة الخطوط ' 


13ب2 14 15 15ب 


7 17بء 18 ق18بء 
9 20بسء 21, 22, 
22ب» 24 24ب 225 
77ب. 28ب 229 
و2ب,» 30 30ب2 231 
5 39: 46, قفلبء 
0كب, ككب» 259 263 
66ب)2 270 273 277 
ورب» 3هقب 87 88, 
1كب, 3وب, 95, 97, 
9 101ب.؛ 103ب 
6 109ب: 111ب» 
4 115بء 17آبء 
9ب 1ب 
123ب 

َب 

78 3 


3 0وب 


8ب 


6ب 
66ب 
66ب 
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اللب 


صفحة المخطوط 


1ب 60 60ب 


2ب 
2ب, 122ب 


8ب 
8 -. 


11ب» 17» 2ب 225 
38ب 74 
103 


64 لمكب 
20 
5 
5يب. 96 


6 بء قللبء, 90ب 
117 
0 52 


18ب:» 32 


ذاب 


الصطلح 
الميزان 


نائب الحق 
نار أعيال 
دي اتباع- نبي 


شريعة 
النعث 


غهم/اللزاج 
الثم 

النشّس 

التكاح الإلبي 
نكنة 

الهجير 


12 29ب كلب 46 
0ب 


8وب 


53 


2 تحبء 9, هبء» 231 
1ثب. 32ب:2 35ب»2 
7 39 39بء آجب» 
غلب, قلب. 59 
وكب» ذهب 90ب 
2 كوب ه#وبء 


وارد 


الوحدانية 


ولي- الولاية 


1 


110 9 


07 
2 ب» 113بء 114 
4 بء 115: 123 
0 12: 26 مكب 


2 32ب 
هلب 3كب 
5 


9 116ب2 
7ب 
14ب 


2117 


2بء 7ب 


0 24: 5كبء, 9قب» 
109 115ب 
2 


يسم صنحة الخطوط - 0 إيسم 000١‏ صفحة الخطوط- 
إبراهيم الحليل 6 8, قبء 13ب إساعيل (البي) 2 45 
4 إلياس (الني) 8. 22 
ابن العريف الصنهاجي 39ب 
5 أم الحويرث 12ب 
أبن حيوز 5 
3 أم الرباب 12ب 
أين رستم مكين الدين 45 1 
أبو شاع الأصنهاني م ععسى 58 
أبو الحسن بن خرازم 5ب امرؤ القيس 2ب 
أبو العباس الحصار كب أيوب (البي) 8. 20بء 120ب 
أبو انعباس السبتي 100ب البسطاي (أبو يزيد) 9بء 27ب. قمب, 
أبو العباس العرريي 104.32ب 5 تيد 
1 74:2 فو 
أو العتاهية 8 الترمني (أبو عيسى) 45 
أبو بكرالصديق ١‏ 10ب 00 23ب, 78ب, وهب 
أبو حنيفة 11 الجراجي 45 
أبو دجانة 12 الحلاج 21ب 
أبو سفيان الحوي 0 45 عواذ 22بء 23 قب 
أبو عبد الله الكتاني 14 الحضر 108 
أحمد بن حنبل 11 داود (البي) 8 هب. 18 68ب 
228 78ب 7ب 3 : 
2ب,» 109ب رابعة العدوية 4 
أسامة بن زيد 11 روح القدس 15ب 
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لانم 
زاهر بن رستم 
الأصفهاني 
زيد بن حارثة 
زينب (بنت الشيخ 
ابن عربي) 
سلمان (البي) 
سيف الدين بن عم 
الدين 
الشافعي (الإمام) 
شعيب (البي) 
صالح المؤمنين 
صا عليه السلام 


الضحاك بن حمزة 
عائشة (أم المؤمنين) 
عبد الله الموروري 
عبد الله بن الأستاذ 
الموروري 

علي بن أبي طالب 
عمر الواعظ 

جمرو بن شعيب 


عسى (النبي) 


صفحة الخطوط” 0 


45 


11 


91 


8 18ب, 83 


21 


11 
8. 29 29بء 45 
3ب 


٠ 2ب‎ 8 
29 


7ب 


2٠ 8 4‏ قب 0ب 0 
7 23 41, 
2ب 7ب 
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لي : 
ا الم 0 


حمدبن عمد 


الفورجي 

فرعون 

قارون 

لكروخي 

لهان الحكيم 

لرط (النبي) 

مالك بن أفس 
الجبربي 

مود الأزدي 
عريم (علها السلام) 


موسى (النبي) 


موسى بن مد القباب 
تجم الدين محمد بن 
شاي الموصلي 

نوح (البي) 

هود (النبي) 

يحبى (النبي) 


.:اضفحة الخطوط 


هب, 89. 90, 
0و 


45 


ولب 


45 


جب 23, 1ب 
89, وب 

6 8, قبء 12ب,2, 
5 72ب 76بء 
7 108 

كلب 


21 


7ب 8 هب 
8 هب 25 


8هقب. موب 


4ب 


7آب» 21بء, 104ب 


5 1ب 32 
0 ب: 104ب 
ب 


5 


57 


68 3ب 714 
8ب 
4ب 


7ب 
12ب 
21 
وهب 


21 


91 

2 104ب 
2 129ب 
5 14: 108 
17ب 


5ب 


4 100ب 
0 بء» 91 104ب 
5 


21 


الكتاب 2 
طبقات المنازل وكياا 
حاسن الجالس أبو الباس بن العريف الصنهاجي 21ب. 39ب 
خلع النعلين أبو القاسم بن قسي 7ب 
المضنون به على غير أهله أبو حامد الفزالي 67 
الجامع الصحيح الترمني 45 
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رموز مستخدمة في التحقيق 00120121 اا 
القصل السادس في هِجّيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمديّة مل او م ا ا الم 333 
الباب الثاني والستون وأربعمائة في الأقطاب المحمُديّين ومنازلهم اال م ال ل و الو ل م ل 4 3732 
الباب الثالث والستون واربعمائة في معرفة الاثني عشر قطبا الذين يدور عليهم عالمٌ زمائهم 30 

(القطب الأول وهو على قدم نوح) 00001111 

(القطب الثاني وهو على قدم الخليل إبراهيم) ا 00 1##ظ21 


(القطب الثالث وهو على قدم موسى) 
(القطب الرابع وهو على قدم عيسى) 
(القطب الخامس وهو على قدم داود) 
(القطب السادس وهو على قدم سليمان) ا ا م ا 1 031 :389 
(القطب السابع وهو على قدم أيّوب) اوه يا ا امي اماف واي او ا 3917 
(القطب الثامن وهو على قدم إلياس) ا 392 
(القطب التاسع وهو على قدم لوط) ستل ةاساوم نيا ورنوم اد و وا 39241 
(القطب العاشر وهو على قدم هود) دب 0 010 
(القطب الحادي عشر وهو على قدم صالح) 3981 
(القطب الثاني عشر وهو على قدم شعيب) 0000000000 
الباب الرابع والستون وأربعمانة في حال قطب هِجيره: لا إله إلا الله ار 21 2 2027 
الباب الخامس والستون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: الله اكبر [ذ[ ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 0 210000000 
فصل: فيمن ذكر هذه اللفظة بطريق المفاضلة ا ل ا ار ا 40728 
فصل: في الذكر لا على طريق المفاضلة 
فصل: في التكر به من حيث ما هو ذِكرٌ مشروع 
الباب السادس والستون وأربعمانة في معرفة حال قطب كان هِجِيره ومنزله: سبحان الله 411 
الباب السابع والستون وأربعمانة في حال قطب كان منزله: الحمد لله 212931000 
الباب الثامن والستون وأربعمائة في حال قطب كان منزله: الحمد لله على كلّ حال 
الباب التاسع والستون وأربعمائة في حال قطب كان منزله: (أفوّض أمُري إلى الله) اا 0 
الباب السبعون وأربعمائة في حال قطب كان منزله: (وَمَا خلفت الجن والإئس إن لِيَعبدُون) 4 
الباب الأحد والسبعون وأربعماثة في معرفة حال قطب كان منزله: (قل إن كلثم تُحبون الله فائبعُوني بُحببَكم الله 
وَيَثْقِر لكم ثئوبَكم... فإن الله لا يُحِبُ الكلؤرين) ا ا 4331 


531 


الباب الثاني والسبعون وأربعمائة في حال قطب كان منزله: (النين يَسَتمِغون القول فيَنَبعُونَ أحسنة اولك الذين هذاهم 


الله واولنك هْمْ اولو الالاب) 40 
الباب الثالث والسبعون واربعمائة في حال قطب كان منزله: (وإلهكم إل وَاحدٌ) 1ج 
الباب الرابع والسبعون واربعماتة في حال قطب كان منزله: (مَا علتكم ينقد وَمَا علد الله هَاق)....................444 
الباب الخامس والسبعون وأربعمائة في معرفة حال فطب كان منزله: (وَمَنْ يِعَنَظَمُ شَمَابِرَ الل) 0ك 
الباب السادس والسبعون وأربعماثة في معرفة حال قطب كان منزله: لا حول ولا قوة إِنا بالله 2 452 
الباب السابع والسبعون ولربعمانة في حال قطب كان منزله: (وفي ذلك فليتنافس المُتَنافِسُونَ) و(لمثل هذا فليَضْمل , 
الغاملون) 2 


في السْمَاوات أو في الأرْض يَلْت بها الله إن الله لطيفُ خبير) ..... 
الباب التاسع والسبعون وأربعمانة في حال قطب كان منزله: (وَمَنْ يُحَظَمْ حُرّمَات الله فَيْوَ خَبْرٌْ له عند رَبّه) .....463 
الباب الثماتون واربعمانة في حال قطب كان منزله: (وَأتيْناُ الحُكم صييًا) ا ا ا ا 265 
الباب الأحد والثمانون وأربعمانة في حال قطب كان منزله: إنّ الله لا يضيع أجر من أحسن عملا 


الباب الثاني والثمانون وأربعمانة في حال قطب كان منزله: (وَمَنْ يُسَلِمٌ وَجَهَهُ إلى اللْهِ وَهْوَ مُحسبن ققد استمسّك 
بالروة الؤثقى وإلى الله عَاقِبَهُ الأمُور) ف 1 ل ا 470:1 


الباب الثالث والثمانون واربعمانة في معرفة حال قطب كان منزله: (قذ اقلح مَن زكاها. وقذ خاب مَن ذمتاها) ...472 
الباب الرابع والثمانون وأربعماثة في حال قطب كان منزله: (إنا بلغت الحُثفوم. وَأنثمْ حيئئذ تنظرئون. ونم اقرب 


إليّهِ منكمٌ ولكن ا تبصيرون) ااا 0 
الباب الخامس والثمانون وأربعماتة في معرفة حال قطب كان منزله: (مَنْ كان يُرِيدْ الحَيَاء الثثيَا زيتتها كوف إِليْهمْ 
اغْمَالهُمْ فيها وَهُمْ فيها لا يُنَخْسُون) 47 


الباب السادس والثمانون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَمْن يِعْص الة وَرَمُولهُ ققد ضّل ضتلانا مبِيئا) 


فلحبيئة حَبَاهُ طيّبَة) 10 
الباب الثلمن والثمانون وأربعمانة في معرفة حال قطب كان منزله: (ولا تمن عَينَيَكَ إلى مَا معنا بهِ أزْوَاجا مِنْهُمٌ 

زهرة الحا اليا لِنَقيِنهُمٌ فيه ورزق ربك خَيْرٌ ولبنى) 1 5ق 
الباب التاسع والثمانون وأربعماقة في معرفة حال قطب كان منزله: (أثَمَا مْرَالكُمْ وأولائكُم إثنة) 488 


الباب الموفي تسعين وأربعمانة في معرفة حال قطب كان مفزله: (كَبْرَ مقتنا عئذ الله أن تفولوا ما لا تفطون).....490 
الباب الأحد والتسعون وأربعمانة في معرفة حال قطب كان منزله: (لا تفرح إن الله لا يُحِبُ القرحين) .493 
الباب الثاني والتسعون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (عَالِمٌ القيْب فلا يُغتهرٌ على غَيِيهٍ احَدًا. إلا مَن 


اركضتى من رتئول) ا اا ااا 1 1 1[ 1[ 0 
الباب الثالث والتسعون وأربعمانة في معرفة حال نطب كان منزله: (فل كل من علد الله فمال فؤناء القؤم لا يَكاثون 
يفقهون حديئا) لأتهم لم يجدوه إذ كان عندهم 10[ ز1ز1[ ز1ز12ز1212ز121 1 12 1 1 ااا 


الباب الرابع والتسعون واربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (ِإنْمَا يَخْشَى اللة من عِبَاِهِ العْلمَاء) وما أشبه هذا 
من الآبات القرآنيّة 1017 1 ااا 
الباب الخامس والتسعون واربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَمَنَ يرتيذ منكُم عن بينه فيِمْتْ وَهْوَّ كاهرٌ) 


الباب السادس والتسعون واربعمانة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَمَا قذروا اللة حَقْ قثرة) 5000 
الفهارس 

فهرس الأيات وفقا لتسلسل السور والآيات 007 

فهرس الأحاديث النبوية لل ا ا 513101 


513 


